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مقدمة هذه الطبعة 


بملم/ محمد الجوهرى 


هذا عمل نادر فى تميزه؛ فهو من أهم الكقتب فى مجاله وهو: 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية بإعهام0ممطادة (وءزولاا2» والتى أصبحت 
تسمى مؤخرا بالأنثروبولوجيا البيولوجية لإع10هممءطامة ادءزع181010. وهو متميز 
بسبب مؤلقه الذى يعد واحدا من أكبر علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية على الصعيد 
العالمي» كما ظل كبيرهم على الإطلاق لعدة عقود فى الولايات المتحدة إبان 
القرن الماضى. وهو متميز بسبب مترجمه كبير علماء الأنثروبولوجيا العرب 
الأستاذ الدكتور أحمد أبوزيد أستاذ الأنثروبولوجيا الذى يكمل بعد شهور قليلة 
العام التسعين من عمره المديد. وبسبب مسئولياته فى تأسيس العلم لم يشتغل 
طوال حياته الأكاديمية منذ ١55”‏ وحتى اليوم إلا بترجمة ثلاثة من أمهات 
الأعمال الأنثروبولوجية: الغصن الذهبى لجيمس فريزر (مع نخبة من زملاته)؛ 
وكتاب الأنثروبولوجيا الاجتماعية لإيفائنز بريتشاردء وهذا الكتاب الذى نقدم له 
اليوم. وستشتمل كلمتى هنا على هذه العناصر الثلاثة أذكر نبذة عن كل منهاء 
لأنها تلخص كما أسلفت أهمية هذا الكتاب وتميزه وجدارته بإعادة الطبع يعد هذه 
السنوات الطويلة على صدوره لأول مرة. 


أولا: الأننروبولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية 


وهى التى أصبحت تعرف اليوم باسم الأنثروبولوجيا البيولوجية. وقد ظل 
هذا التخصص غريبا على أقسام الاجتماع خصوصاء وعلى كليات الآداب عموما 
والفسيولوجيا وعلم الوراثةء كما تدخل بعض موضوعاتها - كما سنرى - فى 
ميدان الجغرافياء وعلم السكانء ودراسات التطور والبيولوجيا الاجتماعيةء» وعلوم 
البيئة» والحفريات القديمة... إلخ. ولكن التأمل الدقيق لمسائل الأنثروبولوجيا 
وقضاياها يبين أنها ليست سوى قسم من ثلاثة أقسام يضمها جميعا تخصص علم 
الأنثروبولوجيا العامة: الأنثروبؤلوجيا البيولوجية هى ركيزته؛ والتقافية هى أشهر 
فروعهء والأنثروبولوجيا الاجتماعية هى أقربها إلى عموم الناس لأنها أوثقها 
اتصالا بعلم الاجتماع. 

وقد تعرضت الأنثروبولوجيا البيولوجية خلال الثلاثين سنة الماضية لقدر من 
التغير والتخصص يفوق ما شهده أى فرع آخر من فروع الأنثروبولوجياء سواء من 
حيث درجة تعقد المشكلات التى تدرسها وتنوعهاء أو دقة أساليب البحث التى 
تستخدمهاء وكان الجانب الأكبر من الأنثروبولوجيا الفيزيقية يقوم فى الماضى على 
الملاأحظات المورفولوجية والقياسية الموحدة عن الهياكل العظمية» وكدلك عن 
الشعوب المعاصرة وأقارب الإنسان الأقربين من العالم الحيوانى. كما كانت 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية تقوم فى تلك المرحلة على استخدام بعض التحليلات 
الإحصائية البسيطة نسبيا. وكانت قامات الأفرادء وأحجام الجمجمة والأبعاد الجسمية 
المختلفة تقأاسء وتصدف الشعوب طيقا لبعضص المعايير الواضحة (الظاهرة) استتادا 
إلى المتوسطات التى كانت تحجب مدى التنوع القاتم. أما المعلومات الإضافية 
اللمزمة فكانت مقصورة على الدراسة التشريحية والفسيولوجية المقارنة. وعلى دراية 
محدودة بعلم الحفريات البشرية» ونصور مبسط لنظرية مندل فى الوراثة. 


أما اليوم فقد أصبحت الأنثروبولوجيا البيولوجية - إزاء اهتمامها بيعض 
الوشكلات الامتخصيصية: د تعتفد ‏ | عتماد ا كيو | على النيو اركنا اندر ثيه ».وهل عدن 
الأساليب الحديثة مثل الهجرة الكهربية (للدقائق المعلقة) 5زوع:مط2 مماءه116» ودر اسه 
الهيموجلوبين؛ والمعالجة الرياضية المعقدة لعلم الوراثة. لقد كان من شأن زيادة 
تنوع وتعقد المهارات اللازمة لدارس الأنثروبولوجيا الفيزيقية أن ظهرت بعض 
مجالات البحث الأكثر تخصصاء والتى لم يكن من الممكن الإحاطة بها على الوجه 
الأكمل فى كتاب تمهيدى فى علم الأنثروبولوجيا. ومن هذه المجالات على سبيل 
المثال: الدراسات الإيكولوجية التى تتناول العلاقات بين بعض العوامل مثل المناخء 
والارتفاع. وتوزيع الموارد وتوزيع السكان وكتثافتهم» وتأثير العوامل التكيفية 
والانتخابية التى تتدخل فى تشكيل الوعاء الوراثى العام للسكان» وتتداخل هذه 
العوامل بدورها تداخلا معقدا مع الظواهر الثقافية والاجتماعية. ويرتبط علم 
الفسيولوجيا البيئى - من وجهة النظر الإيكولوجية - ببعض الموضوعات مثل 
التكيف مع الحياة فى الارتفاعات العالية» كما تمس من بعض النواحى مشكلة انعدام 
الوزن فى الفضاء الخارجى. ومن موضوعات الاهتمام المتصلة بهدا الميدان: 
موضوع أنماط النمو عند الصغارء وآثار التغذية» والعلاقات بين شكل الجسم 
وشكل الأداء الوظيفى البيولوجى والثقافى على السواء. كما تتضمن بعض 
جوانب الدراسة فى ميدان الأنتروبولوجيا الطبية الذى يتناول دور العوامل البيئية 
والوراثية فى التأثير فى المرض وعلاجه. 

وهناك عديد من جوانب الدراسة فى البيولوجيا البشرية التى يتوفر على 
دراستها متخصصون فى فروع أخرى من العلم. غير أن ما يميز دارس 
الأنثروبولوجيا البيولوجية ويجعل ميدان دراسته جزءا متصلا من ميدان الدراسة . 
الأنثروبولوجية العامة اهتمامه بالتنوع البشرى والتكيف. وظاهرة الثقافة بالذات. 
فمن الواضح أن الإنسان يشترك فى كثير من السمات البيولوجية مع بقية العالم 
الحيوانى. وقد تعرض الإنسان وأسلافه لبعض التغيرات البيولوجية من أجل التكيف 


مع الظروف البيئية الجديدة أو المتغيرة. على أن أسلاف الإنسان استطاعوا عند 
نقطة معينة من تاريخهم تطوير القدرة على صنع الثقاقفة» مما أتاح لهم زيادة أكبر 
فى تنويع وفى سرعة الاستجابات التكيفية. ولم يقتصر قفضمل الثقاقة على الإنسان 
فى أنها مكنته من التكيف مع الضغوط والإمكانات البيئية الجديدة دون حاجة إلى 
المرور بعمليات التكيف البيولوجى البطيئة» وإنما يبدو فضلها عليه كذلك فى أنها 
قد زادت من قدرته على التحكم فى مختلقف جوانب بيئتهء وقد أتاحت هذه القدرة 
التكيفية الجديدة للإنسان أن ينمو عددياء وأن يشغل عديدا من البيئنات الأكثر تنوعا 
كما أتاحت له القدرة على التأثير فى سرعة تطوره البيولوجى واتجاه هذا التطور. 

وتنقسم البحوث العديدة المتنوعة فى الأنثروبولوجيا البيولوجية إلى ميدانين 
رئيسيين هما: دراسة الإنسان كنتاج لعملية التطورء ودراسة وتحليل الجماعات 
البشرية. ورغم أن المناهج المستخدمة فى هذين الميدانين تتباين أشد التباين فى 
أغلب الأحوالء» فإن النتائج يرتبط بعضها ببعض أوثق الارتباط. وكثيرا ما تسهم 
المعلومات المتحصلة من أحد فرعئ الدراسة فى إلقاء الضوء على موضوع 
مشترك هو التنوع البشرىء وهذا الموضوع بدوره ذو أهمية جوهرية لفهم عملية 
التكيف الإنسانى» التى تمثل مشكلة أساسية فى كل من الأنثروبولوجيا الفيزيقية 
والثقافية على السواء. 

ولاشك أن فهم الإنسان كنتاج لعملية التطور يتطلب قدرا من فهم تطور 
جميع أشكال الحياةء وكذلك فهم طبيعة الحياة نفسها ولو أن المتخصص فى 
الأنثروبولوجيا البيولوجية يركز الجانب الأكبر من اهتمامه على تاريخ السمات 
الفيزيقية للإنسان القديم. ولذلك يقتش في أنحاء الأرض كافة بحثا عن آثار للإنسان 
القديم» ويقوم بإجراء مقارنات دقيقة بين بعض هذه الأشكال الأولى للإنسان 
وبعضها الآخر من ناحية ويينها وبين الإنسان الحديث من ناحية أخرى. وعن 
طريق. هذه المقارنات يستطيع تعقب سمة بنائية معينةء» أو مجموعة بأكملها من 
السماتء؛ منذ أقدم الجماعات البشرية التى ظهرت فيها حثى الجماعات التى تعيش 


فى عصرنا الحاضر. وقد نستطيع بفضل هذه الدراسات أن نكتشف متى ظهرت 
سمة معينة لأول مرة. وكيف انتشرت بين الناس بعد ذلك. كما نستطيع فى حالات 
أخرى أن نلاحظ اختفاءها التدريجى. وفى حالة الدراسة التاريخية لمجموعات من 
السمات الفيزيقية نستطيع أن نلاحظ ظهورها عند جماعة بشرية معينة لأول مرةء 
ثم ماذا حدث لهذه السمة أو لمجموعة السمات هذه عندما اختلطت الجماعة التى 
ظهرت بينها بجماعات أخرى مختلفة عنها فيزيقيا. ورغم الثغرات العديدة التى لا 
تزال موجودة فى التسلسل التاريخى الذى يعيد المتخصص فى الأنثروبولوجيا 
البيولوجية رسم صورته أمامناء فإن بوسعه الإجابة عن بعض التساؤلات - ولو 
جزئيا على الأقل - مثل: متىء وأين ظهرت أقدم الكائنات البشرية لآول مرة؟ كيف 
كانت هيئة تلك الكاتنات البشرية» وكيف تتشابه أو تختلقف يعضها عن بعض؟ كيف 
تغيرت السمات الفيزيقية للإنسان خلال الفترة التى عاشها على الأرض؟ 

والملاحظ أن اليشر المعاصرين يتشابهون بعضهم مع بعض تشابها كاملا 
فى البناء الأساسى. رغم الفروق بينهم فى المظهر الخارجى. فكل الجماعات 
البشرية المعاصرة تنتمى إلى نوع واحد - هو الإنسان العاقل - تاريخه معروف لنا 
معرفة جيدة. أما فى عصور ما قبل التاريخ البعيدة فيبدو أنه كانت هناك أنواع 
أخرىء بل وربما كانت هناك أجناس أخرى أيضا. بل إنتنا إذا توغلنا إلى فترة 
سحيقة فى التاريخ» فسوف نكتشف أنه كانت هناك قترة لم يكن فيها وجود لأى 
شكل بشرى على الإطلاق. ولذلك فإن دراسة العمليات الثتى من خلالها تطور 
الإنسان من أسلافه» وكذلك عمليات التغير المستمرة التى ما زالت تعمل على تغيير 
شكله الجسمى بالتدريج» كل ذلك يمثل هو الآخر جزءا من الأنثروبولوجيا 
البيولوجية. وبفضل هذه الدراسات نعرف كيف أصبح الإنسان - تدريجيا - مختلفا 
عن سائر الحيوانات» وكيف اكتسب السمات الجسمانية التى تميزه اليوم. كما نعرف 
من خلال هذه الدراسات أيضا كيف تباين الناس فيما بينهم» ونقف على بعض 
العوامل المستولة عن التنوع اللانهائى فى الأشكال البشرية. 


وتنقسم دراسة التغيرات التطورية فى بعض الأحيان إلى دراسة التطورات 
الكيرى» ودراسة التطورات الصغرى. ويتطلب كلا القسمين قدرا من المعرفة 
بميادئ التطور العام لأشكال الحياة المختلفة وبطبيعة الحياة نفسها. ولو أن 
المتخصص فى الأنثرويولوجيا البيولوجية يركز اهتمامه على أشكال الحياة الأقرب 
إلى الإنسان» أعنى عند الرئيسات. ومن شأن المقارنة بين أشكال الحياة القائمة 
والأشكال الحفرية أن تلقى ضوءا متزايدا على تطور كثير من السمات البيولوجية 
البشرية المميزة وعلى دلالتها. وينصب اليوم اهتمام خاص على دراسة السلوك 
البشرى وسلوك أشباه البشرء وعلى الضوء الذى يمكن أن تلقيه متل هذه الدراسات 
على كتير من جوانب الحياة الاجتماعية عند الإنسان وعلى ظهور الثقافة. 

تم إن البشر لا يعيشون فى فراغء وإنما هم فى تفاعل مستمر مع البيئة النى 
يعيشون فيها. ولا تضم البيئة بالطبع مجرد الأرضء والبحرء والهواء والعناصر 
الطبيعية العديدة الأخرىء وإنما تضم -. علاوة على هذا - الكائنات الحية العديدة 
المتتوعة التى تشارك الإنسان فى عالمه. ولذلك فإن أى دراسة للإتسان لا يمكن أن 
تستكمل مقوماتها إذا هى أغفلت هذه العلاقة بينه وبين البيئة فى كل زمان وكل 
مكان» ونحن نريد أن نعرف بالضبط كيف أثرت البيئةء ؤمازالت تؤثر فى البناء 
الجسمى للإنسان. ولذلك فإن الوجه الثالث المهم للأنثروبولوجيا البيولوجية يتمثل 
فى دراسة سبل تفاعل الإنسان مع البيئة التى يعيش فيهاء وآثار هذا التفاعل على 
طبيعته البيولوجية. وهكذا يمكن أن يضيف هذا اليُعد إلى معرفتنا بالظروف التى 
عملت على تنوع الأشكال البشرية. 

ومن الأجزاء المهمة والحديثة نسبيا فى الأنثروبولوجيا البيولوجية دراسة 
العمليات الفعلية التى عن طريقها تحدث التغيرات البيولوجية فى الإنسان. وكانت 
إحدى المراحل المبكرة فى دراسة هذا الموضوع تتضمن دراسة نمو الإنسان من 
الحمل إلى البلوغ وتأثير الظروف البيئية المختلفة على هذا النمو. أما المرحلة 
الأحدث فى هذه الدراسة فتقوم على دراسة الوراثة البشريةء أعنى ميكانيزمات 


الوراثة»ء وأساليب تعديل الصقات الوراثية»ء وأساليب تكيف الكاتنات البشرية 


بيولوجيا مع الظروف الجديدة. سبو أع على مستوى الفرد الواحد أو على مستوى 
النوع بأكمله. 


التحليلات السكانية. إذ من الواضح أن الإنسان لا يعيش منفردا على الإطلاق» 
وإنما هو يحيا منتميا إلى أسرةء أو قبيلة» أو دولة» أو أمة. بل إنه حتى فى أكثر 
المجتمعات البشرية انعزالا تحدث تفاعلات من نوع أو آخر بين القبائل» والدول. 
والأمم المنقصلة بعضها عن يعض. ومن شأن ذلك أن يؤثر هو الآخر فى البتاء 
الجسمى للإنسان» وفى التغيرات التى يتعرض لها هذا الجسم. ومن الواضح أن 
الجسمانى» على حين نلاحظ أن الجماعات التى تتصل مع شعوب عديدة متباينة 
جسمانيا يمكن أن تطرأ عليها تغيرات جذرية فى البناء الجسمى فى خلال فترة 
زمنية قصيرة نسبيا. على أن الاتصالات التى تتم بين شعوب مخالفة يمكن أن 
تخلق بعض المشكلات المتعلقة بطبيعة ودلالة الفروق بين الناس. من هذا مثلا أنه 
قد يطلب من المتخصص فى الأنثروبولوجيا البيولوجية أن يجيب على بعض 
التساوٌ لات مثل: ماذا يحدث عندما تتزاوج جماعات مختلفة بعضها عن بعض؟ هل 
تتميز بعض أنواع البشر بأنها أرقى - فطريا - من الأنواع الأخرى؟ هل هناك أية 
علاقة بين النمو الفيزيقى للإنسان ومزاجه؟ أو ذكائه؟ أو اتجاهاته الخاصة؟ أو 


وهناك فرع حديث نسبيا من الأنثروبولوجيا البيولوجية يختص بدراسة 
تطور السلوك. حيث تعمل الدراسات المقارنة لسلوك الرئيسات - وهى المجموعة 
التى ينتمى إليها الإنسان أيضا من الناحية البيولوجية - تعمل على إلقاء الضوء 
على أصول الحياة الاجتماعية عند الإنسان والبدايات الأولى للثقافة. فالتقافة هى 
أبرز السمات المميزة للإنسان (بمقارنته بالسعادين والقردة العليا)» وإن كانت 


الدراسات الحديثة توضح أن الإنسان ليس منفردا حتى قى هذه الناحية؛ إذ تلمس 
عند الرئيسات (وعند حيوانات أخرى أحيانا) نوعا من السلوك الثقافى الشديد 
البساطة. وتوضح كذلك الدراسات التى أجريت على سلوك الرئيسات أن ثقافة 
الإنسان قد نمت وتطورت ببطءء لكنها أصبحت عند نقطة معينة من الأهمية بحيث 
أخذت تؤثر فى اتجاه التطور البيولوجى البشرى وسرعته. 

إننا لن نستطيع أن نعرضص فى هذا المقام تفصيلاا لكل مشكلات 
الأنثروبولوجيا البيولوجية ومناهجها. وقد حاولنا فيما سبق أن نقدم للقارئ قكرة عن 
أقاق هذا الميدان بصورة عامة كل العموميةء وأن نوضح العلاقة بينه وبين سائر 


موضوعات الدراسة الأنثروبولوجية(). 


ثانيا: المؤلف: ويليام هاولر ١1١٠19-؟1941)‏ 


مؤلف كتابنا هذا “ما وراء التاريخ" هو الأستاذ وليام هاولز 5ااء/هم]] صسدنالة/لا 
أستاذ الأنثروبولوجيا الطبيعية بجامعة هارفارد بأمريكاء وهى الجامعة التى تلقى فيها 
علومه وتتلمذ على أيدى بعض كيار العلماء الأمريكيين من أمثال هوتون م1000 
وتوزر 266د2ه1 ونال منها درجاته العلمية فى الأنثروبولوجيا. وكان هاولز يشغل قبل 
انتقاله إلى هارفارد منصب أستاذ الأنتروبولوجيا العامة وما يعرف باسم الدراسات 
الحرة المتكاملة 5عذلده5 [معءط:.1 لعندعء)م1 بجامعة ويسكونسن لمدة عشرين عاما 
(من ١975‏ حتى .)١154‏ وبالإضاقة إلى التدريس تولى هاولز لبعض الوقت 
منصب رئيس الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية لدعنعه01ممعطهف سدعتعصسة 
0 كما تولى رئاسة تحرير “المجلة الأمريكية للأنثروبولوجيا الطبيعية" 
وملوممتطاهة لووطط 4ه لمصسو1 مدءتعصيةفء وهى من أمهات المجلات 
() انظر المزيد حول الموضوع فى محمد الجوهرى وزملاؤه؛ الأنثروبولوجياء قضايا للموضوع 


والمنهجء مركز البحوث والدراسات الاجتماعيةء كلبة الاداب» جامعة القاهرة: القاهرةء طلاء 
(لالفصل الأول). 


الأنثروبولوجية فى العالم» ويختار رئيس تحريرها دائما من بين كبار العلماء. وفى 
أواخر أيامه عمل أمينا لمتحف بيبودى بردمادء< الشهير بجامعة هارفارد. والواقع 
أن هاولز يعد أحد أساطين الأنتروبولوجيا الطبيعية فى العالم وبخاصة فى أمريكاء بل 
إن هناك من يعتبره عميد الأنثروبولوجيين الطبيعيين فى وطنه؛ وربما لا ينازعه فى 
ذلك سوى الأستاذ واشبورن ##داطناكة/ .1 لموببمء58 أستاذ الأتثروبولوجيا بجامعة 
كاليفورنيا. وقد لمع اسم هاولز فى محيط العلماء والمتخصصين فى الأنثروبولوجيا 
الطبيعية منذ ظهر كتابه الأول كة"1 50 0مكامة]8» ثم توطد مركزه بصورة قاطعة 
بعد أن ظهر كتابه الثانى ومءدع11 ع1 وكذلك المقالات العديدة التى نشرها فى 
المجلات العلمية. ولاشك أن تلك الجهود العلمية الرصينة قد أسهمت فى توضيح 
أهمية الأنثروبولوجيا الطبيعية فى المجتمع الحديث» فضلاً عن توفيقه فى تقريب هذا 
التخصص العلمى الرصين لجمهور القراء المثقفين والمهتمين. 


00 


ثالنا: المترجم: أحمد أبوزيد (من مواليد ؟/5/١1571)‏ 

الدكتور أحمد أيوزيد ليس أول علماء الأنثروبولوجيا العربء ولا هو أكثرهم 
إنتاجا... وإنما هو - بلا جدال - أعلاهم مقاما وأقواهم تأثيرا. وفى هذه اللحظة من 
تاريخ حياتنا الأكاديمية فى مصر وسائر بلاد العرب. ربما يكون من المهم الإشارة 
إلى أن أحمد أبوزيد قد أعطى البحث العلمى - وفى الحقيقة العمل الميدانى فى 
الحقل الأنثروبولوجى - الوزن الأول بين اهتماماته»ء وأنفق عليه من عمره 
وجهده ما لم ينفقه متخصص آخر فى العلم الأنثروبولوجى فى وطننا الكبير الممتد 
من المحيط إلى الخليج. ولا يجوز أن نمل: من تكرار هذه الحقيقة ولفت النظر إليها 
لأن هذا التكريس للكامل للبحث هو الذى جعل أحمد أبوزيد ذلك العملاق العظيم» 
الذى نشرف بانتمائه إلى العلم الأنثروبولوجى العربي. والاشتغال بالبحث العلمى 
هو أساس تكوين العالم. وهو عدة الأستلا المعلم. فالمعلم صاحب الخبرة البحثية 
السيئة أو الناقصةء سيكون بالقطع معلما قاصراء ومؤلفا هزيلا أو ناقلا. أما أستاذنا 


فلم يتوان طوال مراحل حياته العلمية عن ممارسة البحث الميدانىء والاتغماس 
- إن بنفسه أو بإشراقه على فرق بحثية - فى العمل الميدانىي» وضرب القدوة 
والمثل على نحو ما نطالع تفصيلا فى بعض فصول هذا الكتاب. 

أما الصفة الرسمية اللصيقة بالأستاذ الدكتور أحمد أيوزيد فهى صفة الأستلا 
المعلم» التى لازمته طوال حياته وستظل تلازمه إلى ما شاء الله. وقد أسهم بنتشر 
نور العلم وتقديم القدوة والمثل فى جامعات: مصرء وليبياء والكويتء. وغيرها. 
والجامعة هى المنبر الذى يمكن الأستاذ الحق من تأسيس مدرسة علمية» وقيادة حركة 
تغيير لمسار العلمء والإسهام - بصفة عامة - فى تغيير وتجديد حركة مجتمعه. 

ويلفت نظرنا فى رحلة أبوزيد العلمية أنه لم يكن من بين الغالبية التى 
انحصرت خبراتها واتحبس أداؤها داخل جامعاتها أو حتى فى إطار الأستاذية 
الجامعية وحدها. كما أنه لم يكن من الأقلية النادرة التى اغتربت - فى الداخل أو 
فى الخارج - فعملت فى جامعة أجنبية» وانحصرت داخلها كذلك. لقد جمع أحمد 
أبوزيد بكفاءة نادرة بين الخدمة الوطنية للمؤسسة الأكاديمية العربية» والخبرة الفنية 
التى حصلها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنوات طويلة من عمره. وعندما 
أمسك ميزان العدل - فى هذه التقطة - فقد ضرب المثل للأستاذ الذى يشع وطنية 
وتقديسا للواجب» دون أن يحرم نفسه وعلمه وطلابه ثمرات الانفتاح الفكرىء الذى 
هو فى الحقيقة إحدى ثمار العلم الأنثروبولوجى نفسه. 

ويشترك أحمد أبوزيد مع كثيرين من أساتذة العلوم الاجتماعية» فى ميادين 
علوم الاجتماع» والاقتصادء والسياسةء والتاريخ... إلخ فى الإسهام بدور بارز على 
امتداد حياتهم فى ممارسة العمل العلمى داخل مراكز البحوث المتخصصة. يشهد 
على ذلك أداؤه داخل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (بدءا من بحث 
الثأرء وحتى بحث رؤى العالم) على امتداد أربعة عقود. كما يوؤكد ذلك دوره النشط 
فى مركز البحوث الاجتماعية التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة... وغيرها من 
هيئات البحث العلمى الاجتماعى. 


ولكن المؤكد أن أحمد أيوزيد يتفوق على سائر أساتذة العلوم الاجتماعية فى 
اضطلاعه بتأسيس أهم وأكبر المجلات الثقافية رفيعة المستوى. وأوسعها جميعا 
انتشارا على النطاق العربى. لقد كانت "عالم الفكر" إيداعه الأكبرء وهى التى 
استأثرت بالقسط الأوفى من وقته وجهده؛ كما أنها هى التى فتحت له» ثم قتحت لنا 
من خلاله؛ نافذة عريضة مشرقة على الفكر الإنسانى الرقيع وابداعاته فى شتى 
الميادين. وقد استن فى تحريره للمجلة سنة حميدة أن يقيم أساس كل عدد من أعدادها 
على "ملف" فى موضوع معينء يقدم له بدراسة ضافية» ويستكتب فيه أعلام ذلك 
التخصص. وفى ثتايا ذلك قدم إلى القارئ العربى المثقف - إلى جانب الرواد 
والأعلام - عشرات الأقلام النابهة» التى سرعان ما تحول أصحابها إلى نجوم فى 
سماء الثقافة العربية. وقد نشر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - فى 
فترة إدارة ناهد صالح -- تلك الدراسات التى صدر بها أغلب الأعداد الخاصة لمجلة 
عالم الفكر فى مجلدين تناهز صفحاتهما الألف ثلاثمائة صفحة. إنه إسهام قائم برأسه 
يستحق أن توقف عليه دراسة مستقلة» نرجو أن نسارع بها لتزداد الفائدة من طيعها 
وتقديمها إلى دوائر أوسع وأوسع من القراء المثقفين. 

لا شك أن تأجيل الحديث عن بعض إنجازات أحمد أبوزيد لا يعنى أنها أقل 
مما تناولناه من إنجازاتء» ولا هى من الأمور المعتادة والمنتظرة من كل أستاذ 
جامعى مرموق ومثقف عريق التكوين شامل النظرة. نعم لقد ألف. كما يؤلف أغلب 
الأساتذة» وترجم الكتب والمقالات» كما يترجم كثر من زملاته .. ولكنه مع ذلك لم 
يؤلف شيئا مثل سائر المؤلفات» ولم يترجم كسائر الترجماتء وثبت أعماله العلمية 
يؤكد لنا ذلك بكل حلاء. 

وغنى عن البيان أن أحمد أبوزيد قد أنجز عددا كبيرا من الأعمال العلمية 
الوفيرة كما والفائقة التميز كيفا. كما شارك وأشرف على عدد من البحوث 


والدراسات والرسائل العلمية. وقد نشر مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية 
الادابء جامعة القاهرة سفرا ضخما عن أحمد أيوزيد وحياته وأعماله» يمكن 


للقارئ أن يستزيد بالرجوع إليه(). 


() ناهد صالح (محرر)ء بحوث فى الأتثروبولوجيا العربية. مهداة إلى الأستاذ الدكتور أحمد 
أبوزيد رائد الأنثروبولوجيا الاجتماعيةء مركز البحوث والدراسات الاجتماعية» كلية الآداب. 
جامعة القاهرة, القاهرة, ”اه 1 





ا.لشتركون فى هذا الكتاب 


الولف * ولام قارلم 

أستاذ عل الآنثريولوجيا يجحامعة هارقارد وقد حمق شهرة كبيرة كعالم 
ومؤلف فى هذأ العم . [ 

وأد عديئة نيويورك ومخرج فى جامعمة هارقارد .. قم شدر نس 
الآنثربولوجيا جامعة ويسكونسن لمدة عشرين عام حتى عأم ١04‏ حرث 
انتقل إلى جامعة هارفارد . عمل رئساً لرابطة علاء الأ ربولوحيا 
الآمر دكين ؛ ور ندس ربل عله [وعتورط28 01 لوسدندول 500 
1087ممهءطاعق ع ويعمل حالاً أم نا تف سودى 007ط30ع6 اشير ل+أمعة 
هارقارد ٠‏ ف تعسر هذا الكتاب تألرع كتاب أْه بعد 38عط28681 غط]1 
وعهطآ 50 لمتطمصةكا . 


لم صم وصاهب اللقرءة : ال مكتور أضر ني 


أستاذالاجتماع والانثر وبو لوحيا المساعد جامعة الاسكتدر له . حصل 
على لسانس الآأدان (:114) من قم الدرأاتالفلسفية والاجماعة جامعة 
الاسكندرنة 3 المأجستير (ه151) ظ ودكتورأه الفاسفة )١401(‏ منمعهد 
الانثرويولوجيا الاجتاعية يجامعة أكسفورد . زميل بمعهد الآ فثرو يولوجما 
الملى لبريطانيا وأ رلنده الخرة وعضو بالمعيد الأفريق الدول بلندن . عمل 
لعدة سنوات خبيرا ءنظمة العمل الدولية بجنيف لشئون البدو وامجتمعات 
القبلية فى أفريقيا . 


[ْ قأم بدرأسات حقلية استغرقتسنوات عدةيين قائل الدوقحراوات 
الشرق الأوسط وشمالأفريقيا(ى نسجيريا وسيير! ليوق) وكذلك فى جنوب 


السودان .ما حضر عدداً كيرا من المؤتمرات الدولية الى تناقش مشكلة 
الأنثريولوجيا والاجبماع وبخاصة مشكلة توطين البدو . ظ 

من مو لفاته بالعربية : تايلور ( جموعة نوايغ الفكر الغرنى 1508)- 
ودراسات أنثرهولوجية فى امجتمع اللبى (117) ٠‏ و بالا #ليزية : النظم 
الاججماعية فى الواحات الخارجة ‏ واللداوة والتوطين فى الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ‏ والمجتمعات القملية فى الصحراء الغربية المصريءة وصمراء 
سوريا ‏ فضلا عن عدد كبير من المقالات فى كلتا اللغتين . 


“ىم الفموف : تم طئعت اللصرى 
محلل كماوى بشركة الحديد والصلى . 
عم عدة أغلفة لكتب المؤسسة . 


مقدمة المترجم 
كلسة افتتاحية 
طبيه: الحياة البشر يد 
١-ظبور‏ الجنس الشرى 
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لعله لم يأت على الإفسان وقت كان أحو ج فيه ما هو الآن إلى معرفة 
تفسه ودراسه ترائه وثقافتهوفهم النظم الاجتماعية امختافة الى ترسم له سملوكه 
وقصرفانه وتحدد علاقاته مع غيرء من الناس . فد أحرزت العلوم الطببعية 
بالمعنى الواسع تقدماً هائلا فىكل الميادن ؛ وأفلسم العقل البشرى فى 
أن مكشف الكثير من خفايا الكون وببتك كثير] من أسراره فى الوقت 
الذى ظلت جوانب عفيدة من حماة الإذسان نفسه غامضة مغلقة لا نعرف 
.عنها سوى القليل ؛ بل إن هناك يجتمعات وثقافات بأشرها لا نكاد نعرف 
عنها شيعا على الإطلاق دعم الاهتهام المتزايد فى السئوات الفسين الاخيرة 
بدراسة الجتمع البشرى فى كثير من أتحاء العال» ويخاصة دراسة امجتمعات 
القبلية الصغيرة المأزوية فى الجبات النائية » لمعرقة نظمبا وثةافاتها وتاليدها 
بل وتارضخبا حيثا أمكن . ولقدكان الانسان دالا بتكويئه الجسمى ونظمه 
وثقافاته المتنوعة أشد الكائنات المية تعقداً وأ كثرها طرافة . فبو خلق 
فريد بين العائنات العضوية » مثل مرحلة فريدة فى قطور الحياة يكن 
قسميبا بالمر حلة البشرية الاجتماعية . وبذلك لا يمكن اعتياره رد عضو فى 
عائلة أو رتبة من رتب الثدبيات . لآنه بمتاز عنها جميعاً بكثير من التصائص 
الفيزيقية والاجتماعية والثقافية . فن الناحية الفيزيقية مثلا عتاز بكبر حجم 
المع واعتدال القامة والمثى المنتتظم على رجلين اثنتين ما ترقب علمه تجرر 
الندين و[مكان استخداميما فى العمل و بالتالى ١‏ كتسان مبارات بدوبءة 
لا بحد لما مثيلا عند بققية الرئسات » وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتقاء 
مرا كز الغبم والذكاء فى المع . كذلك هو بمتاز عنها جميعا بأنه يميش طيلة 
ظ حاته ى تمع منظم متاسك . يح أن بعض القردة العليا يعيش ق 
جماعات على درجة معينة من التنظم ويقوم بدنها نوع من التعاون فى الحياة 
اليومية » ولكن امجتمع البشرى ينفرد بوجود النظم الاجتاعية الواضمة 
المعالم التى ينتظم بمقتتضاها سلوك الآفراد والجاعاح التى تدخل فى تكوينه , 


؟ مأ وراء التارريخ 


دون الكائئات الخبة كلا بتراك ثقافى طويل «نتقل من جيل إلى آخر 
وتمثل فى أسط صوره ف العادات والتقاليد الموروثة علاوة عل الفنون. 
والصناءات المختلفة الى مبما يبلغ من سذاجتها وبساطتها فإنبا تنطلب قدر 
معيناً من المبارة والذكاء والقدرة عل الابتكار لا تتوافر ليقية الرئيسات . 
وَنا قال هذه الامور الختلفة فى كل واحد ماسك نحيث يستالؤم الآمر 
الإلمام ها وأخذها كلبا فى الاعتبار إذا أريدفبء الإنسان ككائن عضوى 
لعدس ق #سمع له نظلمه وثقافته . ْ 


ومن هنا نشأت الحاجة إلى على شامل. للإنسان لا يكتنى بدراسة فاحية 
واحدة أو مظبر واحد هن نواحى أو مظاهر حياته المعّدة ؟ا هو شّأن 
العلوم الاجتماعية الجرئية كالاقتصاد أو السياسة » أو يقصر اهتامه على 
دراسة تكوينه الفيزيق سب » وما يحيط بكل خصائصه ومقوماته 
البيولوحية والاجتياعية والثقافية سواء فى الماضى السحيق أو الماضىالقرسبه 
أو فى الوقت الحاضر. وهذا العلل هو الأنريولوجيا العامة أو عل الإنسان 
العام نروهامبرهعطاهة 1مععدء0 . فجال الأثثر بولوجيا العامة إذن مجال 
واسع ومعقد . ولذا كنا نجد أنه على الرغم من حدائتها النسبية فقد ظبرت. 
فيبا مدارس ونظريات ومناهج متعددة بل ومتعارضة أحماناً , ولا تزال 
تظبر فيبا للآن بعض التخصصات الجديدة الثاشئة عن الرغية فى التعمق فى. 
فبم بعض جوانب معيئة بالذات من طبيعة الإنسان ومراحل تطوره 
وعلاتته بالكائنات الأخرى ومركزه قَْ العالم ونشأة نظمه الاجماعية 
ووظائفها فى المجتمع وتطور ثقافاته ا اختلفة وعلاقة بعضبا يبعض . 





ولكن مبما يكن من تعقد مجال الآآفثر بولوجيا واقساعه فإنه يمكن الببيد 
فيه بين ثلاثة فروع رئيسية يظبركل منبا كعل مستقل له تفرعاته المختافة » 





ولكنه كرس جبوده لدراسة جانب واحد من الجوانب الثلاثة الاساسية 
الىانو لف معأ ماهية الإنسان . 


أما الفرع الأول » وهو الذى يعرف عادة باسم الآ نثريولوجيا الفيزيقية 
أو الأثثريولوجيا الطبيعية «وهاددهطاسة اممندرطط فيبم بالإنسان من 
حدث هو كأئن عضوى حى » ولذا قبو «درس ذشأته الآولى وتطوره عن 
الرئيسات السابقة والخطوات والمرا<ل ألتى مر بها هذا التطور والمشاببات 
أو الاختلافات الفيزيقية بينه وبين بقية الرئيسات . ومن أم ا أوضوعات 
التى مهتم بها هذا الفرع مشكلة تصشف السلالات اليشرية الموجودة حاليا : 
معتمداً فى ذلك على قياس بعض الخصائص الفيزيقية مثل شكل اجمجمة 
وارتفاءالقامة ولون البشرة وقوع فسيج الشعر » وكذلك دراسة الخصائص 
السلالية المتوارثة وتداخل السلالات بعضبا فى بعض وامتزاجبا . وفد 
حظى هذا الموضوع بالذات يكثير جداً من عناءية وجبود الاثثريولوجيين 
الطببعبين وظبرت في هكتابات ونظربات عديدة » ومع ذلك لم يتمكن العلماء 
من الوصول إلا إلى بعض تتائج قللة مؤكدة . كذلك لا تزال الجبود 
والبحوت مستمرة لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين الصفات الجسمية 
السلالية من ناحية والخصائص العقلية ونوع الساوك والاخلاق من تاحية 
أخرى . وإن ل يكن مة ما يدل للآن دلالة قاطعة على وجود مثل هذه 
العلاقة الى افترض بعض الكتاب وجودها تحت تأثير ظروف سياسية 
معيئة بالذات بقصد تبرير السياسات الى تقوم فى الآصل على التفرقة بين 
السلالات البشرية كا هى الحال فى اتحاد جنوب أفريقيا مثلا . ولكن لعل 
أهم موضوع تعنى به الآتثريولوجيا الطبيعية هو العمليات التطورية الى 
١‏ كتسب الإفان مقتضاها بعض الخصائص التشرية الى تميزه عن القردة 
العلا وأشاء البشر من الرئيسات ء مثل الوقفة المنتصبة واتساع الحوض 
والمثى على رجلين وكبر حجم المخ وتعقده شكل أمكن معه أن بنسق بين 


4 ما وراء التاريخ 


مختلف الاستجابات والأفعال وأنيتذ كر ويفسكر ويتخيل ويتوقمأحداث 
المستقل َم القدرة على الكلام » وه كلا أعو ل لىأ أهمرتما القمصو ىن 
بالنسبة للانسان من حرث إنها تؤثر تأثير أ واضحا عل قدرأته وتوجيه 
نشاطه وتقرر وتحدد نوع الحياة التى يحياها . فقدكان من نتيجتها مثلا أن 
استطاع الإنمان أن يستخدم يديه فى العمل على ما ذكرنا من قبل » وأن 
لصمع عختلف الادوات والالات والاسلحة »2 وأن تهل بغيره من الناس 
ومس معرم فى مجتمع منظم تحكه بو أنين حاضة قو به مم لا نيحد له مشلا 


والفرع الثانى من فروع الأنثربولوجيا هو الآثريولوجا الاجتاعية 
01057« منتطاعة 506151 أأى تدرس الافسانمن حيث هو كائن اجتماعى عيش 
فى مجتمعات «تهاسكة لها قوانينبا ونظمبا وأنساقبا الاجتماعية المهايزة . 
فالآنثر بولوجا الاجتماعية تعنى بدراسة السلوك الاجنهاعى الذى يتخذشكل 
فظم واضحة مثل الآسرة وروابط'القرابة والنظام السياسى والعلاقات 
الاقتصادية والعبادات الدينية والإجراءاتالقانونية وما إلىذلك»5 مهتم بتحليل 
العلا قات ا :مادلة بين هذه النظلى ا نختللفة الى ولف ماهر ف يسم البناء الا جماعى 
تناع سا5 أدأء50 . وقد كانت الآانثربواوجيا الاججباععة فى بدء ظرورها 
كعلى مستةل تقصر أهتمامها على دراسة اانظم الاجتاعية ااسائدةفى ايجتمعات 
المسيطة الى اصطاح على قسميتها بامجتمعات البدائية» وهى امجتمعاتالتى متاز 
بساطة بنائها الاجنماعى وصغر مساحتما وقلة عدد سكانها وسذاجة الآالات . 
والادوات التى تستخدمها فى حاتها الرومية وقلة أو عدم التخصص الممى 
فيها وعدم معرقتها بالكتابة حيث ينتقل ترائها كله عن طريق الروأية من 
جيل لآخر 5 هو الشأن بين أهالى اس رالا الأصليين والمتود الخمر 
والمجتمعات القبلية فى أفريقيا. ولكن لم يلبث هذا الفبم أن تثير وأخذ 
الأنثربولوجيون الاججماعيون بوسعون أهي|ميم وعدونه إلى الجت.ءات 


مقدمة لمر جم َ 


النقدمة المحاصرة والجتمعاتالتارنخية الى توجد عنما معلومات كأفية . وقد 
ظبرت بالفعل فى السئوات الاخيرة دراسات هامة على كثير من اجتمعات 
الحلية فى الآمم ذات الحضارات العريقة مثل عصر والمند والصين واليايان». 
بل وظهرت أيضأ فى أوروبا والولايات المتحدة . ومع ذلك فإن مفبرم 
الآثر بو لوجا الاجتماعة لا يزال برط أساساً فى الذهن بدراسة. 
المجتمعات الاقليمة الصغيرة ذات أليناء الاجماع السيط أسيا والذى 
يليح للباحث ملاحظة الحياة الاجتهاعية ككل واحد مياسك»ء ودراسة. 
العلاقات الاجماعة ق تقاعليا وتداأخلبا . 


وأما الفرع الثالث الرئيسى من فروع الآريرلوجيا العامة فإنه يعنى. 
يوه خاص بدراسة ثقافات الشعوب المختلقة ويخامة ثقَافة الشعوب 
« البدائية » أو البسيطة . ولذا أطلق عليه اسم الأثشربولوجا الثقافية. 
بعمامموعطامق لتسسطانا , و ع تعريفات ل هخ للثقافة ع«سالدم) لعل 
أبسطباوأوفاها ,الغرضفهذا المقامهوتعريف العال الآثر يولوجى البريطااق. 
[دوارد بيرنت الور ه11 اأعمعسظ8 3م109 الذى بعر فأ أتما « ذلك 
الكل المركب الذى يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والآخلاق والقانون. 
والتقاليد وكل العادات والقدرات الأخرى الى يكتسبها الفرد من حيث هو 
عضو فى مجتمع معين . وميما تختلف تعر يفات « الثقافه ف ألفاظبا فالا 
تجمع على أن كلية ١‏ ثقافة » لا قتضمن أية أحكام قيمية . فين نتكلم عن 
ثفاة شعب من اشعوب » فالمقصود ببساطة هو طرائق المعيشة وأنماط 
السلوك وكل التراث الروحى أو المادى ( مثل الآلات والملاس ) الذى. 
انحدر من الاجبال السابقة . 


و بذلك يمكن الكلام عن ثقافة الرولو أو النور مثلا بنفس الطريقة. 
اللتى نتكلم بها عن الثقافة الصبخية القدمة أو ثقافة العصر الحجرى الْعَدم ٠‏ 


وقد كانت الأثثر بولوسيا الثقافية تبت دائمآ بمعرقة نشأة العناصر الثقافية. 


« ما وراء التاري 


ونحاول تقبع تار كبا وتطورها وانتشارها من مكان لاخر والطرق التى 
سلكتباق ذلك الانتشار , وذهب العلماء فى ذلك مذاهب شتى كثيرآ ماكان 
يداخلبا شى غير قليل من'اظن والتخحمين . وعلى أية حال فإنالانثريولوجيا 
الثقافية متم بدراسة تفاصيل التعييرات الثقافية التى ينطوى عليبا ساوك 
الاشخاص أ كثر ماجهم بالنظى الاجتباعية أو العلاقات البنائية التى يحتاج 
فهمبا إلى درجة عالية من التج ريد وإن كان القبين بينالثقافة والمجتمع أمرا 
عسيراً لآنه حين « 1 7و الانشربو لوحى أن بدرس أحد ال#تمعات 
فان الذى .در سه ق حشقة الام مر هو السلو كَ الظاهر اللشخص الذى شمل 
امجتمع والثقافة معأ . 
ببد أن الآنثريولوجيا العامة ويخاصة الآنثريولوجبا الاجناعية 
والآنثربولوجيا ااثقافية - كثيراً ما تستعين ببعض العلوم , الإفسانية . 
الجرئية الآ كثر مقصساً وال تى تققتصر على دراسة فواح معيئة محددة بالذات 
عن حمأة الانسان مثل الائنو لو حأ "مج010 ططاكا و عل 1 ثار مأ قال التأر ص 
601087 قطععة عنمرماوتطعءء8 و العو أت العامة 5ع تأوتتءع دارط لوجعمة2) 
وربما كانت الإثنولوجيا هى أقرب هذه العلوم الجرئية إلى الآنثريولوجما 
نظرأ لانها تمنى فى امحل الأول بدراسة نفس الفئة من الشعوب وامجتمعات 
التى تتم بها الآنثربولوجبا الثقافة والاجتاعية » أى الشدوب «١‏ البدائية » . 
وقد أدى ذلك إلى كثير من التداخل بل ومن الخلط أحاناً ببن موضوعات 
هذه العلوم الثلاثة » وإن كأن مجال الاثتنولوجا كاد قتصر الآن عل 
قصذيف الشعوب على أساس خصائصبا وبميزاتها السلالية والثقافية وتفسير 
توزعبا الجغراق نق ننمجة للبجرأت و١قصال‏ الشعوب بعضبا عض . 

وتم عل أثار ما قبل التاريخ باعادة ركيب تاريخ الشحوب والثقافات 
:المختلفة مستعيناً فى ذلك بالبقايا والمخلفات البشرية والثقافية القدعة : 
كالألات والآدر ات التى كأن يستخدمبا الانسان المبكر وغير هأ من المواد 


التى يكشف عنبا فى الترسيبات الجيولوجية . وعلى الرغم من كبرة عمليات 
الحفروالتتقيب فإنهلا تزال معلوماتنا عن إنسان ما قب لالتاريخ طفيفة نسيياً 
إلا فيما يتعلقيثقافته المادية ومعذلك فإن ما عبر عليهحتى الآنمن عخلفات. 
يلق بعض الضوء عل الحياة الاقتصادية والحياة الاجتاعيةالنى لازمت قطور 
هذه الثقافة المادية وإن كان الغمرض لا يزال يكننف النظم السياسية 
والعقائد الدينية لدى الإنسان الميكر ء والتى يصعب تماماً التعرف عليبا: 
بشىء من الدقة والتفصيل من مخلفاته المادية ؛ ومنهنا كنا نجد بعض العلياء 
حين بربدون التعرف على البدايات الآولى للتفكير السياسى أو الدبتى. 
يستعينون ععلوه ماهم عن أغرد الشعون الخالة بداوة وتأخراً» على زعم 
أنها تمثل بشكل أو بآخر المراحل المبكرة للتطورات البشرية والاجتماعية- 

والثقافية . والواقع أن هذه الطريقة كانت هى المببج الشائع اتباعه بين 
عاء الآننريولوجيا فى القرن التاسع عثشرالذينكانو استقدون أنالجتمعات. 
الانسانية ااختلفة الموجودة فى ذلك الحين تمثل تمثشلا دقيقاً فيما بينها كل 
المراحل التطوريةالتى.مر ما الإنسان منذ نشأته الأول حتىالعصر الحديث. 
وبذلك لم يحدوا بأسآ فى أن يفترضوا أن أنماط الحياة والسلوك السائدة 
بين أهالى استراليا اللأصلمين أو سكان جزر الأندمان مثلا تشبه كل الشيه- 
تلك الاماط التى كانت تسود فى بدء ظبور المجتمع الشرى . ولكن هذه. 
طريقة لا تخلو من بعض العيوب ويقوم عليبا كثير من الاعراضات» ‏ 
. والمآخذ لآ:هاتعتمد عل التاريخ الظلى أو التاريخ التخميى أ كثر ما تعتمد. 
عل الوقائع الأشخصة والادلة اليقينية . 


أما اللغويات العامة فإنها تبنم بتسجمل وتحليل الأصوات والمفردات. 
والآرا كيب اللغوية فى مختلف لغات العالى وتقارتها [حدأها بالاخرى لمعرفة: 
ما بينبا من علاقات متبادلة واستعارات وما رأ عليبا من كذير أت ق. 
الماضى » عل أساس أن ذلك قد يؤدى إلى ١‏ كتشاف العواهل الاجتاعية. 


ْم مأ وراء التاريخ 


والثقافية التى أدت إلى هذه التغيرات » وبالتالى إلى معرفة العلاقات 


ومبما يكن من شىء » تخليق بالباحث الأتخصص فى أحد الفروع 
الرئدسة الى تنقسم إلبها الأنيريولوجيا العامة أن يلم لاما واسعاً بالفرءون 
الآخرين وأن يكون علىصلةأيِض أ بالءلوم « الإذسافية , الجرئية المماعدة إذ 
ليس من شك فى أن ذلك الإلمام يساءد مساعدة فعالة على فهم موضوع 
التخصص 'صورة أوق وأعق وأدق فق هنا كنا نيحد أنه إلى جاب 
الكتب والدراسات الكثيرة النى تعاب فرعا واحدا من فروع الأنمريولوجيا 
ام كثير من العلياء » وخاصة الاثستءاين منوم بالندر يس الجامءات » 
بالتأليف فى ميدان الآنريولوجيا العامة رغبة فى التعريف بأثم المشكلات 
التى تنطوى عليبا تلك الوحدة المقدة المت-كاملة التى تتألف من الاني.ان 
و المجتمع و الثقافة . - 


وربما كان هذا الاتجاه أوضم فى أمريكا منه فى أى بلد آخر عتم 
بدراسة وتدريس الأنثربولوجبا . ولقد ظهر فى أمربكا ؛ ويخاصة فى 
السئوات العشر الآخيرة » عدد كيير جداً من كنتب الآنبربولوجيا العامة 
بلغ يضرأ ود الروعة فى عرض مشكلات ذلك العلم إطربقّة مشوقة دذابة 
.ولكئرا! بعيدة كل البعد عن الأسفاف وعن التسيط المتذلين . ومن هذه 
الكتب العامة الرائعة الككتاب الذى ألفه المرحوم الاستاذ رالف لينتون 
1121402 طملد] بأسسم 8 ]0 م16 مط1 وزقله إل ألعر سه مئذ وقت 
قردب الاستاذ الدكتور أحمد تقرى بعنوان « شجرة الهضارة .20 . ومئبا. 
أيضاً الكتاب الذى نقدم ترجمته الآن للأستاذ ويام هاولز صغفاات؟ا 


)١‏ نصر هذا الكتاب بالاشتراك هم مؤسسة فرانكاين للطاعة والنشمر فى ثلائة أجزاء 
ظير الجزء الآول متها فى عام ١60‏ والثانى فيعام ١51٠‏ والثالث ف عام 1551١‏ . 
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20618 . وقد كان من الطبيعى أن تعانى هذه الكتب العاءة الشاملة شيثاً . 
من النقص فى نحاولتها الإحاطة بمختلف نواحى العم للتشعبة . ولعل أظبر 
هذه العيوب هو ما يضطر إليه الكاتب من الابحاز السب ديف فى بعض 
الآحيان يحيث يعجز عن توضيح بعض المسائل الى قد يدق فرمبا على غير 
القارىء اللتخصص . وممة عيب آخر تمثل فى أن معظم هذه الكتب يميل. 
إلى تخصيص -يز أوفى وأ كبر لإحدى تلك التواحى الثلاث الى تعالجبا 
على حساب الناحيتين الاخر بين . وهذا أمى طبيعى ومفروم على أة حال . 
فالذن يقومون تأليف هذه الكتب علاء متخصصون أصلا فى أحد. 
العلوم الآ رولوجية 4 ومع أنهم يلون إلاما واسعأ عميقاً كأ قلنا 
من قبل بالعلوم الأخرى فإن كلا منهم عيل بطبيعة الحال إلى توكيد 
المسائل المتعلقة بموضوع تخصصه ومعالجتها بثىء أكثر من الشرح 
والتفصبل . والواقم أننا لا نكاد جد كتاباً من الكتب الى تعاب 
ه الظاهرة الإنسانية ‏ فى عمومها بخلو من هذين العيين . ويصدق هذا على 
الكناب الذى بأيدينا . ظ 


ومؤلف «ما وراءالتاريخ» هوالاًستاذ وليامهاولز أستاذ الاثثريولوجيا 

الطبعية يحامعةهار ارد بأمريكا , وهى الجامعة الى تلق فيبا علو مه و2 لىذ. 
على أدى بعض كار العلياء الامر يكين م أمغال هواول 0101 ودوزر 
*1026 ونال هنبا درجاته العليءة فى الآثريولوجيا . وكان هاو لز يشغل قبل 
68 أونوطت 0م)مموعان] #أمعة ولسكوافسن . ى بالاضافة إل. 
التدريس تولى هاولز لبعض الوقت منضب رئيس الرايطة الأثثريولوجية 
الآمر سس م 83501 لومتوة1وممعطامة ممعترمصسة 5 نول رناسية. 


تحر بر , أمجلة » الآمرمكة للزثثر ولوحا الطيسية 65 أعدعددز نهءاءدتدق. 
5 - لس ْ * © مه و» اس 


١‏ ما وراء التاريخ 


لاع0[مممطادق4 أهونزورطآ , وهى من أمبات المهلاات الانثر بو لو حية قْ 
العالم ويختار رئيس تحريرها دائاًمنبين كبار العلياء .والواقع أن هاولز بعد 
:أحدأساطين الآذثر ولوجيا الطبيعية فالعالم ويخاصة فى أمريكا » بل إن هناك 
من يعتيره ععيد الآنثر بولوجبين الطبيعبين فى وطئه ؛ ورعا لا ينازعه فى 
-ذلكسو ىَّ الارعاة و أشبو رن سنتاططوة!1 .نا 0 ستاذالآثر بو لو حأ 
جامعة كاليفورنيا . وقد لمع أمسم هاواز فى حيط العلياء والمتخصصين فى 
:الآنثر بولوجيا الطبيعية منذ ظبر كنابه الأول عه" 55 فمنطامهاة عم تو طد 
لمر كك ه (صورة قاطعة بصسدكد أن ظبر كتابه الثاى ممعطاوه85 هط1 
.وكذلك المقالات العديدة التى كان ولا يزال - ينشرها فى 
:الجلات العلمية . 


وكتأن «١‏ ماوراء التاريخ » عرض شائق لقصة الإانسان : ظهوره 
ونشأته وعلاقته بالرئهسات الاخرى ونظمه الاجتماعية والتقافات التى 
ارتيطت بظبور الانسان الميكر ولازمته فى متلف ٠راحل‏ التطور منذ 
البداية حتى ظبور الحضارات القدية فى مصر والشرق وبلاد اليونان» ' 
و يعرج أثناء ذلك على دراسة كثير من المسائل والمشكلات الحيوية الى 
“لابست اختراع الآلات و١‏ كتشاف الزراعة وبداية اللغة ونشوء الدين 
.وتنظم المجتمع ؛ ويصف مظاهر التغيرات الاجتماعية فى امجتمعات البشربة 
.وانتشار السلالات والثقافات و الفروق ينبا “م .يتوج هذا كله بدراسة 
الجشمعات الآ كثر قطورأ وارتتاء والتى عرفت الحضارات المتقدمة ونظم 
:الك المعقدة» مثل بيرو واللمكسيك وااصين ومصر وكريت واليونان» . 
.ويحاول أن ينس من كل هذا الخليط من المعلومات يجا محكا من 
.العلاقات الختلفة تلتحم فيه المقومات الفيزيقية والاجتاعية والثقافة 
“للافسان . وهو فى ذلك ددا بذخيرة هائلة من المعلومات المتشعبة التى 


مقدمة المترجم ١١‏ 


تكشف عن غزارة عل صاحببا وتعمقه فى الميادين التى يكتب عنبا . 
إلا أن اتساع الموضوع وتشعبه وتعقده فرضت كلبا على المؤلف أن يوجر 
فى دراسة بعض انقاط إبحازاً شديداً حتى بدت فى صورة مببمة غير. 
واضحة »كا أن المؤلف مخصص الجانب الآ كبر من كتابه لدراسة النواحى. 
الفيزيقية » بنيا يعرض للنظم الاجماعية فى غير قليل من المجلة : وهذا 35 
ذكرنا من قبل موقف مفبوم وله مأ يسوغه . [ 


بد أن المؤلف يزيد من صعوبة الكتاب من زاوية أخرى ذلك أنه 
اصطنع فى كتابته أسلوباً إنشائياً معقدا يعتمد على الآلفاظ الغريبة. 
والترا كيباللغوية الملتوية باللإضاذة إلىالاستعارات والتشديباتوالتعبيرات. 
المربكية امحلية التى قد قصدم القارى. غير الأمريك . وقد أدى ذلك فى 
بعش امواضع إلى ضياع المعنى العللى الدقيق فى ثنارا الترا كيب الإنشائية. 
الغريبة المممءمة لدرجة أن القارىء قد بحد نفسه أحياناً فى حيرة ما بقصده. 
المؤلف بالضبط . ولذا لم تكن ترجمة الكتاب بالآمر السبل الهين وخاصة. 
أنه يزخر بالمصطاحات العلية الى ل ينفق بعد على مقابل ثابت لها فى اللغة. 
العرءية . ولكى وجدت كل عون فى حرجمة هذه المصطلحات من المرحوم 
الاستاذ [سماعيل مظبر الذى أعطانى كثيراً من وقته وأمدنى بالكثير من 
عليه الواسع وخيرته الطويلة فى ترجمة المصطلحاتالآاجنبية . ولقد حرصت . 
رغم ذلك على أن أتقيد بالنص إلا حيثكان يتعذر ذلك . وهذا يفسرء. 
إلى حد ما ؛ ما قد يبدو من مجافاة الترجمة فى بعض المواضع للترا كيب 
اللغوية العربية » كا يفسر اضطرارنا فى مواضع أخرى قليلة ‏ أشرت. 
إليب| ‏ إلى الترجمة بتّىء من التصرف . 


ولكن هذه الشوائب لاتقلل فى شىء من أهمية الكتاب وقبمته 
العلنية . فهو مرمى الكتب القليلة التى أفلم أصحابها - رغمكل. 


0 ما وراء التاريخ 


ما كتب فى الموضوع ‏ فى معالجة , الظاهرة الإنسانية , منذ نشأة 
الإنسان المبكر حتى ظبور الحضارات الراقية بطريقة تيجمع بين التشويق 
والعمق » وتظبر الانسان بكل تعقيداته كوحدة متاسله ومتكاملة 
-.ومستمرة عبر الزمن ٠‏ وعسى أن تسد هذه النر جمة جاناً من النقصس 
الذى تعانيه المكتبة العريبة فى ميدان الدراسات الأنثريولوجية » وهو 
-ميدان جديد ماما علينا لى ندخله إلا منذ سئوات قليلة وما زلنا نفتقر فيه 
:إلى الكتب الجيدة المتخصصة والعامة على السواء . 





إن الان ال4> بم هو الذى يعرف أباه » والآب الحكيم هو من يعرف 
شيا ذا بال عن مو طن نشأتنا الأولىء والسس فى أننا تتصرف بطريقة 
معينة بالذات . فنحن نعيش ف عالم موف معقد تحكه الألات والهروب 
ولكننا نعتهد فى حياتنا بعضنا على بعض . وقدأأصحنا ه بشرأ » بطر نقة عا 
ثم غدوناأناساً متحضرينمتمدينين بشكلما أيضاً . ولك نكيف حدث ذلك؟ 
إننا نعتقد أن الآرض خلقت من أجلنا واذا كنا نعتير أنفسنا خلقاً آخر 
متميزاً عن بقية الحيوانات الاخرئى . ولكننا إذا عاودنا النظر بإمعان قى 
ذلك الام فسوف ندهش لشدة الشيه ينما ونين تلك الحيوانات سواء فى 
بنية الجسم أو فى الرغبات والحاجات » لدرجة أننا د( تقرص) أنفاء 
لنستوئق من أننا « بشر » فو ق كل شى.. 


والتاريخ لا يخبرنا إلا بأشياء قليلة جد : ملك حم قبل ملك » ثم 
لا تذكر شيا عن الماوك الذن حكوا قبل خمسة آلاف أوستة آلاف 
اسئة مضت »5 بصعب أن عرف بطر بق ممأشر شيئاً عن الطريقة التى كان 
الناس بصرفون مأ أمورمم فى ذلك الماضى السحيق . ولكن قد كن أن 
تبحث ونفتش حولنا أو نحفر فى الآرض متقبين عن أنواع أخرى من 
للعلومات ع نكل عالمنا الحالى المعقد للبوش فندرك مها شكأ عن بدااأته 
الأول ووه وارتقائه وعلافاته بطسعتنا الحموانة . ذلك أن قصة الإنسان 
هى إحدى قصص الطبيعة ٠‏ 


وليس ذلك الام المين الذى يسمل فهمه . والواقع أنه كان دلأ 
يلستعصى على القبم . وقد نيحد عند كثير من الشعوب البدائية قصضأ تدوز 
حول الخالق الذى , خبز ء الإنسان الاول ببساطة مثلما مخز الكعكة . 
ثم عليه ما يعمل . بل إن فلاسفتنا أنفسهم كانو ايحاولون فى العادة تفسير 


١‏ مأورآء التاريخ 


العلاقة بين الإنسان والطبيعة بالإشارة إلى الاذسان ذاته وليس بالاشارة 
إلى الطبيعة . إننا ننظر إلى ١‏ أمنا الطبيعة » بغير كثير من الاحترام » 
كا لوكانت أم شخص أخر وأدست أمنا نحن . 


وليس مة شلك ف أن انفرادنا بنوع من الحياة يختلف اختلافا بين عن 
بقية الطريعة هو الذى يلف ماهية الإنسانية . ولكن هذا هو الجاني 
الجلى الواضح من المسألة . أما الثىء غير الواضم ماما للأذهان فبو أن 
ذلك الاختلاف حدث داخل نطاق الطبيعة ذاتها نتيجة ليعض العمايات 
والاحداتالطبيعية » وأن الإنسانة ليست سوى +زء من الطبيءة وأتها 
كانت دايا جز زا منها رغم كل اختلافاتها . صحييم أننا ترتدى الملابس كم 
نحاول لعي ار أن نفصل أنفسنا عن الطبيعة ولكننا تخدع 
أنفسنا إسرولة ونفسى إلى أى حد تصنع ملا بس الانسان ٠‏ وحن ميل على 
أنة حال لآن نحمل اختّلافاتنا عن الطبيعة تحجب الروابط الحائلة القوءة 
الى ثر بطنا مأ ٠‏ 


ولوس فى هذه الورطة ما ستوجب لدهشة أو الاستخراب ٠‏ والطفل 
البدائى الذى يشب ويترعرع فى غابات استراليا مثلا يشعر شعوراً قويآ 
بقوة الروابط التى تربطه بالطبيعة كا بحس إحساساً شديداً بقلة حيلته وعجزه 
عن ال.طرة عليها وتسيرها ,ا أن المعتقدات القبلية الى سَلءّاها فى شسابه 
ندله على أن بينه و بين الحيوانات والسماء والرباح وشائم وصلات قرابة 
متينة ٠‏ أما عندنا نحن فقد يتقدم الطفل إلى الادرسة تدوه السعادة والامل 
ولكينه سرعان ما يغلب على أهره ويصدم بشدة وعنف قد يدقعانه إلى 
الكوص على عقبيه حين برى كثرة ما يحب عليه أن يعرفه عن الإنسان 
وما يستطيع الإفسان أن يحققه وما حققه بالفمل حتى الآن . لقد صنعنا 
للأنفسنا عالما بلغ من التعقيد وم نالتحك فينا أن أصبحنا عاجزين عن معر فته 
والآمر أشمه بالسمكة الذهيبة الى إذا استطاعت التفكير فسوف تعتقد 


كلية افتتاحية 1 


أنك نفس ك تعيش فى إناءتقف هىخار جد الماء لكى تطل عليك . والواقم 


و قستطيع أن تنظر مثليا فعل ا أدمزن ةل 27م86 - 
[ إل إحدى كاتدرائنات القرون الوسطى مل كاتدرائية شارترز 28ة2,هة) , 
أو إلى إحدى الصحف الحديثة وتفكر فى كل ما بكئن وراءها . فهذه 
الاشساء وأمثاها هى الى اعتير معبار أ لللإنسانية قيس به الاختلافات سن 
الانو اع البشرية وكل ما عداها فى الطببعة . ولكن كيف يمكن إزاء هذا 
الوضع أن تكون حياتناجزءا متكاملا و منطقيا من الطبيعةذاتها ؟ التناقض 
هنا واضح وصارخ ء لدرجة أن القبائل والشعوب الختلفة حاولت أن تخفيه 
وتحجيه بالاساطير . ومع ذلك فالإنسان وحياته عبارة عن جموعة من 
التناقضات بعذيما فرق ذعءعض : فهو الحموان الشءرى بغير شعر2» وهو 
الحدران ذو الاربع الذى يدب على رجلين؛ وهو ال+يوان الأأبم الناطق » 
وهو المخلوق الذى يهم ويدرك مالا يراه ويؤمن بما لا يفهمه ٠‏ ولا ككن 
تفسير الانسان إلا فى ضوء عدد كبير جد من الغرائْب ؛ولكن ان بمكن 
فهمه بعد هذا كله إلا إذا فهمنا هذه الغرائب ذاتها عل أتها غرائب طبيعية , 


واقد اعتدنا أن ننظر إلى التاريخ كتاريخ وإلى البيواوجيا كبيولوجيا 
وأن تمين يينهما . قتاريخنا الكتوب الألوف يبدأ بالشعوب الى كانت 
قعرف بالفعل سكنى المدن وتحيا حياة يسبل تخيلبا » بنما يدور تاريخ 
الحيوان ‏ أو التطور ‏ حول الحفرءات والخيول والفيلة والسيك 
والبروتوزوا ( الاوليات ) 202ه:ه:م 1 أما إذا أردنا أن درس كل تاريخ 
الإنسانفيجب أن نمرف أولا أنه ليس ثمة حد فاصل حقيق بين الاثنتين ؛ 
إذسوف ندأق عام بو لوحى حين كان وجود الا نسان عمارة عن وجرد 
حيوانى مخض »ء ويانما تأخد تصائصه الإنانة فى الظبور والتباور بجد 
أتفسنا مضطررن إلى تحويل اهّامنا ندريحا من الإنسان نفسه إلى أفعاله 


؟ ا ظ ما وراء التاريخ 


وأعماله مادام قد بدأ بأتى بأشياء لا يستطيع غيره من الحيوانات أن يقوم 
ها . لقدكنا نتحسب الزمن فى أول الآى لابين السنين م أصبحنا نحسيه . 
آلاف السنين ثم بمئات السنين » ثم أخذ الحساب شاطأ بعد ذلك أصبم 
الانان نفسه بتعير بدرجة أقل فأئل حتى يصل بنا الحال إلى دراسة أفول 
يشببوننا منكل الوجوه إلا فى طريقة الحياة التى يحيوتها . وهنالك ندرك 
أننا وصلنا إلى بداية التاريخ بمعتاها الصحيح . 


ولكن بحب أن نتذكر أن هذا التحول هوبجرد تغبير .يط لآن أفعال 
الانسان ظلت يكومة إلى حد كير بطبسعته خلال فئرة طويلة من الزمن » 
ثم بدأ بعد ذلك كتمسب ببطء القدرة على : معالجة الافكار » بطر يقة 
جديدة إلى أن أصبحت أفكاره تؤلف بدورها الجرء الآ كبر من العالم الذى 
بط بهكا هو الشأن الآن . ولبس من الممكن أن نفصل فصلا تامأ قصة. 
أفكار الإنسان عن قصة الإنسان نفسه بأ كثر ما »كننا فصل دقات القلب. 
هن اقل ذال , 


كان لا بد لنا من أن نمر بالطو رالحيوانى قبل أننصل إلىحالة الإفسانية 
وهذا هو نفس ما تحدث لاى فرد منا قبل أن يولد » وكذلك وهو فى فترة 
طفولته الأول المبكرة . فل يتمكن الإنسانمن المثى والتفكير واستخدام 
الآلات إلا لآن بليونا من السئين ‏ أو ما يقرب منبا ‏ قد مهدت له سديل 
ذلك . وقد ساعد هذا التطور عل تعقد الكائنات الحية السيطة , ا ساعد 
ما بعد الفقاريات الدنيا على تمكوين مختاف الآابفية كالعينين والمح وال ميكل 
العظمى » التى استطاعت فى الهاية أن تنطورق الحيوانات العايا إلى الدرجة 
التى تستلزمها الحياةالبشرية . ول يكن ليتسنى لنا أفنعتير أنفسنا بشرأ أو أن 
فسلك هذا السلوك الإنسانى لو لم تكن أمخاخنا وصلت إلى حجمبا الخال : 
وأصبحت أيدينا نافعة إلى مثل هذا الحد , ولو ل يكن فى استطاعة مميقائنا 
أن تحملنا فى:وضع معتدل ونحن تؤدى أعمالنا . 17 أنه ل يكن ليقدر لنا أن 
نوجد عل الاطلاق لولا أن سبقتنا إلى الوجود حيوانات من ذلك النوع 
القري بكل القرب من الإنسان ‏ والتى استطعنا نحن أن نظهر منبا ٠‏ والحق 
أننا ما زلنا نجد كثيرآ من خصائص تلك الحو انات فى أبناء عمو متنا القردة 
الشر بد قهمة لتمدمعطاسق . 


ولدست يبنا حاجة هنا إلى النظر ى الجرء الا كبر من ذلك ااتاريخ . 
فالس لا يستحق بالتأ كيد الرجوع إلى الوراءبليونا من السنين . [ما يكقى » 
لآ ساب عملية» أن نبد أ القصة منسبعين مليوثا أ وخمسة وسبعين مليو نام نالأاعوام 
سب . وهذا التاريخ التقريى تحدد بداية الدور الحي وا ىالحديث أرالعصر ‏ 
الشيتوزوى ه:ظ 001 ( الحقب الثالتك 4مئه© صدناءه1 ) من الزمن 
الجيولوجى ‏ وهو عصر الثدبيات . وليس مر.# شك فى أن الجد الآول 

للإنسان كان قد قطع حتى ذلك الحين شوطاً كبيراً فى التطور . ولكننا 
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لن نعرض لهذه المسألة بالناقة . للى فى أولى وأقدم مراحله » حين كان 
لا يزال سم ء كانت تتوافر فيه كل الملا الرئيسية وهى : العمود الفقرى 
واللبجمة والجهاز الى المركرى وجماز الدورة الدموية » بل وأيضاً بوادر 
الأطراف والرئتين . فلما انتقلمن البحر إلى البر ١تذت‏ هذه ,السمكة؛ شكلا 
أ كثر تطوراً يتمثل فى البرمائيات والزواحف القديمة . والواقع أن بعض 
هذه الزواحف كانت تحمل معبا [»كانيات تطور وتعديل هياكاباء والقدرة 
على أداء بعض الوظائف مثل حماية البيضة» وبذلك استطاءت الانتقال إلى 
المرحلة الكيرى ااتالية وهى مرحلة الندببات . 


وكاتت هذه الحيوانات الجديدة تحمل صغارها أحياء وتعنى بها بعد 
الولادة وتخذما ,اللبن ٠.‏ يضاف إلى ذلك اه كانت من ذوات لدم الخارء 
كا كانت هزودة بالفراء ل#دها بالدفء ؛ وبالغدد العرقية لتلطف منحرارة 
أجسامها ٠‏ كانت باختصار مخلوقات تتطور وتلمو ببط. حتى وصلت إلى - 
صورة ناضجة معقدة » ك5 كانت تحظىفى أخطر مراحلحيانم! بكل ما نحتاج 
إليه منالغذا.وحماية الابوين » بحيث وصل تنظيمها الجسمىقى آخ رالا مرإل 
درجة فريدةمن النشاط والقوة ودقة الحو اس والاستجابةالعصدة والعضلية ؛ 
وأن تضم إلى ذلك كله كبر الحجم . 


بد أن ضخامة الجسم كان أمر أ متقصوراً على العظابا المورلة (الدرينرصور 
1ن 1058ل ( دين ظبرت الثديات لاول مرة 0 والواقع أن هذه الئديات 
كانت لا تزال صغيرة وبسيطة حين اندثر الدينوصور وبدأ الدور الحيوانى 
الحديث . واسكن تحقق فى تلك الهقبة ما كان ينتظر لما منأن تصبح فصيلة 
حوأئية مسدقلة . فقد بدأت تتخذ هئات وأشكالا كثيرة ظ وتحاولأن بز يل 
من حجم أجسامها وأمخاخها » وأن تنوع نفسها مختلف الطرق لك تلام 
سمأ مع أنواع الطعام والموطن فى اتقارات المختلفة بل فى البحر والجو 
يضأ . وسوف نشير كثيراً إلى هذه العائلة من الثدببات ؟! نستدل عليبا 
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من البقايا الحفرية وذلك حين نتكلم عن عملية التعاور . ولكننا نود الآن 
.أن ننظر فى بعض مبادىء التطور المتعلّة بقصتنا الرئدسية ٠‏ 
سر الدطور 
وليس التطور بالعملية البسيطة » ولكننا نستطيع أن نقول معداروين 
.إن العامل المسمطر الذى بدوته قصبمالعملية كبا خاليةمن المعىهوالانتذداب 
“الطبيعى ٠‏ وليس الانخانٍ ااطبيىى فى حد ذاته شتأ واحداً بسيطأ » بل 
.هو عل المكدى تتيجة أصلم مواءمة بين مكونات البيئة امحيطة بإحدى 
:السلالات الحيوائية من ناحية وكل خصائص التكوين الجسمى للك 
«الحيوانات ذانها منالناحية الأخرى . فنبين السلالةكلبا نما تنجم ف البقاء 
-والتناسل وبالتالى فى توريث خصائصها الجوهرية تلك الآفراد الى تفوز 
بأفضل المميزات الورائية أثناء عملية المواءمة » وبذلكتصبح ذريتها أ كثر 
نسبيآً من ذرية بقة أفراد السلالة » ومن عنا كانت السلالة » ككل , ميل 
:إلى تعديل نفسها نحو صورة أفضل وأصلم « البقاء للأصاس» ٠‏ وقد يصل 
:“المأ ثير المشادل بين الحو أنأت و بئتها فى كل ذلك إلى درجةمن التعقيد «صعب 
-معبا تحليله تحليلا دقبقا . ولكن الذى لا شلك فيه هو أن البيئة المؤارة 
”الفعالة تتأثر من ناحيتها إلى حد كبير بما يحدثه فيا الحيوان ذاته . فيجرى 
الماء مثلا ‏ وهذا مثال ساذج - تعتمد عليه السم والقّندس ( تعلبي 
“الماء ) فى حياتهما وإن اختلفت طريقتهما فى ذلك » ولكنه يقف عقية 
صعيرة أو كير: فى وجه الجاموسة أو فأر الحقل وعبل ذلك 
لاللاع العارضة ( جديدة كانت أو معدلة ) النى تظبر بشكل ان فى أفراد 
إحدى السلالات الحوانية » وكذلك التغيرات التى تطرأ على البيثة ذاتها , 
:قد تؤاثر فى المركب الكلى وتقيح الفرصة للانتخاب الطبيعى لإحداث تثير 
عفى السلالة سعدهما عن شكلبما الراهن . وهذه هى الطريقة الى تنطور بها 
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السلالة والتى تؤدى أيضأ إلى انفصال .لالتين متطابقتين » فتتتجبان أتجاهين. 
مخنلفين وتصبحان ف النباية متغاير تين كل التغاير ٠‏ 


مثل هذ التخير التدريحى والتوافق الداثم يعطينا فكرة عن. 
ألتطور اليطىء الذى سدو هينا فى مظيره » ولكته تَألف ل -حدشقته من. 
عدد كبير جدأ من الخطوات الدقيقة المترابطة التى قد تسير فى اتجاه واحد 
عام لمنافة طويلة لى تحقق فائدة دائمة . فالّنادس ومعك الصيل والدلفين 
أسلمت كلب|نفسها ‏ ولكن بدرجاتمختلفة - للعوم والسباحة » وبالإضافة 
إلى كل ما أحرزته فى ذلك » فإن الحركات السريعة قد تزداد عند بعض. 
المفاصل فتزداد بالتالى انخيرات الاساسة . 


ولنفرض الآن أن إحدى الملا الموجودة ؤسلالة حنوانية مأ والى. 
كانت خاءدة من قبل وقللة الآهمية بالنسية لتلك السلالة » أو الى كانت. 
تستخدم استخداما معينا بالذات , حدنت فيها قطورات أو استطاعت عل 
العكس أن تعدل نفسبا يحيث تتلاءم مع أ اوقف الجديد (كالتغيرات البيئية. 
مثلا ) . مثل هذه الحادثة قد تفتم أمام تلك السلالة مياددن جديدة كانت. 
مغلقة فى وجبها من قبل . وهذ! هو ما حدث ؛ عل نطاق وأسع بالنئسة. 
للطرور ؛ فقدكان الربش يغطى أجسامها ليساعدها عل الدف.9؟ وذلك قبل 
أن تستطيع ااتحليق فى الجو على الإطلاق » فليا استخدمته فى ااطيران » 
وجدت عالم الفضاء فسيحا واسعا وأصبحت ولف رتبة رئدسسة متميزة. 
من الفقاريات . وهذا هو ما حدث أيضأ. ‏ وهو مثال أفضل - لبعض 
الخيول القديمة الى استطالت تيجان أسنائها فيمرحلة من المراحل ووصات. 
9 درجةهن أأدة سأعدتما على أن ضع حشااش لير أر ى بنف سالسبو لَه الى. 


)١(‏ لبست الطيور منائدييات » بل إنها ظهرتفوقت متأخر نسبيا من الزواحف » وإن 


تكن ١‏ كتسيت الدم الحار كالثديات كماما . 
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تمض بها الأعشاب اللينة التى تنمو تحت الاشجار » فترزحت عندئد إلى 
المروج ء ثم انتشرت فى أعداد كبيرة إلىكل أنحاء العالم تقريباً . 


وقد نيدو ملك الانتقالات السريعة كا لوكانت قفزات طويلة لا يتخلليا 
أنة خطوات قصيرة : ولكن هذا غير صميح . فبى أشبه فى الواقم برحلة 
يتنقل المرء أثناءها من مكان لآخر بغير تمبل أو تلكو إلا إذا كان سِغى 
أن بلحق به شخص آخر . فالشكل الجد,د المكممل ال-كيف وكذالك 
الصورة القديمة التى قطور عنبا هماء فى الواقغ | كثر صلاحية من كل 
:الأأشكال المتوسطة التى تقع بينهما , والتى لا ترتكز إلى أساس أو قاعدة . 
٠‏ .وهذا لا يعتى بالطبع أن السلالةكانت تدرك الحدف أو الثهاية التى ستنطور 
إليها فسارعت وها ء [نما يمكن تشييه الآمر يبعض الحيوانات التى كانت 
نحيا حياة سعيدة مزدهرة فوق [حدى الجزر » حتىساقتها أقدامبا عرضاً إلى 
:الشاطىء أثناء فترة الجرر » فقادها ذلك الشاطىء إلى جزيرة صغيرة أخترى 
حيث أمكن لها أن تعيش وتزدهر وتتكاثر من جديد . ولا بد أن كرون 
. :الفترة الى أمضتها على اأشاطىء قصيرة » ؟ا أن الشاطىء نفسه كان معرضاً 
.ولاشك لازوال والاختفاء » حاملا معه كل الدوانات أل تمبلت وتلكأت 
فى الانتةال والعبور . 


وعل ذلك عكن القول بأنهفى تار رين التطور كانت التحولات الطامة حدث 
أحانا سرعة ,ا أنهام ت ن مثرك سوى عدد قليل جد من الحقر نات 
التحولية قد لا يستطاع معها معرفة تلك الآشكال . فقدكانت الطيور الآولى 
:نادرة » ولكن أمكن العثور » لسن الحظ , عل بعض بقاياها . لقد كانت 
بمثابة الفاذج التجريبية إن هذا القول . ويمكن للقارىء أنيقارن فىهذا 
'الصددكل الطائرات التىصنعبا الإخوة رايت ؛طعة:؟ بكل ما قات بصنجه 
شركات بوينج ودوجلاس ومارتن . ومبما يكن من شىء ؛ فإنه بعد اجتياز 
.ذلك الشاطىء كان الموطن الجديد يدقع المهاجرين على العموم إلى العدل 
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والتكائر مثذا فعلت أمريكا تماماً بأبناء وأحفاد المباجرين الذن وفدوا [ليبا 
على السفينة ماى فلاور . رهى فى أثناء ذلك تتشكل وتتنوع لكى تقابل 
مختلف الاحتمالات . ومن هذه الرتبة ظبرت عاذج جديدة تختلف فما بينبا. 
كل الاختلاف » حتى يدعم التنافس بينها عددا قليلامنها باعتبارها أقدرها 
وأصلحا ؛ ب#هائنةرض كثير من هذءالآنواع الآخرى . وكلهذءالظاهرات.. 
أعنى التحولات السربعة الى تحدث من حين لآخر وانقراض الاشكال. 
التحولية وظبور رتب وفصائل جديدة بين الحيوانات النى أفلحت فى العبور 
حم اختزال هذه الرتب فى النهابة إلى عدد قليل ‏ تصدق حذافيرها على. 
ألاف الجنس الشرى . ظ ظ 


تفرص ال سات 068 م 


وإذا عدنا إلى قصتنا الرئيسية لنبحث عن السلف الآولللإانسان فسوق. 
بجده فى موضع مأ بي نالرئيسات القديمة الى تعتبر الصعابير 53هصمه! والسفال.. 
59 الغر نبةذات العيون الب .ضاوية و الأصابع المعروقة والى تقطن الفلمين. 
ويررنمو أقر بذريتها إليها فىالوقت الخالى . فو بداية الحقب الثالككانت. 
الندييات لا تتزال تمر بمرحلةالانقسام والتفرعإلى فروعبا الكبرى المختلفة. 
ولكننا كلبا كانت لا تزال مع ذلك صغيرة الحجم وبدائية بوجه عام ». 
وبالتالى كانت أ كثر تشابها فما يبنها ما تبدو عليه الثدبيات الآن . ولمل. 
أفضل ما بمثلما آمن الحيوانات الموجودة -اليا هى الحشريات الدنيا مثل 
ال ناب 8 عمط (0) وا1إدان 8 وه] شأمر.ا ٠‏ قفن هذه الثديات.. 
ظهرت الرئيسات . ولم يكن ظبورها نقيجةلحبوث أى تغير أوتقدم أسامى؛ 
بل ما نشأت ننيجة للاحتفاظ مع ضألسمات القد بمة و[دخال بعض التحسيئات.. 
السيطة عليبا ٠‏ وقد أدت تلك السمات إلى تطور الكف عل ال#موص. 


. حيوان شبيه بالفآر طويل الخطلم يأكل المعمرات‎ )١( 
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بحيث تستطيع القبض على الآشياء بقوة ٠‏ وأم هذه |اسهات هى الاظافر 
( عفد كان لمعظم الثدبيات مخالب فقط ) والأصابع الخس المافصلة إحداها 
عن الآخرى تامأ فكل من البدين والقدمين » والقدرة عل تمرك الإياء 
حركة دائرية حيث ينطبق علل بقية الاصابع » لم الذراع الى يمكن تحر بكي 
عسهولة ودسر بفضل كو وتطور عظمة الترةوة وعظمى الساعد . 


وفما عدا ذلك , م نكن الرئيسات تنفرد بأية ميزة غير عادءة . ولهد 
ساضعا هذه الصمات العامة على أن تستفيد من كل مظاهر حاة المابة 
. -وخيراتها الطبيعية . وقد انتشرت الرئسات فى أمريكا اشمالة وأورويا 
على الخصوص خلال عصر الباليوسين» وهو القسم الآول من الاقسام 
إالخخسة الى ينقسم إلا الحقب الثأأث ٠‏ وقد عثر بالفعل عل عدد كبير ددا 
من الصعابير والسفال الحفرية . بيد أن تلك الآيام الانة كانت قد مرت 
وأتبت حين شارف عصر الإيوسين ‏ وهو القسم الثان ‏ على نهابته , 
[ذ انقرضت الرئيسات الدنيا من أمريكا ولم تعد توجد إلافى مناطق متفرقة 
من أفريقيا وجنوب آسيا . صحيم أنه حدثئت طفرة تطورية واحدة نقط 
فيها » ولكنبا جاءت متأخرة جدآ ؟ الصرت ف مدئة مدغشقر التءز لة 
فلم تتأثر بها الحروانات فى القارات . ومن المحتمل أن يكون لانكاش التاخ 
المدارى صلة قوية بانقراضها , ولكن من الحتمل أيضأ أن تنكون هىذاتما 
:قد لقت منافسة عئيفة فى معاشها من الحيوانات اللاخرى الى ا نعدرت من 
:أصل أحدث من أصوا . وربما كان بعضبابت.تع بقدرات أ كثر تخمساً 
كا فى الخال عند القواضم مثلا , ما حتمل. أخيراً أن بعضها كان يكتق 
بإدخال ثىء من التعديل والتحسين على صور ته الآصلية ثم يكرر نفسه فى 
ذريته التى تؤلف الرئدسات العليا » أى الحيوانات الى آثمبه السعادين » 
-والى تتألف منها بقية تلك الفصيلة من الثديبات . 


والسعدان أ كثر من الصعبور قربأ إلى الإفسان من جميع النواحى . 
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فهو أضخم منه فى العادة » إن صمح اعتار ضخامة الجسم من مظاهر التفوق 
ولو أن هناك صعايبر ضخمة . وتمتاز أيدى السعادين على العموم بسمولة. 
الحركة و بالمبارة الفائقة كي تتجه عيونها صو ب الأمام » وبذلك تستطيع أن 
تدرك ببصرها كل ما يدور حوها ٠.‏ وإذا كانت معظى الثدييات تتميز بقوة 
حاسة اذم ؛ فإن الرئيسات العليا تفوقبا جميعا فى الابصار . فقّد استطاعت. 
أن تامى عندها الندرة عل الرؤية المردوجة المجسمة ( تقدير المسافات ). 
والحساسية الفائقة للألوان . وكثير من أنواع السعادين يكشف عن درجة: 
عاليةمن الذ كاء » 5! أنها كلبا تمتاز بسرعة الإدر الكو باانشاطالجم وبالتلاؤم. 
التام مع موطنها الرئيسى - أى الاشجار ب ححيثك بحد كل حلا جتها من 
الازهار والبراعم والآوراق والفاكبة والبذور والحشرات . ولا :نفرد 
السعادين بأبة ميزات جسمية خاصة ( إذا استثنينا المؤخرات القبحة الى. 
توجد فى بعض الآنو اع) . ومع ذلك فإنما مثل «ستوى عاليا من التنظم. 
فى طريقة الحياة التى تعتمد على استخدام المع والاإيدى والى تعتدر 
أخص مميزات رتبة الرئيسات . فليس من العسير إذن أن نفترض أنها' 
ازدهرت بسرعة فى الغابات المدارية حتى انتزعتها فى النباية من الصعابير. 
والسفال. 


ولكن كيف ظبرت هذه الرئيسات ؟ من سوء الحظ أن هناك نقصآ 
كبيراً فى معلوماتنا عن هذه النقطة » فل يعثر إلا على عددقليل من حفريات. 
الرئيسات العليا الاولى . وحتى هذه ليست من النوع التحولى أو الانتقالى .. 
إنا تنتمئ إلى الاشكال الآ كثر تقدماً . وعل أبة حال فإنه بدو 
أن ثلاثة فروع قد تطورت ف ثلاثة أماكن مختلفة فى أواخر الإيوسين. 
وبعده يقليل . | 

ومن أحدث هذه الفروع , وهو الفرع الذى ظبرف أمريكا الجنويبة؛. 
ظبر تسعادين العالم الجدد كالقشة 1 و السعدا 3 العنكيو ىو العو أم. 
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عبت جه , الموسيق الجائل [ كا يسمى ] وكثير غيرها . ويقتمى 
إلى تلك الجموعة كل السعادن الى تتأرجم من ذيو لها . 


و قل تطور الفرعالثان الذى سدو أنه لا يتصل بالسعادن الأمر مكية 
بأية صلة ‏ ف العالم القدم وظبرت منهكل سمادين أفريقيا وآسيا . وتدل 
'.الحفريات » رغم قانها وسوء الها عموما , عل أن الفرعين كانا مننصلين 
وملعز لين اما أحدهما عن الاخر “5 ابا مختلفان م الوجمة القشر حة 
“فع أنهما ينتميان إلى « الرئدسات العلياء منحيث التركيب إلا أنهما يفترقان 
كير من التفاصيل . مثال ذلك أن مد عأد.ن العالم الجديد تحتفظ قف كل 
جانب من الفكين بثلائة من الأضراس الأربعة اللأمامية الى كانت تو جد 
عند أسلافها ( وهى مال الاضراس الخدية عندنا ) بينيافقدت سعادن العالم 
القديم ضرسا آخر واحتفظت بضرسين اثنين فقط . وتتفاوت أنواع هذه 
السعادن الضخمة تفاوتاً كبيرا م أنها تنجم فى معيشتها فى شكل جماعات . 
.وينزل بعضبا للعيش على الآارض أحيانا؛ بل إن البعض الآخر بحا عامها 
-حساة دامة ٠‏ وظبر ذلك الممل عند الربا اح على وجه الخصوص . 


ارردصمات المعتر ل الدَاصْ 


ونسكتق بذلك عنهذه السمعادن . فإن الذى همنا منها هوالفرع الثالث 
من الرئيسأت العلا وهومأ يعر ف بأسم , الادميات و0أسستسءط , زرو شْعْى 
عدم اخلط نمأ وبين «١‏ أشياه الانسان مره نطاوة ») . ولكن للأغرا ص 
العامة مكن ‏ كا حدث بالفعل ‏ الإشارة إليباياسم «القردةالعليا ©>مه ». 
وتاريت هذه المجموعة ليس معرونا على ما كنا نود » ومع ذلك فك منا من 
حفر اتبا عدد أ كبر وأفضل ما لدنا من حفر بات السعادين »أو لدمنا على 
الأقل ما يكن لآن فعرف أنها كانت فى الماضى أضخم بكثير ما فى عليه 
:الآن » وأنها انكنشت وتضاءات نحيثأصبحت الآن باو ف الجسم 


/ك ماوراء التاري. 


مثل الشفقة ودمططاع والس_عالى 858)ه-عدوءه والشمبائزى والغور بلا 
والإنسان . ومن المؤكد أن هذه المجموعة ظبرت ف العال القديم» ولكننا 
لا نعرفما إذا كانتظبرت لآولمرةكجزء من الأورمةذاتما ال انحدرت. 
منبأ سعادن العالم القد.م و معظم الشقات الآن لاير وزذاك ويعتقدونآما: 
نشأت نشأة مستقلة . ورا كان انحدارهذن الفرعين فى الاصل ٠ن‏ رئسات. 
دنيا متشامبة هو السبب فى أن الآدميات تشبه سعادين العالم القديم أ كثر 
ما تشبه سعادين العالم الجديد فى كثير جد! من النواحى » لدرجة أن أضراسباة 
الآمامية تناقصت إلى ضرسين قط . و مدو أن النشابه بين القردة العليا: 
وسعادن العالم القدم كان 0 وأقرى فى الماضى . 


ومة حقيمة بارزة » وهى أنه بها ظلت السعادين فى لصى الكرةالأرضية- 
تعتمد على أطرافبا الآربعة وتستخدمبا جميعاً فى انتقالها بين الأشجار ». 
سلكت القردة العليا أو الأدميات طريا #تلفاً وأخذت تحاول أن نسير 
منتصبة القامة . والواقع أننا نجد فى النصف العلوى لأجسام كل الانواع. 
الحيوانية الموجودة اليا عددا من الخصائص الى تكش ف بوضوح عن ذلك. 
الاتجاه . وهذه الخصائصهى : انتصا بالرأس فى وضع عهودى» وارتكاز. 
الكتفين العريضتين فى تناسب عبل جانى الجذع , وانساط الصدر الذى. 
توجد فيه عظام الترقوة الطوبلةوعظام الم صرالعريضة : بم الأجبز ة الباطتية. 
المدلاة فى وضع رأمى . بد أنها لا تقبع عادات واحدة وما وجبت ذلك. 
المل العام لاعتدالالقامة لاثوجبات ختلفةاستخدمتها ف المثى والحركة .. 
0 5 الاو لى فتتبعيا الشققة بيات أيدمها عم 3 5 ع 
ظ فى سرعة ويسر ورشاقة وبطريقة مننظمة أثبه بابقاع رقصات الفالس . 
ويمكن أن نسمىهذا النوع من الانتقال والمركة بالقفن باستخد ام الساعدين .. 
ويستطيع الحيوان أن يقطع فى الوثبة الواحدة مسافة كبيرة . والشق من. 
الحيوانات الصغيرة ( وكبار الحجم منها لا تأمن ع سمأ القيام عثل هذه 


ظبيور ال+فس البشرى ١‏ 


' الحركات الهلوانية ) وهى “تاز بالرشاقة والمرونة والليونة . وقد اسنطالت 
أذرعبا وأصابعها إلى حد كبير » ولكن اليد ذاتها ظلتضيقة وكزة . وعللى 
العموم فإن الشمَقّة كيفت وواءمت نفسها بشكل ملحوظ لذلك لترع 8 
الحركة والانتقال . 


وتؤلف أقردة الكبير ة الآنواع الثلائة الاخرى وهى السعلاة فى 
بورنيو وسومطرة » والشميانزى والغوريلا فى أفريقيا الاستوانية . ' 
والشمبائزى أصغرمن الإفسان فى الحجم : أما السعلاة فإنها تمائلهفى الجرم» 
ينا تفوقهالغوريلا فىذلك إلى حد كييرجدا . وهى كبا » وتخاصة السعلاة : 
تجيد الأرجحة باستخدام سواعدها وتؤدى ذلك فى همة ونشاط . إلا أن 
الارجحة هنا ليست بحرد سلسلة من القفوات المتتابءة كا هى الخال عند 
الشققة ؛ بل إنفها كثير! منالتدير والا<كام » ا أنالحيوان يهو مأثناءها 
بكثير هن الجركات الرياضيةوهو يقسلق فروعالاث جار . وزيادة على ذلك 
. فان الغور بلاواك.ميانزى تمضيان كثير!ا منالوقت فوق الآارض . وسواعد 
هذه القردة طويلة وقوية نسبيا ء وقد تبلمغ حدا كبيرا من الضخامة عند 
السعلاة المكتملة الو . وعلى العموم فإن حياةتساق الأشجارتركت أثارها 
ف تركيب أجساميا ذأته . 


أما الإنسان فليست له أخيرا ‏ أية صلة يحياة الشجر ؛ وإنما هو 
يستخدم الوسيلة الثالثة للانتقال من مكان لآخر اس ما الشى على 
الأرش عل ساي التي لين . وأنأ ما بكن الآمر » فإنه يشاركى 

نفس الاتجاه أو التكف الأاسامى نحو اعتدال ااقامة متل قردة اأشجر 
والواقع فإن كل الآدميات تتشابه إلى حد كبير جدا فى الاساسيات . فهى 
كلبا ‏ باستثناء الشق طبعا - كتاز الآن بالضخامة وطول فترة الحياة 
وكبر الم ؛ > آنا ى تتمتع بدرجة عالية جدا مر الذ كاء إذا قيست 
بقية الوانات . 





و كن الامر كذلك دائما . إذ لابد أن الآدميات , كجياعة » بدأت 
كحيوانات صغيرة من أسلافها الرئيسات الدنيا الى لا نستطيع تحديدها 
بالضبط . ور ما كان ذلك فى عبد الفجر الحديث ( الإيوسين ) . ققد عبر 
على قطعة صغيرة من فك حفرى برجع إلى ذلك التاريخ » ويبدو أنه ينتمى 
إلى قرد بدأنى صغير ) القرد الشخيصى قت عطاتمنطم سدق ) كان ل وال 
متفظ بثلاثة أضراس أمامية . أما أبن بدأ بالضبط الميل لاعتدال القامة 
فلا بد أن يظل فى الوقت الحاضر على غموضه وإمامه . ورءا كان هذا 
اليل قدبما جدا ومستمدا من الهيئة ذاتما الى كانت تتخيذها الاسلا ف الاولى 
أورعا كانت القردة العليا القديمة أقل نمسكا بيحياة الجر من السعادين 
وأكثر استعدادا للتنقل بين الأشجار والآرض . 


ومبما يكن من ثىء فإن أحد فروع القردة العليا » وهوالشققة » افنرق 
ف عصر مبكر وهو بارس حركاته البلوانية . وقد عبر على فك حموآن . 
يرجح أن يكو نشقاً صذير! بدائياً »منعبد الضحى الحديث (الأوليجوسين) 
حوالى منتصف العصر الشينوزوى ( الدور الحيوانى الحديث ) . ولكن 
القردة الضخمة ل قعرف إلا فى أوائل الميوسين ( العبد الحديث الأوسط ) 
أى حوال الثلث الآخير من الشينوزوى . ولعل أطرف هذه القردة هو 
المعروف بأمى « القنصل الذى لا بزال متمسكا ببعض العادات والمهات 
التقلدية المحافظة . وفى ذلك الوقت كانت القردة العليا تؤلف أسرة 
مزدهرة ومتقشرة فى كل أنحاء العام القديم . وقد عبر فى بعض الرواسب 
المتآخرة قليلا على كثير من الاسئان والفكوك الى تكشف عن وجود 
أنواع مختلفة تشبه القردة الكبيرة الى تعيش حاليأ فى الغابات والتى تمتاز 
بأنئا.ها الضخمة وأضراسبا الحادة الآطراف الى تلاثم الفواكه الخشنة 
الجافة وسيقان الخضراوات أليرءة (٠‏ ويعرف الشكل الحفرى الرئيسى باسم 
شرت الشجر ) فنع عط نم20 ) , 
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هذا الوصف الموجز يبعطنتا فكرة مقتضية عن أصل وماضى القردة 
التى نشاهدها فى حدائقالحروان» ولكنه لا بعرفنا بأصل الإنسان وماضيه» 
لآنه لا ببدو من الحتمل( كا كان يظن ف الماضى ) أن أحد نلك!اقردة 
المتأرجحة الكبيرة هجر الأشجار بكل. بساطةوبدأ يعتدل فى وقنته على 
قدميه ويغفل استعيال أنيايه فأصبم بالتالى نوعاً من البشر . بل الحتمل » 
على العسكس من ذلك , أن الطريق الرئيسى الذى سلكته الآدميات تفرع 
فى القدم إلى فرعين كان أحدهما يؤدى إلى حياة الشجر ينما يؤدى الثاق 
إلى حياة الآرض ولقد رأينا كيف أن الشققة لابد أن تكونقد افترقت 
فى وقت مبكر » وأخذت نكيف نفسها شيأ فثميما مع أسلوما الخاص ق 
الأأرجحة باستخدام الاعدين » على عكس ما هو متبع بين القردة الأآخرى 
الآ كثر شيوءا والتى تفوق الشققة فى الحجم بكثير . فقد ظات كلتاهما 
متمسكة بالطرق العادءة المألوفة ألى تنطلب سن التديير والتقدر فى 
التنقل بين الاشجار كذلك يبدو أن الجانب المقابل للشققة انسلخ منه فرع 
ثالك بتألف من القردة اأعليا التى كانت لا تزال صغيرة والتصقت بالارض 
تمامأ لانها لم تسكن تلام الغابات ت أو الآحر اش » بل تفضل الحياة فالمروج 
والمنااق الخلوية. 


اررئسانه القرد فى ملو أفريقيا 


والواقع أنها أصحت ةا 1 ماما . ولس من 
دك 1 أن ساف انقو مل أجساما كان مكيبا على تقس الصورة 
الآدمية الأساسية التى تتلاءم وتتفق مع اعتدال القامة . أما النصف الأسفل 
فقد ختضع ابتداء من الخصر لبعض تغيرات جوهرية لك يلام 
أيضا جموعة الأوضاع الجديدة. وعلى ذلك نكون فى العمود النقرى 
التجويف الةطنى » وهو التوا. إلى الوراء فوق الحوض مباشرة ء ليساعد على 


ف مأ ورآء الناريجخ 


استقامة واعتدال النصف العلوى من الجسم . أما الحوض نفسه فقد أصبح 
١كثر‏ انخفاضاً واتساعا واتخذ شكلا مختلفأً كل الاختلاف عن حوض 
فردة ااشجر ؛ وهوتغيرهام لانه ساعد العضلات عل أن تتخذ وضعاً من 
شأنه حفظ الجذع فى ذلك الوضع العمودى المنتصب ٠‏ 5 بزيد من الناحصة 
الأخرى من تماسك العضلات القوية الموجودةفالعجز والى يجحذب الساق 
بقوة إلى الخلف حين يخطوالإفسان بقوة إلى الأمام . ولن فستطيع أن نفهم 





منظر جانى لعظمة الفةذ البسرى عند الشمباا/زى والإلسان القرد والإنسان 
بدقة الفرق بين وظفة هذا الترئيب عند الانسان وما #ده عند القردة 
الا إذا نظرنا إلى الشمبائرى مشسلا وهو بحاول أن يسير منتصب القامة 
ولاحظنا الصعوبأت الى. يقأمميها ٠‏ 


وقد طرأ تغير جوهرى أخر على القدم ؛ فل تعد [صبع القدم الكبرى, 
. الى تقايل الإ-بام فى الرئيسات العليا » قادرة على الالتفاف بحيث تنطبق 
على الأصابع الآخرىء وإما امتدت نحو الامام بحذائبا » وإن ظلت مع 
ذلك تفوقبا جميعاً فى الآهمية . وقد ساعد ذلك عل انتظام عظام الجرء 
الاوسط ءن القدم فى شكل قنطرة قوية لا يوجد ما غير مفصل وأحد عند 
مقدمة القدم . ولحذه الخاصة أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة للمشىالصحيح » لأنه 
بحعل الخطوات أقوى وأوسع ٠‏ ولك أن تتخيل كيف تنكون حال الجرى 
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بطريقتنا الخاصة ولكن عل أقدام القرد ذات المفاصل غير المحكة » حيث 
يستخدم الكعب وليس مقدمة ااقدم كنقطة ارتكاز . 


وبالإضانة إلى الآدلة المستمدة من طبيءة تشريح الجسم البشرى عن 
تاريخ تلك القردة الآرضية ءتجد هناك ث واهد أخرى مدنا . ا تلك المجموعة 
المائلة من الك.وانات الحفرية الى عبر عليها فى حالة جيدة في السنرات 
الاخيرة يحنوب أفريقيا . وهذا الإنسان القرد يعرف رمم.اء معالآأسف » 
أسم فسان جثوب أفى ها القر د موداععطاتم 451:81 و بعض هذه العردة 
كانت عائانا فى الحجم تقريباً » ولكن بعضها الآخ ركان أصغر منا بشكل 





ماحوظل ٠‏ وربمالم يذن ارتفاعبا يزيدعل | ساشمتر | . كذلك كانت تلك 
التقردة تعس .: قَّ المناطة ق الخلوية وتقتات : عل مأ سدوء بمختلف أنواع 
الطعام يمأ قبا اللحم وم بتيسر حى الان تركيب تموذج كامل لميكابا 
العظمى » وإن أمكن معرفة شك الخوض عنطريق فص عدد منبا ٠.‏ وليس 
ثمة شك فى أن عظام الفخذ فيها تشبه عظام نقذ الإفسان الحديث» رغم 
أن هذه الآاخيرة تختلف اخختلانا ببنا عن مثياتها فى القردة العليا , مما ددل 
دلالة قاطعة على أن بقية الجسم كان يتفق مع طريقة المثى الى ينفرد ما 
الانسان ؛ اعتى المثى علل قدمين انين . 

وللوهلة الاولى ذو جمجمةه جمجمة الانسان ألم رد مشاءبة لمجمة المّردة العلا 
ولكن هذا راجع ف الحقيةة إلى صغر حج م المخ وضخامة الفكين . 


1 م وداء ٠‏ التاريخ 


وال تحتمل عل 1 حال معاودة النظر فيه فالمخ أصغر بكثير من مخ 

الانسأن وإن كان حجمه يتراوح بين حجم مخ الغو ريلا وبين شي أ كير 
قلءلا من أعناح القردة العليا كليا . كذلك يميل الرأس إلى الارتفاع نسبياً : 
© تدل مو أضع علامات عضلات العنق من الخلف وكذلك فتحة الحبل 
الشوى عل أن وضع الرأس كان بميل إلى الانتصاب والاستقامة بشكل 
لا سوافر عند القردة الخحالية » وإن كن اقل أستقاءة عا هو عليه عند 
الانسان الحديث . 


ويبلغ الفكان فى بعض أفراد تلك الفصيلة قدرأ كير من الضخامة » 
إلا أنه بلاحظ أنهما - وكذلك صفا الآسئان - كونان أعرض فى 
الخلف وبأخذان فى الضيق ف المقدمة» 5 أن الأسنان القواطع تميل إلى 
الصغر » بنا لا تنطيق الآناب بعضبا فوق بعض بدقّة كا هى الحال عند 
الإنسان تماما ٠‏ فكأن الإنسان .رتيط بالقردةالعليا ارتياطاً قويا فما بتعلق 
بتفاصيل ودقائق تيجان الاسئان ء ويخاصة الأضراس » ينما هو يختاف 
عن السءادن فى ذلك . وهذه فى الو اقم إحدى الوسائل الرئسمة الى يمكن 
أن نتعرف بوساطتا على أية قطعة حفرية . ولكن على الرغم من هذه 
المشاءبات الأدمية فإن لكل من الإنسان والقردة العليا صفاته وميزاته 
الخاصة النى تتعلق بالأضراس ؛ وفى ذلك نجد أنه على الرغم من ضخامة 
أسنان الإنسان القرد فإنه يقف فى صف واحد مع الإنسان . 


وأخيراً » فقد أجرى -خص دقيق لعدد كبير من التفاصيل الصغرى فى 
تر كيب المجمة والى تختلففق جمجمة الانسّآن عنرا فى جمجمة القردة الخالية» 
فوجد هنأ أيضأ أن التشايه فى طريةة المثى المعتدل عند كل من الانسان 
القرد والإنسان ليس مجرد مصادفة » وَإًِا مرده بالاحرى [القرابة القوية 
بين ١‏ لا ثنين 


ظبور الجنس الشرى م" 


وعلى ذلك فإن إنسان جنوب أفريقيا القرد يكشف لنا عن كشير من . 
الحقائق الطريفة ٠‏ فبو يبين لنا مئلا ‏ وهذا أم ركان مكن تخمينه ‏ أنه 
كان هناك فرع «ستقل مر:. القردة الأرضية تمل أن يكون تطور من 
إحدى رتب الآدميات القديمة العامة الى ننتسب تمن أيضاً [لسبا . كذ'ك 
هو يبين أن النقطة الجوهرية فى التطور كانت هى طريقة المثى والملاميم ‏ 
البدنية المتعلقة ا وليس أى شىء متعلق بالمخ أو الفسكين . فقد كان ذلك 
التحول فى الوظيفة هو اانقطة الى سبيت انقسام الآدميات وأدت إلى ظوور 
ذلك الفرع الذى نشأ منه الإنسان الحديث فى آخر الآس . وهكذا أصبح 
الانسان القرد هو مم الحلةّات المفهودة : فنحن لمتطمع أن تنصفه بأنه فرد 
بمشى كا يمثى الإنسان» أو بأنه إنسان له من وفكان تماثل فى حجمبا مخ 
القردة العليأ وفكمبا". 

ومع ذلك فإفسان جنوب أفريقيا ارد ليس حلمّة متوسطة بالفعل ‏ 
فهر لا يؤلف «١‏ حلعة مفقودة » مباشرة بيننا وبين الشمبائزى ٠‏ بل هو 
بالاحرى حلقة بننأ وبين أسللاقف أقدم وأسق من ذلك . إنه يذنمى إلى 
الفصملة الحيواننة النى ننتمى نحن إليبا . ولقد ذكرئا أن ١‏ الأدمياتى. 
تشمل كل الرئيسات العليا الى تختلف عن السعادين واى تتميز بالمئية 
المعتدلة وبعدد من العلامات الاخرى التى تتلازم معبا مثل شكل الاسنان. 
وهناك كلبة أخرى مختلفة بءض الثىء وهى , أشباه البشر 4تمتسمط » . رهى 
قطلق عل كل فصائل , الإنسان , المعروفة ‏ الحديث منها أو الحفرى ‏ 
بض النظر عن حجم أعخاخبا ء وى تقابل فى ذلك كلءة «قرديات 4ذجههط, 
أتى قطلق عل القردة البشرية الضخمة0©. وواضح أن الاختلاف التطورى 
الأسابى بويما شحصر قى مك أحدها بالمئى وارتاط الثانى بالتعاق 


: (1) المسطلدان مشتقان مرى المائتتين الآتين تنقسم إليءا الآدميات (مء010 سنس ه[1) 
وعا 3086عده2 أى القرديات و 110203181086 أى البعر - 


١‏ | مأ ورآأء التاريخ 


بالأشجار ووأاضح أيضأ أن القردة البشرية هى من « أشيأه البشر . بكل 
معأنى ال<امة . 


ولسنا نعرف »لسوء الحظ , ثيئأ أ كثر من ذلك عن تاريخ أشياه 
البشر . وحتّى الحفريات النى عبر عليها فى جنوب أفريقيا ترجع إلى صر 
حديث جداً ؛ مليون سئة أو أقل . ومن الجائز أنها كانت تخلفت عن , تلك 
المرحلة ذام | التى هر ما أسلافنا نحن ,» أو من مرحلة أقدم قليلا منها . 
ولكن متى ظهر بالفعل فرع أشياه البشر ؟ يظن البعض أن ذلك حدث منذ 
عبد قربب » بينما يذهب البعض الآخر إلى <حد القول بأن أشباه اليشر 
والقرديات لى كونا شيئأ واحدا فى وقت من الآوقات وأما نهآ كفرعين 
منفصلين من الرئيسات الدنيا آاتى نشبه الصعابير؛والتى كانت توجد فىعصر 
الإبرسين ولكنهذه نظرة متطرفةذظرأ لكثرة نو احى الشبهبين الفرعين» 
سواء فى الشكل العام أو فى التفاصيل . 


وقد فتوقع وجود بعض الفوارق الجوهرية كتلك الى نشاهدها فى 
النصف الأسفل من الجسم حين نأخذ فى اعتيارنا التحول الاسامى من حالة 
التعلق بالأشجار إلى حالة المثى على الأرض . وهذا فى الواقم هر أحد تلك 
الموافقف الانتقالية ( التى شميناها بالشاطىء المعرض للبد وا +زر ) الى 
تتعرض لخحدوث طفرات تطورية سريعة فيبا ؛ .مث إن الشاطىء - 
أو الأرض المتوسطة الانتقالية ‏ سيصبح مقفرا وغير صالح . ولقد أثم 
الإنمان القرد اجتياز تلك المرحلة , وصح” انا بذلكأن تتوقمزو أل.واغعحاء 
المعالم القديمة بحيث لا ببق هناك إلا بعض فرص ضعيفة جدأ للعثور على 
بقارا الاشكال الارل 5 ن على أ حال ٠ ٠‏ كفيل كا هى العادة » بأن 
كشف لنا عنا خق . وقد بمكن أن نقول - وهذا بجره نخوين - 
إن الانقسام أو التفرع الأساسى حدث فى وقت غير قريب جداً ولكنه 
غير موغل ف القّدم . وذلك لآنه يبدو . أن إنمان جنوب أفريقيا القرد 


ظبور الجذس اللشرى' - ا 
والانسان الحديث يشتر أن ق. ككس هن التفاصيل أص: ثيرة [[ ى قد نيدو 
عرضية ولكنها تميزهما عن القردة البشرية بحيث يمكن القول إن فرع أشياه. 
البشر كان سطور برمته تطورا مستقلا منذ وقت طويل وايس منذ الامس. 

القرس فط . 


وكل المناقشة السابقة تدور حول هذا السوّال الطر,ف : ميّ وكيف. 
.وصلنا إلى حالة الانسانية ؟ ولقّد رأ, بتم إلى أى حد يمكن الاجابة عن ذلك .. 
والوافم أن السو آل ذاته ايمس له 8 كبيرة . فالا ذسان « الحديث ؛ ليس 
قديمأ ولدس كذلك أاضاً أسلوي حاته . إلا أنه بحب علناء إن أردنا. 
درأستهةع أن ندرك أن طبِيعتّه ووجوده لم (صيحأ على مأ هرأ عليه إلا تدر بجا 
وببطء ؛ وهذه هى [حدى الحقائق الى أود إرازها فى هذا الكتان ولعننا: 
نستطيع أن نقول » وهذه نقطة هامة : إننا بدأنا ندخ ل الطور الإنسانى حين. 
أصبحنا من ٠‏ أشباه البشر » » أى حين يدأنا ندشى ء مع كل ما يترتب على 
المثى من نتائج . وكان ذلك فى وقت ما من الحقب الثالث . ومنذ ذلك 
الحين ونحن دائيون على نحسين ذلك بطرق شتى سأعرض لطأ فما بعد. ولقد. 
أتقن الإنسان القردفنالمثئ ؛و,.دو أنهكانقد بدأ بباشر مبمة<.وية أخرى 
هى تكبير حجم مخه حين انقرض واختن من الوجود . 


ولعل أمم من هذا كله أرن_ نسل : ما معنى أن ١‏ يصبم » الكان. 
إنساناً ؟ لقد كنا حتى الآن نمام ناحية واحدة فقط من المسألة. 
ومى الناحية البنائية التطورية البحت . لكن قد يكون من الخير أن. 
نفهم معنى هذا الترات الفيزيق فى ضوه ماضينا كله ٠‏ فلقد أخذنا. 
من الثدييات تنظيمها الجسمى المرن الرائع » ومن الرئيسات أطرافما 
الامامية السيطة المستقيمة وقدرتها الفائقة على القيض على الاشباء. 
وإمسا كبا وكذلك طرية الرؤبة عندها . وأ+ذنا من الأدميات. 


ا ما وراء التاريخ 





عبوتها الرائعة واستعداد أجسامرا للوقفة المعتدلة » فكأن الإنسان 
الحديث مجمع و<ده بين المخ الكبير الحجم والفكين الصغيرين والرأس 
الارتفع العتدل » والجسم المميأ تماما لطريقة اللشى المعتدل . ولا يقتصر 
ذلك التبيؤ على الجذع وحده »بل يصيدىن على الحوض والساقين 
والقدمين . وأم من ذلك » فإن لدينا إلى جانب الم المخالب الآمامية 
الى كانت الرئسات تستخدمبا فى القيض عل الأآشياء » ولكن بعد أن 
لجار 00 ا | 
الانسان وبدذه . 


- | ل 


ليس من شك فى أن الإفسانية تعنى شيئأ أ كير من جسم بشرى وءخ- 
كبير الحجم . والواقع أن جانب الإنسانية الذى عرضنا له فما سبق يكن 
دراسته ى الإنسان ممت مثلما بدرسه فى الانسان المى : ؛ إن ل يكن بطر هه 
أفضل . ولكانا نصل إلى التطور الانسان حين نسلاك -لوكا [نسانيا . وهنا 
أيضآ نحد أن لنا أساساً واسعاً من الطبيعة ذاتها . 


ومن الواضم أن لنا نفس الحاجات الحيوبة التى للحيوانات العليا 
الاخرى . فنحن تحتاج إلى. الطعام وإلى التنفس بشىء من الانتظام 5 
تحتاج إلى الدفء - على الاقل فوق درجة معينة . كذلك يوجد فينا نداء. 
الجنس الذى يذكرنا دا بضرورة تجديد النوع الذى تنتمى إليه . وقد 
وج د كثير من الثدبيات؛ وبخاصةالرئيسات العلياء أن من اير لها أن ترتبط 
وتتعاون معا لاشياع تلك الحاجات فعاثءت فى زم اجتماعية . ومن 
. الواضح أيضاً أن النشاط الجنسى علمية مشتركة ولكنها قد تم عرضاً ويدون 
3771 تديز . بيد أن كثيراً من الحيوانات تنتظم فى جماءات أ كبر تحديدا 
وتميزاً من أجل تربية الصغار والحصول على الطعام وحمابة تمسباوما إلى. 
ذلك . وسوف ترى أن السعاددن أمكنها أن تعيش حياة أ كبر نجاحا فى هذه. 
الناحية » وأن مم ولا الاجتماعية لست إلا تكفا تطوريا هأما 5 فى مال 
أيدها وعيوتها وبقية تكوينها الجسمى . فبى تبين لنا إذن ‏ باعتبارها 
من أبناء عمومة الإنسان التى نحيا حياة اجتماغية متقدمة ‏ أن الميول 
الاجتياعية تعتير ناححة أساسنيّة :فى :الإنسان . ومن الافضل أن نلاحظا 
السعادن. الحية ونراقب مظاهْن نشاطباء بدلا من الجرى وراء التصورات ‏ 
الواه.ة النظرءة عن تطور الغر بز ة الا جتماعية اد القدم الذى انعرض. 


مذ عبد طول ٠‏ 
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ولدينا بعض دراسات عتازة يمكن الرجوع إليها . فقد لاحظ الاستاذ 
زوكر مان عدمسءععطاعءد7 مثلا أفعال وتصرفات مستعمرأتاآلر باح 8 
فى حدائق الحيوانات فى لندن وباريس وميو خخ , حي ثكان يرك لها أمس 
تصررف دؤولها بتنفسساء وقام بتدون مذ كرات عن مشاهدأته . ومع أن 
ما رأه كان أعمالا كرمبة فيرا قسوة وو-شمية إلا أن لها دلالتبا ومعناها. 
نهد رأى مثلمابرى غيره من روآد حدائق المسوانات , أن الرباح حيوان 
ضخم شديد البطش » وأن الذكر أضخم بشكل واضح من الآنثى , وأنه 
لا .تردد فى استغلال هذه الميزة »5 أنه يسيطر على الأنثى سيطرة تامة . 
ونتفاوت لذ كور أيضا قم بدها فى الحجم والشراسة م ينشب بدنما كثير 
من القتال والنزاع . إلا أنه لاحظ أن تلك الاشتباكات أقل ءا كان يمسكن 
توقعه , ] أنها لا تتخذ شكل المبارزة أو الأزال الذى لا مخرج منه حيا سوى 
«فرد واحد جري » بل شاهد بدلا من ذلك مثالا لطيفاً من تلك ١‏ المناقرة » 
التى تحدث فى حظيرة الدجاج . فكل رباح هو فى ذاته حيوان باغ جبار ؛ 
ولكن كل جبار مها يعرف من النظرة الا ولىالحيوان الذى يفوقه فىالبطش 
والجبروت فيذعن له عادة فى سكون » يحيث يسيطر فى النهاية رباح واحد؛ 
.ينما يقنع الآخرون بالخضوع والاستسلام . والواقم أن هناك نوعاً من 
التفاضل ف المكانة وأانزلة تبعا لدرجة الس.طرة يسود الماعة كابا . ويذلك 
تجد أن الجماعة تسودها حالة قعايش أو حالة هدنة . 


وتنظم الجماعة ذاتها , وكذلك العلاقات بين الجتسين » تعب ركليا عن مذا 
الميل المتطرف للسيطرة . فالذ كور المسيطرة قستحوذ عل ىكل الإناث . وى 
-الوقت الذى لا تكون للءعض إلا « زوجة » واحدة يكون للبعض الآخر 
.ه حريم » صغير خاص . وهذا الوضع ثيه داتم فى عمومه . وقد يمكن لنا 
أن نقيس درج: السيطرة النسبية التى يتمتع مها أحد تلك الذكور القوية 
«من انساع دائرة نفوذه . وليسواجبالذكرمةصوراً على بجرد فرض نفوذه 


معى الجتمع .: 

عل زوجاته العديدات يصفة داعة حيث لا يبتعدن عنه يأ كثر من أقدام 
قلملة اف أن شيعن إلى جأتيه ى صير وهو يلتبم طعامه <تى عتلى ء . و[عا: 
ّعين عليه أيضاً أن كون له إلى جانب هذا كل" ون النفوذ وألهوة مأ كن 
لآن يطرد الذ كور الاخرى التى قد تحوم <ول حريمه . ومن حون حظ. 
الذكر بغير شك أن الذكور الآخرى التى تتمتع بمثل نصيبه ‏ أو بنصوب: 
أكير ‏ من القوة والسيطرة يكون لدعا ما عفيها ءن الإناث . ولدكن. 
ما موقف الذكور الزائدة التى تقبع فى أسفل الل ؟ إنها تقميش عيشة. 
العزوبة والتبتل . و»-ع ذلك فن الغريب حقاً أنه يسمم - من أجل. 
الرفقة والصحية - راد الأعزب أن يلتحق يجباعة الحريمكصديق ‏ 
بالمعنى الدقيق ‏ للعائلة . وما دامت تصرفاته وسلوله تظل بريئة ؤميزهة: 

عن الزءات الرومانقيكية فإن الحدوء يظال الجماعة . والواقع أن الموتفه 
العام «تميز بأذدوء ٠‏ والسلم ولا يدك فيه اضطرابات كبرى . بن تحددث: 
حالة وفاة فى اجماعة » إذ قد حاول الرباح الأرمل من ناحة أن إعرض. 
خسار ته على حساب « حر.م »رياح 1 خر » 5 أنه دين يموت ألرباح لذ كر 
من الناحة الاخرى فإن التيافت عل طلب أيدى أر أمله قد يصل [إلالذروةء 

ف العف والشرأسة . 


وذستطيع أن نتبين من هذا كله أن جماءات الرباح يكون لها دائما بناء. 
محدد محم إلى أبعد حدء وأنها تحيا حياة , اجتماعية , جد , إذا سمحتم 
لا نفس؟ بالتحرر قليلا هن تقديرك المعتاد لتلك الكلمة . ججماعة الرباحتبدو 
للزائر العار صورة بشعةءنصور الارها بٍالشامل . ولكنذلك له فوائده». 
وأستطيع أن أقول إن أولى تلك اافوائد هى أن عنصر السيطرة ي-اعد 
الجاعة على أن تعيش و:ؤدى وظائفها كجماعة مثل تربية الصغار والحصول. 
عل المنافم الأخرى التىيمكن تحقيقها بالمميشة فى جماعة ‏ على ما ذ ثرت » 


دون أن تتعرض خطر الزوال *ن جر أء وحشسمه أعضا”.ا المكيار ىُْ الحججي 


1 ما وراء التاريخ 


والا كثر نموا . ولكنبا فى الوقت فسه تسمح يبقاء تلك الوحشية وقوة 
اقحال ذام أيه ن أجل بو ج.4 المراعة لداع عنمأ حدين ام ذلك ظروف 
:السأة الطء بعية ة ذاحما . 


والكنكلة . اجتماعى » تعتى هنا أ كر من ذلك . فقد بين زوكرءان 
ديا عل جانب كير هن الاهمية » إذ لاحظ أن الرواح لا ينتتمل أبدآ 
بمفرده أو .تجول على غير هدى ؛ وإنما هو يقيد دائما فى حركاته بغيره 

هن أفراد ابلماعة . الطفل يرتبط بالطبع بأمه والأنتئى ترتبط بالذكر 
إذتراعى كل أتى أر. وى تمكون دائما على مقربة من سيدها ليحميباء من 
الحبوانات الشاردة » وليفسق أفمالها مع أفعاله ‏ والذكر رتبط بالانتى 
«فيرقبها بعين الرعاية أو الشهوة » ؟ أن الذكر يرتبط باذك فيراعى كل 
الفوارق اضئيلة فى المركز ويبدى كثيراً من الحرص والحذر فى سلوك: 
وتصرفاته . وبال فإن سلوك أى رياح فى أية لحظة من اللحظات يكون 
أشبه ثىء بسجموع تلك العلاقات المعقدة مضافا إليها شخصية الرياح نفسه 
وكدلك حاجاته فى تلك اللحظةالمسنة بالذات . أو أن الام سدو كا لو كان 
لكل ذ كر من الذ دور شحنانه وججالا' نه الكرردة الخاصة التى تتفاعل 
وتعمل كلبا معاه ن أجل رسم وتحديد طريقة ساوك أءضاء الجماعة . 


وقد أه.كنملاحظة مل هذهالعلاقات المعقدة وتتبعها بدقة عندالسعادن 
'الآاخرى » وتخاصة عند المكاك المندى 63تاو م86 قدوعط: . بل إن بعض 
عذاء الإثنرلوجبا المدققين لاحظوا الثىء نفسه أثناء دراستهم لبعض 
الماعات الإنسانية السيطة مثل سكان استراليا الأصليين ؛ ولكن بدلا من 
أن يتكلموا عن دور الآسنان والآنياب تلك العلاقات » كان كلامهم ينصب 
الآمور دهشة الروائيين وكتاب المسرحيات , أما علءاءالاجتماع فقد عكفوا 
مذ بعض الوقت عل تحليل مثل ذلك القط من السلوك المتيادل بي نالاشخاص 
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يه 





وذلك بين سكان إحدى المناطق الى تعتبر من أ كثر جبات العالم تحضرا 
( وهى هارقارد ؛ إن كان لا بد لك من أن قعرفوا ). واستعانوا فى سبيل 
ذلك يكثير من المعدات مثل أجهزةالتوقيت والحجرات الى أعدتخصصا ‏ 
لذلك الغرض . ولكن هذه قصة أخرى . وكل ما مبمنا هنا هو أنه لا بل 
منوجود مثل ذلك العنف أو الشدة فى الساوك والمشاعر بين أذراد اماءة 
الواحدة من جماعات الرباس ؛ رغم كل ماتتميز به أماعة من نظام وتوافق. 


العراء الطر وس 


وربما كانالرباح أشد الرئيسات ‏ باستئناء الإفسان ‏ خبثا وأ كثرها 
دهاء ٠‏ ولكنه عل أبة حال اهس #وذجا .للسعادين كابا ٠‏ وإنكان بعضبا ‏ 
كال مكاك المندى - لا قل عنه كثيرأ ف اللسوة الذهنة اف الفيز دقية . و قل 
قام الاستاذ كا ربنتر #ه؛هومءه© .,همط بدراسةالسعادين العاويةوا كتشف. 
أنها أقل عدواناً بالنسية للإنسان و بالاسية لبعضها البعض . ومن المستحيل 
من الناحية العملية دراسة جماعات الرباح فى الغابة دراسة دقيقة لانها لاتديح 
للانسان أن يقترب منها »5 أنما سر بعة الانتقال والهركة . أما السءادين 
العاوئة فأنمأ لا تقطع سوى مسأؤأت قصيرة » قوى تعاش فقط فوق الاشجار 
ولا تنزل أبداً إلى الاآرض . وترتمط كل جماعة منبا ارتباطأ قويا موطنها 
وهو عبارة عن رقعة من الغاية تقل مساحتها عن الميل المربع - فلا تفارقه 
أبدا تحت الظروف العادءة . وتعتير السعادين العاوبة ون كين السعادن. 
فى العالم الجديد . ومع أنها لا تخلو منالنزعاتالعدوانية إلا أنها تفضل التباح 
على العض , فتفاحة أدم عندها متضخمة تضخ) كبيراً » وبفخل ذلك 
الصندوق الصو الثماذ يستطيع الذكر أن يخرج أصواتا راعدة عالية كفيلة 
يأ نأرة ة الاعصان 08 تى أعصاب الشخص الذى يعرف طبيعتها ومصدرها. 


وفلف ذه كار شير إلى جر ب قبار و 7 لو رَ أدو هلموءه1من) وععوة ير 6 


سيدا ا ا اله 


5 مأوراء ااتاريخ 


جاتون 6680 فى قناة بنما وأمضى بضعة شهور يعمل فى دأب وبدقة فى 
مراقبة وتسجيل أحداث الحياة بين كثير من جماعات السعادن العاوية . 
ولقد رأى» ملا رأى زوكرمان » أن أعضاء الجاعة الواحدة من تلك 
السعادن دغل فَْ علاقات م أدلة داعة )و أنيا تتتهل من مكان لأخر 
وتصرف بعضبا إزاء بعض تيعأ لفوارق السن والجنس وامستوى 
الاجتماعى العام » أى تيع لاختلافات وتقليات المعيشةالاجتماعية . ولكنه 
على المكس من زوكر مان لاحظ وجود نوع من النظام المتجانس المادى. 
فى كل جماعة ؛ وأن التعأون هو القاعدة , وأنه م يكن ممة أى أثر للسسطرة 
“أو المول العدوائية . 


وَلقد كان عق نا أنصف السعادن العأوبة ينها من أ كله زهر الأولس 
الو أنها كانت تأ كل اللوقس بالفعل » ولسكنها تأ كل فى الواقع كل شىء آخر 
من هذا القبيل كالآز هار والبراعى والثمار . وهى ضى كل حياتها بينالاً كل 
واللعب والنوم والمرح . وىتاز مواطن [قامتما يأنها أقالم غنية » ولذا فهى 
قستطيع أن تتتعل من نوع معبن من الاشجار إلى نوع آخر مثلءأ تتفل دن 
من صنف من الطعام إلى صنف آخر أثناء الآ كل . بل إن هناك أشجاراً 
.معينة بالذات مخصصما للنوم . وتتم كل أنتقالاتها وتحركاتها بالطبع خلال 
«فروع الاشجار » فتخطو من شجرة لأاخرى حدك تتشابك الأغصان . 
وليس هذا دااً بالعمل السهل الهين حتى بالفسبة لاسعادين الى يحيد فن 
النساق والقفز . ولذا كانت الطريقة التى تنظى مها الجماعةائتةالها بين الأشجار 


.هى خير تصور لنوع التعاون الذى يسودها . 


وتتقدم الجهاعة فى شكل ( طابور ) . وحمل الأمبات أصغراأولادها , 
:أو هى ترعاها وتعنى ا بشكل من الاشكال . أما معفم الذكور الآ كبر 
سنا وعددها قليل ‏ فائها تنقشر فى اقدمة حين »كون نم شك وتردد 
-حول أى الطرق يذيغى للجاعة أن تسالكبا أو أفضل وسيلة للاتال إلى 
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الشجرة التالرة » فيبحت كل ذكر عن طر بقّةلذلك . ولكن البحث لابتخن 
شكل المنافسة ببنالذكرر على الرغر من أزذلك بعطى الذكر فرصة للسيطرة 
عل الجاعة ككل . فإذا عثر أحدها على طاريق صا » فأنه خرج من ثره 
صوةا عاليا كف السعادين الاخرى ف الحال عن البحث وينتظ, الموع 
عو وراد ق سق واعد : آنا [13 مقط اعد الستان اث الساعن 
فوق الشجرة إلى أرض الغابة الخيفة , فإن اذكور تتجمع فى الال 
علالاشجار فوق تلك البقعة ثم تأخذ كابا فى العواء لتخيف اليذور 
(المو ر الاس بكية 8نم ) و تعدها . ولكن هناك ملاحظة واحدة : 
إنى أتكام ها عن التعءاونو لس عن اأشواهة أو المروءة وى هق هنأ كانت 
الذ تور تقنع بالعواء بشدة وقوة , بانما سمح للام وحدها والنزول إلى 
الاآرض لنسترد مبعث نذرهأ وقوة عمنبا . 


ويظبر السلوك التعاونى بشكل واضم فق الحياة العادية « للعائة » يحنت 
لا تحد فه أبة عناصر للخلاف أو التنافر . والظاهر أن السعادين العاوية 
تميل إلى التنظلمات الرتبية حى إننا نستطيع أن نقول إن اجماعة كارا عيارة 
عن ( أسرة ) واحدة كيرة ع وأنبا نحا معأ حيأة سحدة. وشوق +عدد 
الإناث اليالغات فى الجاعة عدد الذكور , وإن نكن أسباب ذلك غير 
واضحة » ومع ذلك فإنما لا عرف نظام الحرجم الموجود فى جماعات 
الرباح » أى إنه لا توجد أية ارتياطات دائمة من هذا القبيل » ١ل‏ إن كل 
العلاقات الى تقوم بين الذكور والإناث لاغراض جذسية تكون قصيرة 
الآمد . وعلى ذلك فإن جميع الذكور يعتبرون من الناحية العملية مجرد 
«رجال ترددون على (ابمت» ولا بءتيرون أزواجا . وإِذن فلدس من بيهم 
« آباء », وإئما هم جميعا ه أعمام » ٠‏ فكأن الجنس يحةق وظيفته الجوهرية 
.درن أن خلق المتاعب كا أنه 5 عل مصدرآ لأتنافس 8 را عن التسلط 
والسيطرة -وا. بين الذكور أو الإناث . 


1 ما وراء التاريخ 


والان دعنا رقب إحدى جماعات || سعادءن العأوية فى حو الى منتصف 
النبار ؛ بعد أن تكون قد ة رغت من النهام وجمة الصباح البق تستغرق وقتأ 
ويلا وهدأ جوعبا . ح.دذ سوف نجحد أن الذكور التى تقدمت بها السن 
بدأ تتستشعر الحاجة إلى الإغفاء والنوم: فاستلقت هنا وهناك على الأغصان 
ار دنار ضاع مر>ة ؛ نيا افصر فت الأمبات للعتاءة شِوٌ ون صغاره! 
كان تعكف مثلا على تعليمها ماذا تأ كل وكيف تأ كل . ٠‏ وقد تتجمع كلبا ىق 
ات حول إحدى الاناث الى وضعت ا جد بد 
وهذا حدث يبدو أن له القدرة على إشاعة الارتباك بين الإناث فى كل 
الرهدات . والعواء يمو بط. شديد م هى الال ماما بين كل السعادين 
والقردة العليا وعند الإفسان . فالصغار ت>ملها أمهاتها لمدة عام تقربباً بعد 
الولادة ولا تستقل ماما إلا بعد حوالى ثلاثة أعوام . وببدى ش.اب الماءة 
كثيرا من النشماط والحركة :5 أنها تلعب معاً باستمرار وتمارس كثيرآً من 
المزاح الخشن » فتتجاذب من أذناءها وتتشاجر وبطارد بعضبا بعضا . 
فسلوكبا أقرب إذن إلى سلوك الطلاب الصغار الذين يقسمون بكثير من الود 
والاافة . أما إذا زاد العنف عنالحدء وخاضة إذا ندت عن أحدها صرخة 
أل فقد يزيحر أحد الذكور الكبيرة محذرأ فتبدأ الآأمور . وبحب ألا تأخذ 
ذلك على أنه علامة على ضجر الكيبار من عرث الصغار » إذ الواقع أن هذه 
الذكور الكبيرة تبدى - فى غير ذلك من الأحوال ‏ كثيراً من القساح 
والجنو, ؛ فتسمم للصغار مثلا أن نتعأة ق بأجسامها » وبأن تَأى بكل م شير 
الضيق ويسيب الإزعاج ويا يستطيع الرجل عندنا أن سهى مثل هذا 
الموقف الأزعي اشر اسارج بأمى هم بالابتعاد عنه ٠‏ فإن الءواء حين. 
بريد أن يتخلص من:لك الشياطين الصغيرة فإنه يشاركبافى عبثبا ولعها بعض 
الوقت حتى تدأ فى الاشتباك والعراك فما ينبا من جديد يا هى عادتها » 
فتمكن هو من الانسحاب ويتتبع الرقف بأحدى عيتيه بثيا هفو بالعين . 
الا خرى . ا الذكى على درجةه لا تبارى من الشاشة 
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والوداعة . ولكن يحب أن نتذكر أنه لا مضى مثلنا يومه فى العمل المتعب 
الاق فى ال محاتت . 
كذلك نيدو السعادين العاوية ‏ فى ضوء علاقاتما العائلية ‏ لطيفة 
رقبقة بطبيعتها إلى حد العجز . ولكن الام لس كذلك تماما ؛ إذكلا 
اقتربت الذكور الصغيرة من البموع أخحذدت دلائل الميل إلى القتال تقسلل إلى 
تلك العلاقات القديمة الثى تقوم على العيث والمواح . ولسنا نقصد بذلك أن 
القتال زداد شيا فشمًا بين الذكور الشابة » و[نما المقصود أنبا تقلل من 
لعيبا معا بالتدر بح . والآهم من ذلك أن الصفاء الذى يسود الجاعة الواحدة 
قابله عداء صريح مطلق بين الناعات (2دامة ؛ وهو عداء :وم قه الذ كور 
بالدور الرئيسى . وقد سيق أن ذكرت أن لكل جماعة موطنها الخاص الذى 
تحميه تدا فع عنه ضد كل جماعات السعادن العاوبة الأخرى ١‏ ولكنيا 
- وهذا أس غريب حقا ‏ لا تقف مثل هذا الموقف من غسير هأ من 
أنواع الحيوانات أو السمادن الختلفة ٠‏ فإذا أغارت إحدى تلك المباعات 
عل أرضءا أصدادت لما الك كور وحجدت تعوى و للبم ف وجهبأ بعاف وشدة 
غتقابلها ذكور اجماعة المغيرة بمثل عواتها ونيابا . أى إن السلاح الوحيد 
الذى يستخدم فالمعركة هو العواء , دون أية حاجة لإراقة الدماء . وتنتبى 
المعركة بافسحاب الغزاة آخر الآ م إلى موطنها الخاصء[ما لشعورها بالغربة 
وإما لضعف مر كزها نقيجة لوجودها فى مكانغير مألوف منالخابة . وعليه 
فإن أجماعة الأصلية تحتفظ » ليس فقط عصير طعامها » بل وتحتفظ أيضا 
تباسكرا وكانها » مادامت أجماعات اتختلفة تعش ف عرزلة :امة بفضل 
مأ بنرا من عداء مشادل . 
ولكن كيف بتستى لهذا الغضب ولتلك المميول العدوانية ‏ الى تظور 
بكل هذه الشدة حين تاتق الجماعات الغر ببة ‏ أن تقمع وتكبت » ويخاصة 
عند الذكرر ؛ داخل الماعة الواحدة ؟ من الواضم أن هذا ينم نؤجة للترية 


/5 ما وراء التاريخ 


الاجتماعية التى ضع لما الصغار أثناء نشأتهم وتقدمهم فى السن ٠.‏ فق مثل 

هذه الجاعات المغلقة بعر ف الصغير الناثثىء جميع أعضاء امجتمع معرفة وثيقة 
ويصدق ذلك بوجه عاص عل أنداده فى العمر الى ضى معبا الجانت الآ كبر 
من حياته ى ذلك العراك اليدوى العاث الذى يم عن قوة الصدأاقة . 
فالمواءمة بين ختلفالشخصيات و تنظبم الملافات » وهى مبمة معقّدة . توؤدى 
إلى كبت التنافس الطبيعى بين الذكور وإزالة النفور بين أفراد الماعة رغم 
ما قد يكون بيهم من تباعد. ولكن ذلك ااعداء لا يلث أن يثور فى الحال. 
لظوور أية جماعة غريبة ٠.‏ ويمكن ردكل سلوك السعادن العاوءة إلى ذلك. 
القط من التربية الى تتلقاها فى الصغر وتحقيق التجانس والافسجام : أعنى 
اختفاء التنافس على الجنس » واشتراك أفراد الماعة الحددة فى الاعى .. 
وتعاون الذ كور فى توجيه الجماعة » وف العواء ضه اللماعات الاخرى. 
المغيرة » وكذلك العواء لإنقاذ الصغار الى تسققط هن فوق الثجر . 


وليست الحياة الاجتماعية مسألةكالية وإنماهى ضرورة . ولكى تفهم. 
ذلك خلق بنا أن ننظر إلى حال الغريب الو حد . فالاستاذ كار تر ل شاهد. 
أنثى تعيش ممفردها أبداء ولكنهكان يصادف أحياناً ذكرا ضالا ثيريدا 
وإن ل يدر تماما كيف صار إلى تلك الحالة . وكان يبدو واضحاً أنه لم يكن. 
سعيداً بوحدته .لآنهكان تحاول جاهدا أن ينض إلى إحدىالماعات » وهو 
أم عسير التحقيق لان الذكور كانت ف العادة تعوى فى وجبه حدى. 
تطرده . أما إذا استطاع الصمؤد ‏ وهو خليق بذلك ‏ لأربعة شبور 
أو خسة » فإن المقاومة ضدهكانت تقل بالتدريج حتى تتلاثىتماما ويسمس له 
بالاتضمام إلى الجماعة . (قد تننته الماعة لانه خضع فى الواقم ولكن. 
بشكل موجن لكل ما مخضع له العواء العادى طيلة الفترة الى يتغرةبا 
موه وتنشئته » وأصبح بفضل قسكعه وصبره مألوذاً ومعروفاً لدى أفراد. 
الجباعة كا لوكان ولد ونشأ فيباء فلى يعد منظره شير عداء أفرادها . 


معى الجشمع 1 


وهذه الواقعة تلخص لا ميل السعادن العارية إلى الَأ لف الاججماعى 
وتوضم لنا شعور الفرد تحاجته لآن ,عيش فى جماعة . فبى تبرز من نا<ية 
العداء الطبيعى الموجود بين تلك السعادين _ والذكور مئها بوجه خاص - 
ك) تعرز من التاحيةالاخرى التأثير المضاد الذى خلقه ترابط الهاءة, وكذلك 
ه الشعور الجمعى , الذى بنثأ من عملية الترية الطبيعية ويم لى بطر بّة 
لا شعورية . 


ولو نظرنا إلى الرباح والعواء معأ لرأ:نا أنهما يكادان يقفان على طرفى 
تقيض فى مسألة التنظ م الاجماعى عند الرئسات العليأ . ولكن: قد تكون 
لهذا التضاد دلالة 7 نظرأ ليشا .مات الى تكمن وراءه . فرذان النوعان 
من السعاد.ن يشتركان ‏ بأ كثر مما قد بدو فى الظاهر - فى بءض عناصر 
السلوك الحامة » ولكنرما يختلفان فى ميل كل منهما نحو بعض تلاك العناصر 
دون البعض الآخر . وبنا نرتاع للك القسوة الذميءة التى تسود مجتمع 
الرباح ء فإننا ننظر بارتياح إلى السعادين العاوية السعيدة الى تعيش 
5 قديدو لنا دو ف لتلك الصاح و الار شادات الرقيقة الى كناتلسما 
ونعجب مما فى أعمال الاجيال السابة أكثر مما تراعيها نحن فى ساركنا ‏ 
ونشاطنا. ولكن هذا أقرب إلى دراسة أظمنا الاخلاقة وآداينا فى ضوء 
سيكولوحيا الحيوان ‏ وهى عادة شائعة وطرفة ‏ وللكتها خطرة 
ولكل من الرباح والعواء استعداد 0 ىللعدوان والسيطرةكا اذلكل ونا 
قدرة الر: 4 التسكيف سواء من التاحية السكولوحية أو السلوكية 
( المزاجية ) بالنسية لغيره هن 1 نوعه. ولكن صادف أن لرراحم كيل 
نطريسته الميولوجية إلى الناحية الآولى ‏ أى العدون - بيئا كنت هذه 
التزعات عند العواء بشدة بفضل الايجاء الثانى . وهذاذاته بو بر فى « تنظى » 
. العلاقات الاجتماعية لدى كل منهما . فنى مجتمع الرباح يحتل فرد مكاناً 
معينا بالذات فى الترتيب الاجتماعى الدقيق الحك .كا أن الزواج يقوم على 


وج مأ ورآء التاريم 





فوع من تعدد الزوجات الذى هو تجرد صدورة وأ<دة هن صور التعيير عن 
السيطرة . أما جماعة السعادن العار بة فيسودها الترابط والاسك الساذجان 
وساعد على ذلك اضغظ الخارجى ( الذى بتمثل فى الجماعات الغربة ) 
با قتصر دور الس.طرة فى عيز الافراد بإعطاء الذ كور الكبار فرصة 
مم اقبة أفعالالججاعة وتنظيمها . أما , الزواج » فيقوم على الإباحية أو شيوعية 
الفساء . وممة مسألة هامة جديرة الملاحظة وهى أنكلا من اانوعين ١‏ لهء 
تنظم 9 ا .ؤدى وظيفته فى دقة وكفاءة فى كلا انج ةمعين . ولس لنا 
أن نفضل أى التنظيمين أو أن نقول إن الإباحية - مثلا - تلام مجتمع 
السعادين العاوية . فتحن لا ننتسب إلى فصيلة العواء أو الرباح » كا أنهما 
لا «نتميان إلى الجفنس الشرى . 


السو, الهور : نز ومود م رمأ 

ومع ذلك فنحن هن الرئدسات ٠‏ وإنكنا أقرب من ذاحية التكوون 
الجسمى ومن ناحية السلالة إلى القردة العليا منا إلى تلك السعأدن . وقد 
بدن لسن الحظ نعرف الشىء اللكثير عن سلوك بعض هذه العردةٌ . فيعد 
أن فرغ كاربنتر - وهو أكثر مثلينا فى الخارج نشاطاً لدى أقارينا من 
الحيواناث الاخرى ل من دراسة السعادين العاوية رحل إلىسيام ليدرس 
اأشققة كدهططنع , ول يكن ذلك بالآمر اليسير , لآن الشق , كالعواء ؛ يعيش 
فقط فوق الشجر فى الآدغال الوعرة المتشابكة . ولكنالشق » كالعواء أيضاً 
حيوان : متوطن » ععيّى أن لكل جماعة من الشققة إقلمميا أو ٠وطنبا‏ 
الخاص الذى تقم داخل حدوده . وعلى ذلك أمكن لكارينتر أن يعم 
بعض الستائر فى بءض المواقم الاسيراتيجية ويرقب منبا نفس الجاعات 
يومأ بعد دوم ويتابعبا إصير من فوق الآرض . وقد اكتشف كار نتر أن 
الشهمة تعش فى شكل عائلاات تألف كل مدمأ من زوجبن نموم بنيمأ 
علافات زوجية دائمة وبعيش معبما أطفالها ( وهى تولد كل عامين تقريبأ 


فى المتوسط ) الى لم قصل إلى مرحلة البلوغ . وقد قضم الاسرة الواحمة 
أربءة او خمسة أطفال ٠‏ و لكن قبل أن نقسرع و 0 من ذلك أن 
الشققة حيوانات « مونوجامية”9 ء بالممنى المفبوم لنا ‏ أى كم العرف 
والتقاليد ‏ يفبغى لنا أن نلق عليبا نظرة أ كثر دقة وتفحصاً . 
ميل الشةقة إلى صغر لم ٠‏ وهى فى عمومبا أطة جذابة ولكنما 
قستطيع أن قصيم متوحشة ضارية بل وخطرة حين قستخدم أنيابها الحادة 
المدبية . ولا توجد اختلافات يرة يب نال+فسين سواء فىالحجم أو فى توكيد 
الذات . ولظبر السنطرة بدرجة معتدلة داخل العائلة » ولكنها تزيد حين 
تلتق جماعتان منها وينشب بينهما نزاع صوق حول مشكاة الحدود .والكن 
أم . ما عيزهاهواانفور القوىالواضم بين أى فردين بالغين من:فس اللجفس . 
والواقع أن كار ينتر لم يكد رى شم واحدأ بالغا ‏ ذ؟ أكان أو 6 2 
يكون زائد ا على الماعة حتى ولو كان ابنها أو ابنتها. فواضم إذن أن الذكر 
مل إلى طرد كل ذ أر آخر 5 هى الحال عد ار بل إن هذا يسرى على 
الطرفين » بمعنى أن الآنثى تظاردكل الإذاث الآخر بات حيث لا تجد أمامةا 
فى النباية سوى اثنين فقط . فالآمى ببدو إذن ؟ا لوكان زواج الشق م 
تقيجة أعماية الطرح أ و الابعاد 0 منه نقيجة لعماءة تمع أو | صا وه 
عضر جديدكا هى قال بيئنا . ولكن ليس من الإنصاف كما.| 1 قول 
ذلك . فقد شأهد كار بنتر بين الشفقة إزواها وأصدقاء تمدى بعضماأ إزأء 
بعض كي رأ من المودة والدمرور الواضدين » بلى وترحس إحداها بالأخرى 
بعد الغيبة القصيرة بِدىء أشيه بالابتسامات وال <ضان . (والقردة المتأرجحة 
تستخدم ذراعا واحدة وكلتا الساقين حين تحضن , أما فيا عدا ذلك ؛ 
فطرءقتما نشسه طر ةمئأ إلى إلى حد كبير ) . وعلل ذلك فانة يبدو أن الارتماط 
قرم على أ زوق أخرى غير يرد العلاقة الجنسسة . 


)0 الملقصود بالمونوحاءة عنف عاماء الأثثر بوأوحا والادمام أ كتفاء الرحل الرواج 
من أمرأة واحدة فى وقت واحد 2 «المترجم » 


ان م ورأء التاريخ 


وتكشف لا الشفمة لمكن بدرجة أقل وضوحاء عن (هس عناصر 
السلوك المتبادل بين الاشخاص الى سيق أن رأيناها عند السعادن . فبناك 
من ناحية العدوان أو الميل للسيطرة الذى «عطى بءض الحيوانات درجة 
معيئة من القدرة على التحكم فى اجماعة » كا يضى على الماعة كلما نوعا من 
الاخرى المل لاتآ لف أو الت-كيف القوى والدّاسك » أى الارتباط فى 
الماعة ذاتما كو حدة متميزة عن عيرهأ م الياعات . وهذه العتاصرلا اق 
درجة واحدة من التوكيدم هى المال فى الآنواع الأخرى تماما . فتشابه 
الجنسين تقرمأ فى الحجم » وحب السيطرة يذتبج عنه مط للزواج أو المعاشرة 
مختلف عماأ بجده عد الرباح ٠‏ واسكن وع التعجمع الموجود عند الشهفة يتمتع 
أنواع التجمعات الاخرى ث5 أنه يعبر بعس الموضوع عن طبيعة ذلك 
الحيوآن الخاصة . أما عند القردة العليا الأخرى » و نخاصة الشميانزى ؛ 
فإننا بجد شيئاً مختلفاً » إذ تتميز العلاقات الشخصية بثئىء مرد التراخى 


ال#سائزى التجرل 

ولقد أمكن دراسة الكمباتزى فى أدغال أفرسَيا بفضل الود الجبارة 
التى بذلا الدكتور ندسن دءهدذاة .فلاحظةالشققة ايسعمن أعمالالأطفال, 
أما ملاحظة الشميائزى فإنها أثق من :ذلك وأصعب . إذ ليست الشميائزى 
من الحيوا نات المتوطنة » فبى لا قستقر فى بقعة واحدة بعيهَا » وإِنما هى 
حيوانات متجولةعءنى الكلمة »كا أنها تنتقل أئناء رحلانها بسرعة » وغالياً 
ما بت انتةاها فوق الأارض . ويتقشر أفراد الجاعة الواحدة ‏ سواء فى 
حالة الراحة أو الطعام أو حتى الحركة ‏ انتشاراً كيرا بين الاشجار 
أو على الأعشاب والحشائش الأنة رت يصعب جد رؤية أى فرد منها 


موى له “ام 


علىحدة . والميزة الوحيدةلتى نقدم,ا لاشخص الذى بريد دراستها هى تلك 
الضوضاء الدائمة الى قصدر عنها أثناه ثرثرتها وصراخها أو قرعبا جذو 
الشسجر . ولكن هذه الميزة ذاتها تصبمم عدعة القيمة إذا شعرت بأن هناك 
من يرقبها» فبى تكره ذلك كراهية عيقة » فتتوقف كل الآصوات ثم تولى 
الأدبار ٍ ب بأسر 2 م لس ةطيع و مختفى فى الخال . وبذلك كان نسسن عاجزر | 
ماما عن أن بدرس أية جماعة واحدة ,الذات دراسة منبجءة متكررة , 
.وم يستطع بالتالى أن يقدم لنا عن سلوكرا اليومى إزاء بعضها بعضا مثل تلك 
المعلومات المائلة النى حصل عليباكار بنتر . ومع ذلك فإنه نما يثير الإعاب 
أن يكون قد تمكن من الحصول عل معلومات ذات قبمة على الإطلاق . 
-والنقطة الأساسية فى ١‏ كتشافانه ‏ فما يتعاق بالسلوك الاججماعى - هى 
أن الشميانزى تتتقل فى جماعات تتأاف من أمانية أو تسعة فى التوسط, 
.وإنكان يعضها يضم أحياناً عدداً أ كير أو أقل من ذلك » وأنه ليست فى 
.نظام أاعاشرة والرو أ عندهاأ ٠١‏ شير الدهشة علىألر عم منةلة عدد الن كور 
البالغة عن عدد الإذاث لدرجة أنه قد لا يوجد فى اللماعة سوى ذكر بالغ 
وأحد ء وأن الصفاء والتعاون يطبعان كل تصرفاتها . ول يذكر نيسن شيئاً 
عن وجود علامات التناةؤس أو النقور سن الماعات التافة . والواقع أنه 
كان مقتنعا بإمكان انتلاط أي جماعتين منها معأ لبعض الوقت ثم انفصا] 
بعد ذلك . كذلك لم يذ كر شيا عن وجود علامات <ب ألىس طرة بسن 
أفراد الجاعة وإنكان من الصعب ملاحظة ذلك فى مثل هذه الظروف . 
والحق أن كتاباته تترك [-ساساً توي يأن الانراد تتمتع بالاستتلال 
والتحرر ففتحركاتها » بمعنى أنهاكانت تتجول حيثما ترود» وإنكانت تخرص 
مع ذلك على اتصال بعضبا ببعض بوساطة الآصوات الصاخبة الى تص رها. 
ومن حسن الحظ أننا لسنا مضطرين إلى الاعتماد على مثل "لمك الشوأهد 
ع الادلة الى تخصل علييا عن طر التأصص واستراق السسممع لى زيد 
معر قَتَنا بطميعة الكدميانزى . فقّد درست الشمبانزى السجمنة دراسةة مركز 





من نوأح عد بده دآ ظ وذلك لان ألصلة القوية الى كر يطبأ ينا تعطمماأ أ ضممة 


غير عادية . والعرب الوحيد الذى .عيب هفه الدراسات هو أن القردة. 


السجنة لا تحا بعدكل ثىء حياة عادية . ونحن جميعأ نرف أنها حيوانات 

عاطفية وحساسة للغابة » ولن يحتاج المرء إلى خبرة طويلة بالشمبانزى لكى. 
يدرك مدى تعلقبا بغيرها من أفر اد فصماتها ومن الكائناتالاخرى الهر ب4- 
منبأ كالانسانواعتادها علياء ولكن من الصعب إنراز معنى ذلك فى أبجازء 

وقد نستطيع أن نذهب إلى حد القول أن الشمبانزى تشبه الإنسان ويخاصة- 
فى درجة ارتباط سلوكبا بعضبا ببعض . فالميل لأيطرة متوافر عندها ,. 
إذ يمل الذكر الذى يتميز ,كير الحجم إلى أن يسيطر على إحدى الإناث .. 
ولكن هذا الوضع قابل للتغير » لآن الآثىتستطيع أن قستغل مزايا جاسها 
مو قن لإخضاع أَلِن 01 الذى 0 ن لَه السمادة العادة 0ن زبادة على ذلك 
فان عامل السيطرة يكون أقل وضوحا هنا عنه بين السعادين.. والاحساس. 
الذى رج ه المرء هو أن الافراد الأ كثر قوة وإيحابية ليسعداقاً أشدها 
عدرانا ؛وأن تفاعل الشخصيات قد بلغ درجة هن التعقيد تشبه ما نجده. 


غيل الانسان 5 ويقول أخرء فإن جماعة اأميائزى كؤيرمأ من جماعات. 


الرئيسات الاخرى - لها نظام محدد يترتب أفرادها مقتضاه ويوجه أشداطبا*. 


وتحم ذه ولكنه عتمد ى الوقت نفسه عل اعتيارات أخرى غير يجرد.. 
الوحئسة والقسوة . ومنالخطر أن نصف تلك اسمات يأها سمات إنسانية» . 
ولكنها تتخذ شك التودد والحيوية العامة والاعتداد بالنفس وما [ليها »- 
؟ أن الصداقات والعدارات الخاصة تظير بيبا يحلاء . و أستطيع أن أقول. 
إن الأستاذ يركيس ووزرولة ,,وءم ‏ وهومن أكيرااثقات ع نالشهمانزى ‏ 
لم وتردد قط فى توكيد ١‏ إنسانية » شخصية واستجابات الشميانزى . 

والقردة العليا الأخرى تدعم هذا التحليل . ولكننا لا نكاد نعرف- 
شبئاً عن سلوك الحبار »كا أن معلوماتنا عن سلوك اغويلا ناقصة جدآً .. 
فل أنك ألقيت ينفسك ببن بعض الشمبائرى البرية مثلاء فإنها دوف تفر. 


معى الجتمع 06 





-هاربة فى الحال و بذلك ينتبى عملك لذلك اليوم . أءا إذا ألقيت بتفسك بين 
-جماعة من الغوز يلا فن تمل جداً أن تاي إحداها بنفسبا عليك , و بدّلك 
نتبى عمل حياتك كلبا . و ممع ذلك نقد كن بعض البحاث المدربين على 
الملاحظة من تتبع الغوريلا حذر وحكرة خلال الآدغال , ومع ذلك جاءت 
النؤجة ضحلة ضئئلة » لآن الغوريلا ‏ كالشمبائورى - تتحرك نسرءة 
.وتقطع «سافات طويلة » وإذا سمحت لها بأن تحيد قليلا عن نظرك فأغلب 
الظن أنك لن تراها بعد ذلك عل الإطلاق . ومن المؤكد أن ااغو زلا 
تعيش فى جماعات بءضها اكير ٠‏ والظاهر أن تلك الماعات لا تقف إحدأهاأ 
موقف العداء من الاخرىء أن الذكور البالغة يسودها ااسلام والتعاون . 
وقد شوهد بعطها ذات مرة وقد الرمك فى تادل النياح بنشاط وق اضرب 
على صدورها وهى تأشاور فما يمسكن عله بالعلياء الذ نكاتوا بزوروتما فى 
.ذلك الوقت » مما قد يوحى يوجود زعامة مشتركة كتلك الى نجدها عند 
القردة العأوية ء وايمس مجرد تلك السيطرة الألية أأتى :وجد عند بءعض 
السعادين . وإلى وقت قريب كانت تريية الغوريلا السجيئة تعر عملا شا 
:لد_جة أنه لم يمن الحصول من ذلكالمصدر إلا على قليلجداً منالمعلومات 
المتعلقة سلوكا المتادل ٠‏ ومع ذلك فايس عة شك فى نما تشيه أأشم.انئزى 
) ونتشى:أ >ن أنضآً ( د جوهر . والفارق الوحيرد هو أن العور م 
تعاتى كثير آ من اللكبت عل العموم» بينما لا يعانى الشمبانزىالعادى أىكيت 
:عل الاطلاق . 
ولكنءا معتى هذا كله بالنسبة لنا ؟ إن المعنى يكن فىفهم طبيعة الجتمع 
عند الر ئهسات العليا . فب ىكلبا حيوانات تمتاج إلى أن تعش فى جاعة . 
«هالشمبانزى الوحيد - م يقول كوهار #عااقكة ‏ ليس شاتزى حقيقياً 
على الإطلاق . فبو أقرب إلى المسجون جنا انفرادياً .كذلك تتمتع تلك 
الرئسات العلما بقدرتما اأفائقة على ل بن اجماعات وعل +ذب وتعديل 
-سلوك إحداها بالنسبة للاخرى بوساطة عداية تءلم حقيقية » ولكننمأ ترط 


1ه ماوراء التاريخ 


وتمزج بالتدريج شخصيات الآفراد التى تؤلف :نلك الجاعة المينة لك مخلق 
منها كلا كم الذسبج . والظاهر أن السيطرة تبسط الأاشيا. وقد تزيد من قدرة 
وكفاءة اللماعة مثا يفعل النظام فى الجيش . ولكن مرما يكن من ثىء , 
فإن مثل هذا الذسج السيكولوجى يعطينا بجتمعاً >عنى الكلمة » وليس مجرد. 
جموعة من أفراد المموانات ١‏ 

ويختلف هذا الجتمع بالطبع كل الاختلافى عما يسمى عجتمعات. 
الحشرات التى تنكون أفعالها غرزية محتة وجزءآ من تركيبها نفسه كالرأس 
أو الساقين ماما , 5 أنه لا يرجد أى اختلاف أو تكيف بين أفرادها . 
رمع أن العلاقات الاجماعة » وكذلك بعض الظاهرات المعينة مثل ظاهرة. 
السيطرة , تشيع بكثرة لدى الحيوانات العليا إلا أنها توجد خارج الر سات 
فصورة مبدئية أولية » وذلك لأن الرئشات أ كثر اس داداً بطبيعتبا 
لاس تخخدامها . فالرئساتالعليا من تاحية تتناسل طيلة العام » ولذا فإن حماءة 
الصغار ءثل مشكلة دامة بالفسبة لهاءك أنها تمتاز ‏ من الناحية الاخرى . 
يكير دجم أعذاخبا وبالدكاء . ولقد اعتدنا أن ننظر إلى المنم والذكاء كأداتين . 
لإجراء العمليات الحسابية فى الرأس وكارسة المنطق . وإنمما لكعذلك فى. 
الحقيقة ؛ ولكن هسذه نظرة ضيةة للغاية . [نما الم الكبير ,يعنى فى امحل 
الأول وجود تنظم عصى دقيق ومتطور , كا أن الذكاء المرتفع يعنى قبل 
كل شىء - فى نظرى - الهدر ة على التصرف بنجاح وعل أطأق و أسع وق 
وعلى ذالك فالذكاء المرتفع يثسمل تلك الناحية التى تمتاز مها الرئيسات © 
ومح القدرة على إجراء عمليات التكيف المعقدة بين أفر اد الحيوانات وضم 
تلك الحيوانات ذاتم! فى شكل تمع . والسعادن والشققة تفمل ذلك »> 
ولكن أناطبا الاججماعية جامدة بعض الثىء ءا أن السيطرة تلعب دورة 
ملحو ظأ فكثير من الأنواع . أما الشمبانزى فببدو أن تكشف ‏ ؟ ذكرت. 
هن فيل - عن در جة أ كير من المرونة فيا يتعلق بوضع الفرد وعلاقات. ‏ 
بنيده » وإن كانت تحتفظ مع ذلك بقدر هائل من الترابط والقاسك داخل. 


معى تمع بان 


الزمرة الاجتتاعية . وأعتتقد أن هذا يرجع إلى تعبا بدرجة عالية جدأ من 
الذكاء ٠‏ وقد كان هلأ إذن هو نوع ا لجتمع والايجاه الذى إسلحه قَْ تطوره 
لى يصل إلى امجتمع البشرى ‏ 


ولن نستطيع أن نفهم العلاقات الإنانية حق الفبم إلا إذا أدركنا أن 
نظمنا الاجماعية الآساسية تقوم على دوعة قوية من الميول الطبيءية 
الى نكونت خلال تطورنا ٠‏ الييولوجئ. - لان نتصرف بااشكل 
الذى :تصرف به ذملا . وقد بننت لنا الرئساتالاخرى نوع للك الميول : 
حاجة الفرد إلى أن عيثى فى ججسمع وأن بهم علاقات #ددة ومعمدهة و لكن 
دامة وم ىكدة مع غيره من الأفراد . أما اتنظم الذىعانا نحن هن حيث 
(كوننا كائنات بشرية - عل #طويره بالادر يج فل يبر نا على الاندماج معأ 
فجماعات » ا أنه لم يعين لنا مسستوياتنا الاجتماعية الختلفة وإن كان قد ذظلم 
ووجه نوع الحياة الذىكنا سنسلكم على أية حال وجعله أكثر فائدة 
وجدرى . فالإذسان - كغيره من الرئهسات ‏ حدوان اجتماعى ويعيش 
فى تمع حك طبيعته . 


١ 
التْقَامْة كب اسللت‎ 


تضم كا س,ق أن الإنسان ق ريبكل القرب فى طبيعته الفيز بقية والاجتماعية- 
من الرئيسات . ولولا بعض الاشياء الآخرى ال فعلها والتى ميزه عن 
بقية أفاربه لانتبى دذا الكتاب هنا » ولكنه يفعل ذللك : فكل فعل تقرياً 
يصدر عنه أثناء ايوم بطوله هو ثىء تعجز القردة العليا ‏ وهى أذى. 
الحيوانات الآخرى ‏ عن القيام به , ذلك لآن الإفسان مخاوق له 'قافة . 


ولست أبغى من ذلك مجحرد الترفع والتباهى » على أمل أن الغوريلا لن.. 
نكتشف ما أقول , كذ ل كلست أحاول أن أزعم أن تريتنا أفضل » أو أننا 
تقدر الفنون الملة أ كثر منبا ء لآن الثقافة بالمعنى الصحيح ثىء أوسع من. 
هذا يكثير » ولآن الناس جميعاً يعيشون بها » حى وإن اختلفت ح<ظوظهم 
ممأ . فالثقافة تتألف » بكل سساطة ؛ م نكل ال #برعات والعادات وااتقاليد- 
التتى أوجدتها الإنسانية منذ القدم . إنها كل ما يساعد على تحقيق الإفسانية . 


ولولا الثقافة لكنا بحرد نوع آخر من أنواع الدوان » أى نوع من. 
القردة العلءا » تعيش كيقية الانواع فى جماعات صغيرة لما كل ختصائنص 
المجتمعات » ولكنبا يجتمعات بدون ثقافة . فكل زمر أو مدّ.عأت.. 
الشمانئزى تتصرف بأسلوب واحدء سواء فى طريقة الآ كل أو النوم فوق. 
الشجر أو التجول » بل وفى علاقاتم! الاجتماعية الصاخبة . وهذهكلبا أمور 
عيزة للشمبانزى » حددتها لها طبيعتبا وقدراتها العامة . أما حالة الإنسان. 
فتختلف عن ذلك , فكل مجتمع بشرى له رصيد إضاق من الساوك يغطى. 
وق تلك الخصائص الاولى وبعدل منراأ . وه ذأ الرصد الاضاق هو 
ها أسميه بالثعافة . وزيادة عل ذلك . فإن هذه الطبوّة العلوية لا تقشايه 


ماسواكة 


الثقافه : كيف نسلك 0 





أبدا فى أى جتمعين متهايزين لأنها لست فطرية كا أنها لا قصبح أيدآ جزءآ 
.م تورث » - وهذه َه هامة ‏ ولكن؟ تورث الاملاك لا مأ تورث 
العيونالزرق . فالثقاقة [ذن هى كل :للك الأشياء الى لا تورث بولوحيا . 


وبدلا منذلك ء تتألف اثقافة من كل الأاشياء التىقبلما الإفسان كطريقة 
:لعل أو التفكير ء و بالتالى كل ما يعلمه الإنسان لغيره من الناس . وذلك 
لان هذه هى الوسيلة الى “تقل ما الثقافة , كا أتها ‏ وهذه مسألة حيوية - 
-عمى الطريقة النىتتغير .ها وتنمو وتتطور . الثقافة هىالمعر فة ر متها وكذلك 
: تنم السلوك ؛ والاثنان من خصائص الإفسان . وهى تعل وتتعل ما دامت 
-غير فطرية . وقد يتم التعلم والتعلم بطريقة مباثمرة » تاماك هى الحال فى 
“على الحساب ف المدرسة . ولسكنها قد تتم إطريقة خفية غير ملحوظة كا هى 
الحال فى اكتساب بعض الاتيجاهات والمواقف من الوالدن والاصدقاء 
بطرقة لا شُعوربة وغير متعمدة . ولكن هذا - . فالاذسأن مو 
“الحيوان الوحيد الذى له القدرة على أن بعلم ويتعمكل ذلك القدر الحائل من 
-الالفاظ التقليدية . فالحيوانات تستجيب ما يعرف علياء النفس -- 
للمؤثرات طيقاً الطبيعتتها وح جاتها , وكذلك تبعاً لخبرتها أو تعلءها الشرطى 
(مثال ذلك كلاب بالوف الشهيرة الى كان سيل لعاما كنا دق جرس 
العشاء ٠ثلما‏ يسيل.وقت العشاء كاما ) . كذلك حالنا نحن أيضأ . ولكننا 
. وحدنا نملك ذلك 'الحاجر الاضاف الذى شارك فيه اجتماعياً والذى يف 
-بيننا وبين أفعالنا . ولا كنا نحن وحدنا نستطيع أن نعل اأثقافة وتتعلمرا ؛ 
-فإننا أيضأ الوحيدون بالطب الذين نستطيع اختراع الممّافة أو خلةها بالفعل. 
.وأياً ما يكن من بساطة الثقافة حين ظررت لأول مرة , فإن مجرد ظبورها 
-يعنى أنه أن تكون هناك تهابة لتعقيدها . 


بولنضرب بعض "الام لة السطة المستمدة من إحدى ثقافات اليشربة 





.و م ودأء التاريخ 


الالغة الساطة . إن عصا الجفر الى من نوع معين مثلا والى تستخدم فى 
اقتلاع الخضراوات البريةمن الأرض بقصد أ كلبا هى ثقافة . كذلك الحال 
بالنسبة لارتداء جلود الح.وانات طلآ للدفء ؛ وبالنسبة افكرة تعيين زعم 

حربى للجاعة , أو فكرة الزواج . وقد نحد عند القردة العليا ما يحعانا. 
اذهب إلى أنها تملك مثل مذه الأثيا. أو تستخدمها . فهى أستخدم العصا 
مكلا فى الخال وهىف القف ص إذا تمن زودناهابالعمى وأعطيتاها شنأ ٠ثيراً‏ 
الى تستخدم العصا من أجله . ولعلك تكونون شاهدتم سعلاة #دههه 
فى حديقة الحران وهى تحاول أن تستخدم فى ممجة وسرور غرارة ٠ن‏ 
الخيش النشن كغطاء لها . ونحن نعل أن كثير أ من الرئيسات تعرف الإذعان. 
والخضوع لاحد الحيوانات المسيطرة وتلق أواءرها مئه » ؟ أن ااشمقة. 
تعرف نظام المعاشرة الدائمة الذى يقوم بين فردين امنين فقط ٠‏ ومع ذلك. 
فبناك فارق وهو أن مجتمعات الشققة الأتافة لست لها حرية الاخددار . 
فنوع المعاشرةالسائد فيها لا بتغير أبداً ؛ إذ تحكمهالءوامل البيولوجية الخالصة. 
ولأسست اليبولوجية مضافا [أما الأوضاع التعليدءة » أى إنه موجود فى 
طبيعدها ذاتها . وهذا هو السبب فى أنه لا كن مقارنة المونوجامية عندها 
بالمو نوجامية عند الإنسان» أو اعتبار المعأشرة عندها زواجاً . وهذا نفسه 
يصدق على مسألة السيطرة والزعامة عندها . أما فما تعلق بالمصا فإن. 
الشميا نزى يستطيع استخدامها بطرق خاصه به ؛ بل إنه قد يبتكرها قسه 
والواقع أنه اآثيرا ما تسكقسم مستعمر ا تالشمبائزى الدجيتة نزوات عارمة 
آستخدم فيها العصا لإيقاع الآذى والشر بغيرها . ولكن ه ذا نحدث فى. 
الحقيقة بطريق المصادفة والعرضء أى إنه لا يخاق عمد ولا حتفظ 
به ولا بورث » بل ولا يمكن فيمه كأساس ر نفب منتظم فى حياة. 
الشممانزى ‏ 


أعا الافسانةإنه إستعمل هله الأشاء 6 لمس دتأدة سسب 6 ال و 5 


الثقافة : كف سالك 7١‏ 


كأفكار "9 فعصأ الحفر لست ءة#رد عصأ قل نصاد مأ <وله 8 وإعا هو عصا 
9 للدمر « اسةتخدم قَْ اقتلاع 9 الاضراوات» من الارض . اه أنه ول 
بر حب باستخدأمماأ أحانأ قَْ تأدس زو جمةه » ولكنه دين مع ل ذلك درك 
أنه يضريها ه بعصا الحفر , . وزيادة على ذلك فإن ااثىء الهم ليسهو العصا 
ذاما قدر ماهو عط العصأ وهو عط لأسلوك 5 فالزهرة الا جاعم هى 
الى تملكبا » وقد نعرف شخصاً معيناً يستخدم عصا الحفر للحصول على 
الخضراوات؟ نعرف أفضل أنواعبا . وهذا القّط المعروف الذى نتم عنه 
عصا الحفر هو العنصر الثقانى الفعل . والشّىء نفسه بمكى قوله عن املاس 
الممنوءة من الجاد » وعن الزعم الحربى» وعن شكل الزواج . والإنسان 
المدرة عل حوفظل هذه الاأفذكار وتغبيرهأ والاضافة [ل.مأ ة: وعل ذلك هامس 
من الإسفاف أن نقول إن الفارق بين قصر بكنجبام وأحد الكبوف الذى 
يعرف سكانه إشعال النار إلى جانب المدخل أقل - بشكل ما - من الفارق 
لد ذلك الكرف واف آخر لك إس ةطيع سكاأه إشعال الثار ٠‏ 
الى وإسسعوار ر 

ولك نكيف يتستى للإنسان أن ارس ألءقَافة فى الوقت الذى تعجر 
قه القردة عن ذلك ؟ هذا رأجع بعير شلك إلى تقو قة قوة المخ وأعئا خا 
تكبر عن أعناخ المردة العليأ ثلاث عم أت لهر م ؛ وهو اختلااف هائل ٠‏ 
صحيح أن لنا جميعا نفس لاط العام من الدماغ ‏ أو الطبقة الخارجية الى 
شرف عل ال+واس وتنتحم قااعضلاات والعمليات العليأ . قالصر وأأسمع 
والا كلة أنى نحدث قُْ ذروة الرأس و ) فرقعه ( أصأبع اأهدم طّ منمأ له 
حوره خاص به فى مخ 8 ودول هلء الاجزاء الخاصة توجد مناطق أخرى 
لها وظائ ف أوسع 'إذ تختزن فبا الأشا.التىسيق رؤيتها أومماعباء أو تحفظ 
فمبأ الاماط الخامة بفعل من الافعال مثل ور قعه الاصايم : وق بعص 
أجزاء لم المناطق الخاصة بالتداعيات سم وهى أجزاء #ارس وظائف 


- مأورآء التاريخ 


أعم نكل ما رأينا ‏ تم تدكوين علافات أوسع بين تلك الاشياء المحددة 
الؤتلفة . فالمساة أشبه إلىحد ما بالانتقال من : حجرة المراسلات » - الى 
تظلل مشغولة طيلة ساعات العمل بتتصريف ما برد إليبأ وما يصدر عنبا من 
رسائل ب إل كات الآدارة ونيا السمل السرث: الث دوا 
والدى يستطيع أن يشرف على مصادر العمل ليخرج بأفكار ووسائل 
جديدة لت:فيذ العمليات . و ءتاز مناطق التداعى فى الرئسات العلا ب'تساعبا 
وفى هذه الأجزاء من المع حدث أصلا كل التوسم الإنسان الرائع ٠‏ 


ومن أْْوٌسف أن نشول إن دراسة هذا اأذنوع من المسائل من أشق 
قور وإننا لا نعرف للآن إلا قليلا جدأ عنالمع وعملياتهفى وقت العمل 
أو أثناء اللعب . بيد أن الشمبائزى تعطينا ‏ فى عللبا ولعببا - فكرة 
واضحة عن الناحم الاخير وعزعناصر الذ كاء الى تكمنوراء قدرة الانسان 
على الثقافة . فااشمبائزى ‏ بخاصة ‏ تكشف لنا عن المواضع التى 
تتخاف القردة فيها عنا وتلك التى نتفوق نحن فيرا عليبا . ولذ! كان حب 
علدنا ١‏ سر إن تنس | أن تحمد للشمسائزى وجودها 2 وخاصة أنبأ 
صالحة للتجارب المعملية بل وتتحمس لما بوجه عام » 5 أنها تشيبنا إلى كل 
هذا الحد . فتحن نعل أنها تسمع نفس الاصوات تقربباء وترى بنفس 
الطريقة ؟! تتمتع بقدرةكاملة على روي الآلوان وعلىالرؤية امجمة . وهى 
تنبينا أإشاق شيف حاسة الثم وفى قدرتها على الإمساك بالبدين . فق 
القردة العليا وحدها نستطيع أننجد نوعا من الانسانية تقرب منا كل القرب 
وذلك لاعتمادها على أعناخها الصخيرة الحجم . 

ولا نكاد نحد ماهو أكثر إمتاعا من قراءة ماكتب عن أفمال 
ال..بائزى ٠‏ ويستوى ف ذالك ااقصص الى تدور حول ااشمبانزى الى 
تعدش ف البدت ودطاقات التقارير الخاصة بالاختبارات الدقيقة الى نجرى 
عليما . ولكننى أترك ‏ آسفا ‏ هذه اللامور لتعالجها الكتب الأخرى, 
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واكتق هنا بذ كر بعض الملاحظات عن النتاتح . فالشمبائزى من أمبر 

العردة على التقلدد وانحاكاة » فبى تلمك بعضبأ بعضا جا :شلك الإنسان ٠٠‏ يرجم 

ذلك إلى قدرتها على ملاحظة أتماط كاءلة من الأفمال وتقليدها بكز سرولة 

ذه الطريقة قستطيع أن تتعل عادائنا الدذا كالتدخين واليصق . ولقد 

شاهد كوهار أحد تلك القردة الإنسانية الى تعانى من تالك الدو افم التى تكلم 

عنيا مارك تون صنةوا اعمال ق نصره توم سوير 58390767 صرو1 237 , 

فد كان الشميأنرى يراقب باهيام بالغ أحد العال وهو يدوم بدهانجدران 
حظيرة » وحين انصرف الرجل لبعض الوقت تاركا إناء الطلاء نوض القرد 
فى الجال وقام إطلاء صخرة كبيرة فى الساحة . والمهم فى الآمر أنه أتم عله 
بدرجة عالة من الاتقان . 


ومن هنا كانمن الاستطاع تدريب الشمبانزى علىكل الاشياء, و خاصة 
تلك الى نكو ن هيأ ها حك طبيعتها ما داءت تلك الآشياء تثير اهتهاهها 
أو أمكن إغراؤها هى ذاتها ورشوتما لاقيام بها . ولقد خطر لكودار 
أن يكل [ليها أمى الإشراف بنفسما عل شئون مساكنيها فأطلق أحدها 
ليجمع قشر الموز من/أساحة آخراائهار ٠‏ وحمل الش.مبانزى السلة وأخذ يقوم 
ذه المبءة فى المرة الا ولى كبأى بوأب مجد نشيط . وفىالوم التالى بدأ إشعر 
أن ذلك أشبه شىء .العمل , وبعد أربعة أو خمة أيام ل يكن فى الإمكان 
إقناءه بأن جمع قشر الموزء سواء بطريق الحيلة أو التبديد أو <تى بالعنف . 
وللشمبانرزى قدرة فائقة على التذكر وعلى التعرف إلى الناس وإل القردة 
الاخرى بعد مر ورقترات طوبلة» 5 أثما تتذكر حلول الالذاز بدو صعوبة 
ولذأ .رى بركيس أنه لا بحب اعتيارها عاجزة “ماما عن الثقّافة . نمَو لاحظط 
أنه حين أنْشِدّت مستعهرة الهرود فى أوراتم برك عاموط ووممء0 يقلور بدا 
( وتعرف الأن بأسى معامل ير كبس ) دربت القردة الآولى عل. طريةة 


)١(‏ يتصرفا. «المبرجم». 


و ٠‏ وراء التاريخ 


آ لك 





استعمال نافورات؛ الشرب . ولكن ل تليث القردة أن تلد بعضبا بعضأ على 
7 السنين يحيث ل #حد ع ضروره لتع امم وندردب الأجميال الدالية م 


ولكن هذا كله بين فقط ما يمكن لل.رانزى أن تفعله بفطرتما وتجيد 
فعله. أى الاشياء ااتى تتفوق فيها على غيرها من الثدبيات اتى تجيدهى أيضأ 
أداء هذه الأفعال بيد أنه لا يكشف لنا عن تلك الحيوانات فى أوج وأعلى 
قدراجما العقاية: كا أنه لايبينعيو بها ونقائصها . والواقع أنهذا هو مارَى 
إلى اخشاره لاشكلات الدقيقة العريصة . فن المعروف أنالطريقة الفوذج.ة 
لتعلم الحيوان هى طربقة امحاولة والخطأ : فالفأر دين يوضع فيمتاهة يحاول 
أن مخرج نبا » ويكرر تلك المحخاولات . وفى أثناء ذلك تتقوى بالتدريج 
حركاته الصحدحة بفضل ما إصادفبا من نجام ؛ بدا تقل خطو انه وحركآته عير 
الموفقة» نقجةلما يصادفبا من فشل وإخفاق» وبذلك تزداد حركانه الموفقة 
زيادة كيرة إلى أن لتهى الام به إلى عدم الوقوع فْ أنة أخطاء . وهذا 
نوع يسيط من ااتعلم وحل المشكلات وهو - من الناحية العملية ‏ نوع 
من التفكير باستخدام العضلات أو باستخدام جزء من المح الذى يتح ف 
العضلات . وهو فى ذلك بكون أشه بالتفكير أو عدم التفكير ‏ 
الذى نستخدمه نحن للوصول إلى بيوتنا فن محطة الآ توبيس بعد أن نكون 
فعلنا الثىء نفسه عثر سنوات . 


واندرس الآن [حدى المشكلات . وهى مشكاة قديمة ولكنها تملح 
هنأ » وقد وضعت للشومانزى عدهة عر أت . وكان الطعم الذى وضع نه هو 
[صبع موز يعلق بعيدأ عن متناول القرد بحيث لا يستطيع الوصول [ليه 
إلا إذا أحضر صندوقين ‏ يقدمان له ووضع أحدهما فوق الآخر ثم 
صعد فوقهما . أما طريقة النحاولة والخطأ فلن تحل المشكلة» اللبم إلا إذا 
تدخات الزلازل فى الآمر » لآن الوسيلة الوحيدة فى ذلك سدتكون هى 
القفر نحو الطءم؛ وتكرار ذلك حتى يضطرف النباية إلى الك ف عن الارلة 


الثقافة : كف نسلك > 


نتيجة للإارهاق أو اليأس . وهذا ه وكل ما يمكن للكلب مثلا أن يفيله 
بل إنه هو كل ماسوف عله . كذلك تعر هذه المشكلة صعية بااذسية 
للشميائزى ولكن معظمبا يستطيع حلها ٠‏ ويرى كثير من االعلياء أن حابا 
دايل عل تقدم العمليات العقلية من يرد المحاولة والخطأ إلى الا-تبصار عا 
ددتى محاولة تعديل المنشطات الممكنة ع.ث تلا َ/ الموقف ق الأملة ولس ٌ 
الواقع كا تمنى بلا شك استخدام أجر اء من المخ تسكون أقلاقصالا بالنشاط 
الءضلى اأبحت ‏ 
ولئر الآ نكيف كاول الشميائؤى أن يصل إلى حل مثالى لهذ! الموتف 
المشكل . إنه قد يقرم ببعض قذزات قليلة لتقدير المسافة ولكنه سوق 
بلاحظ بسرعة أنها لن تثمر وأن نوصله إلى الموزة . وهذا ذاته ,» ولس 
مجرد الإخفاق أو الفشل العضل البحت» هو الذى سيجءله يكف عن القز 
ِل إنه قد لا يقفن على الإطلاق . وقد يقبع ذلك ما يدل على أنه يركز انتاهه 
بصفة مستمرة على ا موزة . وقد تمر فترة طويلة قبل أن >اول القيام يعمل 
آخر . وعل أية حال فلا بد أن تأتى اللحظة حيما توحى إليه خير ته السابقة 
بالصناديق باستخدام أحد الصندوقين . و[قدام القرد على تافيذ ذلاك مباثمرة 
كشف عن أن الح لكان عقلياً <مَاً » أى أن أفعءال ااقرد لست عشرامية 
وإءا تصدر عن الفطتة والادراك . وحين يكاشف القرد أن 'رتفاع 
الصندوق لا يزال دون المطلوب شمالك ااخغضب والحتق فى الحال ما ودل 
دلالة واضحة [ابية على أن الل كان ووجد برمته ق رأسه بتتصل اللعجداح 
أما التجاوّه إلى استخدام الصئندوق الآخر فانه يرد ا أر لما حدث 
من قبل و,قبع نفس الطوات ولكن خطواته :مكون ف هذه المرة! كثر 


ماما ونحديداً . 


الجر يراث وال موز ظ 


5 مأوراء التاريخ 





الى لا تستطيع الحيوانات الآخرى - باسآئناء السعادين ‏ مراجبتها يحال . 
فعبون الشمبانزى « ترى» الموقف كله مثليا ترأه عيون االكاب ( وإن يكن 
بدرجة أ كل ونيا اللون والعدقوهى ٠سألة‏ دامة بكزتأ كيد ) . ولسكن 
الشممأنزى نقسه : يفم ممه أكثر ما 3-3 الكلب لان عنه فادر على استخدام 
عدد أ كر ه ا بالنسة للبوةف . وبجحدر ينا أن نلاحظ أنه لا يستجيب. 
مماثيرة لما يراه بالقفر المنكرر ,ثلما تفعل الثدبيات فى العادة كا أنه 
لا يستجيب نقيجة لبر نه وتدرسه كأن يدق الجرس لآنه حين يفعز ذلك 
بكافأ بتقديم الطعام له وإنما هو يستخدم أيضأ ‏ وانكن بدرجات غدافة 
من الشعور - بعض العناصر الجردة الى >توما ا موتف مثل المسافة الى. 
تفصله عن الموزة والى لا يكن أن يقفزها بالفعل وقابلية الصندوق لذقل 
و.لء تلك المسافة الفادلة . ثم هو فى الوقت نفسه يشعر بذاته ‏ إن صح 
هذا القول ‏ نحيث ,تخل نفسه فادرا على الوصول إلى ااسةف فى الوآته 
الذى يخفق فيه فى الوصو لإلى الموزة علىعكس ما كان تو قع حين استخدم 
الصندوق الاول . 


وَالّردة لستطيع إذن عمل التجريدات واستخدامما إلى درجة كبيرة . 

وقد تظرر هذه القدرة بشكل أو ضح فى أنو اع أخر ى من الاخجارات. 

كا هى الحال مثلا فى إدراك اشسانرى مبدأ اختبار الصندوق الاوسط 

أو الاب الآأمن بغض النظر عن عدد الصناديق أو الآبواب الموجودة. 

بالفعل . كذلك ببدو أنها أكثر :فوقا فى التعرف عل الاشياء النىتبدو خالية 
من المعنى بالنسبة للقطة أو الكلب . 


واكن من الواضم أن عملية التجريد عند القردة تخضع للةيود 
والضوابط . فهارتها الواضحة الجلة ترجع إلى حد كبير إلى قدرتها الفائقة 
على التعل والتذكر عنطر بق الهواس وهى عملية عةّة مألوفة لدىالثدبيات 
ولنضرب مثلا المشكلة النالية : أتيس لقرد أن يرىالطعام يوضع فيصندوق. 


الثمافة : كيف نسلك > 


معين ضهن ج#وعة صناديق مختلفة م نقل بعد ذلك إلىحجرة أخرىوتكرو 
نفس الشّىء أمامه عدة مرات فى عدد من الحجرات . وبعد فترة من الزمن 
أطاق سراح القرد لكى يبحث عن الطعام . وهذا الاختبار يبين مدى قوة 
الذاكرة عند الشدمبائزى ولكنه بين أيضاً أن القرد سوف بعتمد ما أمكنه 
ذلك على مكان المندوق المطاوب بدلا من أن يعتمد عل أية صفة هن 
صفاته الأخرى وهذا بربطه ببقية الحروانات الى تستجيب بالطريقة نفسها 
( هذا طبعا على فرض أئْها تعمل من الذاكرة ولا تعتمد على رأنحة الطعام 
أفسه ) فهو ينجح باستخدام بصره وذا كرته ولكن ما بقعله مهما يشيه فى 
الحقيقة إلى حد كبير ما تفعله الكلاي البوليسية بالرانحة . فلو فرضنا أن 
مواضع الصناديق عيرت بعد أن يكون رآهاء فن المتمل جدآ أن يحرب 
الصتدوق الذى يحده مكان الصندوق الأصل بينا ندرك نحن قَْ الال أنه 
حدنت الضيراتق مو ضع الصندوق المستدر المغطى بالورق الام اللامع 
عثلا وموضع الصندوق المريع المغطى بالقياش الأاخضر . فواضح إذن أننا 
تذكر اللون وكذلك بعض الةصائس الآخرى الجردة التى تتملق بشكل 
الصندوق والمادة المصنوع منها» ولذا فنحن نستطيع أن نتعلم بسرعة كيف 
ل مثل هذه الاختيارات إن أن الحل ضهن أى صندوق لامع أو أى 
صندوق دائرى . والشمبانزىةستطيع ذلك أيضأ ولكنها تبدىإزاءه درجة 
أكبر من المقاومة وم نآلتبرم , إذا قارنا ذلك بقَدرتما على استخدام العلامات 
والإشارات الملتصقة بالمكان . 
فالقردة تستطيع [ذنأن تستخدم التجريداتوخاصة إذا كانت مرتبطة 
بالمشكلات العيانية ارتياطا قوياء أما تجميع التتجريدات واستخدامبا يمبارة 
وراعة أى التفدكير المجرد ‏ فبو عمل أ كثر صعوية» وقبهءتاز الإنسان 
على كل مأ عدأه . فنحن لستطيع أن لتحم 0 أفكار نا أو بحر بداننا بأن 
فستخدم رموزاً ؛ثلبا وبخاصة الكليات . فنحن مبيأون لاستخدام مثل هذه 


1 مأ وراء التاريج 


العروي سس نبب سس سبي تمصي 


الرموز بمكس القردة التى تعتير عاجزة جدأ رغم ما يبدو من تفوقها على 
الحيوانات الاخرى . فبدون وجود ثىء 6ثل الفكرة - أو التجريد ‏ 





المستحيل با لطبع نقابا إلى الخير . 


مثال ذلك أن الشمبائزى يكن تدريبه على معرفة الالوان والاستعانة 
ما فى حل الاشاكل كا .ظبر من الالة التالية . ضع أمام الشمبانزى رقعة 
ملونة باللون الاحمر أو الاخضر » تحيث يصاحب ظبور الرعة الخراء 
الضخط على زر معين وظرور الرقعة النضراء الضغط عل زر آخر ٠.‏ وسيكون 
من السهل عليه أن بعرف الفرق بين اللونين إذا تمسكن من اعتمارهها عثاية 
علامات أو إشارات مباششرة . فإذا تركناه بعد ذلك فترة قصيرة من الزمن 
ثم وضعنا أمامه شيا أخدر فسوف يعرف ذلكاللون عجرد أن براه . وهذا 
معنأه أنه تكونت عنده بشكل من الاشكال فكرة عن اللون يطقبا على 
الآشياء الأخرى النى ايست لا علاقة باللون فى ذاته , أى أنه يستطيع أن 
تذكر الأون كحمفةة خسب7". وهذه ©هليةسهلة بالنسبة لنا . فحن فستطيع 
أن تفكر فى ١‏ الآحمر » بطريقة شعورية أو لا شعورية ولكنها تعتبر 
مشكلة عويصة بالفسية لاشمبانزى . وهن الواضم أن استخدام الرموز على 
الإطلاق مسألة لا تكاد تكون فى وسعه . أمافما عدا ذلك فإن قدرته 
تقف عند حد الرموز المتصلة بالوضع أو المكان » وهو أمر تقدر عليه 
الحيوانات الاخرى . 


ونستطيع أن نقول بكل صراحة إنه لا بد من أن تظل هذه المسائل 
غامضة وغير واضحة فى الوقت الحاضر ؛ إذ لم يكد أشد علراء النفس خبرة 
ودراية أن يتعدوا الاطراف الخارجية يجاهل الم والطريقة الى يعمل بها . 
و.ع ذلك فلا يد لنا من أن نحاول وصف قدرة الإنسان على استخدام 


. ترجمت :صرف لإزالة بعض الفموض ف عبارة اأؤلف - الترجم‎ )١( 


و يي ا 11 


الثمافة : كف يسلك 43 





الثقافة . فن الواضم أنا نصوغ الرموز ونستخدمها سهولة ويسر » وأن 
هناك ما يدل على أن القردة تفعل ذلك بالكاد » وأن ما عيزنا عليها هو 
كبر حجم المخ عندنا بدرجة كبيرة . ومن الواضح أيضا أن هذه الأمور 
أعنى االتجر بدات والرموز الى نشير إليبا - توجد ف المنظقة الى :فصل 
بين الاحداث الى تقم لنا ورد الفعل الذى يصدر عنا إزاء هذه الاحداى. 
وبذلك وإن هذه التجربدات والرهوز توجه سلوكنا وتساعد عل جعلهسلوكا 
إتعانا ءادو غير حيوانى . وإلى قدرتنا فى هذه المسائل يرجع كل الفضل 
فى تمكننا من تكوين أماط السلوك التى نو لف الثقافة حم مسكنا َلك 
الأنماط وخضوعنا لها . وأخيراً فإن الثقادة ذانها لم تكن لتوجد على !١‏ ههى 
عليه أى يقتصر وجودها على جماعة حيوانية متتاسكة بحيث تؤار فيبا 
ككل ويتمسك ما أفرادها جيلا بعد جيل لولم نكن نحن أنقسنا 
حموانات اجتتاعبة . 

فن الجل إذن أننا نستمد صفتنا الإذسانية من مصادر وأصول حبوانة- 
طببعية . إذ لولا اليدان والعيتان التى أخذناها من الرئيسات العلا لما قدر انا 
أن وجد» ولو لا أننا كنا أحد الرئيسات الاجتاعة لما كانت انا ثناهة . 
بل إن هذه الثقافة ' تسكن لتظبر ظ لو <١‏ عاو احنا لتكيير - خخ الآدميات 
ب رغم كبر حجمه فى الاصل - أو بقول آخر لولا أننا أصبحنا ادرن 
على استخدام التجريدات والرموز وحملبا إلى أبعد من النقطة التى كذف. 
الشمبائزى عندها فى ذلك . لقد جتنا إلى الوجود بفضل هذه الآشياء خلال 
عملية تطور مباشر انحدرنا أثناءها فى خط واحد مستمر من أسلافنا 
الرئسات البسيطة . ولكن تفاعل هذه الاشياء فينا هو الذى «عطينا الأمافة. 


الدَدَافمٌ ماصم إساء 0 


3 وقد ثم ذلك بالتدريج ول يددت بخكأة ٠‏ فالثقافة لما بداية م 0- 


0 ما وراء التاريخ 


واسعة جداً تفصلنا نمق - 5 تفصل أى شخص حى ‏ عن القردة 
الموجودة حالياً بحيث لا نجد أمامنا سوى الافتراضات عن الخطوات الى 
مرنا بها . وتن نعرف من جماجم اليشر الذين عاشوا فى ذلك الماضى البعيد 
أنهمكانوا أشد منا بدائية ها كانت ثقافاتهم أكثر تأخراً ولكننا لا نخرج 
من هذا بالثى. الكثير لاننا لا نستطيع [خضاعبم للاختبارات مثليا نفعل 
الفردة لنرى مدى قد رهم الخضقية على الثعافة . 


ولقد كانت الثقافة تنمو وتتطور ,استمرار . ومئف البداية الآولى 
استخدم الإنسان الثقَافة لحل مشكلاته وتسير أمور الحياة وم ذا أيضأ 
.يؤكد طبيعتها الخاصة . فبى طريقة جديدة ‏ وعقلية إلى حد كبير ‏ 
للوقوف فى وجه البيئة . وإذن فبى تختلف اختلافآ جوهريا عن الآساوب 
القديم الذىكان يقضى بتغير صورة الجسم أو الإمكانياتالفطرية استجابة 
للانتخاب الطبيعى » ما كان .ربط الإنسان إلى الطبيعة برباط وثيق . 
فالثقافة وسيلة للتخاص من الطبيعة وإقامة طبقة وقائية بين الإفسان وبينبا 
سواء أتخذت هذه الطبقة شكل أشياء <سية كالملابس والمنازل» أو شكل 
اختراعات ةيلها الإفسان بطريقةلا شعورية كالعرف والعادات الاجتماعية 
:والمعتفدات الدشة ان تجعل المساة أكثر جدوى وسعادة . وربا كن 
طرف الإسفين يتمثل فى أشياء مدل استعيال الهراوات والذار واللغة . 
ولسنا نعرف عل وجه التحديد شتأ كثيرأ عن دقائقبا وتفاصلباء ولكن 
من المؤكد أن كل عناصر الثقافة كانت تتوافر فيها » وأتها ساعدت على 
تحسين حال الإذسان عن طريق زبادة قوته مثلا ( الآسلحة ) أو توسيع 
حال طعامه ( الطبو ) » وما إلى ذلك . 

ومن مثل هذه النقطة بالطبع بدأت الثقافة تنمو وتنقشر انتشداراً كبيراً 


حَى أصبحت ثابة وسادة متضخمة تقوم بين الإنسان وبيئته . ولكن يحب 
أن ننتبه إلى ما حدث الآن :كلا تضخمت الوسادة « أصبحت » هى ذاتها 


الثقافة : كيف نسلك ليا 


تؤلف بيئة الإنسان . ويحب ألا ننظر إلى الثتقافة عل أتها رصيد من الأفكار 
البارعة الى تار منها ما ذشاء لنحقق به خيرنا ومصالخحنا أو سعادتنا . يل 
| امس على العكس من ذلك ماما . لقد اخترع الإنسان الثقافة ولكنهالم قليث 
أن سيطرت عليه فى الحال واصبم ينفذ ما تمليه فى عليه سواء كأن بعر فه. 
أو لا بعرفه . ظ 

ول يكن الناس يشعرون فى أى وقت شعوراً قوياً مما نسميه الثقافة . 
فقَد بدأت اأثعافة منذ عور ما قيل التار يح و بدو أمبا كانت موجو دة دائماً: 
وبذلك كانوا يأخذونها كتحصيل حاصل . والواقع أنها ظبرت وت من. 
جفوع امْختّرعات والتوافقات الى أوجدها الناس أنف.م » كا أنها لم تكن 
لنسلك طريقا واحدأ بالذات فى أى مجتمعين مختلفين . ولذا فتحن لا يحد 
بجتمعين لما نفس الثهافة , ها أنذكل بجتمع عتقد أن ثقافته هى الطريق. 
السوى الواضح للسلوك والتصرف . وليس هذا يرد نوع من التفضيل. 
أو الإيثار وإعا هو يرجع إلى أن اجتمعات البشرية تقوم -- عل العكس 
من امجتمعات الحيوانية ‏ عل ثقاقتها الخادة وأتبها لا تستطيع الاستتمرار 
فى الوجود 'مجتمعات [نسائية بدون تلك ااثقافات الخاصة الى كانت تدعميا: 
باستمرار . 

ولكن لماذا يتعين على كل مجتمع أن تنكون له ثقافته الخاصة؟.. لان 
مجتمع يتأاف بالضرورة من عدد من الافراد وكل فرد شأ سعجين المأفحه 
ولس فى استطاعته أن يورب منبا . فل يعد الإنسان يول دكجرد حيوان 
اجتماعى كا يولد الشمبانزى » بل إنه ,يولد فى عالل معّد لم يصنعه هوء وبين 
فته من الناس لم يخترمم لنفه . فالثقافة إذن ‏ من الناحية العملية س- هى 
كل بيئة ٠‏ نها قد تثرله يتنفس حسما يتراءى له ٠‏ ولكنبا تتدخل حتى فى 
نعيين ماذا يأ كل وكيف يأكل . (نه يصبم عخلوقاً , ذا ثقافة » بالضرورة» 
وبالضرورة أيضا تكون ثقافته هىثةافة الجتم.م الذى ينتمى إليه » و لبسع. 
ثقافة أى مجتمع آخر ٍ 


يا ما وراء التارمخ 





وأنا ممتذع أن أحدآ مذ أن بحرو على البرول إلى الشارع ق ملادس 
فلاح عن الجر أو كاهن من التت أو حتى فى ملابس أجداده . ولكن 
ما وجه الاعتراض عل الظرور بتلك الملابس ؟ [نها قد حدق نفس الدفء 
ونفس الراحة . ولكن لا بأس عليك . [نك كنت على صوابف امتناعك. 
من ارتدائها » إذ لهس من الطبيعى أن ترتدى .دل :لك الملاس الآن ٠‏ 
وهناك أسياب وجيبة لذلك . فالثقافة تتوى من الاشياء على أ كثر مما عكن : 
للفرد أن يعمد اختراعه أو براجعه بطربقة “مرضية , كا أنها :تولف كلا 
واحداً منّاسكا ؛ والفرد تاج إلمما كلها وليس إلى أجواء وتتتف منها . وهو 
الا ستطيع أن بعيش خارجبا بأبة طريقة معروفة . 


ولكن لقد بدا الموضوع يتعقد ويصبح مجرداً 5 وهناك أشماء أخرى 
كثيرة يمكن أن تقال عن طبيعة وسير الإقافة الإذسانية » ولكننتى ان أزيد 
.هنا شيئاً علىما قلت » لأنتى سوف أعابل تاريخ الثقافة فيما بعد . أما هنا فقد 
حاولت أن أبين العلاقات بين الثقافة وامجتمع » وفوق كل ثىء مكان كل 
نوما فى تطور الا فسان . : 





اللغة كفك نتكاص 

هئاك ا<تلااف آخر ملحوظ بن الانسان والقردة العليا بل وكل. 
الحموانات الاخرى » وهو نا نتكلم عل العكس منبأ » أى أن عتدنا لنة . 
ولوكان سيجفريد مع الطيور تتكلم بعد أن تذوق نبات دم التنين لتخمر 
ذلك الننات » لآن اللغة ‏ بالمعتى الدقيق ‏ ثقافة » وبذلك فبى ليست ى. 
مقدور البهام . 


ولكن هذا لا يعنى أنها لا تتصل أو تتفام . فالميوانات تدرك ب لفعل 
ما ينتاب غيرها من حالات الاهتياج أو الانفعالات أو تقل الانقاه من 
موضوع لآخر وتتصرف نيعا لذلك . والرئيسات - م هى العادة ‏ تفوق 
غيرها فى ذلك أيضاً . وشول العارنون حياة الشميانزى إن من أروع, 
ما مكن رؤيته عندها هو طر يفةفهم أحد اأو اقف م #اولة:و ضيحه لا فراد 
الجماعة بوساطة بعض الاجاهات والاوضاع والاماءات والتعأسر أو جمية. 
النيفة . وئمة ما يدل عل أن هذه القدرة قساعدها ‏ كزمر اجتماعية ‏ 
مساعدة فعالة على التعاون فى بيثتها الطبيعية » وهو مظبر أخخر من مظاهر 
د ذكائهاء العالى . وكبرنا نيسن 'ئلا أن أحد القردة الشمبائرى ١‏ كقشف. 
مكانه بنها كان بقية أفراد الماعة مختفية بين أغصان الاثهار . فإذا به بصعد ‏ 
سرعة إلى حت بوجد زملاوٌه ٠‏ ول ير تند ما حدث هناكء ولكن. 
الماع ة كلها هيطت من الشجر ثم رحلت بسرعة من غير أن تحاول التحقق. 
تقسيا عن وجدو دم 

والواقع أن للقردة وسائل أ كثر تحديداً للاتصال والتفام . فالامرات 
مثلا تشير باعاءة منبا إلى صغاردا قتصعد فوق الشجر حين تريد هى الذهاب.. 
إلى مكان آخر . ولكن الاقصمال الصو يعبر بغير شك [حدى الوسائل.. 


4غ ما وراء التاريم 


الأساسية . فالقّردة العادية لا تعوى كسب بل إلا تصدر أصواتا معين.ة 
لتبين أنها عثرت على طريق صا للانتقال من شبجرة لآخرى مثلا ٠‏ وتقرقر 
حين يثير خوفبا شىء مريب » واتزبجر حين يلجأ الصغار إلى المنف فى لعبها 
.وهكذا وفى كل من هذه الحالات تقستجيب القردة الأخرى با تفق ماما 
.مع الصوت وكد استطاع كار بنتر أن “يز أ كثر من حماةه عشرصوتأ دافا 
عند القردة العادرة» يستخدم كل منبا فى موقف معين بالذات .5 وجد عند 
الشققة عدداً أقلمن ذلك بعض الثىء . أما الشممبانرىفعل الرغم من شدة 
ميلبا للضجة والضوضاء فإنه لا يبدو أن وسائل الاتصأل والتفاه عندها 
متطورة أو منظمة . ومن !تمل أن يكون لما طرق أخرى للتعبير أقل 
علبووا وا 5 عروة. 


وقد تكو نكل هذه الاواحىق الحيوان خليقة بالاعجاب قد :كون 
مفيدة للنوع فى ذاته » ولكنها فى جموعبا تظل متميزة عن اللغة . فثلك 
الاصوات والاعاءات ليست كلليات وإما هى برد علامات أو إشارات . 
إنها - بساطة ‏ لا تنقل المعلومات ( التجريدات ) و[كا فى بالاحرى 
تلام موقفاً معينآ وتنطلب القيام بعمل ٠عين‏ بالذات له علاقة به . 

ولنذكر مثلا آخر من الشمبانؤى النشيطة انجتبدة دبن نقطة القطع 3 
تعلق إضع يال ى صندوق توضع به بعض أصابع لاوز كطعم حيث يمكن 
الوصول إلها ( أى جذ.ها نحو قضيان القفص ) إذا قام قردان بشد حبلين 
مختلفين فى وقت واحد . و.هدف ذلك الاختبار إلى معرفة مدى قدرتهما 
على التعاون فى العمل . وقد احتاج الى إلى تعلم القردن. طريقة شد 
المال, ولكن بعد أن تمكنا من 1 ؛ فإنهما أيديا كثيرآ من المبارة فى 
ملادؤلة أحدهه] الآخر وق تنظم 1 5 الجملين فى وقت وأحد فاذا 
وضع الصندوق بعد ذلك أمام أحد القردين فقط فإنه بأخذ فى البحث عن 
ترد آخر إسةطبع بقليل من الاشارات وحركات الوجه أن يدرك ههمة 
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يسنن 


الحبال وبذلك يستطيعان الحصول علٍ الموزة بعد قليل من الحاولات 


أما إذا استعان بقرد آخر ليست له دراية بالمشكلة , فإنه لن يستطيع 
رعم كل ما ببديه من جهو د ومن حركأت و ]ارات عدفة هوجاء أنيوحى 
إلبه ما برغب فيه ؛ وإتما سقف الائنان عأ جزين تماما » وذلك لان الاشاراته. 
والحركات تخلو تمامأ م نكل معنى رمزىء كا أنها تتعاق فط بطريق مياشر 
بثىء يدخل فى نطاق تحربة وخبرة أحد القرديندون الآخر . بل إنه لم يكن . 
فى مقدورالقرد الآولأن يعبر عن رغبته حركات وإعاءاترمزية فاجحة .. 
وليس من شك فى أن الرجل القديم رغم تأخره الذهنى - كان يستطبع 
اسبولة إن وجد نفسه فى مثل هذا الموقف أن سأل شخصاً آخر أن بجحذب. . 
أحد الحباين ينما يقوم هو يحذب الحبل الآخر . 


ومن أأفسر ع أزنسقط الشمبائؤزى من حسايئا اعتادأ عل ذلك شب :؛ 
إذ الواقع أنه كليا زادت معر فنا بها وضءم لنا أنها تملك كثيرأ جداً من 
شروط وءتطلبات الكلام . كالقدرة على الإدراك وتركيب المتداعيات. 
وإدراك حاجتها إلى الاتصال بغيرها وما إلى ذلك ؛ ولكنبا فقط لا تنطق . 
فالقردة « فيى ءهثلا التى كان يربيها منذ ولادتها الدكتور كيك هايس. 
8 طانة؟آ1 وزوجته فى أورائج ارك كانت كب الخروج للزهة قى. 
أأسيارة . وكان من عادة الزوجين فى أول الآمى أن حملا معبما فى تلك. 
الئزهات عددأ كيرا من توع خاص من [اأناشف و( كتسلت أأفر ذه هذه.. 
العادة بسرعة لدرجة أنها كانت تسار 2 بأدضار عدد منبا وتعر ضيا علهمة: 
كلما شعرت برغيتهما فى الخروج للنزهة . بل [نها ظلت تلجأ إلى هذه اللعية. 
حتى بعد أن كف الزوجان عن أخذ المناشف معبما . ولما أخن الزوجان 
المناشف عنماكلية بحيث ل تعد تستطيع الحصول عل إحداها » بدأت تبحث. 


ايا ماوراء التارريخ 


عن أى ثىء أخر بشيرها حتى عثرت على بعض المناديل المصنوءة من الورق 
فاستخدمته!ا فى التعمير عن رغنتيا 
بك أن اللغة ‏ بالمءى الصعي.م تعتمد عل الرموز وأدس عل 
الاشأ رأت . ٠‏ وقد عرف الاستاذ هم زسكوفز 111 2201 اللغة با 
« سق من الرموز الصوتية التعسقية »كن بها لاعضاء الزمرة الاجتماء.ة 
التءاأون والتفاعل, . فالكلام تمك عل اأقدرة عل عمل التجر بدات ار 
وسخخاء والتعبير عن تا التجر بدأت رموز معيئة ؛ م استخدام تا كالرموز 
.ف سرعة وطلاةة . 
ولنأخذ الآن تموذجاً لحديث واقعى : لنفرض أنك - باعتبارك رب 
اأرة نت آرت أن زيل الشعور بالرتانة والسامة أثناء العشاء أن تقص 
بعض الاخبار التافبة فتقول مثلا , لقد رأبت سيارة فقل مقلوءة عل 
الطربقوةت العصر ء . وستكونعندك أثناء ذلاك صورة (صمربةقوءة وحية 
عن الحادث : بل قد تعاودك - الاحاسدس مثل <رارة النهاز . وسوف 
تنذ كر مكأن وقوع الحادث من | لطريق » وأن السارة كانت سيارة نقل 
خحذرا 6 وأنالليمون المندى ( جريب روت ) المرو سكان عملا المكان 
كلاء, وهكذا . ولن ؟ ستطيع أن تنقل إلى من معك هذا كاءقى اقتضان , 
ولك كستأخذ الملاع الآساسية تجحردها منالمنظر كله مع اسبقا عتصرى 
المكان والزمان والمو ضوع العام ققط . 


وسوف بحد أنك تتصمد واستخدم الرموز الى أعتاد كلمن قدر فهم هن 

.من بعض حركات معقدة جدأ يقوم بها الاسان والفك والشفتان بينما تمتز 
ظ الى مال الصو نمة وا دن ذلك كأه صوتك ماعو م سردد قْ حدجتر ه ة الطعام 
:وبع عل طيلة أذن زوجتك وأطفالك ويصل إى المنطقة السمعية من ام 
اق ش ك5 رموز مألوفة من السبل معر فتهأ ٠‏ دحك تلك الرموز هذه الحالة 
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صورة أماط صونية. وتننيه هذه الرموز فى عم زوجتك وكل طفل من 
أطفالك التجريدات المرتيطة يها »كا تسيب توالى الصور البصربة لعربات 
النقل المقلوبة عل الطريق » ولكنباتكون صوراً لعربات مختلفة فى أشكالها 
وعد أَجِن أء ختلفة من الطرءق ٠‏ 


وكانت الغاية من هذا الحديت هى إعطاء بءض المعلومات فةط رليس 
الحث على القيام بعمل من الأعمال . ومع ذلك فقد يؤدى إلى استجابات 
مختلفة مثل «١‏ لا تنشعيطوا أيداً على عر يات النقل با أطفال , أو « هل مات 
أحدد ُ أَنى أ أو فد تعود الحجرة إلى الموسيق اللطيقة المنبعةة من رذين 
السكا كيز وااشوك وقد كانبكلك أن قستخدم عدداأً أ كبر من التجرودات 
من ذلك المنظر؟! كانعك.نك ترتس الرموز بطرق وأشكال عديدة مختلفة. 
ولكن أيا ما كن الآمى فانك قدمت بعماك هذاءثالا لكل عملا :قل 
التتجريدات من فردلآخر بوساطة الرموز الصوتية . وبمةفارق كبير بين هذا 


العمل ووس المرئرة الى تصدر عن البغاوات 9 


ولكن الآم لا مدو 5 لو كانت الرئدسات الآاخرى خرساء تمامأ 
أو تنقصها الأحيال الصوتية أو غير ذلك من أدوات الكلام . قالمسألة 
بعيدة عن ذالك كل العد . فالغوريلا والشممائوى بوجه خاص الخدم 
اصواتها دائماً فى الآدغال فى شكل أنو اع مختلفة من الصراخ والهدبمة » 
ولو أن هذه تكون ف اللأغلب أصواتاً حركية بسيطة . وزيادة عل ذلك 
فقد أمكن تعلم عدد من القردة الشمبائرى ‏ وخاصة فى - فى أررانج 
بارك على نطق واستخدام بضع كلما تةايلة ( وقد حدث شىء منهذا القبيل 
بالنسة أسعلاة م كيل ذلك سنوات ( . والكلات المعيارية هى 
دوجوم واد قكسفص ء و ومتعء )١(‏ ولم د تلك القردة أية صعربة فى 


)١(‏ آثرنا قل هذه الكلات الثلاث 5 هى بدون ترجة ما دامت القردة تنطقبأ قصورتها 
الإمجارية . 


با مأورآأء التاريخ 


0 كثير غير ما)أر يسا رقة بيع . 
برد إشارات . 


و 5 أن أسارع فأقو ل إنه م ن «قصد بذلاك التعلم إدخال الكلام. 
إلى « شعب » الشماتزى أو تدعم ةو يةالعلاقات بين الإفسان والشهبائزى. 
أو حى تحقيق ذلاك الدافع | القأمى الذى بدو أنه خط ر لكودار وأعنى به 5 
التغلب على ه مشكلة الخدم ث5 آنا لا نتوقع أن بؤدى ذلك اله تعلم إلى ظبور 
أى شىء جذاب فى ميدأن القصص الى تدور حول حاة اليوانات » [ما: 
كان القصد منه هر دراسة أساس ميكانيزم اللغة الإنسانية عن طريق. 
اخشار قدرات اشمبائزى وحفزها إلى أبعد حل مكن لك تتعرف. 
الأسباب الى تمنعها من الكلام . وقد دلت الانيجة على أن اانطق - أى. 
إخر اج أصوات منظمة <يّ ولوكانت على درجة كبيرة من السساطة مثل. 
كلبة مناه ( كتعبير ع, ن صيحة السرور أو الاهتياج مثلا ( ماج إلى بود 
عنيف . فبى تنطهمرا عشقة وق صوثت مبموس . وقد ظبر الاختلاج واضهاً 
فى كلامقرد وأحد منبا عل الآقل . وال مبائزى رغم حبها الو أض.م م للضجيج 
لا تميل إلى اللغة بطيعها مثلاً عمل البط للداء . فليس لديها أى دافع طبيعى 
لآن تزيد حصيلتها من الالفاظ و تل بباء ما أن ذللك ايس بالامس السرل 
اين » وإنا هى تاج بدلا دن ذلك إلى التدريب المستهر ححى عدكنها. 
الاستمرار فى استعمال الكامتين أ والثلاث الكلات الى تعليتها 
أولا بصعوبة . 


ويس من شلك أن الآنماط العضلية اصياغة الكلمات صعبة ولكن. 
من العسير أن تصور أن هذه الصعويةكانت تف أمام الشهيانزى لوكانت 
لديه المرونة أو الحاجة إلى استخدام الكلمات . أما الذى دو عسيرا 
شأقا للخاية فهو تلك الناحرة الأخيرة , عن استخدام الكلمات ٠‏ وقد بدو 


اللخة : شف تكلم يي 


هذا غريباً إذا أعتيرنا مدى قدرة الشمبانزى عل نقل الأفكار السيطة يطرق 
ووسائل أخرى . وإذن يمكن القول إن استخدام الكلمات هو طرءةة 
صعية لأداء ما بعمله الشميانززى فعلا سبولة ولكن بوسائل أخرى . 
والظاهر أننا تعلدنا فى كل حالة تلك القرود والتحديدات [افروضة على 
الشمرانرى ذاته وعدم رغبته فى أن يستخدم تلك الإشارات غير الفطرية 
المصطلءم عليبا ( أى الكليات ( مث تتطور حى تصبح رموزآً عقلة ا 
فستعملبا تحن ٠‏ 


ونظرتنا إلى اللئة من هذا المستوى الجنواق تؤكد طييعتا كيناء 
من التجر بدات والرءوز ؛. وأنها نثسه بالضّرورة ءتمة الثقافة . والحنق أنه 
ليس هتاك مثال أفضل من اللغة تكن الاعتماد عليه فى محا ولةتحليل وتعر نرف 
الثقادة بطريقة علمية » إذ تتوافر فى اللغة كل الخصائص الرئيسية الميزة 
للثقافة وتعبر عنها بوضوم أكثر من أى مظرر آخر ٠‏ فاللغة تتألف من 
أتماط من الوك المتعارف عليه » وهو ااعتصر الذى اعتمدت عله فنا 
فى تعريف الثقادة . لذلك لا يكن للغة أن توجد بغير يتمع . وليس 
هناك شخص له لذته الخاصة به وحده لآن ذلك يعتبر بحرد ( شفرة ) 
وايس لغة . واللغة برثها امجتمعلا الافرادم أنها ليست حقيقة بيواوجية. 
وتختلف اللخة من جماعة لخرى ولو أنها تؤدى وظيفة واحدة بالنسمة لها 
جسعا . وكا أنه لا تو جد ثقافة واحدة بل عدة ثقافات , كذلك لا تو جد 
لغة واحدة بل عدة لغات . وأخيرا فاللغة قستطيع أن تتغير - بل و نتغير 
بالفعمل ‏ بأسرع مما تحدث التطورات الببولوجية ٠‏ وتتبع فى ذلك 
قو أعد مختلفة . 


ابر صوات وقواعر الحو والعى ظ 
عل الرجل العأدى إل أن تشرض وجود جاتب موروث ف الكلام؛ 
لآن كل الهنود مثلا يستطيعون أن ينطقواكطة ١‏ إغ » ولآن الفرفسبين 


مم ماأوراء التاريخ 


تعلمون الفرنسية بسهولة أ كر عا يبفعل الانجليز أو الأمريكان ٠‏ والفكرة 
الآولى لذو وهراء بغير شك . أما ما يتعلق بالفكرة (اثانية فإننا بساطة 
لا تقدرا يفبغى تلك الجرود التى بذلناها لكى نتعل كيف ننطق لفتنا نحن 
فنحن لا نتكلم بالآشياء الى وضعت فى أفواهنا لنتكلم بها » وَإِنما نتكلم 
بالأسنان الثى خلقت اضغ الطعام وبالاسان والشفتين التى وضعت لتحريك 
الطعام وتقليبه أثناء المضغ . والذى بدعو إلى العجب حقاً هر أنه على 
الرغم من كثر ةكلامنا أثناء الأكل فإن الأسنان لا تعض (اشفتين والاسان 
بأكثر مما تحدث فعلا ٠‏ وقليل من ااتأمل فى هذه اللأخطا ركفيل بأن بقنعنا 
ها أخفقت فيه فصائم أمهاتنا وهو ضرورة الامتناع عن اكلام والفم 
تل الطعام : 


وتستطيع هذه الآلة العجيبة المهاسكة أن قضع بالفعل مئات الاصوات 
وى كر كس أ أس ةطيع أنة عه استخد امه وحتفظ ق الوقت نفسه 
أي درجة من التتاسك والاطراد . والواقع أن معظم اللغات لا تستخدم 
إلا ثلاثين أو أربعين صوتا فقط - وهىنسية ضئيلة ‏ ومذهالاصوات 
الخاصة بأنة لغة معينة يستطيع المرء أن يصل إلى در جةعاليةجداً من المهارة 
والحذق » دون أية حاجة إلى استخدام مئات الآصوات الآخرى المكنة . 
وقد قستخدم اغة أخرى ‏ كاللغة الفرفسية مثلا ‏ جموعة عتذلفة من 
الأصوات » فيمضى الاطفال الفرنسيون الصغار طيلة النبار من كل بوم 
فى التدرب على عدد من الحروف المتحركة الخفيضة بينم مملون تلصوت 
دث » الذى يساعدنا نحن فى نطق كللة ١‏ تضخين» ,لا . فلا عجب إذن. 
إن ظنئئم أن أفواهوم لها بالفمل شكل عختلف . 





)١( ٠‏ يذكرااواق والأصل كتين هما ماعط أى غليظ أو عنين ( م ترجت هنا )و وخط) 
أىرفيم ا المعرحدم ٠‏ 


ولسكن الآصوات هى أقل الأشاء اختلافاً بين اللغات . أماالكلمات 
قل لا يكون بدنمأ أى تشأيه على الإطلاق . فالنجر بد الواحد سكن التعمير 
عه تعداد لامتناه من أأرهوز |الجلفة 5 تكد الطبيعة الرمزدة والثمافة 
للغة ٠‏ أما النحو فانه ضع لقيود و#ديدات أكثر ؛ إذ بحب أن :سكرن 
لكل لغة طريقتها الخاصة فى ترتيب وتمميع الكلمات » ما دامت بعض 
تلك الكليات تشير إلى أشياء » والبعض الآخر يشير إلى أفءال » واابعض 
الثالك شير الىمصفات وهكذا. سدأن هناك ار اعأ كثيرة مشائة منةواعد 
النحو أيضأ ٠‏ ولعلكم تنكونون درستم اللخة اللاتينية أوعلى الآقل ما بك لان 
تعر فوا أن الصيغ الختلفة للكلية ‏ وهو ما يؤلف إعرابها(5 هى الخال 
فى الفعل أحب ]8108 ,38088 ,مضق ) لأ صلة ود َه معناها , فاذا - 
تعر فون اللا بدسمة فأغاى لظا . ن أنكم سرف تعمشرون نك محظوظير للخاءه 
إذا كانت لخ كم هى الاجليزية الى 2 أسط بكثير جدا ف هذ! الصدد 
والى كاد الاعراب دَىَ منيأ تامأ 5 00 أن م كا نس ةطيع التعرف 
عل طبيعة 3-3 دن الكرات من صعْمأ وتخاصه دن ممأراتها ) مثلا” 
1 ,رع ,0م ) ولكنا ١‏ يعل عل العموم عبر شكل الكلية أسعلب 
معناها . وعلى أبة حال فق اللغات الرونانية واللائينية والفرةسية والآمانية 
والروسية وغيرها تصرف الافعال دائأ تيعاً لاختلاف الشخص والزمان 
والجالة0©. ولذا كان يتحت تغيير الكلمة ذانها لتتلاءم مع كل الأوضاع 
ا يي أريعون شكلا دافا مدين 


ولدد 00 بة لغة عازلة مهة؛هاهه1 شكزقو ىو أضعح ٍ 


)0( لعيلق الم لف إلى دمر ب أمثلة سس ألاذة الإمجايرية أو غرها 'نن اللاغأات وقد 
لتوضبح مايقول . ونظرا لاستحالة نقنل هذه الأمثلة إلى الاغةالمر بية تين الهدف الأصل منها: 
فقدآئرنا حذفها من الرجة . وسوف نشير إلى الأواضم اانى حذفت متها بعش المبارات الإتيايرية 
يوضم عددهن الاقط ت المترجم . 


“ىر مأورآء التاريخ 


فهى تعطى لكل كلبة على حدة معنى مستقلا بذاته » كنا تعمد على الاؤمال 
المساعدة . وبعتير هذا نعمة,الفنسة الأطفال فى المدرسة وى نظرعلاء النحمو 
الثائرينء و لكنه يلق عبئاً إضافيأ على الإعراب أ و الترتيب الصحيم للكليات 
وكذلك على معنى 1 1 ٠.‏ فاذا نطقت متلا كلية 1166 وحدها دون أن 
تنهجاها » فانكسوف هار لآنك أن تعرف إذأ ما كا نالمقصود منها الإشارة 
إلى «١‏ الطيران » أو إلى ١‏ البرغوث » »كا أنك لن تعرف إذا ما كازت فعلا 

أو اسماًء أو إذا ماكانت فاعلاأو مفعولا » مذ كرا أو موأ . ولكنك قد 
احه م بشىء من ذلك ٠.‏ وعلى أى أ حال فإن الاجرو مية الانجليزية ذاتها 
لاتهم . 

وليست الإنجليزية فريدة فى هذا الاتجاء العام . فاللخة الصينية وغيرها 

لغات عازلة : ولكن إذا كانت الائجليزية لغة قليلة الاءعراب إذا هىةررنت 
باللاتينية » فإن: هناك لغات فى الجتوب الغريى من المحيط الحادى تظور 
اللاتشة أمامبا فقيرة <ةأ . فبعض قبائل عر ام وغنننيا الجديدة عندهم صر 
ليس للفعل الماضى فسب ء بل وللماضىالقروب والماضى البعيد أيضأ »كا أن 
لديم صيغة لللستقبل القريب وأخرى لللسةةيل البعيد بعض الشىء . وقد 
تزبد هذه الاختلافات فى الصيغ والحالات على ااسبعين . كذلك لا تعرف 
هذه اللغات المغرد وأمع لست ,ء وإتما المفرد والمْدى والثلاثة وأجمع 5 
أن الفعل نفسدقد .:تضمن لس الفاعلفةط 5 هى الخال فى اللانيشة 8180 
أنا أحب ) بل والمفاعيل أيضاً . . . وهذا يختلف أيضاً عن عملية الالتحام 
الى لاتعر فبا ألا تجايز به الا كيدو يلون إلى ربط الكااتعدث فعس 
معظم الجلة فى كدة واحدةء 


5 تعد هناك أجناس قٌْ الإنجليزية ف اللاتنية أو الآلمانة 2 
الاسياء 9 مذ كر وموٌؤنك ومعادل ٠‏ وجب أن :تمق الصفات مع الأسماء 
فى ذلك . أما فى الإنجليزية فإنالأسماء لا تنقسر إلىهذه اافئات أو المراتب؛ 


اللغة : كيف تتكلم َم 


نا نحد فى الفرنسية صيغأ خاصة بالمذكر والمؤنث . وتفرق لغات البانتو 
فى أفريقيا ببزعدة أجناس أو طبقات من الأاسماء يننا تأخذ معظم كات 
اللة إشاراتها من الاسم . ويصل الام إلى درجة مثيرة فى بوجاتقيل فى 
جزر سولومونحيت يز اللذة بين ما لا يقل عن عشربن جفسأ حتى تستقم . 
كذلك توجد فى ذلك الجرء المتخلف م نالعال ( أستر اليا أيضأ) لغات وطنية 
تذههم إلى حد تصريف الظلرفق ؟ يصرف الفعل . 


أوامريج وتعسرات 


فكأن هناك إذِنَ حيلا لعو نه كثيرة متنوعة أستطيع اللذات أن تار 
قواعدها منها بنفس الطريقة الى تختار ها أصواتما . ودذه الةّواعد اانحوية 
6تاز_ كالاصوات ‏ يأنها شديدة التحديد » وأنها > اللغة بد من ححجديل . 
وقد بدت كيف أن تلك القواعد قد قصل إلى درجة عالية من التعقيد وإن 
تكن قواعد اللغة الإنجايزية بسيطة . والواقع أن هناك أسباباً عديدة يعمل 
الاتجليزءةفريدة فى هذه الناحية بين اللغات القررمة مئبا . فقدخضعت لكثير 
من التغيرأت العشيقة أ'ناء تارخبا ؛ أذ بدأأت ىق الاصلكا..ان جر مألى 2 
استوردها الآنجلوسكسوئيون إلى برإطانيا قبل عام ٠.٠‏ ميلادءة » وفرضت 
على الأهالى الذينكانوا يتكلرون الكاتية ( ولكن,ملم يقبلوها تماماً حيئذاك) 
والذين كانوا قد تعدوا على أيدى الرومان من قيل فأصبحوا بمرور اازمن 
قادرين عل كتابتها ثم أتى الدتماركيون وحاولوا بدورم أن يتخذرها لسانأ 
لحم ء وقد أضافوا إليها بعض الكلمات الشائعة . وأصبحت الإنجليزية 
القدية لغة ااكتابة الآدية فى ذلك العصرء و 7 الاعراب تق منبا . 
ولكنها قاست كثيراً على أبدى النور منديين الزاة » واختفت مهن التاحية 
العملية حيث لم تعد تستعمل فى الكنابة ؛ وأصبحت الفر نسي ةم لنة الحديرث 

والكتابة معأ عند الطقات الآ كثر رقا . 


5/ ما وراء التاريم 


مصبيكد 
سس سحيب بست 


ولكن ' كليث الإجليزية أن انتشرت وذاعت بعدئدذ ودخلبا عدد ثبير 
جدآ من الكليات الفرسة وتهدم بناؤها النحدوى إلى حد كير . وقد زادت 
ذخيرم! اللفظيةفى عصر له .كسيرزيادة كيرة » واقنسست كثيرأ من الالفاظ 
المنممة الطناتة حيّى صارت قوأعد النحو على ما هى عليه الآن. ولكن 


التغيراتن مع ذلك ظلت قا مسدور © . 


وهكذا كان و الاهمية بمكان أ لشيع الاتجازبة بن جهاعات جديدة 
تجذما وتثذدها وخياء أو تصقلها وتطوعبا للاستعال . وتظبر هذه 
الآهمية بشكل واضح فى حالة وجود عدد كبير من الجاعات الجديدة 
الى تستطيع أصطناعها كوسيلة للتخاطب فما بينها ...ور مما كان أحدث تلك 
الججاعات ثم العبيد الذين جلوا من أفريةيا بعد أن انتزعوا من اذاتهم القبلية 
الختلفة عن طريق مزجوم بغيرم من الناس » ثم لم يتلقوا بعد ذلك أى .1م 
منبجى فى اللغة الجديدة . وعلى أن حال ء فيناك ما يدلعل وجود تسيطات 
أخرى فى الإنجايزية وذلك فى المناطق الى يسكنها الزنوج بأمريكا كا هى 
الحال مثلا فى أغانى الكاليسو . وقد سمءت فى إحدى رحلات الصد 
ىْ الجنوب خادماً زيما سأل د كستاع عطة عععط؟ ,180[ أقط1 » وهذأ 
انتصار رائع للاتعزالية الى ترقض كل [مكانيات الإعراب التى تقدمبا 
الوق املة العادبة الى تقول , 7هدع 58 اوط وأمرعط17 ؛ قبل عير 
هذا بأدرة لما ستكون عليه [نجليزية المستقيل ؟ 


وأستطيع مما سبق أن فتبين أن اللغة الانليزية » كغيرها من اللغات , 
تتمتع بنصيب كبير من المرونة : وهذه صفة تصدق علٍ الثقافة عموماً . وقد 
مرت الإنجايزية ببءض التغيرات الفذة » ومن سن الحظ أننا نعرف الثىء 
الكير عن ماضيرا. وحتى لو لم يكن لددنا شواهد مكتوبة 1 عزنا عن 
استفتاج الكثير ئها حدث واأتعرف إلى مصدر هذه اللة عن طريق دراسة 
بنائها و قرأعدها . وعن طرريق ملاحظة افه رغم الشحنة الهائلة ‏ ويخاصة 


اللغة : كف تكلم 4 





شحة الكلات الخيالية ‏ الى تلقترا من الفرفس.ة , فان الالفاظ الاساسية 
لأسماء الآشاء العادءة جرمانة فى طبيعتها . ظ 

والثىء نفسه يكن عمله فى كل اللذات » مكتوبة كانت أو غير مكةوبة . 
.وكون ذلك أسول إذا كانت قواعد النحو فنها خالة من :لك التديرات 
التى يجدها فى الاجليزية . واللغات :<ول وكتذير باستمرار . فقَد ولت 
:اللخة اللائينية مثلا حين استقرت فى عدة أما كن مختلفة إلى الفرنسية 
والاسبانية والإيطالة والرومانية . ولكنها فى تغيرها تظل متماسكة و تتبع 
قواعد محددة , أى إنها رغم تحولا وتغيرها ميل بشدة لآن تخضع تفسها 
:لهو أعد دقمة . وهذأ لصدق بو جه خاص عل الاصوات . فلن بحد أى 
صوت تتغير فى كرة واحدة سب ء و تماعل العك رمن ذلك ,#ذير فىكل 
الكزات التى يدخل فى تركيما . بل ومن الأرجم أن يمتد ذلك التدول 
إلى بعض الآصوات الاخرى المرتيطة به من حيث طريقة صياغة القم 4 . 


وعل ذلك فإن عددأ كبير | جد من الكلات الأتافة إا بجع 
اختلافهاكليةإلى أنالناس أحدثوا :خيراً ثقافياً ضئيلافى طريقة وضم الاسان 
أ طريقة التنفس أثناء النطق . فالكلمة الآلمانية 661مع2 ( أى شيطان ) 
هى 06931 بال أايزية , و وطسه؟ بالالمازة (عامة) هى 56مل بالإايزية , 
.وكل ؛ من هذا القبيلف الآالمانية تحلحابا 3 ف الإنجليزية .بيننا كل 0 بحل 
لبا د ( كلبة #»ددم2 ١‏ رعد» الآلمائية نتحول إلى +4دسط ) . وهذه 
:ظاهر ة عامة .وأضرب مثالا واحدألذلك من [حدى اللغات غير الأوروبية 
.وهو حرف هت » فى لذة ساموا الذى يتحول إلى « ك» فى اغة هاواى مع 
.حدوث عض التحولات الاخرى . 
2 وبمذهالطريقة يمكن الكشف عن وجود «شابهات <قيةية ٠‏ 5ا يمكن 
'نصنيف اللغات فى عائلات . فإذا كانت التغيرات طفيفة كان ذلك دللا على 
قوة الروابط بينهما , وعلى أن اتفصال إحداها عن الأخرى لم بتر منذ عرد 
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بعد . أما إذا كانت الاختلافات أو الفوارق كبيرة حيث لا يمكن تحال 
مطابقة الألفاظ » فإنه قد يمكن الاستعانة ببعض القواعد النحوية العامة 
أو بعض طرق تصنيف اللكليات أو استعمالاتها التدليل على وجود علاقة. 
بعصدة تكاد تكون مفقودة . وهال هذا العمل قد يكون مدعاة للتشكك .. 
فجموءة اللغات الهندو أوروبية الكبرى النى تذتمىالإنجليزية [ايبا تترابط. 
كلها بسبولة لآنه مكن تنبع كثير من الكليات فى كل لغاتها عا فى ذلك اللغه. 
السنسكريتية الى تعتير من أقدم صور تلك المجموءة وآ كثرها تطوراً . 
ولكن هذا هو كل ما عمكن عمله هنا . نما لا توجد سوى بعض الإاشارات. 
السر بحةالغامضة ‏ إن كان تمة إشار ات أو دلائل عل الإطلاق- إلى الطر يقة: 
التى حتمل أن تكون تل كالعائلة الماسكة ار قبطت بوساطتها ببعض اللغات. 
الاخرى فالعالم القدمء هثل الفصيلة العضوية المعروفة اسم الأورال وااتاى 
متلق - لمرلا . ولكننا نبجد فى الكنة الاخرى أن لغة الباسك الذدن. 
يسكتون اللرانس تقف مستقلة تمامآ بنفسها ولا ترتط بأية لغة أخرى »؛ 
فقد تخلفت عن إعض اللغات امجبولة التى كانت نسود قبل أن و حاف 
الهندأورو ببةمنالشرقوتغطىأورو با الغربية كلها . وقد نصادف عند الحنود. 
الجر موتفأ وسطأ , أو أ كثراعتدالا ‏ يتمثل فى أن بءض العائلات اللغوية. 
التىانتشرتانتشارا كبير أهثل لغةالالجونكون أو لذ ةالاسكيمو المتجانف.ة- 
ترح دنا إلى جنب مع عددكيير من الابجات الصغرى الماءزلة أو اللغات. 
المستقلة بذاتها . وهذا بهىء الفرصة لإمكان قيام بعض العلاقات الغامضة- 
ألمهمة بدها, ما يساعد علياء اللغة على الاستمرار فى المناقشة والجدل . 


ولكن بجحب أن بدفعنا ذلك إل الاعتقاد بأنه لو كانت لديناوثائق أفضل». 
ولو توافرت عتدنا الوسائل الصالحة للكشف عن العلاقات بين اللغات .. 
لمكن لنا أن نربط تهائيا جميع اللغات بعضبا ببعض لنصل بذاك فى آخر. 
الآمس إلى إعادة تركب الاخة الآصاية للجنس اليشرى كله . 


اللغة : كف تكام /امىم 


ولس هن شك فى أن وججبود طرائق أفضل للتحليل سوف يساعد عل 
“الرجوع يفروع العائلة اللغوية إلى أزمنة أبعد فى الماضى » وعلى التقرب 
بونبأ فى بعض الحالات . ولكن سق بعد ذلك حق.قة وأضحة وهى أن 
اللغات تتغير ء وأن ذلك التغير حدث سرعة فائقة حيث تبدو نحاولة 
استرجاع كل الخطوات التى مرت بها أشبه ثى- بمحاولة الاحتفاظ بالآثر 
:الذى تتركه الماخرة فى الماء وهى تمخر عاب البحر . ويذهب العلماء إلى أن 
العائلة الهندو أوروبةظبرت لأآول هرة منذ حوالى ستة آ لاف سنة فقَظ » 
بينما اللخة فى ذاتها أقدم من ذلك بكثير جداً . وأغلب الظن أن اللغات 
والعائلات والاماط اللغويءة صخت وأعيدت صياغتها مرات عديدة قل 
أن يأتى الوقت الذى ظهر فيه شىء بمكن عن طر بق المقارنة المباشرة اعتباره 
الآصل الذى اتحدرت عنه إحدى اللغات الحبة . 


وهذا على أبة حال هو كل ما بنءنى على أن أستخلصه من التغير أت 
-الواضحة الداسّة ومن ص ذلك التتوع وااتباءن اللذين شأهدصأ ىَْ اللذات 
الحدئه . وأنا أذهب هذا المذهب رغم أن بعض المظاهر الثاةفية الاخرىء 
كالآلات مثلا »كانت أقل قدرة عل الانتقال والتغير . أما الاخة فإنما أ كثر 
تحرراً ومروئة» وبذاكفبىتستطيع أن تتشكل وأن :نحدر من جيل لآخر 
ذلك . وميمأ كن منثىءفإن كل مأسوق نعر فه عن ألأخات سركو نمقصورا 
عنى نوع الناس الذين يسكثون العالم الآن . 
وئمة مسألة أخرى طريفة عن اللغات لا المغى [غفاها ٠‏ إننا نرق أن 
وما حيأة بدأئة ه وسدو أفرادها كا لوكانوأ من طلا نع اليشر أو من 
«الحفريات 'الحية . بد أن الدراسة الدقيقة للتكوين المضوىتيين أننا جميعاً 
-علةهمى والآو اقع إلى بو عو أحدمن الرشر هو «الانسان العاقل 538 120100 . 
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للثقّافة , لآننا كلنانس ةعمل اللغة بنفس ااظر بةة تقر يبأ . فن العرث أن فدرس 

البوثن المتأخرين مثلا على أمل أن بحد فى أختهم شيئأ أ كثر أصالة وبدائية 
ما نحده فى لذاتنا ويشير إلى أأحوود المكر ة من حيأة اللغات . فلست هناك. 
لغات بدائية الآن . ولغات الشعوب ذات الثقافة الإدائية قد تكرن ‏ أولا 

تكون ت معقدة فى صيغيا» ولكنها فى جملا تكون أ كثر تعقداً من اللغة. 
الانجليزية »5 أنها تتفق معرا فى خضوعما للتحو وفى قدرتها على التعبير 
عما يطلب منباء ويستوى فى ذلك التعمير عن المشخصات أو الجردات . 

ولكن قد لا يكون فيبا ‏ بطبمة الحال كات للأاشاء التى لا :وجد فى. 
ثقافاتها . لقد ساعد امخترءعون الْعَر بيرن على تضخدم قراءوسنا بشكل مائل ,. 
ولكن فى الوقت نافسه تجد أن أغة الاسكيمو تعرف عثر بن كة دقيقة-- 

أوأ كثر ‏ الات الجايد الختلفة كا أن سكان جررة توكلار سداءعاه7 
فى الشمال الغربى من يولينيزيا عندم تسعة أسماء مختاف مراحل نض جوز 
اند الذى يعتبر طعامهمالرئيسى . وعل أيه حال فإن عددا لكات لا يعتير 
خاصة حقيقية للعة فى ذاتها . 


كذلك تبين اللذة بطريقة واضحة أن لديا جميعاً نفس انوع من القابلية 


وليس من شك فى أن اللذة كانت فى وقت من الاوقات مختلفة وأ كثر 
قصورا أو بساطة «ثلما كانت أمخاخ البشر أصذر فى الحجم . ولكتنا 
لا نستطيح أن فر الاآرض عدأ عن اللغات .علا تمب عن الطاكل. 
العظمية . ولذآأ فلس أمامنا سوى التخمين عن بداناتها . وقد سدو منطقآأ 
أن نقول إن أشد أنواع البشر بدائية ‏ وم الآدميات من فصيلة الإنسان. 
القرد ‏ كانوا يصدرون قدرأ كيرا من الاصوات المعيرة الاستمرة » على . 
ما يفعل الشميائزى تهامأ » ثم أخذ التوى الرمزى يزداد بالتدريج فى تلك. 
الآصوات بازدياد القدرة العقلية لتلك الحيوانات على كوبن وصراغة. 
الرموز . ولسنا نستطيعأن نقول متى حدث ذلك بالضيط» كا أننا لانعرف. 


اللغة : كف نتكلم 0 4/ 


توح المح اللازم لتلك العملية . ولذا فلن نستطيع أن نتظر إلى ججمة 
حقفرية ونقول « لقدكان يتكلم , ( من الواضم أنه لا يكن الاستدلال على 
ذك نَ الفك ) : 


ولكن الكلام ‏ بالمعنى الحقبق ‏ لا بد أن يكون ظرر فى :فس 
'الوقت الذى بدأت فيه أولى بوادر الثتقافة على العموم » لأآن اللغة وااثقافة 
شىء واحد إلى حد كبير . والواقع أنه1ا كانت الثقافة .أله اجتماعية » و1 
كاقت اللغة ضرورية للتعبير عن الأشياء المجردة » فإنه يصءس عليئا أن تتصور 
كيف كان يكن للثقافة أن تتعدى مرحلة الهاكاة الخالصة وقياس الآفعال 
«السيطة - وهى المرتبة التى تعلو مباشرة على الش.مبا'زى - دون أن تسير 
«اللغة معبا جنياً إلى جنب . 


2 
انزبات المركرة : الوصر اوري القرم ادف 


ايس ممة أمل فى أن نكشف عن خصائص اللنة الآولى . كا أننا لن 
نستطيع الحصول على مءلومات كثيرة عن البدايات الآولى لجوانب الثقافة 
الاخرى . ومع ذلك مهناك ارق ببن ألوتفين وهو أن الجانتف الاقتصادى 
أو المادى للثقافة يترك وراءه آثاراً حسية يمكن أن تيدأ مئا دراستنا لتأريخ 
الثقافة . 


ولكن من الواضم أن ذلك لن يعطينا - على أفضل الآأحوال - 
إلا تارخاً مبقسراً لأثقافة . وتستطيع هنا أن تتخيل نفسك واحداً من تلك 
الأدميات المحدودة المبارة ذا تالانياب البارزة وأنك مصمم على أن تبح 
إنسابأ . حينتذ ستجد أنك أقدر بطبيعتك على استخدام الآلات من 
الشميانزى لآن يديك أكثر تناسياً وتمتازان بقصر الاصابع واقدرة على 
المركة؟ أنمما أكثر رشاقة . ,ضاف إلى ذلك أن ساعديك أفل قوة 
وأسنانك أقل روزا ما حمل للآلة الصغيرة البّى ممسكها بيدك قيمة كبيرة 
حين باجم الإنسان”قرد أو الو<دوش , أو حين تحاو ل كسر غلاف الذوا كه 
البرية الجافة . ؤ 


كذالك ستجد أنك فى ذلك العصر اليلابوسية 20 مضطر إلى الاستعانة 
فق أول الآمر بكل ما يصادفك من أشياء كقطع الخشب والجارة » ثم قد 


)١(‏ - صر اللبلايوسين 121106626 هو المصر الأامس من العه ور اأستة الى تنق-.م 
إليها اأقبة الشينوزوية ( الدور اليوالى الحديث ) . وينبقى عدم الخلط بينه وبين عصر 
الباليوسين 281606686 نلزى هو أول عور تلك المقية . وهذه العصور الستة عى ( سيتية 
هن الأقدم إلى الأحدث ) : الباليوسين والأيوسين والالإجوسين واايو-ين والبلابوسين ثم 
اليلاسةوسين ٠‏ ويقدر العلماء أن الحقمة كاها استغرقت <والى سبءين مايون سنة  .‏ المتر<م . 
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يتراءى لك أو لاحد ذريتك - أن محتفظ باحدى تلك العصى لآنها 
كانت صا حة وملائمة لاغراضك بدلا من أن قطرحبا جانبأ بعد أن تفرغ من 
استعمالها ثم تنساها تماما . وأخيراً قد يقومأحد أحفادك ‏ را بعد عشرة 
ألاف جيل - ليس فقّط بمحاولة تشذيب عصا جديدة بل باستخدام قطعة 
حادة من الصخر ليجعابا صالحة للاستعمال » بل قد صل به الاى إلى أن 
بقدر شكل العصا ذانه ويدرك فوائدها وروم ؛ وبذلك يعكفهو وأقرانه 
على تكرار تلك العملة . 2 

وهذا لا يتفق تمامً مع الفسكرة القائلة بأن « أج 06 ٠‏ إنسان الكيف 
ضرب أحد الدببة بشدة بالعصا ولآول مرة فأخذته الدهشة لمارته فى ذلك 
وأسرع ليعلن لغيره من سكان الكووف عن مدى ما سكن للئرء أن يفعله 
بالخرارات . فالمسألة عكس ذلك مماما . »ءنى أن عملية اكتساب , الإنسان» 
الممكر جدا لاثقافة لا بد أن تكون قد نمت بالتدربي المتناهى ولس عن 
طريق الوئبة أو الطفرة كا أنما كانت مجردة تماما منكل إدراك أو تفطن : 
واضح للفوائد الى كان كن اجتناؤها , حَتى ولوكانت تلك الفوائد ذاتها 
حافزأ كبيرا على استء رار العملية . واقد ذكرت أن اللغة كانت فى بداب 
بجرد أصوات أو ثرثرة طبيعية لم تلبث أن |كتسبت معانى محددة بالتدريي . 
'كذلك قد يكون من الإنصاف أن ننظر إلى الثقافة على أنها كانت جرد 
أدوات تستعمل ( بالطريقة التى تستعمل بها عند القردة العليا أحيانا) ؛ 
ولكنبا أخذت تنكتسب بالتدريج معنى أعمق بالنسبة الشخص التى 
يستخدمها . وهذا المعتى هو الذى يعطى الآدوات تمطبا الخاص ويساعد " 
بالتالى على ظبور شىء محدد يمكن أن 'نعزى إلى جماعة معيئة بالذات . و أقّد 
شوهدت القردة العليا وهى تشذب الأغصان مثلا بانتزاع الفروع الصغيرة 
منها ٠‏ وأيضا .وهى تقض أطراف العصى لتجماب! مدبية . ولكبالم تكن 
تفعل ذلك أبدآ إلا حين تجامرا مشكلة من المشكلات ولدس لكى تلام 
عطأ موجوداً لدبا من قبل. 0003 





الأللات الممكرة : العصر المجرى القدم الآادنى مه 


ولكن لنعد بك إلى أقدم أيامك لترى أى الأاشياء كنت تستطيع 
استخدامبا والافادة منبا . لا شلك أنك كنت تآستخدم الاخشاب وقرون 
الوعول والعظام والاحجار المدية الحادة للقطم وكذلك الآصداف 
والاشراك ومخالل الجدوانات وما [ليها ؛ قا كنت لستخدم أضأ الوط 
المصنوعة من الشناتات المقسلقة ومن أمعاء وجلود الحيوانات . و كن 
اعتزازك بعملك يدفمك إلى المغالاة لى ' تخرج مثلا أوانى دقيقة الصنم 
أو جميلة رائعة إن كان لديك ما يكن أن بق بالغاية مثل طرف قرن طبيعى 
أو غلاف إحدى ثمار جوز المند . إتى أرى من وراء ذلك إلى أن أقول 
إن الثقافة ‏ أعنى طرائق وأنماط استخدام الآثياء ‏ ظات عبل درجة 
كبيرة من الساطة والسذاجة لفترات طويلة قبل أن يتمكن الإذ_ان من 
صنع الأاشياء المعقدةالتى تختلف اختلافاً كيرا فى شكلبا عن الأشياء الطبيعية . 
وعل ذلك حَى لو أمكن المثور على ٠ل‏ تلك الآادرات القدعة جد 
- ومعظمباكان قابلا التلف . فايمن من الضرورى أبداً أن نتمكن من 
التعرف إلها . ولا تزال الشعوب البدائية الحالية قستخدم - إلى جانب 
آلاتها المصنوعة - كثيراً هن الاشياء الى تخذوتها من الطبيعة مباشرة 
حبن يلاوم ذلك . قوم اإستيد مون هثلا نوعا سا من الاصداف البحر به 
لقص الشعر »كا يستخدمون الاحجار فى الرماية بالمقاليع وهكذا . 

وهذا معناه أن بدايات ااثقافة يكتنفبا الننوض والظلام . ولكن من 
المؤكد أنها استغرقت فترة طوبلة من الزمن . وأسنا نعرف عنها 5 يآ 
مكدأ وكل ما نستطيعه تصددهأ هو التخمين كأ فعلا فى الواقم . ولكن 
هذه طريقة غير علمة . ورا كانت أولى أدوات الثقافة هه الطراوات 
المصنوعة من العظام الى كان يستخدمها الإنسان القرد فى جنوب أفريقيا » 
أو هذا عل الآقل هو ما يحتقده مكتشفها الدكتور دارت :95 .2 . وقد 
عثر دارت عل تلك الحفريات فى بعض الكبوف القديمة الى طمرت بقعل 
الائربة التىجلبتها الرياح وكذاكالشظايا اللقساقطة من السقف وال ىالتحءت 
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كلها فى كتلة واحدة بفعل المناه الآرضية المحملة بالجير » لدرجة أنها كثيراً 
ما تحتاج إلى التفجير حتى عكن تفكيكبا . وكان الانفجار يؤدى إلى انهمار 
ؤتسائط الصخور المحملة بالحفريات فىكل «كان . وكانت /للك الصخور 
تشتمل فى معظم الأحوال على بقاياكثير من الحبوانات الآاخرى غير يقايا 
الإنسان القرد النادر . وقد وجد بين تلك الروانات عدد من قردة الرباح 
رغم أنهالم تسكن حك طبيعتها تسكن الكبوف ٠‏ ولم يكن «وجد من تلك 
الحيوانات فى أغلب الأحوال سوى الجاجم المنفصلة عن الياكل العظمية , 
كا كانت معظم أبماجم ااتى عثر عليها الدكتور دارت مرشءة نتيجة للضرب 


بأداة غبر حادة . 


وقد حدئت تلك السكسور حي نكانت العظاملا تزال غضة حية ول تحدث 
نتيجة أسقوط الشظايا من السقف أو نيجة لاتحطم أو السدق خلال عملية 
التحجر البطيئة . وسدو أن بعض هذه احماجم كانت قد تشقت لاستخر اج 
المخ منبأ » بين) حمل البعض الآخر بساطة آثار الضربات الحاثمة . كا أن 
عدداً منها حمل آثارأ غائرة مزدوجة غريبة . ويذهس الدكتور دارت إلى 
أنه ليس هناك ما ممكن أن إسبب كل هذا التحطى والترشم سوى الضر بات 
المتعمدة التى تأنى من أعلى بوساطة هراوة » وأنه من الواضح أنه لم يكن 
هناك منيستطيع توجيه هذه الضريات غير الإنسان القرد . بلإنالدكتور 
دارت يعتقد أنه عثر على المراوات ذاتها ء وهى عبارة عن الأجزاء السفل . 
هن عظم العضد ( الكو ع والجز ه العاوى من ااذراع ) عند بع ضالحيوانات 
الترة الكمير ة ‏ كالجنو ؛ومءط1106» الآزر كه دو م ىأصغر بعض الى ء 
فى الحجم والوزن من الجرء الأسفل لعظءة الفخذ عند الإنسان . وكان يمكن 
أستخدام هذه العظام وهى لا تزال غضة كهراوات شفيفة متازة خاصة وأن 
حافتي,ا الحادتين عند نهاية اللكوع مشطوفتان بدرجة بالغة . وهناك شبه 
وأضم يدعو إلى الآر تياب والةأؤل بين شكل هاتين الحافتين من ناحة 
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وبعض الكسور الغائرة المزدوجة التّى وجدت ف جماجم الرباح من ناحية 
ومن انحتمل أن تكون تلكالكسور حدثت بفعل الضباع . وقد يكون 
من الصعب جدأ البرهنة بطريقة قاطعة على صحة ماذهب إله الدكتور 
دارت ؛ ولكنه استطاع فى الواقع أن يقدم لنا نظرية قيمة رغم الظروف 
والملاسات أله :ة ٠‏ وأو صح أن الانسان القرد كان بحث فعلا عن ذلك 
الجزء بالذاتمن العظام فى جثة الجنو فيقتطع منهقطعة معينة بغية استخدام 
الجرء الباق فى قتل الرباح ( أى أن المسألة لم تكن مجرد تصرف ارتجالى 
سريع يشبه ما فعله شمشون حين استخدم فك الحيوان فى مباجمة أعدائه ) 
:فلن يكون تمة مفر من أن نقول إن الإذسان القردكانت له ثقافة . 
وليس هناك فىالواقع ما يمنع من قبول ذلك . فخ الإنسانالقرد لم يكن 
كا سنرى - أ كير يكير من ع القردة العليا ولكنه لم يكن يقل كثيرآ ‏ 
عن خ إنسان جاوه .كا أن نفس تكوينه الفيزيق الآدى كان يتم عليه 
:الاستعانة بالألات . أضف إلى ذلك أن القدرة عل الثقافة لا تتوقتف 
م سول الاستاذ هالويل 116110611 .,هع22؟ على خجم المع لخسب 
بل وأيضأ على تقدم وتطور بناء الشخصية الذى يرتبط بحجم المع » يبنا 
الفارق بين ث الشمبانزى وتم الإنسان القرد لا يعكس-. تمامأ كل فوارق 
.واختلافات الشخصية عند الاثئنين . ولكن هذه نقطة أخرى معقدة . 
وممة مسألة أخرى تهائل علامات الثقافة فى الآهمية ‏ وهى أنالإنسان 
القرد ‏ وشأنه فى ذلك شأن الإنسان الحدرك كان من أكلة اللحوم 
. بعكس القردة ااتى تعيش حالاً فى الغابات والتى نكاد تكون ناتية خالصة 
وإن كانت تأكل اللحم بالفعل بعد أن تقع فى الآسر . وشاهدنا على أكل 


4. ل 880 1026عناماق ر)ت[وصوويةء2 ““ ر 1121106[1 ومتسص]1‎ )١( 


أة1ع010م20طاسة «دقهءتنعصق , ” طقمه 1ه مسمتأساه؟«ة عط 
ئ . 73 -- 159 , ( 1950 ) 1.11 


14 ما وراء التاريخ 


اللحوم هو بالطبع نفس الحيوان » أعنى الرباح الميذب . وكل الاحتهالات 
تؤيد ذلك أيضأ . لجنوب أفريقيا ل يكن يختلف اختلافا جوهرياً سواء فى 
المناخ أو أنواع الحيوانات عما عليه فى مناطق الفلد وسكاتها الآن . فلم يكن ' 
يوجد بهااكثير من الفوا كه أو البراعم والقرون النيائية وما إليبا من نباتات 
الغابة . فضلا عن أنأسنان الإنسان القرد كانت تشبه أسناننا فى الشكل . 
والظاهر أنماكانت مكيفة بحيث تتلاءم مع مختاف أنواع الط.ام وإن كانت 
أقل صلاحية الأأطع.ة الثباتية الجافة كأسئان القردة اليشرية . 

وسواء أ كانت عظام الجنو هى أبسط الذائمات المعروفة عن جهود 
ه الإنسانية » أم لم تكن » فإن مجرد بقائها فى حالة جيدة أمى يدعو إلى 
الدهشة . ولكن كان لابد لتلك العظام أن تتحجر وأن تحل الاملاح 
المحدنية محل ا أواد القابلة التلف والفساد . ومن اانادر أن تتوافر مثل هذه 
الظروف الممتازة الصالحة لذلك . ولكنكان يحب أن توجد هذه العظام 
جنب إلى جنب مع جماجم الرباح المرشمةحتى يظبر معناهاء لآنها لا تستطيع 
مفردها أن توحى إلينا بأنما كانت 1 لات . والواقع أنكل الآلات الاخرى 
القديمة الى استخدمبا الافسان كانت تحمل علامات ١‏ الصنعة » أو الصقل 
ما يدل عل أنها صنعت لغرض معين » ك أنها كلبا - باستثناء واحدة 
أو اثنتتن كانت من الحجارة أى من مادة لا تنلف أو تفسد من تلقاء. 
نفسها. ولذا يمكن اعتبارها بمثابةالعلاقات الثقافية الى بدأ يها العصر الجرى 
بالممتى الدقيق » أى العصر الحجرى القدي ( الباليوليئى ) . ظ 


مس ررب ورور امورو 1 


اروكار اللميستوسيى 

وبقدر ما نعرف » فإن هذه الآدوات الحجرية تمائل فى القدم الإفسان. 
رد أوبعض فصائله . ولكن يحوز أنيكون الذى قام بصنعما نوع آخرمن. 
البشر كان يعيش فى ذلك الحين ولكنه كان على درجة أعل من التقدم . 
وعل أبة حال كان من الصعب جداً أنحده بدقة عمر الإفسان القرد . فلقد 
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عثر على حفريانه فى خصة أماكن عختلفة ولكن قردة الرباح كانت تنتمى 
فى كل من هذه الآماكن الخزسة إلى رتة أو نوع يختلف تماماً . ومع ذلك 
فإن بقايا الرباح وغيره من الحبوانات بل ومكونات الرواسب ذاتها توحى 

كلبا بأن تلك الرواس تولف سلسلة واحدة متصلة تيدأ من نمهاية أحد 
الاطوار الرطبة ( الطور الكأجيرى ) ( همع ) وتنتهى ببداية الطور 
التالم (الظور الكامازى) ( مهتقدصسه؟! ) وهما يعاصران تقريباً يراية العصر 
الجليدى فى المناطق الآخرى . أمافى جتوب أفريقيا فلم يكن للعصر الجليدى 
آثار عنيفة . فل يطرأ عل المذاخ والعوامل الأخرى المرتبطة به والتى تؤثر 
ف الحياة الحيوانية سوى تير ضئّل تدريحى فى الماضى القريب ء وعلى ذلك 
فلا نوجد اختلافات كمير ة يز الأطو أر بعضيأ عن لعض و توضح العلاقات 
الزمنية بيبا . 


٠‏ ولم يكن الآمركذلك ف الثمال أو فى معظم أنحاء الدنيا . فلقد ميرت 
داية العصر الجليدى ‏ أى البلستوسين ‏ مئذ حوالى مليون سيئة بزرحف 
مسطحات واسعة من الجليد من المناطق المرتفعة والسبول الشمالية مؤلفة 
بذلك أول عبود الجليد الكبرى . ول تعرف بالضيط -حى الآن الآسياب 
الي أدت إلى ظبور تلك الفترة من التغيرات الناخية العنيفة . ولك نأفضل 
النظرات تقول إ نه حدثت بعض تقلءات طفيفةف الحرارةالواصلة من الشمس 
ماكان له تأثير قوى بالغ على المرتفعات وسلاسل الجبال الحديثة الى كانت 

آخذة فى الارتفاع فى الحقب الثالك المتأخر مثل جبال روى والالب 
وهمالايأ وغيرها . وكانت تلك القمم العالة عتاز بشدة الرودة انا كأنت 
تؤثر فى الرياح المشبعة بالر طوبة فتجعابا قسقط كليات كبيرة من الثاج عليها. 
فكأن حدوث ذلك الانخفاض التليل فى معدل حرارة الشمس أدى إلى 
ازدماد الثلاجات الى بدأت تزحف نحو المناطق الا كثر اخفاضاً وتنشر 
البرودة القارسة فى قارات بأ كابا . م انعكست العملية بعد ذلك » وبدأ 


٠١٠‏ مأ وراء التاريح 





الجليد يتقبقر حتى اختن » وارتفعت الخرارة إلى درجة أعلى مأ هى 
عليه الآن . ْ 


وقد تكرر ذلك أر بع مرات» ما كان كل عصر من عصور الجليد. 
الأربعة ينقسم بدوره إلى عدد من المراحل الداخلية تبعأ لتقايات درجة 
البرودة وشدتها . ولم تكن المألة تشبه بالضبط حركة ارتفاع الم 
وانخفاضه ء وَإْئا كانت أده بالمد الذى ير تفع » هم يتردد وتوقف لعضش 
الوقت » تم ينخفض قليلا ليءود إلى الارتفاع من جديد » م يختق كلية 
ويظل عقتفياً فترة أطول مما ينبغى أو مما يتوقم من المد . وقد حدث ذلك 
بوجه خاص ف الانمحسار ال+ليدى الثانى » أى ف الفترة الثانة الى تفصل 
بين العصور الجاردءة . 


وقل أدىزحف التلاجات بطسعة الحال إل دقع مناطق الحرأرة والمنا 
أمامبانحو الجنوب . فالأراضىالقرية من الجليد كانت جرداءيجدية ومناطق 
تندورآ 15 هو الحال الكن قَْ أقصىشمال كندا ومسيربا . وبأن نعدها مناطق 
تغطما غابات التذوب والشربين حم الغا بأت ال معتدلة أو الاراضى المخطأة. 
بالاعشابوالحشانش ٠‏ وقد أن حزن حت هذه المناطق بحو الجنوبق الاطوار 
الجليدية و تنعردت المناطق الى لا سقط علمبا العا للأمطار الخزيرة ٠‏ 
وبانتقال المناطق المناخيةكان لا بد من أن تنتل أيضآ الميواناتالتى تعتمد 
عليها ٠‏ وفى أؤائل البليستوسين بد عدد كبير من الاجناس والأأنواع, 
الحيوانية ‏ ويخادة الفصائل الحديثة من الخيول والفيلةوالإبل والماشية - 
يدن 22 ١‏ 7 1 ختلف عن ا موا الى اغدرس 
وي" المتاخ » 0 هو اليب فى أننا نعثر عل حقريات ل الفلة 
والاسود قُْ اجلترا وهر وأت الوأالرس 1 ( حيوان حرى ) نه 
ظ جورحيا وثيرآن المسك تاعكاه عأقتده قن أركنساس 
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وبتقدم العصر الجليدى انقرض كثير من تلك الآنواع كا انقرضت 

الآنواعالاقدم منها . ولكن كلمرحلة تركت وراءها رواسب تضم جموعات 
مختلقة من الحسوانات . وهذه الحقيقة مع ما نعرفه عن دور الثلاجات». 
المتتابعة فى ترسيب الرمال والحصى فى وديان الانبار أو ارتفاع وا نخفاض 
سواحل البحار وشواطىء البحيرات قد توضم لنا الكثير عن عمر الآلات. 
الحجرية الى عثر عليبا فى تلك الرواسب ذاتها . وتنقسم الحيوانات على 
الخصوص إلى ثلالة أقسام رئيسية هى : حيوانات البليستوسين الآدق. 
(ويشمل الطور الجليدى الآول وقترات الانحسار الى تخللنه ) وحيوانات 
البليستوسين الأوسط ( الطور الجليدى الثاتق وفترات الانحسار فيه ). 
وحيوانات البليستوسين الاعلى ( الطوران الجليديان الثالك والرابع وفترات.. 
الانحسار فيما ) . ومن سوء الحظ أن تجمب ع كل هذه الحقائق وبخاصة من 
مختاف بقاع العالم وحاولة ربطبامعاً أ مأشد تعقيداً مما قد يبدو لآول وهلة » 
ما أن هناك قدراً كيرا من التردد والشك بخضصوص تحديل موضع بعض. 
البقايا البشررية فى أطوار العصر الجليدى . 


لالم ابو يرث وبطدء التغمر 


. ولننظر الآن إلى صناعة الآادوات الججرية . إن أقدم هذه الادوات. 
يرجع إلى بداية البليستوسين رأسأ » بل يحتمل أن تكون ظهرت بالفعل 
قبل الز ف الجليدى الأول . وكانت حينذاك عارة عن الات قاطعة- 
بسيطة للغابة يصنعوها من الخصيات الكروية يعد كسرها للحصول على حد. 
مرهف وقد وجدت هذه الآلات ئ شمال أفريقيا . وبعدها بقليل ظبرت. 
ألات أخرى مصنوعة من الحصى أضا ولكنيا تكشف عن درجة.علل 
من الاتقان وذلك ف شرق أفريقيا ) الثثافة الكافة 2111 ( وجنوماء 
( ثقافة ماقبل الستلنيو س طهوهطمه1أه)5 هع ) 





آل مصنوعة من <صاة ترجع إلى أوائل البليستوسين 


وجاء بعد ذلك نوع | خر من الآلات قَْ أوروبا وى كل أنحاء أفرشا 
.وهى فأس اليد إلا دملية -ل سقط ذخ1! ا تععططق وتحتمل أنما ظبرت فى 
الوقت ذاته الذىكانت تصنع فيه الآلات السابقة . وعلى أبة حال فإنها 
.ترجع إلى الفترة الدافئة الأولى من العصر الجليدى على الآقل .ولي تأخذ 
فكرة عن شكل فأس اليد تستطيع أن تتخيل قلادة أو قرطا من الطراز 
القديم مصنوعا من حجر الحثدت أو الياقرت الأصفر على شكل الكبثرى 
ولكنبا مفرطحة بعض الثىء حسث تتكون لما خافة واضحة حو لها » وان 
قشرتها الخارجية نحتفظ بالشىء الكثير من الخشونة وعدم الاننظام » وأن 
طول الآداة كلما من الطرف السميك إلى الطرف الرفبع يبلغ حوالى سبع 
.بوصات » وأئها مصنوعة من الصوان . وكلءة « فأس البدء تسمية قدءة , 
.ولكنما لاتعى أننا نعرف الطريقة الى كانت قستخددمبها أوأنها كانت سك 
«فعلا باليد أو أن أيدى الناس الذدن صنعوها كانت أضخموأقوىحى عكنهم 
استخدامها كسلاح بسك باليد الواحدة. فنحن على ثقة من أنهم لم يكونوا 
.يستخدمونها بهذه الطريقة لآآنها كانت من ثقّل الوزن بحيث يصعب هزها 
مثلما نفعل بالفأس العادية ذات المقيض أو اليد . ومن الجائر أتها كانت 
قستخددم باليدين معا لاقتلاع الجذور والخضراوات البرءة . ورما كانت 
الستخدم لكسر غلاف الفواكه الجافة أو غلاف جوز الهند »وبذاك كانت 
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تقوم بالمبمة التى تعجز عنبا أنياب أجدادنا غير الناتئة . ولكننا لاندرى. 





قأس يدوية أبيفيلية 


لدينا معلومات أفضل عن البيئة الى ظبرت فيبا . وسدو أن ظبورها كان. 
بتلازم على العموم مع الجو الداقء والمناخ المعتدل . ولاغراءة فى ذلك » 
إذر ماكانت الشعوب البدائية فى تلك العصور تحاول الا بتعا ذبقد رالإكان. 
عن الثلابجات . [ 


وف الوقت ذاته كانت الشظيات والشطفات الفجة المصنوعةمن الصوان. 
قستخدم فى التقطيع أو التقشير والحك . وكان يوجد إلى جانبها بغير شك 
أدوات أخرى من الحجارة ذات أشكال غير واضحة حيث أثارت كثيراً من . 
الجدل بين علياءه الآثار حول تحد.دطبيعتيا كان بوجد كثير منالادو أت. 
المومة العرضية ال لايمكن التعرف عليبا إطلاقاً ك5 لات . وكان الناس. 
وتبعو ن فى تشكيل كل هذه الأدرات أسط الوسائل اامكنة . و أم هذى . 


م٠‏ مأوراء التاريخ 


الوسائل هو طرق الثىء المراد تشكله وتثظيته بصخرة أخرى . أما فى 
حالة صئع فأس اليد مثلا فكانت لستخدم إحدى عمليات الشطف والنشظة 
الأكثر دقة وإتقاناء فكانت الآلة ذاتها تمك بكلتا البدين م تطرق فوق 
قطعة حجر 5 ى من الحجارة قستخخدم مثانة سندان وبذلك كان مكن 
الحصول على شطفات كبيرة . وأغلب الظن أن هذهالطربقّةه ىأول مابطرأ 
على بال الإنسان الحديث رغم كل تقدمه العقلى إذا أراد أن يقوم مثل هذا 
العمل . ولكاتنى لا أعتقد أنه يمك بها عرودا طويلة قبل أن ببتكر ذهته 
. وسائل أخرى أفضل منبا . وعل أية حال فقد أمكن إدخالمئل همذه 
التحسينات بءد لآى وطول «ثايرة ومعاناة وبطه شديد استغرق مثات 
.الألاف من السئان . 


ويعد أن جاء الطور الجليدى الانىوانقضى ؛ دخل على شكل فأس اليد 

فى أوروبا وأفر شا بمض التحسيئات والتقدم فما يعرف باسم الصناعة 
الأشولة دوع تع طء 4 فأصريحت ا أستوأء وأخف وزنا, ”ا بدأت 
تمل على المموم إلى الشكل البيضاوى وتكشف عن درجة أعلى من 
الإتقان فى الصنعة » كذلك أصبحت أطرافها أ كثر استقامة وحدة نتيجة 
لاستخدام مطارق من العظام أو الختشب فى صتعها وتشك لما . وكان الطرق 
هذه المطارق على أطراف الآلات داتما يعطى شطفات أ كر انتظاما من 
“تلك التىكان حصل عليبا باستخدام المطرقة المصنوعة من الحصى المديب . 
أما الألات المنطوؤة الى كانت شائعة فى أورويا وال ى تعر ف بام الألات 
٠‏ الكلد د نه سعندماء18[) ) نسة إلى 868-دم-هواء 018 فى تجكر أ ) تقد 
ظلت على حالما من الفجاجة والسذاجة . 


وقد ظبرت فى ذلك الوقت - ولاول مرة- [ لات حجرية ف الشرق 
الاقصى : فى الصين ويورما والملابو وجاوة . وكانت الآلات المصنوعة من 
الحصى هى أقدم ماعرفنه الصين : والطراز العام لادوات الشرق الاقمى 
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كله يشبه هذه الآلات . نقد كان تكلبا عيارة عن مكاشط ذات أحجام 
معقولة ولحا حافة مشطوفة بمتد على طول أحد جوانبها وتؤلف ثيئأ عتلفا 





فأس يدوية أشولية 
مامأ عن فأس الود ذات الوجهين التى كانت' قصنع فى الغرب . وقدكانت. 
هناك بءض اختلافات محلية فى تفاصيل تلك الالاتنشأت-إلى حدما 
من نوع الجر ااستخدم فى صنعبا . ( ففى بورماكانت المكاشط والمةاطع. 





مكات هط د ]ليد كاف أكنن [ْ 
قصنع من الخشب المتحجر ) كذلك كانت هناك يعض الألات المشطوفة 2 
يد أن المنطقة كابا تقف مستقلة ومتميزة تماماً عن الغرب . وتعتير الحند. 
هىآ خر حدود تلك المنطقة . وزيادة عل ذلك فإنهيدو أنا بدأت متأخرة. 
وأا تناطأت وتخلفت فى تطورها ؟ا حيدث للنوب أفريميا متى ذلك لين .. 
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أقكار عريرة عن الدطف 


فى أواخر تلك الفترة » أى البليستوسين الاوسط » حدث تقدم [ خر فى 
طر بقة الشطف فظبر تالطر بقة اللمالوآزية صونونه11همم.! 11 فه 
على عكس الآلة المصنوعةمن حصاة ‏ وكذلك فأس اليد تصنع من شطفه 
رقبةة “تفصل هى ذاتها مأؤسميه العلماء « اللب00:6 » واأظريقة الل ةالوازية 
سوات الحصول على ذلك الشكل عن طريق الإعداد والعبيد لذلك : 1 فق 
البداية كانت تطعة اللب تشطف عل هيئة صدفة السلحفاة ميا فيبا جه 
.مسطح مست وكا لوكانت كشطات رأس السلحفاة وكشطت معهجز ءأهنالقشرة 
الصدفية . وبالطرق علىهذا السطح المستوى الذى يعرف ياس « الرصيف, 
من العناءة والراعة ينفصل : صدفه االدفأة فى شك شطفدأوة انشرة 
ملساء من أحد وجبيبا ولكننا خشنة مموجةمن الوجه الاخر .ويمك ناستخدام 





هده الشطفة من الناحمة العملية 0 حربة عير قلس 
“أو مةشرة حسب الأحوال . وتعتمد الطريقة اللِهالوازية إلى حد كمير على 
التحك الحائل فى الصورة الأاساسمية للآلةوإذ! كانت تعتير ؤكرة هامة بالنسبة 
لمستقبل صناعة الادوات الحجرية . ظ 

وبعد ذلك أيضأ أمكن لشءوب العءصر الموستيرى صنع شطفات عائلة 
.ولكن بطريقة آخر ى لإستة.امباكا لات » وكان يستخدم فى ذلك لب 
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من نفس النوع العام» ولكن الشطفاتكانت قصنع مماشرة عن طريق 
الطرق من الطرف تجاه الوسط أو « القية , وكانت تلك الشطفات تقستخدم 
بعد ذلك بدلا من الذاهاما كان دث من قبل حين كأنت تعتير بجردخطوة 
فى سيل إعداد ١‏ القبة » لعمل شطفه دن النوع الإهالوازى , ثم تشذب. 
الشطفة كايا تكسير الشظات الثانوية . وهذا فى حد ذاته بعشير طرشة 
فنية جديدة . [ 
وهذا ,ؤدى بنا إلى 1 خر وأرقىطورمنأطوارالثقافة الإنسانةفى العصر 
الحجرى القد الآدنى الذى استمر قترة طويلة » وأعنى بهالانحسارالجليدى. 
الثالك والجرء المكر من الزمن الجليدى الآخير . :فلال هذه الفترة الى 
تزيد عل نصف الليون سسنة فقدت الألات الحجرية كثيرا من خشوتتبا 





عن عوسي 
ولؤفاجتها الأول واتذذت أشكالا محددة وأصبحت أكثر تأثيراء ولوأنها لم4 
تبلغ أبدا فى ذلك مابلغته رؤوس السبام التى يصتعبا هنود أمريكا. ولقد 
انتشرت الطريقةالل هالوازية انتشارا واسعاكا انتشرت الطريقّة الاشولة. 
تى أصبحت قستخدم فى صنع نوع من الفؤوس اليدوية الصذيرة نسبيا اتى 
تمبز بطأبع خاص . وظهرت إلى جانب هذه الالاات صناعة أحدث » هى 
الموستيرية التى ترتبط بعض الثىء بالطريقتين الآخريين بل وحتمل أن 
يكون علاتة أيضاً بطريقة الشرطف القدعة البسيطة الى أصبحت تستخدم. 
أيضا الحصول علىشطفات ثانوية جيدة .و ىأوروبا الغرية ارتبطت الطريقة. 
الموستيرية بأواخر عبد [نسان :.اندرتال » وهكذا أخذت كل تلك الطرق. 


ذا ري د 
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الختلفة ق صناعة الصوان تتقارىن بءعذبأ من بعض لتنتج لات متوسطة 
أو صغيرة ولتساعد على قيام بعض الاختلافات والمميزات ف الماطق الختامة 
ولكن الأسالمي أو الطرز الرئيسية كانت لانزال منقشرة فى مناطق واسعة 
تغط ىكل أوروبا ومعظم أفريقيا وتمتد متغلغلة فى الشرق الأدنى وأواسط 
سيا والهند . أما الشرق الأقصى فقد تمسك بمكاشطه القديمةومتظبر هناك 
بدا فأس اليد أو طريقة الشطف الام ةالوازية . 
وعل ذلك فإ نكل مانعرفه عن الثمافة منذ البداية حتى نهابة العصر 
الحجرى القدم ينحصر - من الناحية العملية ‏ فى الصتاءات الجرية , 
أوهذا عل الاقل هوكل ماعكن درأسته بطر دقة منبجمة . والظاهر أنالعظام 
وقرونالوعول لإتستعمل بحالءوهو أمريدعو إل الدهشة . ومن الجائز أتها 
تحلات “ماما فىكل الرواسب القدمة جدا .ولكنهذ! لس الجوا ب الكامل 
.إذكان _كن أن تبق فى كبوف بكين التى ترجع إلى الفترة الدافثة الثانية من 
العصر الجايدى خاصة بعد أن عبر فيبا على مقادير وفيرة من قرو نالوعل 
.والعظام ى شكلبا الطبيعى غير المصنوع . ( وقد استخدم الإنسان بعضباء 
ولكن المشكوك فيه هر ماإذا كان تعمد تشكرايا وصنعبا ) . كذلك 
أسستخد مرت الشعوب ال موستيرية الستدان المصنوع من العظام فُْ صناع اهم 
المجرية كما استخدموا بعض العظام المشقوقة الخشنة كالآت للساخ . 
وهذأ على ماببدو هو كل ثىء . [ 
أما بقية ما مكننا أن نقوله فيتألف من بعءض المعلومات المتفرقة 
والتخمينات العثشوائمة . فق أول الآمس ل تبعد أأثمافة الانسان عن الطبيعة 
كثيرأ . فاقتصاده لل يكن يختلف ف الحقيقة عن اقتصاد القردة العليا : فقد 
كان بجمع ما تقدمه الطبيعة ويقتات به » وكان ينفق فى ذلك كل وقته . 
ومن الائز أنه كان « يجحمع » اللحم أيضاً عل الآقل حّى مر حلةالإنسان 
القرد ‏ وليس النائات فقط . ولكئنا نستطيع أن نكون فكرة صميحة 
عض الثثىء عن طعامه فى المرحلة المتقدمة قليلا فى بعض اللاماكن مثل 
كروف يكين حيث وجدت عظام الحيوانات جنا إلى جنب مع بذور 
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الفوا كه ء كنا وجد شىء أ كثر أهمية من ذلك وهو الفحم الخشى ء مما يدلنا 
عل أن إنسان بكين كان فى تلك الفترةالدافتة اأثانية يستخدم النار بالفعل. 
والطبخ هو عامل هام مساعد للضم . وهذه 'قافة يكل معاتى الكامة . 
ومن الحتمل أن هؤلاء البشر لم يكونوا إستخدمون الكبوف كأرى 
وملجأ إلا عرضأء كا كان يغءل الإنسان القرد . ولمنا ندرى إذا ما كانوا 
قد عرفوا الملابس , ولكن حتمل أن الهياة لى تصل إلى تلك الدرجة من 
الشكلية إلا بعد ذلك بكثير عند شعوب العصر الموستيرى لأانهم كانوا 
.يعيشون قرب الثلاجاتولآن أدراتهم توحى بأتهم كانوا يعرفون الصناءات 
الجلدءة . وهناك مات أخرى تدل على الاهتيام بالرسميات . فل يكن عند 
الشعوب الموستيرية فنون» و لكن كان عندم و لاشك أفكار دياية .فقد تركوا 
الناى الكروف السو وسرةة مأ بشبه الأضرحة المشيدة من جمأجم ألدمة 
التىكانوا يقتلونها كما كانوا يدفنون موتامم على عكس إنسان بكين . فلقد 
كان لإنسان بكين لسوء الحظ أفكار مختلفة عن « الدفن» : لقد كان. 
بأكل بعضهم بعضأ ويشقون قصبة الساق والماجم ثم ينثرون الفضلات 
المريعة حول الكبف لى نير نحن عليها فى هذا القرن . وثم يشببون فى 
ذلك على ما رظبر -الانسان القرد الذى حمل بعض جمأجمه نفس وع 
الجروح الى تحملبا جماجم قردة الرباح التى كانوا يستخدموتما فى طعامبم » 
وهى جروم تنتج عن الضرب بهراوات العظم . 1 
وممما يكن م نأمرما قد نكشفه أومالا نكشفه ‏ عن الدُمافة ىمر دلة 
:الفجر الطويلة , فالثىء الذى يسترعى الانتباه حقّا هو ذلك البطء المؤسسف 
الذىتم به تغير الثقافة وتقدمها . و 9 استعرضت فى هذا الفصل الذىيعام 
العصر الحجرى القديم الآدنى كل العصر الجليدى تقرييآ . وما يدعو إلى 
3 أن تقل و زن والفجاجة اللذين كانا بميزان معظى الآلات القديمة 
ستمرا وقتأ طويلا من الزمن حى بعد أن تأثزت حياة الناس تأثرا قوي 
يسام وأفادت منبا . ولكن رما تكون حير كم قد قلت بعد أن 
عر قم إنسأن ذلك العصر . 


1 00 
ابانساات الممكم 
إن ما نعرفه عن أ لات العه والشرى ادم الادن شوق بكثير جرلا 
مانعرفه عن الأقوام الذين صنعو! تللك الآلات . لخفريات الإفسان المبكر 
نادرة للغابة » ولاءزال هناك كثير من النقاط الخامضة عن اأطريق الذى 
سلكته الإنسانية فى تطورها فى عصر البليستوسين بل وأيضاعن الاسلاف 
الحقيقيين الذين انحدرنا نحن منهم . 
وقد تكون لدينا بعض المعلومات الصححة عن مرحلة [أسان جنوب. 
أفر, فأ سه عطاتمه[23158 م . فحن نعرف مثلا أن ذلك السلف الدخل 
الطارىء ‏ أنا ما تكن قرابته إليئا ‏ كان عار بدض المىء ى الحجم 
من من الانسان الحديث؛»؛ وأنه كان مشى منتمس القامة ؟! بدل على ذلك ا 
عظام الخوض وبعض أجزاء هيكله العظمى التى عثر عليبا. كذلك نعرف. 
أن جمجمتهكانت ت ركز فى وضع معتدل على العموم فوق موده الذفةرى مه 
وأن يمخهكان حتل ٠وضعا‏ أ كر لرتفاعا ٠نه‏ عند اأقردة العلا» يننا كآن. 
وجبه يمد إلى أسفل بشكل وأضح . 
ومع ذلك فقدكان رأ سإنسان جتوب أفريقيا .دو أقرب إلى رؤوس. 
2 ردة العليا ٠‏ ققد كن الشحان _ له ى ف اماذجالصغيرة تويز أن بالضحائة 
والصلا بة كا كانا ببرزان فى بعض الحالات .روزا شديرا . كذلك كان الفك. 
الاسفل فى الآنواع الكبيرة عريضا عند الجانبين بشكل غريب وآبرز منه 
أضر اس كبيرة : أى إن الفكين كانا يشببان فى القردة فى الحجم لاف ااشكل 
خاصة وأن الجرء الخلنى منرما كان عريضا بدلا .ن أن ميل إلى الامتداد 
والاستطالة » وك ذلك لدم وجود تلك السنان | اللأماسة العرضة اللاثة 2 
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الى توجد فى فى الغوريلا والشميانزى . وقدكان المخ قريب من حجم مخ 
القردة العليا وإن لم يكن عاثله تماما ؛ فد كان يتفاوت بين حوالى ..5 
أ .1مك من ناحبة ( وهو أقصى ماوصات إليهأعخاخالغوريلا ) وحوالى 
.هسم" من الناحية الأخرى . هذا طبعاإذاجازلنا أزنعتمد على التقديرات 
الدق.قة الى بت عل بعض الماذج التالفة» وهى زيادة هائلة تعلو كثيرأ 
على مانجده فىكل أنواع القردة العليا . وتعتبر هذه الزيادة خطوة هامة فى. 
سبيل الاقتزاب من رقم .145 ( تقريبا ) الذى تجده عند الرجل الأ مريى 
العادى فى الوقت الحاضر . 1 





وقد وجد كل حفررات إفسانج:و بأ فريقاففركن واحدمن أفريقيا. 
ولكن عثر عل بعض البقايا التى قشسبهها فى أما كن أخرى متفرقة :د وجدت 
أحد تلك الاجزاء مثلا فى مكان ما من شرق أفر نما ؟)] وجدت بعض 
أجزاء أخرى فى أحد مخازن العقاقير فى هونج كونج .قفى تلك الهازن التى 
تنقشر قى الاحماء الى كنا الص.ذيون تباع الحفر بات (عظام الذين)الذاس 
فسحقوتها ويتناولوتماكدواء . وقد عرف ذلك على الحفريات المولندى 
الد كتو و فو ل ل لمج فألد 5810قع1دء106 ده؟ .:(آ فأصبح من أفضل 
عملائها , لا لآنه يعاتى اضطرابا ف المعدة» ولكن لآ نذلككان يقس لهالفرصة 
لفحص عدد كير من الاستان الحفرية التى كانت نجلب من داخل الصين » 
عل أمل أن يعثر بينبا على أنواع جديدة . ولقد أشترى من هونج كوتج 
ثلاثة أضراس عل الآق لكانت تنتعى بغير شك إلىكائنقريبالشبهبالإنسان 
كالانسان القرد مثلا - وهى من نفس العّط الرئسى الذى تفتمى [إيه 
أضراس الآدميات » أى الْعَردةَ العليا والإنسان » لآنها تنميز بتلك التديجان 
:العالة والاطراف غير الحادة التى تعتبر من خصائص أضراس الف رعالبشرى 
.من أنلك السلالة . وقد أطاق على صاحب هذه الاسنان امجرولاس «الإفسان 
العملاق قهءءطانمهأهوعة6 لآن أسئانهكانت أكبر وأضخم م نكل أسنان 
'الرئيسات الى عثر عليها . 
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كذلك وجد كونيجزقالد فى جاوة قطعة من فك أسفل به بضعة أضر أس. ْ 
خلفية . ومع أنهاكانت أصغر من القطعة السابقة إلا أنها كانت أ كير فى 
الحقيقة م نكل الاجزاء اأتى كان قد عثر عليبا حى ذلك الوقت ٠»‏ وذلك. 
ياستثناء بقايا إنسان جنوب أفريقيا وقد اعتقد كونجرقالد أنها بر جع 
إلى الفترة الدفيئة الآولى ( وربما إلى الطور الجليدى الثانى ) من البليستوسين. 
ويمتاز ذلك الجرء الحفرى بالصلاية وبكبر مقابيسه عما يجده لدى الغوريلا» 
ولكن مقدمته كانت غير مدبية وتميل إلى الاستدارة عل ماحد ف فك[ نسان. 
جنوب أفريقياء 5] أن الآسنا نكانت هن النوع نفسه ء» ويحتم ل أنهكان ينتمى 
إلى فصيلة أخرى من الإنسان القرد الذى كان يستوطن الشرق الاتصى ». 
أو رعا كان ينتمى إلى نوع أكثر تقدمامن الإنسان القرد وأ كثر قربا إلى. 
الإنسان الحديث . وقد أطاق عليه امم « الإفسان الضخم أو المائل 
وقتاو20ط21 83ع181 » . وود أثار العثور عل تلك الاسئان عام 49 فزعا. 
بمائل ما أثاره ظبور الإنسان العملاق »كا أثار كثيرا من الحديث والجدل. 
حول , عملاق جاوة الذى يبلغ ارتفاعه تسع أقدام » والواقع أنه ليس, 
لذلك ١‏ العملاق » وجود على الإطلاق إلا فى مسجلات ومافات الجرائد 
والصحف . وكيا ١كةشفت‏ بعض الحفر بات الشرية أو حفر بأت جديدة:. 
لإنسان جنوب أفريقيا أخرج رؤساء تحرير الصحف ذلك العملاق من. 
ملفاتهم ونفخوه مرة أخرى - كما لوكان اعبة من لعب الشاطىء - 
ليعقدوا المقارنات و ثيروا المشاعر والخواطر . 


وكان من نتائج العثرر على الإفسان الضخم والإنسان العملاق أن. 
أعتقد الدكتو رهأ يك بر مس طعاعمه 1717610 .2 أيضا أن الانسان ءإ العمو م 
مر فى أوائل حياته عرحلة كان يمتاز فيبابضخامة الجسم إلا أنمعاودةالنظر 
فى الإنسان القرد وبخاصة فى الأنواع التى كشف عنبا حديثا تبين لنا أنه 

كير أماكان حدث قٌْ فرع الأدميات النداية أن تحفظ الافر أد الصخغيرة 
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الحجم ‏ أو على الأقل تلك الى لايزيد حجمبا على الحجم العادى ‏ بقكوك 
ضحخمة . والواقم أن كل الحفربات المعروفة تشير إلى أن حم الانسان 
الحالى لا نكاد تلف عما كان عليه ق أى وقت منى» وأنهكان 2 مهنأ 


الحجم تقر يبا طيلة عصر ابلستوسين ل 


والحق أن هياكل الإنسان القرد أو ما يعرف منبا لا تختلف عن هيا كل 
الإنسان الحالى إلا قليلا جدا » ولكن عظام الحرقفة تكشف عن قوارق 
واضحة فى التفاصيل . ولقدذ كرت أن هياكلبا كانت تميل إلى الاتتصاب 
والاعتدال اللذن يعتبران من الخصائص المميزة للإنسان . ثم طرأ عليها 
يعد تلك الم حلة ثىء من التعديل بحيث أعخذت حفر بات الحهيا كل الشرية 
الاخرى صورتها الخالية . وفيا عدا ذلك اقتصر اثر التطور البشرى على 
الرأس وحده »وانحصر ذلك فى عملية نكبير المخ وتصغير حجم الأسمتان , 
وصحب ذلك كله بعض تغيرات أخرى مثل ضمور الوجه »5 أص.حت قة 
الججمة أقل سكا وغاظة , واكتمل اتزان وضم الرأس على العمود 
الفمرى . 





ول ألم الفر.م فى السُر وه ,لد فهى 


ونستطيع أن 0 من ذلك إلى إنسان جاو ّ 5ط صقءءة طانط الذى 
لم تحرزق هذا النوع من التقد م إلا النزر الوسير . فعظمة الفخذ عنده تشبه 
عظمة الفخذ فى الإسان مدي وتقارما فى الحجم ماق دفعنا إلى الظن 
بأن بقية هيكله العظمى - إذا قدر لنا أن نعثر عليه فى يوم من الآيام ‏ 
سيكون فى الاغلب من الطراز نفسه . بيد أن رأس إنسان جاوه لشف 
عن ملامح آ كبر وحشية وأشد تأخراً . فع أنه يمثل طورا متميزا وأ كثر 
تطورا من جمجمة إفسان جنو ب أفريقيا : إلا أنه يشبهها فى نتوء متطقّة الفم 
نتييجة لضخامة الفك وكير الأسنان ( لآن الوجه كله يميل إلى الانضمدار 
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والاستطالة عند القردة العليا ) وإن كان ذلك النتوء أقل فسبياً عند إنسان 
جاوه »؟ أن مخه أكر قلا جداً بحيث لا يكاد برتب عله ثىء ذو بال. 
ومن الجائز أن يكون حجم مخ الذكور قد ودل إلى حوالى ٠.‏ سم" . ظ 
وقد بمكن ‏ بشىء من التساعح ‏ أن أقول إن المظبر العام للجمجمة كان 
أقرب إلى شكل البجمة البشرية منه إلى جمجمة الإفسان القرد , رغم أنها 
كانت تحتفظ ببعض الملاع البدائية المتأخرة ٠‏ مثال ذلك أن تجويف اا 
كان أكثر اتخفاضاء م أنه لا روجد أى أثر يدل على وجود اليبة .وكانت 
جدران التجويف الخى أسمك ء وأغاظ منبا عند الإنسان أو القردة العليا 
أو إنسان جنوب أفريقيا ٠‏ وهذه نقطة أخرى ساعدت الدكتور فابدثرايخ 
على الاعتقاد بأن السلف الأول للإنسانكان عملاتا . كذلك كانت الأس.ان 
الامامية عند إنسان جاوة كبيرة نسبا وناتئة مع وجود وة فىجانى دف 
الآسنان العلوى لكى يدخل فها طرف الناب السفل - وهى سمة تنفرد 
مها القردة العليا دون الانسان أو إنسان جنو بأفريةا-ما ركد أن مةدمة 
الفم كانت عريضة وأشبه بفم القردة العلما . 


وتتألف بقايا إنسان جاوة من عدد من عظام الساق ؛ وبعض الاجزاء 
الرئيسية هن خمس جماجم ([حداها لطفل صغير ) ؛ وعدد كبير من الآسنان 
وبعض عظام أخرى.وقد عثر علهاكلبا فى شظوط الآبار فى أما كنمتفرقة 
فى وسط جاوة . والمتقد أنها تنتمى إلى طبقات ترجع إلى الفترة الدافئة 
من الطور الجليدى الآول وإلى الطور الجليدى الثانى . أو ربما كانت ترجع 





ثلاث جاحم لإنسان جاوة وإنسان بكين وإنسان صولو 
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إلى فترتين مختلفتين من ااطور الجليدى الثانى .وعلى أية حال فإنها تنتمى إلى 
قترة طويلة جدا من الزمن . وعل ذلك فن امحتمل أن يكون إنسان جاوة 
قد عاصر فى المكانواازمان«الإفسان الضخمء الذى يغهوقه بداءة وتأخرا . 
كا يحتمل أن تنكون فصائل إنسان جاوة التى ظبرت فما بعد أكثر نطورا 
وتقدما - ولكن بدرجة طفيفة ‏ من الفصائل الاولى المبكرة . ولكن 
٠‏ ليس ه# ذا بالآمى المؤكد ء إذلم قمر حتى الآن على أية قرأئن ثقاقية فى 
طبقات الرواسب الى وجدت فها تلك العظام . والملاحظ. على أية حال 
أن أشد المكاشط م«رذاجة فى جاوة بنتمى إلى الطور التالى مباشرة » أى إلى 
الفترة الداقتة الثانية من العصر اج+ليدى . ونستطيع أن تقول [نبا كانت من 
3 أحفاد ذلك الكاتن البشرى الذى حصلنا على عظامه . 


َّ جأء إنسان الو ف يكين , إنسان الصين ونام 515810110 ( عد إفسا! ل 
جاوة مماشرة وكأ نذلاك5 ف أو آخر الفترة الدافئة الثانية مر ن الءصر الجليدى. 
وليس هناك جديد فى الآادوات الى عثر علها قى كبيف متسع ملىء بعظ|موم 
ذاتها » فبى من نفس الطراز العام للمكاشط البى كانت تستعمل ف الثرق 
الأقصى كله . أما العظام البشرية ذاتها فقد وجد مها مقادير لا يأس بها » إذ 
أمكن الحصول عل أجزاء كثيرة متفاوة الحجم لحوالى أربءين شخصا 
مختلفين . وقد ظرر من قص أجزاء عظام الفخف ألماءن الطراز الحديث 
من حيث الشكل ؛ © فى امال عند إنسان جأوة ' وإن كانت أثقل ف 
تر كيبأ بعض المبىء . 

وتنك نظرة واححدة إلى الججمة لآن ندرك عبل الفور أنها 5ن.ه فى 
أساسها جمجمة إنسان جاوة و أنها بجر د صورة معدلة منبا . فامجات'اعظمية 
كيرة ضخمة أنيا ته إلى ححد كبيد فى شكلا العام جعجمة سن جاوة. 
ولكن حجم ع الذكور كان يصل إلى حوالى ١١٠١‏ سيم أى إنه كان 
قريبا من حتجم اخ المغير جدا عند الانسسان الحديث . أما المجمة 0 
فكانت أقل سملا وغاظة مع وججتود بعض علامات وأثار تدل عل أن 
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عضلات العنق التى كانت تحمل اللمجمة من الخل ف كانت أصغر فى الحجم . 
كذلك يدل الشكل العام للجمجمة على وجود نتوه خفيف ولكنهواضيم فق 
المقدمة وهو يشير إل موضع الجببة . ويشبه الوجه فى عمومه وجه إنسان 
جاوة » ولسكن الفم كله ببدو منكنشا صغير! . وتنتظم الأسنان الصغيرة فى 
قرس آشبه ما تجده عند الإنسان .؟ عيل الفك إلى الصغر وقلة الا نحدارق 
المقدمة .ول يكن للذقن ‏ بالمعنى الدقق للكلمة ‏ وجود . وإنكان ©ة 
ع الاقل نتوء خفيف فى موضعه من الفك . وعل العمدوم فإن الفك ليكن 
متراجعا بنفس الدرجة التى تجدها ءند إنسان جاوة . لقدكان نصيب إنسان 
بكين من الذقن مثل نصيبه من الجببة . ولم يكن نصيبه من أيهما بالثنى, 
الكثير . 
والزشابه العائل لبن إنسان جاوة وإنسان بكين واضحم دن ٠‏ وقد عاش 
فى جاوة أيضأ ‏ ولكن فى زءن متأخر- [نسان آخر تحتمل أنه كان من 
نفس العائلة. كان ذلك أثناء الفترةالدافئة الثالثةمن العصر الجليدى .أو رما 
فى أناء الطور الجليدى الرابع والآخير . أى فى الجر الأخير من العصر 
الحجرى القديى على العموم . ونعى به [نسان صولو ههه 5010 وقد أطلق 
عليه هذأ الاسم لآنه وجد ق ظروف قاسية فى بجاند ونم 8 عل 
نهر صولو . وهى نبعد أميالا قليلة فقط عن تريفيل اذهة: 1‏ ءلى الصولو 
أبضأ حيث عثر على أول تماذج إنسان جاوة . وكا نكل ما عثر عليه منه 
هو عظمى سأقين و[حدى عشرة جمجمة . وذلك فى أحد شواطىء النبر 
القديمة . والآ كثر من ذلك أن تلك الاجم كانت فارغة وخالية تماما من 
كل مكونات الوجه والفك . الى يعشر حى عللسن واحدة . وكانت قواعدها 
كابأ مبشمة نحو الداخلء ياكان معظمما مقلويا فى الحصى والرمال . ولعلفى 
ذلك ما يشير إلى هارسة أكل اللحوم البشرية . وريدو أن تماذج الصناعة 
الحجربة الى عثر عليها فى :للك الرواسب ضاعتق أثناء احتلال الابان لجاوة 


زمن الخرب . 
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وهنا أيضا نمدأ نعظام الساقكافت رغم ضخامتها من الطراز الحديث: 
.إنسان جاوة القديم ٠‏ ولكن حجم المخ ذانه كان أصدر مما يوحى به مظبر 
تلك الاجم ظ إَذْلم يكن بزيد على م إنسان بكبن إلا قلملا . 


١ - 1 سسحتي‎ 
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خريطة الواقم الى كر قبا على الإنسان اأفرى 

كذلك كانت تلك المناجم - وهى فى ذلك تتفق مع الجماجم الآخرى 
خللى وصفتبا مزودة حواجن ضخمة من العظام 6د مستعر ضة قوق 
“الحاجبين : وكانت الجنبة ذاتها تتحدر إلى الوراء الحدارا شديدا تكاد 
تختفى معه . وتوجد فى الناحية الخلفية بعض علامات واضحة تدل على 
ارتكاز الرأس بشكل ١‏ كثر اتزانا فوق العمود الفقرى. وعلى العموم فإن 
-جمجمة إنسان صولو تبدوكاأنها احد الاشكال التى تطورت ف تاريخ متأخر 
من جممجمة [نسان جاوة » ولكنها لم تتخذ نفس الشكل الذى اتخذته جمجمة 
-بكين .. وهذا هو ما ذهب إليه فى المقرتة الدكتور فايدتر ايخ . فقد اعتبرها 
سلالة مباشرة ظهرت فى جاوة بعد ظبور إنسان جاوة الاصلى بيضع مئات 
.من السنين . ولكننا لن نستطيع تآويل [نسان صولو على الوجه الصحيح 
:لا إذا عثرنا على وجبه وأسنانه . 
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وعليه فيمكن القول بأن بأيديا الآن بقايا لا بأس بها لنلاثة أنواع من. 
إنسان الشرق الأقصى » وهى ترجع إلى أزمنة مختلفة تمتد من أوائل عصر 
البلستوسين حتى أواخره . ولكنالظاهر أنبها كلها تنتمى إلى طراز واحد. 
بد أنا لا نستطبع أن نرى الآن تماما الصلة بونبا ون بقية أنواع الافسان. 
القديم . ويفبتى أن تتذكر أن صناعة الآلات الحجرية فى الثشرق الأتمى 

كانت متميزة أيضا عنبا فى الغرب وعل أيةَ حال فالحفريات|ابمة الآخرى. 
تأت ى كلبا من الطرف الآخر للعالم القدم» أعنى من أورو باوالجبات المناخمة. 
من أسياء وذلك باستثناء زوعين اثئزين مثبا عثر عليبما فى أذرشَما : 


قر فى أو ماسا ُلك 

ولا بزال أحد هذان اانوعين غاءضاً لآن كل ما إدينا منه هو قطعة. 
مقوسة من عظام الفك وأنف مكسور ( وليس من ااضرورى أنهما لشيخص 
واحد ) وعدد من الآستئان الا كلة . وقد وجدت هذه الأجزاء فى منطقة. 
ترسيبية وا<دة بحنو بأفريقيا واعدرت ممثلة لإحدى فصائ ل الإنسان القرد. 
وأطلق علييا روم مم8 وروباسون دموديئطه 8‏ اللذان ١‏ كتشفاها- 
اسم « إفسان تل هدومعطهواه8 , . وقد اعتقد البعض أنها أجزاء أثى. 
صغيرة لإحدى فصائل الانسان القرد التى تعيش فى تلك المنطقة . وكان. 
هناك لسن الحظ نماذج أخرى كثيرة لهذا الإنسان القرد ‏ وكلبا فى حالة- 
جيدة- بحيث اقتنعرو بنسون- بعد قيامه بأ خذ المأ بيس الدقيقةوالتحلل 
أن أجزاء « إنسان تل » تختلف كل الاختلافى عن تلك الفصائل» وأنها 
كر مامأ تقدماً . وباختصار فان روبنسون يعتقد أنها عمال بوأدر نوع. 
جديد من الانسان القدم يمكن مّارئته بشكل ما بانسان جاوه » وأذهكان.. 
بيعش 5 هى حال [نسان جاوة والإنسان الضخم _ جدأ إل جنب مع.. 
نوع آخر من الإنسان القرد أ كثر منه تأخراً . ولكنا لن نستطيم أن. 
نعرف شيأ كثيراً عن إذسان تل حتى نمثر على بعض بقاباه الأخرى . 
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أما النوع الآ فريق الآخر فهو إنسأن رودئسا صهلة صدزوءلمط]آ » وهو 
عل جانب كبير من الغموض ومن الاهمية» لاسباب مختلفة . فقد ١‏ كتشفت 
:أول ججمة له - وكانت فى حالة ججدة ولكن ينقصبا الفك الأسفل ‏ 
عام 1471 أثناء القيام ببعض أعمال التعدين تحت الجرء الاق المتحدر 
لاحدالكبو ف القدعةق ر وكن هيل 11111 دمعاه:8 حيث حّهلى أن يكون 
“ألق بها شخص آخر من أفراد إنسان روديسيا أيضأ . ومن المؤكد أنهلم 





ججمة 1اان روديسيا من برولن هيل 


.يكن مدفونا . وكان يوجد إلى جانبها بعض عظام بشرية لشخصين آخرين 
عل الآقل . وهى تنألف من بعض عظام الحرقفة وعظمة الءجز وبعض 
عظام الساق التى لا تختلف عن عظامنا تن . وف عام 408 عثر على النصف 
عالملاوى. لحجمة ثانية وقد تحطم إل عدد شير من الاجداء وااشظايا مث 
كشفتها الرياح بالققرب من سالدنها عطدهل1ه5 شهالى مديئة الكاب عل مسافة 
-بعيدة من :روكن هيل » وهىآشبه إلى حد كبير فى مظبرها النجمة الآولى . 

فن الواضح إذن أن إنسان روديسياكان يستوطن معظم إن لم يكن 
كل - جنوب أفرشًا . ولكن متيّىكان ذلك ؟ لقد وجد فى«سالدئبا . عدد 
٠‏ كير من الادواتالحجرية من طراز عصر المليستو سان الاو سط و مأبعده : 
و ركزيا لا ستطيع أن ريط عن َه و بين بسن أجز اء تلك احجمة وأى 0 
“نلك الطرز . فقد تكون الجبجمة أقدم أو أحدث منها. ولا توجد فى 
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بروكن هيل أية علامات أو شواهد موغلة فى القدم ( رغم أن المنطقة 
لم تنعرض لكثير منالتغيرأت التى دد'ت فى عصر البلستوسين ) . فعظام. 
الحيوانات التى وجدت تكاد كابا تكون لأنراع حديثة عم أن الآلات. 
. الحجرية التى عئر عليها فى الكبف توحى ( مثل الحدوانات ) بأن جمجمة- 
بروكن هيل ترجع إلى تاريخ متأخرء أى إلى عصر البايستوسين الأعلى ه. 
أورعا إلى حوالى الوقت الذى عاش فيه إنسانصولو . وممة ظاهرة يجبة : 
ذلك أنه بالقرب من كل من هاتين الفصيلتين من البشر ( إنسان روديسيا" 
وإنسان صواو )كانت توجد بعض قطع من الحجارة الكروية التى يظن أتها 
أحجار بولاس 20185 الى تشد إحداها إلىالاخرى روط قصيرة من الجلد. 
لتؤلف مقذافاً يستطيع القاذف الماهر أن يعرقل به سيقان الصيدء حتى 
الطور ذاتها فى أثناء تحليقيا . 

ولكن حب ألا نعلق على ذلك أهمية أ كبر مما يحي » لآن أحجار. 
البولا سكانت سلاحاً واسع الاننشار فى ذلك الوقت وبعده ( وإن لم تعد. 
تتخدم الآن فى أفريقيا ) . بيد أن ذلك قد يدل على أن إسان روديسيا 
وجد - مثل [نسان دولو - فى أواخر العصر الحجرى القديم الآدنى . 
أضف إلى ذلك أن جمجمة بروكنهيل تذكرنا يحياجم إنسان صوأو ص عدة. 
وجوه: أو لبا ذلك الحاجر ااعظمى البائل |استقم الذى بمتد فوق العينين ». 
وهو أضخم ما عرف من نوعه عند الإنسان . ويقع التجويف الخى ورآء. . 
ذلك الماجو ؛ وهو صادوق منخفض له حافة ناتئة بعض الثىء كأهى الحال.. 
عند إنسأن صولوء فىحين لا بكاديوجد للجيبة أى أثر عل الاطلاق " ونأ 
وراء ذلك حافة حادةمن العظام الخاصة بعضّلات العنق ؛ و يدل وضعبا فى تلك 
الصورة على أن الرأس كان ب رتفع فى وضم عمودى مستةم إلى حد كبير . 
وذيادة عل ذلك فإن المجمة ذاتها كانت أخف وزناً وأعمق تجويفا » وكان. 
حجم المخ بيصل إلى حو الى 1.١‏ سم؟. ومن الصعب أن تتأ كد ما إذا كانه 
الوجه يشبه وجه إنسان صولو ؛ ولكنهكان على العمومعر يضأ جد و غير 


د 


الانسان المسكر ا 


بارزللامام رغم شكله البدائى . كذلك كانت الاسنان تنتظم فىقوس قصيرة 


..مستديرة من الطراز الحديث» بعكس الحال عند [نسانجاءة أو [أسانبكين ؛ 
ولكنبا كانت كيرة منآ كلة وتالفة إلى أبعد د . وتّثل هذه الحجمة فى 
-عمومها طرازآ بدائياً ظل موجودا طيلة عصر البايستوسين ؛ وهو طراز له 
.ملامحه الخاصة المتميزة . وبعض هذه الملا كان على درجة معينةمن التتقدم 
.-والتطور » فكان حجم المع مثلا ‏ على الآقل ‏ قريباً من مي الإنسان 
< الحد مق ٠‏ 


سو عا قر إسان, الساير ل 

وكل ما تعرفه عدا ذلك عن الأقوام الذين عاشوا فى العصر الحجرى 
#القدم يرجع إلى منطقة أخيرة هى أورويا وآسيا الغربية : وهو يدور فى 
معظمه حول قصة إنسان النماندر ١‏ نباندر تال ولقطامة 0موء 88 ) . ولكن 
. برئيط هذه القصة ويدخل فى تنكويئها مشكلة أصل الإنسان الحالى » ورهى 
-مشكة عواصه وخخيره. 

وعلىعكس التطورا تالت حدئت ف الشرق الأقمى وقع معظم أحداث 
: أأقصة َْ وقفت متأخر نسياً ؛ وثمه نوع وأحدد مار من الانسان تستدل 


:عليه من فك هيدليرج ( بألمانيا ) ويعتبر من أقدم يقَايا الإنسان ف العالم كله 


٠‏ إذا استثنينا فصائل الإنسان القرد ) » لآنه يرجع إلى الفترة الدافئة الآاولى 
من العصر الجليدى . ( ويعتقد البعض أنه أحدث من ذلك ) . و بذاك 
:فلا بمائله فى التقدم ‏ إن كان ثمة مايماثله على الإطلاق - إلا أقدم ف-كوك 
إفسان جاوة . ولكنه مختاف عنباكل الاختلاف بحيث لا يمكن أن نخطىء 
وتعدره أحدها ٠‏ فبو لا عمائلها فى الضخامة » ؟ أنه أقصم ممأ وأعبق تسمفياً . 


كذلك تعتير الاسنان صغيرة بعض الثىء بالنسبة للفك ذاته » فبي أرب 


:إلى الأسنان الحديثة فى الحجم والشكل . فالفك كله يعتير ‏ بنساطة ‏ 
حطلرازا مختلفآً عن فك [نسان جاوة . فهو أقرب إلى أن يكون أحد الفروع 


77 مأ ورآاء التاررمس 


الما 


الى قطورت بشكل مباشر من النوع العام الذى يضم إنسان :وب أفرثمما. 
القرد, أو هو أقرب إلى إنسان تل المبنشم الذى حمل له بعض أوجه الشيه . 

ومن الناحية الاخرى و لاحد الاسلاف. 
الآولى للنياندرتال . وهذه فى الواقع هى النظرة العامة التى ينظر .ا إليه » 
وذلك لوجود بعض أوجه الشبه ببنبماء ثم لعدم توافر ما يدل عل عكس 
ذلك . فاحدى جماجم النباندرئال وقد عر عليبا ى شتأ ينباء ستعطداة81 
بألمانيا ترجع إلى العاور الجليدى الثالث .فى حين ترجع بقية الجاجم. 
ما إلى الفترة الدافئةالثالثة ( الآخيرة ) من العصر الجليدى », وإما إلى أوائل 
الطور الجليدى ألرابع (الآخير ) . ويحب أن تميز مؤقتاً بين الجاجم القديمة. 
والماجم الا كثر حداثة » لآن مة اختلافاً جوهرياً بدبا . 


فأما الاذج القديمة التى ترجع إلى الفترة الدافئة الثالثة فقد كانت تشغل. 
حقبة طويلة من الزمن ومساحة كبيرة من الأارض . إذ وجدت فى ألمانيا: 





جاجم للإنسان الحديثت ولإنسان جبل الكارميل ولإنسان اانيانمر الغرلى : 
وإيطاليا وبوغوسلافيا وفلسطين . وبمة بعض اختلافات طفيفة بينبا ءوهذا: 
أم غير مستغرب . ولكن ليس هناك أى وجه للثبه ينها وبين تماذج. 
الإفسان الى سبق وصفباء وإئما هى تكشف عن مزيج من السمات التى قد 
فصفما بأنها سمات بدائية وبعض السمات المتقدمة ( بالنظر إلى أتفسنا ) . 
فأعفاخبا لم تكن أصغر من أمخاخنا نحن , إذا أخذت فى متوسطباء؟ا يتخف. 
الرأس لآول مرة شكلا قرسا من شكل رؤوسنا 0# فوق. 
مستوى الآذنين وامتداد جدرانما الجانبية فى شكل رأسى نسببا ووضوح, 
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الجببة . وبظبر هذا فى بعض الافراد دون البعض الآخر . ولكن 556 
المع كان ينتهى دائمأ » وبغير اسستثناء , من الأامام حافةناتئة تمتد فو قالعينين 
مؤلهة عظام الحاجين ؛ 5 كان الوجه نفسه م عن درجة من الوحئسة 
النسبية » ولو أن منطقة الفم لم تكن بارزة بذلك الشكل البداءقٍ الذى رأيناء 
عند إنان جاوة وإنسان بكين » و [ماكان بمتدكله بدلا من ذلك إلى الاامام 
-وتظبر فيه فى موضع الآنف فتحة واسعة بشكل غريب . أما شكل الفك 
فيختلف من حالة لآخرى ؛ فهو يمل فى بعض الحالات إلى الطول والبدائية 
وتترز منه أسئان ضخمة » ويظبر فيه فى يعض الأالات الاخرى ثىء 
"أقرب إلى الذقن البارز الناتىء . 


وهكذا تحد فى النناندرتالبينالقداى نوعا م ناليش رأشد سذاجة وخاجة, 
-ولاريب » من نوع الإنسان الحديث وإن كانوا يشبرونهفى كثير مناأسمات, 
نولكن بغير انتظام أو أطرأد . وبيدو ذلك أشد وضوحاً عند إنسان جبل 

الكارميل ( فى فلسطين ) الذى عاش بعد الآنواع الاخرى يوقت طويل , 

أى بعد أن بلغت الفترة الجليدية الرابعة ذروتها . ( ومن الفاذج المتأخرة 
-أيضا لهذا النوع القدم طفل تشيك تاش 5هه1-طاذدو26 الواقعة فى جمبوربة 
.بك شمال أفغانستان ) ٠‏ وبكاد بحويف [اخ عند هذه الانواع من الدشر 

يشبه تجويف أعفاخنا نحن » ولكنها ظلت تحتفظ بتلك الحجاجات الخليظة 
-والآنوف الكبيرة الى تميز أسلافهاالآوائل »كا تحتفظ عظام هيا كلا يعض 
: الخصائص الآخر 1 الب..طة ٠‏ 

وفى تلك اافترة ذاتها طرأ تطور غريب على إنسان انيائدر فى غرب 
:أوروباء أعنى فى ألمانيا و[يطاليا وبلجيكاوفرنسا وإسبانيا.. فالخصائص البتى 
ذكرتما من قبل نتفق مع الفسكرة العامة أو السائدة عن النياندرتال من أنه 
كانن يشسه الإنسان الحالى مع احتفاظ وجبه دعض الصفات والخصائس . 
“البدائية النى لاقظهر بنفس الدرجة من الوضوم فى بقية أجزاء جسمه . 


١1‏ ما ورآأء التار مخ 


وهذه الفسكرة ذاتها تصدق ولكن بشكل أقرى عل النياندرتاليينالأواخر 
أيضأ ؛إذ بدو من بعاياهم و تارمم أن إنسان النياندر انكس وتقبقر بدلا 
من أن يتطور ويتقدم إلى الآمام . ومن المؤكد أن النياندر تاليين كانول” 
يؤانفون نوعا غريبا من البشر . فقدكانت رءو سه الداويلة المنحدرة منبعجة. 
نعض أأثىء من الجانبين ومدبة من المؤّخرة ا لوكانت قدضغطت بشدة . 
والواقع أن قاعدة المخكلبا كانت ميل إلى الاستواء بدلا من أن نكون. 


أما المنم ذأئه فكان عمائل أعناخنا قُْ الحجم » ويل الرأس إلى الأمام. 
فوق العنق بدرجة أكبر مما هو عليه فى الإندان الحديث ؛ أو حتى بين. 
النياندرتاليين الآوائل . وأما الجببة فكانت شدية الانحدار » وكأنت. 
الحجاجات المقوسة فرق العينين تقويساً شديدآ تبدو أثشيه بحافة لنظارةالعليا؛ 
وإن كانت تفوقبافى!أسمك . وكان الوجه كله بمتد بارزا إلى الآمام ويذلك.. 
لم نكنعظام الوجنتين ‏ ترتفع » عند الآركان و[ما كانت تنحدر إلى الوراء. 
فى انحناءة لطافةخفيفة من الانف اكيبير اليارز . وكا نالوجهطوبلاوالاسنان ‏ 
تؤلف قوسا عبيقة على شكل 0 » وكان الفك الآسفل ,بدو متراجعا: . 
متقلصا ولا يظهر فيه أى 'توء يدل على موضع الذقن. 


والأغرب من هذا كله أن عظام البيكل الى كانت تبدو حديثة تماما فى. 

كل الآنو اع القدمة حتى إنسان جاوة انخذت هنا طابعا شاذا » إذبدت خشنة 
فليظة ضخمة » ويتمثل ذلك بوجه خاص فى عظام الأطراف التى كانت. 
مقوسة منحدة وثر بطها إحداها بالأاخرى مفاصل غليظة» كما كانت تنفرد. 
بكثير من الخصائص الاخرى المميزة فما ,تعلق بتناسب العضلاتوارتباطها: 
بعضبا ببعض . وقد أدى ذاككله إلى ظبور تلك الفاذج الفذة من النياندر 
الذين كانوا يسكنون الكبوق طوال فترة البرودة اأتى لازءت التقهم. 
الجليدى الر أبع : 
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ولوكانت اللاحداث سارت ف الاتجحام المضاد » لكان من السهل أن 
نزعم أن ذلك النوع البشرى البداتى الساذج البسيط أدى » فى الفترة أدافئة 
الثالثة من العصر الجليدى » إلى ظبورإنسان النياندر الا كثر تقدماوالاقرب 
شبها بالإنسان الحديث . ولكن الاحداث ل تسر فى ذلك الاتجاه [اضادء 
وإذن فلا مفر من أن نفترض أنالنياندرتاليين الأأواخرالذين كانوايعيشون 
فىقكبوف أوروياكانوا فرعا خاصا فريدا انثدق عل أسلافهالاً كثرتقدما . 
وهو فرع غريب شاذ أكثر مما هو بدأنى . إن كان القصود بكلمة بداتى 
د القديم وغير التطور , . وليس ف استطاءتنا الآن أن نفسر ماحدث ٠‏ 
ولكن القصة تتضمن أشياء أخرى كثيرة تتعلق ؟وضعنا نحن منبا . 





وبعد الموجة الأولى من موجات التقدم الجليدى الرابع وقمت حادئة 
م نأو ذم حوادث العصر الحجرى كله . وتغير الوقت ماما . فقد ظهرت فى 
أوروبا أقوام من نوعنا نحن » لهم ثقافة متقدمة تقوم على صناعة الأدوات 
الحجرية وصيد الحيوان . ولوكان هؤلاء الاقوام ! كتسحوا القارة كلبا . 
يقصد القضاء السريع المبرم على كل من يصادفوته من أفراد النياندر تال لما 
اختلفت النقيجة كثيراً ‏ بقدر ما كن أن نرى الآنعنا حددث بالفعل. 
فآلاتهم وعظامهم توجد ف الطبقات الى تعلو مباشرة الطبقات الى توجدفيبا 
آلات وعظام الناندرتال فى الكبوف الغربية » دون أنيكون بين الاثنين 
أىاستمرار أو تداخل . اقد اندثر إنسانالنياندرواختق.د من |استحيل أن 
نتصور المسألة على أنها جرد انتقال بسيط من شعب لآخر ءأو تغيرمقاجىء . 
من الاشريال إلى اانوع التالى . واسنا تعرف مأحدرث عل وجه الدقة إلا أنه 
قد يمكن أن ترد ماحدث إلى تفوق النوع الجديد فى الصيد دون أن 'نحتاج 
إلى افتراض وجود عداوة بالفعل بين النوعين . ومن الواضيح أن الشعب 
الدخيل الطارىء أنى ولا شك من خارج أوروباالغربة . والاغاب أنهم 
جاءوا من اأشرق . وإ نكنا لانعرفذلك أيضأ على وجه اليتين . فلاتذال 


)ا ما وراء التارييخ 


هناك أمور كثيرة يحبولة كما أن معرقتنا عن بقة العالم أقل من هذا بمراحل 
ولكنالموقف العام يبدو مقشايها جد خارج أرروبا فأقوامالعصرالحجرى 
القدى الاعلى كانوا من نوعتا نفسه . ولدس ممة مابدل على وجود أى نوع 
آخرمن البشرى أى مكان وراء تلك العلامة ااتى تحدد نهابة الطريق 
لإفسان النبأندر الاو رون ٠‏ 


ولكن 55 9 وع 4 الإنسانالذى ننتمى نحن إليه ؟ إنه ذلك الهوذج 
الفيزيق الذى بطاق عليه قالعادة سم د الإنسان العاقل 5دهامدة مسملل, 
وليس من الحكة أن نزءم أنه أ كثر ذكاء فى حقيقة الآهر من [نسان 
النياندر الذى عاثله ى حجم المخ ٠‏ فالثىء الذى عيزنا عن كل هو لاء البشر 
الذين ذكرتهم هو ذلك لدي الآخير الذنى طرأ عل الرأس ذاته . فبو 
يرنكز فى وضع رأمى معتدل فوق عبق رشيق لا تشغل عضلاته مساحة 
كبيرة أو تتصل نحافة فائئة فى مؤخيرة المجمة . أما المجمة ذاتها ف رتفعة 
ومجحوفة بجو يجو يفأ دا عند الهمة وعتائة ماما كا عتاز جدرأنها مالردة ٠‏ وبمتد 
المع فوق الوجه كله بحيث نكاد الجبية تكون رأسية . وإن وجدت هناك 
حجاجات فإنها لاتكون غليظة أو ضخمة بحيث تلتهم قصف الوجه العلوى؛ 
ونا تبدو على العكس من ذلك مجرد أثر خفيف أشبه ثىء بالا نتفاح الضئيل 
علىكل من جانبى الخط الأوسط ( خيث لا تزال توجد بعض الجيوب ) . 
والوجه ذانه صخير وأ كثر رقةمئه فى الآنواع الأخرى ومسحو ب إلىالداخل 
أسفل الجببة ما يترتب عليه بروز قنطرة الآنف وظرور تجويفين غائرين فى 
عظام الوجنةين على جانى الآانف . أما الفم فيختلف من سلالة لاخرى 
من حيث مقدار .روز الأسنان وحجمباء ولكنه ميكمش أ كثر ما ينبنى » 
كا أن الفك الأسفل متقلص بعض الثىء » ما يساعد على نتوء الذقن الذى 
زوك فى الواقع من صصلاية [غوراءة الفك ذأته . 
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ويعتبر ذلك الشكل الحدد للرأس والوجه من أم ميزات الإفسان 
الحديث . وهو ختلف عنا نجده لدى الذاذج البشرية الآخرى من حيث 
كونه أكثر منها تقدما وتطورا . ومع ذلك فبناك بعض أوجه الشبه فى 
التفاصيل بين هذا الشكل وما نجده عند بعض النيائدرتاايين اامكرين فى 
أوروباء وكذلك بعض انياندرتاليين الأواخر ف جيل الكارهيل بفاسطين, 
على ما سيق أن بينت ٠‏ [ 

ولكن من أبن أنى الإنسان الحديث . لقد بدأت خوط الأغر تتجمع 
الان .فظبو رالعاذ سج الحديئةقى أورويا وغيرها لمدث بشكل مفاجىء لخُسب, 
بل الظاهر أيضا أنها كانت ٠:ذ‏ البداية على صورة وهيئة اسلالات الحالة 
النى تعيش الآن فعلا فى مختلف اإناطق . وهذا معناه أن ما يعرف الآنبا 
إنسان 0 و ماف.و ن «مدعع81 0 ) الذى جاء بعد إنسانالناندر قٌّ أو رويا كأن 
منالجنسه الأبيضء » أى إنهكانيشبه الرجل الآوروى الحديث منحيث 
شكل المجمة والوجه. فاللداجم الكبيرةفى جاوة ( واجاك علدزفه" ) أوى 
أستراليا ( حككيلورر ءهانه5 20١7)‏ تشبه رءوس الآهالى الحاليين فى القارة 
الآسترالية ٠‏ ويرى البعض أن مثل هذا التناظر موجود - وإن يكن بدرجة 
أقل وضوحا ‏ فى جنوب أفريقيا وفى الصين » حيث يبدو فى نظرى أنا 
على الأقل ‏ أن بمة تشابها بين ثلاث من جماجم الدصر الحجرى القديم 
الأعلى الى وجدت ف أحدكبوف بكين «من تاريخ متأخرءورأس السلالات 
قبل المغولية . ولكنبا من نوع «صعب تصنيفه بدقة . ولعلا كافت وهى 
مكسوة باللحم أشيه برءوس الحتود الجر . فعللى أى أساس نستطيع إذن أن 
نقسر ذلك كله ؟ 


)١(‏ الواجاك لفظ يستخدم للاشارة إلى ججمتين كبيرتين ترجعان إلى الفترة الدافئة الثاللة من 
العصر الليدى » وقد وجدنا اوه . أما كلة كيلور فتشير إلىجزء حفرى من أستراليايجتمل 
أنه برحم أأيضا إلى تلك الفترة الدافئة الثالثة . ال مم 


5 ماوراء التاريجخ ْ 


لدى ألد كير رفابدتر ايم طعاة عدم ل ز 177 »عام الجفر بأت الشرية العظيم 
تفسير سبل لذلك ؛ فبو .رى أنكل شكل من الآشكال السلالية الحديثة 
ظهر وتطور فى مكانه الخاص من العام ٠‏ فانسان جاوة تطور إلى إنسان 
صولو ثم إلى الاستراليين ذوى الاجم الضخمة نسبباء وإنسان بكين الذى 
كانت أسنانه وفك تتميز سعض المغولية تطور إلى الجنس المنولى» وإنسان 
رودئسا اخدرت منه أجناس وسلالاات جنوب أفريقيا . وإنسان التماندر 
القدم ظبر منهالجنس الأبيضء بل إن هذا يصدق أيضا على الزمن ٠‏ وعلى 
ذلك فالا نسان الحديث ليسسو ى آخر صورة متطورة نشأت عن تطابق 
عدة سلالاات لكل منبا تارضخبا المستقل . 

ولكن هناك بعض اعتراضات قوبة عل هذه النظرية أهمها أن التطور 
فى خطوط مختلفة ( الى ترتبط كلها معا رغم اختلافها )لا تم فى الحقيقة 
.هذه الطريقة تماما . بل إنه قد لا حدث فىكل مكان . والواقم أن التشابه 
الفيزيقى ويخاصة فى ملاع الميكل العظمى ‏ بين الاجناس والسلالات 
الدشرية الحالية أقوى بكثير جداما نيحده فى أى خط واحد من تلك الخطوط 
اختلفة التى يفترض الدكتور فايدنرايخ أنها تفرعت منبا . 

وئمة نظرة تعارض نظرة فايدترايخ تماماً وترى أن الانراع البشرية 
البكرة أخذت تتفاضل وتتغار تدريحاً وفى شىء من البطء فى مختلف أنحاء 
العاللء (وهو مط التطور المألوف ) وأن الانتخاب الطبيعى وا'ثقافة كانا 
يتلازمان معحجم المخ وانزان وضعالرأس »كا أن بعض الفروع كان أسرع 
من البعض الآخر فى ذلك التطور ااتقدى » وكان أسرعبا جميعاً فى ذلك 
فرعنا نحن . وقد أنقترضت كل هذه الفروع -- مأ عدأ الفرع الآخير ب 
واندثرت إلى حد كير جدا . ونحن نقول « إلى حد كبير جدا ء لاحتمال 
وجود قدر غيرمعروف تماما من العناصرالتّىاستطاءت الصمود والاستمرار 
فى البقاء والاختلاط بغيرها . وبقول أبسط فإن الإفسان العاقل نشأ 


الإنمان المبكر 0000 





بالضرورة من مصدر واحد #دد معين وليس من مصادر كثيرة » رغم كل 
ما قد سَال من أنه اختلط فى أنحاء ختلفة يبقايا الفروع الأخرى !اناظرة . 


ويذهب أحد (ئاهات هذه اانظرية إلى أن الإنسان الحديث تطور بشىء 
من السرعة فى أو آخر العصر المجرى العسدم الادن من الشاندر تاليسن 
المبكرين الذين يفصحون ف الواقع عن بعض أوجه الشبه معنا فى شكل 
الرأس والوجه . والفكرة هنا هى أن أحد فرعى تلك السلالة أفلح فى أن 
يتخلص من حجاجاته الخليظة وأسنانه الضخمة ومن ذصف وجبه وبعض 
ميات الاخرى فى مكان غير معروف من العام ؛ دما خلف الفرع الآخر 
- وهو فرع التياندرثال الآأوروبى المتأخر عن ركب التطور واحتفظ 
رأسة المفرطءم الدجرب وأطرافه المقوسة وسقئة ملاعه الميزة . 


وقد بكون فى هذا العرض ثىء من الغلوء 5 أنه لاد ةل فى الاعتبار 
بعض المفريات الآ خرى الى ١‏ أشر إليها من قبل.. فلا بزال فى الامكان 
أن نفترض أن الإنسان العاقللى ينحدر من النياندرتال فى عصر دي ثجدا 
وإماكان له بالاحرى فرع عائلى مستقل تمامأ عنه وعن يقية أنواع البشر 
أما الدليل القاطع على ذلك فيتوقف طيعا على العثور على جماجم من الطراز 
الحديث 6 ولكنا رججع إلى العصر ا خجرى القدم الادن ١‏ والظاص أنه 
أفكن العثور بالفعل على مثل هذه اللخاجم . 


وقد وجدت إحدى هذه أجخراجم فى سو انسكو مب #طصرمء ود ع5 با جلترأ 
حيث عثر فى [حدى طبقات الحصى الغائرة على شاطىء بر التيمس على قطعدين 
من عظام رأس امرأة شابة قبعدان إحداهما عن الآاخرى عسافة قصيرة . 
وااعتقد أن الطقة ذاتها نكوقت أثناء الفترة الداؤئةالثانيةمن العصرالجليدى 
(أى بعد فك هيدلبرج يوقت طويل» ولكن قبل أن تظهز كل أنواع 
النياندرةال بوقت طؤيل أيضا) »كا أن الآلات الحجرية التى عير عليها مع 
تلك اللمجمة ترجع إلى أواسط الفترة الآشولية ما يويد ذلك التاريخ نفسه . 


031 ما وراء التاريخ 


وهاتان العظمتان هما العظمةالجدارية 1هاه::هم البسر ى ( الجوء العلوى من 
الجدار الجانى للجمجمة) وعظمة العَذال لماتمامع0 رز المؤخرة و القاعدة ) 4 
وهأ أممك فللا من أن تكونأ لامر 1 حد رمه , وإنكن هذا غير مستحيل . 
ومظبر اللحجمة بدانى بعض الثىء » معتى أنها « أشد بدائية من أن تكون 
للإنسان العائل » . أما فما عدا ذلك ذإن جزء الججمة المؤلف من القمة 
وألأؤخرة فنشبه ماقد بو 5 فى الاجم الخحدرئة . فبو يختل ف كل الاختلاف 
عما نصادفه عندكل أقوام العصر الحجرى القديم الآدنى » مثل أقوامالشرق 
الاقمى وإنسان روديسيا وكل النيفدرتاليين قربا ؛ وإن يكن من الصعب 
عبيزه تمييزا قاطعا عن الاجزاء الى تقابله عند بعض الشاند رامين المسكرين 
ونخاصة عند إنسان شتاينها.م الذى ببدو نجويف مخه حديثا بعض الى “رغم 
صغره. وقد وجدت جمجمة سوانسكومب بدون الجببة والوجه؛ وعل ذلك 
فلا بمكن القولبأنمقدمتها لم تكن تحمل ملاممو تقاطيعالنياندرتال. و م 0 
أن بعض العلماء يحرم بأنها كانت م بالفملء يننا 
اليعض الآخر أن اجمجمة يشكلبا الراهن تشير بقوة إلى نوعنا نحن 0 
بشكل لامكن ممه أن ززعم أنما من النوع النياندرتالى . وعند م ذا الحد 
وقد وجدت أجراء من جمجمتين أخرين فى أحد كدوف فوتكقاد 
و6 اده كأ شار نت مأمهعهطن) ) بفرنساأ مع يعض ذو ات من طراز 
مءين بعرف بأمم صتاعة الطاى دهتءه7ة1 و أجن أء من عظام بع ض حيو أنأحء . 
المنطقة الداقة . والممروف على وجه التحقيق أن هذه الصناعة ترجع إلى 
ماقبل الفترة الموستيرية ( وقد وجدت الالا تالموستيريةمترا كةفوقهاتن 
المجمتين فى ذلك الكبف بالذات ) . وقد أجمعت الآراء على أن تلك 
الآشياء التى عر عليها قرجع إلى الفثرة الدافئة الثالثة من العصر الجليدى ؛ 
فكأنها ظبرت إذن فى وقت متأخر ج دا عن البقايا الى عثر عليبا فى 
سوانسكومب ء ولكنها كانت بالتأ كيد أسبق على معظم ‏ إن لم يك نكل 


الإنان المسكر ا 
اليقايا النياندرنالمة . وأحد هذن الغوذجين * وهو تألف من ةا نجمة 
يشبه مائحده فى الانسان الحديث وكذلك عظام سوانسكومب » 5 أن فيه 
مايدل جلاء على أن الجببة كانت رأسية . وأما الذوذج الثانى ةبو ردجزء 
من الجببة فوق الانف ؛ ولكنه جزء رفيق دقيق ورأس ولا نكاد تظمر 
فيه أية علامات الحجاجات ء وإن بدت فيه بعض [ ثار خفيفة طئيلة حتى 

بالنسبة للمرأة الحديثة . ومن المستحيل تماما أن نكر فى وضع مثل هذه 
الججمة مع إنسان النياندر ‏ سواء الممكر أو المتأخر ‏ فى فئة واحدة . 
وإذن فلا مفر من القول بأن أنواع البشر ذوى الجباه وتجاويف المخالحديثة 

كانوا يعيشون فى وقت واحد مع إنسان النياندر المعروف + إن:لم يكن 
قبله . يل [نهمكانوا يعيشون بالفعل حي نكان النياندزتاليون لاي زالون حت 
التطور . 


-ولمةماذج أخرى منأورويا وشرق أفرية.! يحتمل أنها لآوائ ل الإنْسَانَ 
العاقل .. ولكن ليس هناك ماندل دلالة قاطعة على -أتها قديمة. قدم -تماذج 
سوانسكومب أو فونتمٌاد .مثلا . وم الغريب.حقا أننال نش غل مقادير 
أ كير من بايا ذلك الإذسان العاقل “لو صم إن كان موجوداً بالفعغل. ق 
تاودال بسكرة 75 إنقورن مأ وجدناه عته بذلك اأقدر اخائل الذىعثرنا 
ع1 يه من بقايا النيائذ رتاليين ف الفترة الدافئة الثالثة من الع الجليدى ‏ وفى 
الطور الجليدى الرأبع. . ولكن يحب أن فتذ كر أنه إذا كان النياندرتاليون 
سس ون قذلك الحين عل أورويا فإن هذا مغنأه أتمع كانوا حتلون ذلك 


الجرء من العالم الذى حظى بأكر قذّر من ن متايه جهو بوذ الباحثينعن الإفسان 


الحفرى . أما الحقريات الى عثر غليها فى بقية أنحاء العالم » أو الى ترجع 
إلى عصور أشد تكيراء فهى أقل من ذلك بكثير جدا . ا 











١‏ كروب طثّر ونم ظ 
ومن حسنٍ الحظ أنأمن الكشف عن <شسمقه 5 مشكلة بلتدو 10010 اط 


المر, بعة وحوها بالذالى من ااصورة العامة . وقد أزيم عن كامل علباء 
الأنثروبولوجيا عب. ثقيل حينظهر عدا ادل ومن الششتاء 
أن الفك الذى ءثر عامه فى باتدو ن كان مجحرد أ كذوبة . وقد كان الناس 
يظنون فى وقت من الآاوقات إمكان وجودكان مثل «١‏ إنسان بلتدون » له 
حرجمة إنسان وفك قرد ٠.‏ والكن ذلك نفسه ل بأمثك أن دأ أ | بعدك 
الوقوع فى ضوء كل المعلوماتالى أمكن الحصول عليها من دراسة الفكواك 
البدائية الى عثر عليها فى جاوة وفى جنوب أفريقياء إذ أصبس من الواضح 

أن أسلاف الانسان مهما بعدوا ف الرمن لم يكن سم قط تلك 
الذقون أو الآسئان الامامية الى نبجدها فى القردة الحالية . وقد كان هذا 
ذاته هو ما بحادل قيه فك يلتدون20؟2 . 


ومن الط.عى جدا أن يعتير العلياء ٠‏ الاجزاء الحفرية , أشياء ممينة 
للغاية » وأنهلا مكن لتوسيهيوة مكوناتها للاختارات والفحوص القاس.ة . 
وعل ذلك ين أراد الدكتور أوكلى زماطاهن .:2- من المتحف اليريطاى 
قم التاريخ الطبيعى ‏ أن يشدحص فوعام ١10.‏ مادة الفلورين الموجودة فى 
فك بلتدون ليحسب مقدار عمره » نزع قدرا ضئيلا جدا منبابوساطة مثقب 


)١(‏ يمزى ١‏ كتشاف إنان بلتدون إلى الماى الاتجليزى تثارلس داوسن 82165طن) 

18 الذى كان يتشد من كراسة طيقات الأرض هواية خاصة و عارس المفر والتنقبب لق 
مقاطمة سسكس 5118863 حيث كان يميش . وكان الشائم قبلافتضاح أميه أنه عثر مصادفةق, 
عام 4 150 على -فرة يستخرج مها نوع من الصوان كان يعرف أن الإنان القدم يستخديه 
فى صناعة آلاته وأدواته » ولم يلبث أن كشف ف الحفرة قطامة ة عظام من جججمة امرأة :من نوع 
إاسالى بدائى . ول عام ١ ١‏ كدف عن قطعة أخرى من نفس الرجمة وبذاك استعان 
بالعالم البريطانى سير أرثر سميث وودورد 70081624؟. طااس5 #نطاءق +51 حث 

عثرا مما على قطع أخرى من المظام المتسجرة لأنواع حيوانية منقرضة . بيد أن الشكوك ص 
لازم تلك الا كتشانات رغم أن داوسن أمكنه التذرير بعض ااعلماء مثل وودورد وكذالك. 
العالم الفرنسى الأب يروى [ذأنا826 6ططلل , ول ينث ابر نالجدعة 
كلبا على ما يبروى اأؤاف :٠‏ 


بم 


الانسان المسكر سوس . 


الاسنان . وقد زاد ذلك الفحص الجزق الناقص من غموض المسألة » [د 
ثدت منه أن تلك البقايا حديئة نسيا فى العمر » وأصبحت المششكلة فى النهاية 
لاتطاق بالنس.ة للد كتور قاش «مدنه2217 والآاءجاذ لجر وكلارك 
1تهان)ً  1.6)2208‏ وههاأ من أ لفوود وأسقد مما الشك المزايد» 
فأقدما فى عام +140 على اختدار تلك الخدعة الموقرة وخصها لآول مرة على 
أنها تضليل وتمويه متعمدان . وفى توفير من السنة تفسبا أمكنبما أن يعلنا 
أن الفنك - رغم كل مظبره القدم ورغم أسئانه «١‏ الآدميةء المآ 5 
كان من العظام الحديثة » وأن أسنانه بردت بد آدمية. وأن من الواضم أنه 
كأن مجرد قطعة من فك يغام صغير أجرى عليبا كثير من التعديل واأتزييف. 
ولكن إذاكان من الميسور صنعمثل هذا الفك المزيف بشىء من المبارة 
والتويه والخداع حدث يبدو أشبه يفك البغام » اذا يمكن أن نةول عن 
أجزاء المجمة ذائها ؟ الواقع أن اللججمة تشبه إلى حدكبير ‏ من حيث 
الحج. والشكل ‏ الاجم الحديئة ذات الجباه المرةفعة والحجاجات!لضئيلة » 
ومع ذلككانت عظامها غليظة بشكل يثير الدهشة فى حالة رثة » ما يدعو 
إلى الظن بأنها كانت قدبمة بعض الثىء . ولكنهل كانت اللمجمة نفسبا شيئا 
حفريا له قيمته وأهميته ؟ كلا بالطبع . صحيم أن عمرها قد يقدر بيضعة 
آلاف من السنين ( إذ تحتمل أتهاكانت تموذجا فاسدا من أحد قبور العصصر 
الحجرى الحديث ) ولكن الأاساتذة أوكل وثاسر و جر وكلارك اكتشفوا 
أنها لونت يدهاء “م دفنت فى حصى بلتدون. وقد أثتءتالبحوث والاختبارات 
الكماوية الدققة وكذلك اختبارات الآشعة أن كل الحيوانات الخحفرية 
والآلات الجربة الى وجدت معبالم تكن تتقناسب وذلك.الممكان على 
الإطلاق . ( هذا على الرغم من أن معظمباكان حفريات حقيقية ) ٠‏ . 
وهدأ معناه ان بدآ شرررة تعمدت جمع تلك الأجزاء معأ َ عموبه 
وز ديف المكان كله بمبارة وبراعة . 


(1) راحم القصة كايا فى كتابه بطعععها صونول11ن© م1 


ول 0 ما وراء التاريخ ' 


وكان هذا حلا سعيدا موققاً بالنسبة لعلماء الآنثرويولوجيا . لآنه أزال 
من الموتف كله العنصر الوحيد غير المفبوم . ومن المؤكد أنه لانوجد حالة 
غش وتضليل أخرى مائلة فا يتعلق بالإفسان القدبي . ولكن كيف يكن 
تيجميع بقمة ة الصورة ؟ إن الام سدو؟ لوكانت أل الانسان الحديث 
ترجع إلى العصر المحجرى القدم الادى . ولكن الدليل على ذلك ضعيف. 
ولقد تغيرت الآمور تماما فى العصر الحجرى القديم الاعلى » فقد عثر على 
عدد كير من اليا كل العظمية ‏ من أؤروبا بوبه خاصضص ‏ وفى كايا 
0 . وسدو أنسكان أو روبا الذين نشير إليهم علىالعموم 

باسى الكرومانيون مم نالجنس«الا بيض » من حيششكل المجمة والؤجه. 
و 3 ذ ذلك الوقت استوطن هذا , الطراز , أوروما وثمال أفريقيا والشرق 
الآدى باستمرار. . ولكننا لانعرف أنكانوا يعَطنونَ قبل ذلك ( أعنىحين 
كان النيائدرتاليون يقطنون أوروبا ) ؛؟إ نال .نعر ف علاقتهم بالأشكال 
السابقة مثل إنسان فوئةث اد . ..ومة موقف مائل لذلك قى أسقراايا 2 
الطرف الآخر من نصف الكرة الأرضة حرث اسيم »الحدئة 
المبكرة إلى الطراز الأسمتر الى . [ 


أما بخصوص بقية العام القد فلا يوجد ان شي ع الإطلاق تعلق 
بالامثو ل القديمة للسلالات: الحديثة:.. ولذا فلي أمامنا لال هذا الفراغ 
إلا التخمين والتفكير النظرزى , :ولد قدم الد كتور كون ههه وزملاوه 
حججا قوية للتدليل عل أنبعض الخصائص الميزة للجباعات البشرية نشأت 
قيجة لاستجابتها التطؤرية الحديثة المواطنها الخاضة . ومن الأأمثلة علىذلك 
الوجه العريض المسطدم المكنتن وفتحة العين. :المائلة الضيقة عند الشعوب 
المغولية ‏ وخاصة الاسكرمو وسكان شعال سميريا نخاية العينينومسالك 
الآنف من برد المنطقة القطبية القارس . ( وقد انتمل ذلك الؤجه إلى 
المناطق الآ كثر دفتا نتيجة لابجرات) . ولدس من شك فى أن هذه الميادى. 
تصدق على كثير من ا الام .' وقد يبدو من السبل للوهلة .الآ وى أن ترد 


الانسان الميكر ل 


الشرة السمراء مثلا إلى زيادة ضوء الشمس ف المناطق المدار, ة» ولكن 

كون بر كد أن خص سياه والآدلة بعنا.ة ودقة لم سمس بأطلاق مثل 
تلك التفسيرات الدقيقة فى الوقت الحاضر . أما إذا 376 عل خصائص 
ميكل العظمى وحده فسوف تصبيح الآءور حيائذ أكثر صعوبة . والحقيقة 
هى أننا مازلنافى حاجة إلى كثيز مىر. الشواهد والبينات <: ى قستطيع أن 
تقبع السلالات البشرية المعروفة عبر الزمن . 


وأما بخصوص الجنس البشرى ككل فلقد رأينا أن الرأس.خضع 
لبعض تطورات جوهرية أثناء العصر الحجرى القديم الآدى ( معظم 
البلستوسين ) » إِذ تطور المخ والوجه من ع -حلة إنسان جنوب 0 
إلى ما نحده عند الرجل الالى» وإ نكانت معلوماتنا عن شجرة العائلة ككل 
ل تزال قليلة جدأ . وقل يكون من الإنصاف أن 7 د ساطة ومس ذآأجة 
الآلات البشرية الممكرة وكذلك البطء الشديد فى تحسينها فى أول الاصس 
إلى ضعف قوى الأمخاخ الصغيرة » وإن يكن من الخطأ المبالغة فى استخدام ‏ 
هذه الفكرة . فلا تزال معلوماتنا عن نوع الألات الى صنعبا كل نوع من 
أنواع البشر ذئيلة للغاية » كا أن إنسان سوانسكومب وإنسان فونتشقاد 
وإنسان التياندر ‏ وم جميعاً من أصحاب الاعناخ الكبيرة نسبيا لم 
يدفعوا الآمور بموة إلى الامام وأو أن علة التقدم كانت تزداد سرعتبا 
طيلة الوقت له أنة ثقافة لا بد أن تعوم ونمو على 
أساس ثقافة أخرىء وأن الثقافة المتناهية البساطة هى نوع من السجن 
الذى يصحب جدأ التحرر منه . والثىء الوحيد الذى نعرفه عن يقي هو 
أن الإنسان العاقل اننشرٌ فى وقت متأخر من البايستوسين وسيطر على ثقافة 
العصر الحجرى القديم الأعلى بكل ما ممتاز به من سمو ورفعة على الثقافات 
السابقة . 


ا 
ضمادة الوص اكومعقت 





لو ذهست إلى دلدة مونتشاك 26 جو بعر ب قر ذأواجتزت 
الجسر المقام على نهر فيزير 762:6 ثم سرت فى الطريق الذى يدور حول 
التتل صاعدا نحو قنه فسوف تجد نفسك فى النهاية أمام مدخل كرف لاسكو 
15508105 .و استطيع أن تمبط إلى الكيف عل در بات هن الخرسانة لتتفر جَ 
عليه بسهولة » فقد عمقت الآرض وأضى الكيف بطربقة مسرحية رائعة 

فن أجل راحتك ومتعتك . ول نكن الآمور على مثل هذه السهولة واليسر 
بالنسبة للصيادن الذن نمه شوا على جذران الكبفف وفى ضوءه المشاعل منذ 
حوالى عشرين ألف سنة صوز الل. يوأنات الى كانوا شتتصوتها ومع ذلك 
جات رسومهم على درجة من الإإتقان والإبداع كفيلة بأن تجعلك تذ كرها 
ماحيذت - إن كأن فيك ممّْال ذرة من الذوة 0 الس . ظ 


ظ وسوف تواجبك فى الكيف صور بض الثيران الضخمة المقطة 7 
ستشاهد فى أحد اللمرات رسوما أقرب إلى الفن الصوى مثل بعض الول 
الصغيرة وهى :ةفز » وقدرمعت باللون الآحمر أو اللونالضار ب إلى الصفرة . 
كذلك سترى حول الكبف الرئس ىكله وفى الممرات المتقرعة هنه صور 
حيوانات أخرى.نقشت عل أرضية ييضاء طبيعية بالألوان الأحمر والببى 
والاصفر والارجواق والاسود . فبنأك مثلا موعن قرس الغزلان 
ذات القرون والظباء السغيرة : وكذلك صورة لكركدن وأخرىلجاموسة 
وحشية جريحة وقد تدلت أحشاؤها من الجرح . وتكشف رسوم هذه 
الحيوانات كلبا عن كغابة وموهبة خارقتين . فبى لمسترسو مأطفال ورد 
تخطيطات عابئة » بل هى أعمال فتيةصدرت عن مه 
وبعر ضون مشأهداتهم , مستخدمين فى ذلك ألوانا متبانة كانوا يصنعوتمها 
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من مختلف أ: واع التراب الى أو لفحم اميق بد مزج د 
الحمران. 


وقد قام برسم هذه الصور أقوام أواسط العصر الحجرىالقدي فىغرب 
أوروءا . فإذا ما انتهيت من زيارتك لكبف لاسكو وانصرفت » فدوفه 
ترى إلى أسفل واديا زاخرا بالحيوانات الضخمة » وكان يعتير هن أوسم 
وأثم الآودية فى أواخر عصر البليستوسين» ولاتزال تتنظمه حتى الآن 
الكبوفوالمغارات ال كان بأوى [لما الصادون . وبءض هده الكيرف 
يضم الثىء الكثير ءن أعمال النقش أو الحفر أو الحت . وهكذا نصل فى 
التبابة إلى « إنسان الكيف , الذى طالما مععتم عنه. فد كان النياندرتالوت 
الآواخر يقطنون الكروفء يل إ:هم كانوا يعيشون فى هذه الكبوف 
بالذات ٠‏ أما الذين أشرفوا عل نقشيا وزخرفتها بمثل هذة الروعة والفخامة 
فيم أقوام العصر الحجرى القديم الاعلى . 
ومهما يكن من ثىء فإن كلمة « إنسان الكبف » تسميةغير مو فقة بض 
الثىء . و لقداعتادت الاجمال المنتابعة من التلاميذ الالسيعو ١‏ أن«أجدادتنا 
كاتوا يسكنون فى الكبوف » » وأصبحت المسألة مثارا للدعابة والسخرية 
مثل « قشرة الموز » أو « الخوات » . ومن المؤكد أن أقوام الكرومانيون 
وزملاءثم كانوا يسكنون الكبوف » بل وكانوا بمعلون ذلك عن رضا 








حصان من كيف لاسكو بفركما 
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وطيبٍ خاطن"» [3 عثرفيهاعل هيا كاب العظميةوعل نغايةونخلقات مسا كتهم .. 
لكان ناك ولاءزال للآن » أنوا مآخرون يستخدمون الكبوف 
لاسبابٍ عنتلفة . ولو كان عداء الآثار ا تركو الأإشياء على .ماهى عليه 
لوجد علياء القن التالي بغير شك 0 م زجاجات إلللاه الغازية 
فوق الطبقات الأخرى فى أرض مسأ اكليي: .ومن المؤكد أنهاوكانت شعوب 
العصر الحجرى القديم يسكنون فى الكبوف فقط لنجمت عن ذلك أزمة 
خيفة فى المسا كن 5 ولكنبمكانوا يميمون أضا فىالخيام » وكذلكق مأوى 
خاص نحت الأارض » بل وأضا فى أ كو 3 من الاغمان و والأعمّابكانو ١‏ 
يأوون إلها ى فى الصيف د قد توس بقض الصور .٠‏ 


٠‏ والواع أن من الصغب أن نترج من دراسة اجيم وأدداتهم ‏ لتافية 
الساذجة بصورة ذهنية واضحة عن جياة القنص أو عن نوع الحماة 7 مة 
الى كانت سائدة عند تلك الشعوب البسنيظة فى العص رالحجرىالقدمالادى. 
والآمز يختلف عن ذلك تماما ذا يتعلق بالعميز الحبجرىالمتأخر دانير ف 
الثىء الكثير.عن شعو به اقلم تندثر فى الحقيقة من الوجود ماما ء[ذتمثليم 
الآن الشعوب ١‏ المتوحشة.» المؤجودة حاليا... ولقد ذكزنا من قبل أنهو لاء 
الآقوامكانو! منذ البداية من النوع الحديث ؛ وأنهم يستخدمون أساليب 
حديئة.» فى القنص:. وياتجأون. إلى أنواع مختلفة من الجيل,كا كانوا أقدر 
على أبتكار عناصر الثقافة من النياندرتاليين أو غيرم من البشر . 


ظ ولا جدال فى أ: نهم كانوا صيادين مبرة ‏ وهم كانوا فى تلك"الازمنة 
الجليدية يعتندون في معاشهم اعتمادآ خاصا على اللحم ذون الخضراوات. 
فقدكان اللحم متوافرا فى تلك العصور »قادير كبيرة جدأ تبدأ من حجم 
الماموث إلى الكركدن الذى كان يكسوه الموف حينذاك ( فى الآطواز 
الآ كثر سكيرأ وفى المناطق الاشد نزودة ) إلى الجاموس الوحثئى والمائمة 
البرية الضخمة إلى الرئة والخيول. الصغيرة نسبيا التى كانت توجد فى ملك 
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الأحقاب + ولكن قد تكون هذة صورة غير دقرةة لطعامهئ: لآن: مفظم 
معاو اتنا متعلق بأوروبا وأمريكا أثمالية (إذيشمل ذلك زمن وصؤلهنود 
أمرنيكا) حيث كان الما يتأثر نأ ثرأ بالغا باللاجات. بذما للتحظ بقيةأنحاء 
العا بالدراسة اامكافة: ٠‏ وعل. دحال فان أف ريقياكلباوجنوب وشرق آسيا 
كانت متخلقة بعض الثىء فى الو الثقاق... ١‏ ا 


هذا الطور الجد يد كله كه ظبور الصياين المتقدمين ىكل مكان 
ينتمى إلى بهابة البليستوسين وبداية الأزمنة عد الجليدية . وكانت ‏ سووب 
التبدرا الفسيحة المغطاةبالطحالب و الأعشاب القصير التصيرة أو بحشائش الاستيس 
بدأ تنكش » يدا استمرت طبقات الايد بيش الوقت ثم, ارت 
فى آخ الام لتحل عحلبا الغابات ف امنطقة المعتدلة الحدرئة الظبور ويمتد 
هذه الفترة م ما بين حوالمعام . لق .٠م‏ وحوال عام . يق -م. ٠.‏ وكلاه 
التارمخين غير دقيق . الاول لآن من المبتحيل معرقته على وجه التحديد 4 
والثان لآنه, يجين تهاية م حلة القنص الخالصة ف بقمة واحدةفقط (هىالشرة قَ 
الأوسط ) حين بن بدأت الزراعة , ومنذ ذلك الحبين أَخَذْتٍَ تلك لمر حلة 
ختفى بن مختااف 'البقاع الله مع ذلك بعض أما كن قليلةمار س الصيدء 
و تشمل" هذه الذتر ة العصر الباليواء لم فى الاعلى #تطاتامء لوط مل و العصر 
الميزو يي 0000 0 هم تسميتان قل يمان لأ خسصه الآن بالعصر 
المجرى التديم ( الاعلى ) والعضر الحجرى الوسيط عل التو الى ولا كاد 
كون لهذه التفرقة يم الأن, ومع ذلك ظل هذ هذآأن الامعان لستعملال. 
لني أو لشن . 


و لقدكان جدير ١‏ بالصناعات امار الوسائل الفنية لصناعة الاحجار 
خلال العضر المجرى ٠‏ القدحم الأدنى أن تتبع كلبا أساويا واحذا عاماً ينتغن 


ف مشاحات وادعة ون الارض والمستمر قترات طويلة ِ ن الزمن 5 فوشأن 
التقاليد الاشو لمه و البامالو 3 4 4 على الاقل ٠ق‏ قد طش خلال الفمترة القصرة 
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الى استغرقها العصر الحجرى القديم الأعلى أهشكالكثيرة من الآلات 
الحجرية وغيرها من الادو أت ع 5 ظبر عدد أكر من الثقافات الختافة الى 
نشأت عل ما يبدو وس ط جماعات ثقافية كييرة مما بزة . وقد يكون من الغلو 
أن نسمى هذه اجماعات « قبائل » » وإنكانت هذه التسمية تعطينا فكرة 
تقربيية عن طبيءتها » ولقد درج علماء الآثار فى الماضى عل أن يتكلمواعن 
«فترات» أوه أدوار» العصر الحجرى القد> الاعلى فى أوروباولعلم - 
عنها » واهى الدورالاورتا ىق سقنء مموتحدة والدور السولمترئ ا 
والدور المجدليبى سعتدء081ع815 . أما الآن فإنهم تكامون بدلامن ذلك 
عن أقوام مختلفين بعض الاختلاف ولمم ثقافات متمايرةكانت تتعاصر أو 
اب" فى بعض أجر أمها تبعأ لجىء أفواج جديدة من 
المياجرين : أو ظبور تأثيرات جديدة » أو نذجة لحدوث تغبيرأت جاشة . 
( ويمكن مقارنة ذلك ءا ده عند بعضص الماعات الرئسسة عندهنودأ م كا 
كالاختلافات مثلا بين هنود اليلينز وهتود البوبيلو) - ولكن سا-لة 
الاحداث الرئيسية ظلت على ماكانت عليه »كا لايزال للاصطلحات القديمة 
بعض المعنى والفائدة وإن كان علاء الاثار الحاليون يكتشفون وجود 
تجمعات أ كثر تعقيدا أثناء محاواتهم إقامة الفبيزات الدقيقة بين الصناعات 
الحجرية وتحديد مواقعبا على الخريلة وملاحظة كيف يرتبط بعضبا 
بض فى طبقات الآرض فى كثير جدا من مراكر الحياة القدمة . 


وتتلخص النظرة الحالية فى أنهكان هناك أسلو بانمكر ان هما الا- موب 
ألمير بجوردى 26:150:0385 وهو وشسمل اأمقتسهعجعم أعنوطنار ال سدتاغه دهع 
والآسلوب الأوريناى . ويتألف كل منبما من فترات متتابعة معقدة فى 
ذاتها بعض الثىء . أما « الدور » السولترى السابق فالظاهر أنه كان 
على العكس - فترة تقدم قصيرة فسجيا ازدهرت فيبا بعض الآ فكار الددبمة 


الى يحتمل أنها كانت من أصل أفريق » واللى تطاورت عل الخسوص ى 
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شرّق أوروباوفإسبانيا . ولكن هذه الطفرة فى الصناعات الحجرية قستمر 
إلا قليلا . ويعتبر الدور المجدليتى آ خر الأطوار فى غرب أوروبا. أما إذا 
أردنا تحديد المراحل النبائية فى أوروبا ككل ؛ فاإن الصورة تصبح عد 
تنوعا ؛ إذسدخلبا عدد منالثقافات الحلة الترايطة أو الموروثة د 
باد وقد علشت كلبا حتى نباي العصر الحجرى القلدم  .‏ 


ال مربارت قُ اسيك 


منها فىأىعيد سايق بعل أن طرأت علما بعض جد بد أت حدئة 6 وبدلا سن 
أن تنكون هناك أنواع قليلة من الآلات أصبم لنلك الثقافات بالفع ل عشرات 

من الصيغ وال شكال 6 ولك ١‏ كلبا يدأت. يندس الطر بقة . فقد كانت تصنّع 
من شطفة ذات جوانف متوازية تعرف بأسم النتصل 51806 . ٠‏ فق اأصناعة 





صناعة التصال بطريقة ااشغطف 2 
الليةالوازية كانت تعد قطعة من اللب أو النواة ©:م0حيث تددو أ ش.هبصدفة 
السلحفاة , ثم تفصل منها الشطفة الى سوف تتخدم كأ لة.وبمذه الطرربقة 
الجديد ة كانت النواة تشكل حيث تإدو أشبه بقذيفة المدفع المتوسطة » م 
تشطف منبا شطفة مستطيلة حت تتيجه هن حافة الطرف الغليظ والطرف 
المدبب بطول الجانب » ركان هذا بعطينا فى النباءة نصلا طويلا ذا حددين 
مرهقين للغاءة ولكن طرفةيعيل إلى الانحناء قللا إلى الداعل . وحتمل أن 


1 ماوراء التارج + ,. 


هذه الغذلية كانت. تتطلب من الصانع أن يمسك النواة على قطعة من ا+]دحتى 
يعكنه وزيع الضغط حسب الطلب ء وأن يستعين بأز ميل من العظم و مطرقة 
من الحجارة إستخدمبا حدق ومبارة ق تو جه الضربة الفاصلة من. الايجحاه. 
الصحيح إلى الموضع الصحيم على اأطرف الغليظ . وبدلك كان يمكنه أن 
ينع من النواة الجيدة عددأ كبيراً جدأ من التصال واحد! يعد الآخر مثابا 
فزع أو رأ قألخره شُوف » نحيث لا نكاديبقى من النو ده يدر الام 


وزأد من قيمة ذلك ال:تقدم فى صنع التصال ماحققه الإنسان م نارق 
تشف سبأ باستخخدام مايمر ف باسم طر , مَة الشطف بالضغظط 186لة1! ع :تاقوعم . 
فدلا من نفرظبة جزء صغير من الشطفة بالطرق عدبا أصبح فى الإمكان 
فضلبا بالضغط :على القنطفة بأذاة ضغيرة من العظم .ول سن ينتج عن عملمة 
الضتقط أئ تفتت ف العتطفة ذاتهاءم أصبح. من المدسؤر استخدام قوة 
الضغظ الناسة على ا موم ضع المناسب باختلاف الشظيات . وبذلكفكر:.. ‏ 
1 ل إن عملية تشكيل الآداة فى صورتما اياي لم أشبه باستخد ام المدية 

من الفأس فى الرى .. ظ ئ 


وكانت الشطفات الفجة الى تملكت من لذو أ عثاية المادة الغفل الى 
تستخدم ‏ بعد تهذيببا بالضغط ‏ فى صنع كل أنواع الآلات . ققد 
يحتاج المرء إلى مدية مثلا ٠‏ ولكنه ان يستطل استععال التصل الحاد غير 
المشذب لآانه قد يقطع أصابعه فى الوقت الذى يقطع به قطعة اللحمالىأمامه 
و لذا كان لايد له من أن شلل من حدة إحدى المافتين تكسيرها أو.ردها 
وقد نكون ا حاقة القاطعة ذاتم! مر هفة وحادة جداحث تشكسر و تنقصف 
منبا أجراء صغيرة فى الطعام ولذاكان لابد من تقوتها هى أيضا بتشذيببا 
بطر بقة الضغط دى تخلظ مع احتفاظبا فى الوقت ذائه بدرجة معلئة من "2 
الحدة بحيث قصلح للاستعبال . وقد أمكن صنع نوع من المكاشط له حافة 
أقل ل 6 انحدارا لاستخدامبا فى التقشير والحك وكذلك فى سلخ 


لهابةالعصر ال جرى ١1‏ 


الخيوانات مع المحافظة بقدر الإمكان على الجلد من التلف.ويعتير المكشط 
الطرفى #ءمهءهة 3ه من المكاشط السبلة الاستعال ‏ وكان وصنع من شطفة 





ا 
ا 
اا 


- سي 


ب 





طريقة إسيطة: للتشذين بطريقة الذغط ١‏ 
ذات جوانب متثلة ولكن لها حَافة مستديرة جيدة الشطف: 55 557 
الرماح فكأنت تصنع بتشذيب كلا لجانبين حيث يلتقيان معا فى الاي عند 
الطرف ٠‏ 6 م تدكيل الآلة حسب الطلب ٠.‏ 





الات نصليةمنالعصرالمحرى القديم. إلى اليسار سكين. فىالو سطمكشط. إلى |إلعين أزميل أو منت 


1 ما وراء التاريم 


وهذه كلها آلات أساسية نافمة . ولكن العصر الحجرى القديم الأعلى 
أبرز لنا ‏ علاوة عليبا - جموعات جديدة كاملة من الآلات الحجرية 
الثانوية الى كانت قستخدم لتشكيل الخشب والعظام والاستفادة منها فى 
صنع الآلات والآدوات اللازمة . ومن هذا القبيل المكاشط الحجرية 
المقعرة الى كانت تستعمل لتنظيف القصبات التى تركب عليهارءوسالرماح 
وكذلك المثاقب الى كانت نستخدم فى ثقب العظام والخشب . ولك بتسنى 
الاستفادة .نكل هذه المواد فى صنم ختلف الادوات والالات كان لابد 
من توافر عدد كبير جدا من شتى أنواع الازاميل الصغيرة أو المناحت التى 
كانوا يحصلون عليها بفصل شطفة ن النصل » معمر اعاة أن عمليةالشطاف 
فى الاتجاه المضاد » أى فى عكس الطرف المدبب » تحسث ترك كتفا لحا حافة 
قاطعة ضيقة . ويعتبر هذا الآزميل أوالمنحت أهماميز تلك الثقافة كلا . . 
ولعلكم بدأتم تدركون الآن كيف استطاع الإنسان بفضل كل هذه 
الآلات وأمثالها ‏ أن يهىء لنفسه حياة أطيب وأهتأ مما كانت عليه قى 
الاضى . 00 


هذه إذن هى الصورة العامة لالات الءصر الحجرى القدِيم الأعلى وهى 
كلبا ندل على المبارة ولكنها تكشف أيضا عن السذاجةف الصنعةالى قدتصل 
إلى حد الإهمال الظاهر فى بعض الآدوات امجدلينية . أما الثقافة السوللترية 
(البى اتنشرت فى كل أنحاء أورويا لفترة قصيرة من الزمن) فإنهاعل العكس 
من ذلك ماما تفصح عن درجة عالية ٠ن‏ المبارة والإتقان والتناسب 
(السيمترية ) . وهن أروع الصناعات السوليترية فى فرنسا رءوس الحراب 
) المستونات أو المدبيات) الى كانت ست علىشكل ورق الغارء والى كانت 
تشطف بحيث يبدو سطحها متموجا » مما يدل عل مدى الككمال الذى بلغته 
تلك المسنونات فى الشكل م عن الخبرة والاجادة والحذق ق الصنعة 
ألتى تمكن لصاحبها أن يفصل شظيات رقيقة طويلة بالضغط من الحافة يجام 
خط الوسنط بحيث توازىكل شظة منها الشظيات الى تجاورها وتمائليا ' 


نهاية العصر الحجرى ه١1‏ 
عماها 6 وبذلك بدو سطح الآلة أشيه يتموجات الماء أو الرمل ٠‏ و هن 
الواضح أن الشعوب السوليترية كانوا يعشقون صناعة الحجارة كفن . ولمّ 
يظبر ما بمكن مقارنته إصناعتهم إلا فى قليل جدآمن الأماكن مثل أوروباء 





مسئون سوليقرى 


ومصر ف النصر الحجرى الحديثك وكذلك عند بعض المنود الخر ٠‏ فهى 
أعمال فذة لاتخضع الأساليب الى كانت سائدة حيقئذ فى صناعة الآوانى فى. 
أورويا . ورعا كان ظبورها راجعاً إلى التأثر عض التقاليد أو الاساليب 
الافريقية فى الشطف بطريقة الضغط . وااظاهر أن إسبانيا احتضنت ذلك 
الأساوب ف بداية ظبوره » كا أنه ظبر لاخر مرة فى اجر فيا بعد . 





رأس حرية مجدليى معنو ع من المقظام 


وعلى ذلك فل يكن قانصو المدوانات فى العصر الحجرى القديم الأعلى 
يكتفون إصنع مأ يأزههم من الات دقيقة ٠تناسقة‏ من الحجارة » يل - 
استخدموا أيضأ فى ذلكالعظام والعاح والقرون الى لم يكن فى مقدور أقوام 
الحصر الحجرى القدحم الآدنى أن يشكلوا متها [ لات نافعة مفيدة ٠.‏ ولقّد 
اكتفوا بأدىء الآمر نضناعة مدسات أو مستونات ساذجة للحراب 
والمزاريق وكذلك صناعة الخرزوااثاقيب والدبابيس والابر . م زادت 





أضة الآلات المصنوعة م: ن النظاء والقرون. بشكل واضم فيا بعد عند 
الشعوب الجدلنيةو” بخاصة بعد استخدام راس ألغاربون (حر بةصيداابحر)؛ 
التى كانت تزوديصف من الخطاطيف. على طول |-حد جانبييا أو كلا الجانبين . 
وسين الماربون أوع التقدم الذى أحرزته صناعة الاسلحة فى ذلك 
الوقت . وربما كان الرمح ذو 'السن المضنوع من الصوان هو أول وأءضى 
سلاح » ولكن لم يلبث أن أدخلت عليه التحسينات فى أواخر العصر 
ال#جرى العدم ل . وكأن المقصود من المسنئون ذى المخنطاطف الذى 
كان لصنع ٠‏ نالعظا م أو من القرون والذى يطلق عليه امم رأس الماريون, 
( وسدو أن ااستونات امجدلذءة كانت كلبا من هذا التوع ) أن فصل 
عن قصبة الرممج حين يردق فى الحيوان . ولذا كان (رأس الهاربون) ربط 
حل إظل فى بد القانص ( حى يستخدمه بعد ذلك فى سحب القنيصة ) . 
وهذه هى .الطر يقة الى وستخدمه بها الاسكيمو فى صيد معمك الصيل 
والنزو>.ون فى صيد الحوت » وربما كان [نجدلينيون يستخدمونه فى صند 
الرئة . ومبما يكن من أمفقدكان ايم سلاح آخر له شأته وخطره وأعن 
به قاذقة الخرآن . 
تقال القأذفة لا قيض .علا الصياد بكاتا بديه من أحد 





طريقة استعمال فاؤفة لمراب 


هانة العضر الاجرى 1 


طرفيها كا بمسك فى الوقت تسمه بقصبة الخرية أو:المزراق » وكان :يوجد 

فى ظرف القاذفة فك أو تقب تيت فيه قاعدة الحربة » خين يّذف الصياد 
حر بته فإن القاذفة تجذب معبا ذراعه إل الأمام » وهذه الحرثة التى آشبه 
حركة السوط تضيف قوة هائلة إلى الرمية .وقد قستطيع أن تفهم ماكان 
يحدث لو حاولت أن تسقط بمضن. التفاح الاخضر من فوق الشجر بأن 
قضربه بطر فعضا رفيعة . وان من السبل تسديد هذا السلاح أوقضويبه 
٠‏ إلى المدف بإحكام ؛ عل الآقل بالنسبة للمبتدئين . وهذا ااسلاح يزيد من 
قوة الرمئة ولكنه لايطيل المسافة التى يقطعما الرمح :5 أنه يساعد الرسم 
ذائه عل أن يغو صوخترق أجسام الحروانا تالضخمة مثل الثيران الوحشية 
(البيسو نَ( أو حصان البحر )0 الو (آر س دين ) » ويلحق بها [ضايات بالغة 
جطيرة لا غلم الرمج - الذى دف باليد قَُ 8ط إلا قى حالات 
قليلة : 

550 فوا لسر ] المجرى القدم انوا ستخدمون 
الزن 25 ورعا كان عندمم ذا اخ أخرى أشد تعقيداً و لكن لم 8 
عل أجرائها . ولسنا تمرف عل وجة الت كيد إذا ماكانت القسى والسيام. 
أخبرعت قيل نهابةالمصر الحجرى القديم . وحتى على فرض وجودها فاها 
ل تكن تستخدم حينذاك على نطاق واسع . ومن المحتمل أيضأ أمم كانوا 
بمارسون قليلا من صيد السك بالشص من الأنجار . ولكنرم م يكونوأ 
يستخدمونصنانير حقيقية و [نماكانو! يستتخدموننوعاً من السدود السيطة 
الضيقةمن الطر فين وشت الشص ف منتصفبا. كذلككانوا يلتقطون السمك 
بوساطة حراب صغيرة مزودة بعدد من ال#طاط.ف . 

وغل ذلك فقدكان الرجل الأوروى فى العصر المجرى القديم الأعلى 
ملسور الحال إلى حد كدير 2 لا نهكان إصنع مأ بأزمه هن الادوات والاسلحة 
المتقنة » ؟! كان اللحم متوافرا بكثرة ولا بمنع المرء من الحصول عليه 
إلا الجن أو الخور . فقد كانت هناك مقادير هائلة من الموانات الضخمة 


07 ماوراء التاريخ 


فأوائل ذلك العصر .ا ظهرت الرنة فى أواخره : وهى كلبا من حيوانات 
السبول والمناطق الخاوية . ولقدكان فى جعيته بلا شك كثير من الحمل التى 
كان يلجأ إليبا . علاوة على الآسلحة ‏ ف القنص ء فكان يدفم القنيصة 
من فوق الآ يات أو إلى الأماكن الضيقة الحرجة ..كذلك كان يحيد صيد 
الطيور والحيوانات الصغيرة . وقد عثر فى كثير فى الأماكن الى كان ينشاما 
على مقادز كيرة من عظام طائر الطومو سم 8801196 الفطى والاى أنب ولكننا 
اعرف كنا عن موقفه بالنسبة للخضراوات فى تلك الاصقاع المتجمدة . 
ولك نحتمل أنه استغنى ءنها [لمحد كبير » أو أنه كان يأكل توبات أحشاء 
الرنة الى كأن ي#تنصبا . اا 

وعلى أية حال فقلدا كان يتعرض للجوع . ولسنا نعرف إلا ال ليل جداً 
عن سكة. وأقصى ما عكن أن نقوله عن مشكاة الملدمس هو أنه كان..رتدى 
بعض الملاس » بدليل كل تلك الاير الى عثرنا عامبا وكذلك نظرأ للبرد 
الشديد . أها حياته الاجتماعية فلا تزال لنزاً غامضاً . ولكنه خلف لنا 
شئأ واحدأ رائعاً وهر الفن . 200 0 


1 الاروف 2 ئ 

. وأحد الاشكال الآولى المببكرة كان نوعاً من «الفن, الغامض لبهم ' 
فى نظرنا تحن . وهو عبارة عن غائيل صغيرة منحوتة من الحجر أو العاج . 
وقد أطلق على تلك العائيل ألم «قينوس» -- من ياب التهم أفما أعتقد . 
فالقسمية لاتعتى أنها جميلة حقاأ وإن كانت تعطينا فكرة عنها على أية حال . 
وقد لا نكون هذه العاثيل من الاعمال الفنية الخالدة ولكنها لست محرد 
لحو وعبث . ورءوس القائيل عيارة عن كرات مستديرة خحالية من الرشاقة 
والذوق ف العادة , كا أن الأجزاء النى بين العنق والركتينفنما غاو ومااغة 
لمكن تبريرهماء يحيث قد كن وصفها بأنها «شهواننة» . ولكن قد تكون 
«عيغة»صفة أقر ب إلى الصحة . وبزعم بعض الكناب | نها صنعت ف الأصل 


154 





فينوس فيلندورف 

لكون تعاوبذ للخصوبة » أو شيا من هذا القيل . ولكننا نرف أن 
الصيادين لابيتمون فى العادة بزيادة فسلهم وأن العكس هو الصحرس » وعلى 
ذلك فقد لا نكون شدءا أ كثر من جرد صور خايعة مبتذلة ‏ وإن تكن 
بريثة ‏ من العصر الحجرى (اقدحم . وعلى أية حال فإن بعضيا ودل على 
درجة عالية من الحذق والمبارة الى تنم عن شىء من الذوق الفنى . 

أما الصور ذامرها يختلف عن ذلك ماما . وكات ترس باللونالأسود 
فى أول الآمى ثم استخدمت الالوان الاخرى فيما بمد وبلغت ذروة الكال 
الفنى فىالفترة امجدليفية . ولع ل ألطف تلك الرسوم هى النقوش الموجودة 
فى كوف الطميرة ( التامير! #«نسهااة: ) عل الساحل الشمالى لإسيانيا ؛ 
وهى مثل بعض الثيران الوحشية (الييسون) والخيول والخنازير الرية ٠‏ 
ومن الواضح أنها رمم تق تأريخ متأخر عن رسوم كرف لاسكو . ولكن 
يحال المفاضلة بين الاثنين ‏ أو حتى بين غيرهما من كبوف فرنسا 
وإسبانيا ‏ ضديل (رغم و جود بعض الاختلافات فى الأساوب) ٠.‏ كذلك 


1 مأ وز أ التاريم: 0 





كاناافنائون عارسو لتحت البارز والر م ع جدران السأوى الصخرية. 

ارا فان الثمافة اجدلنية شاهدت كثير امن احفر والتتحت ف الاعمال 

الس ةالصغيرة الدق.قة الأصنوعة من الغظام والعاج والقرون ٠.‏ و شمثل بعض 

هذه الأعمال فى تشكيل الآدوات مثل مقابض وأطراف قاذفات الحراب الى 

- تصنع على ه, حبوان أده طابر ٠‏ ولكن يبدو أن البعض الآخر كان 
بقصد ,ه الفى تقط . 0 





الأخر لأس والسرد 


والذى .دعو إل الدهشة هنا هو درجة الإتقان البادى فى تلك الأعمال.' 
صحيح أن هناك أمثلة على العجر والقصور » و لكننا إن جد أبدا كبوفا 
بأ كلبا - مثلا ‏ أفسدها عمل المبتدئين أو الرسومات التافية الرخيصة 4 
كا لانجد بين القطم الصخيرة امقوشة كثير .من الأشكال القبيذية الأول لية. 
وقد عثر ثر الدكتور موشيوس 1 على حصاأة كبيرةمغطاة بصوزالحيوانات 
الى نحنت إحدأها فوق الاخرى ؛ وهو ذهب إلى أنها 5 عثابة 
دكراسة» الرسوم الفبيدية عند الفنان الحديث . والواقع قي كبرلةمن 
هذه الرسوم كان منذ المداية عمل أسائذةأى رجال يلغت [حساساتهم الفنية 
واجمالية مستوى رفيعاً من السمو والرق.عائل ما تدده عند كيار فنانينا . 


نباية العصِرٌ الجر ىن 00 5١‏ 


وم خليقون بذلك أن يثيروا ف تفوس الرسامين المبتذلين فى الوقت الحاضر 
مايثيزه فيهم أغمال الفنانين امجيدين. الحدنين من شعور بالخزى والعار . فإذا 
16 رنا أن اجدلنين انوا بغد كن ثىء » بشرأ كتيرم من النشر قانه ظل 
من العسيرغليتا أن : تفهم كيف استطاعوا أن حققواكل ذلك النجا حالقاطع 
الطره د دون أن يتزكوا - امن آثار حاو لانهم وأخطاءهم الآولى :: 


[ وقدكانت الصور على الخصوص عملا جديا رين . من الممسكن 1 
الأقل أن دمن امرض الذى رسعت من أجله » فقد كان غرضهم منها هو 
الحصول على « سحر الصيد ؛ وليس إقامة متاحف الفن . إنما وسيلة . دبنسه 
ئ إستطيع مها الصياد أنيتحم فىالصيد » فهى ربو التدسةذاتيا أو «تصيبباء 
بأ تحمل من قوى سحرية » ا أنها قد تزيد من فسل الحيوانات وقدرتها 
على التكائر, فا موضوع الغاف فى تلك الصور هو حي وأنات أأصيد ؛ وكثيرأ 
ماترم م قلك الى وانات وقد ردقت الجراب فيها بالفعل أما كل ماعداها 
نم طتوعات ٠‏ كالشماتات مثلا أو الأشخاص - فلا تظبر فيصورهم, 
بل إن بعض لك الضور كانت تصور الاشخاص أحيانا أثناء القنصس 4 ف 
حالة التريص والزقب للقنيصة : ( توجد ف [-يانيا صورة رجل - 
لعلها . صورهة ة امرأة 5 يقسلق شجرة ليسرق العسل من النحل ) للد 
فإن الصو ركانت ترسم فى العادة ق الآروةة الخلف.ة المظلمة من الكيف 
و 5 2 الاجر اء الامامية الى تستعمل الحناة الدومية : ماندلبالتاً كيد 
على أنها رضهت لغرض خاص" ٠‏ ويس هق[ جرد تخمين ا فا مروف أَنْ 
الصياد البدا فى وقتنا م يو أو م2 عي الصيد يشمنه ذلك . 


٠‏ وتؤلف الصور والرسوم مناظر رائعة ؛ وهى مصدر لكر من المنعة 
كا هى مصدر لللعرقة ولكن يدرجة أقل ؛ إذ نستطيع أن نعرفمتبا أنواع . 
الحيوانات الى كانوا يصطادوتبا فى ذلك الحين ‏ وكذاك عض الخلوقات 
الآاخرى الى اندثئرت . ولكنبا لاتكاد تخبرنا بثىء عن الناس أنفسهم . 


ا ماورآه التاريم ظ 


فصور الاشخاص تظبر - بمكس صور الحيوانات - فى شكل خطيطات 
أولبة سريعة . كذلك هى لاتعطينا أية معلومات واضحة عن الملابس 
( وهى تستوى فى ذلك مع مائيل ينوس الصغيرة ) وإنكان بعضبا يصور 
لنا أجسام الرجال وقد غطيت بالشعر الكثيف . إلا أنه قد يكون من 
الخطأ أن تمتقد أن جميع أجسام الرجا لكان ينطبها الشعر فى ذلك الوقت» 
كا أن من الخطأ أننقول إن أجسام جميع النساء كانت ععينة مكتنزة بالشحم. 
وقليل من الناظر الاسيانية تصور مشاهد القنص والقسى والسهام» وهذه 
حقيقة لها دلالتها ( ولكن رماكانت هذه الرسوم الإاسيانية بر جع إلى تار ضَ 
متأخر . أعنى إلى العصر الحجرى المتوسط ) بدا كثير من رسوم كوف 
لاسكو تصور موضوعات غرببة مببمة ا تظبر فيها أشياء تبه البيوت 
ولكنها قد لانكون بوتا على الإطلاق . وهذا هو كل ما نستطيع أن 
تقوله عنها . ظ 
وكانتطبقات الجليد تتحسرطيلةذلك الوقت عن شمال أوروبا ولىتلث 
بعد أن استقرت فترةأخيرة من الزمن فى شيه ا+زيرة الاسكنديناققة أن 
تلاشت ثماهأ حو الى عام مق .م . وكان نعض ثدببات البليستوسين 
مثل الماموث قد انقرض قبل ذلك بوقت طويل 5 انقرض البعض الآخر 
كالاسون والحصان الأسيوى من أوروياء بنيا فاجرت الرنة ‏ وهىملك 
الازمنة الجداينة - مع الثلاجات إلى الشمال حمث موطنبها الخحالى. وتحولت 
السبول الفسيحة إلى مناطق تدكسوها ااغابات و يقطنبا اأظى الآروالختزير 
البرى , وأصبم القنص أكثر صعوبة عل العموم نظر! لانتشار الغابات 
وتناقص الحيوانات الضخمة المكتنزة باللحم . وقد عانى سكان أورويا من 
جر اء ذلك الشىء الكثير . ظ 


خبأنة العصر الحجرى ظ ْ 1١6‏ 





أساتزمَ الصير فى العهر التهرى الوسيط 


ومبيا يكن من شىء فَقّد انتبت ثقافة العصر الحجرىالقد الأعلى وجاء 
بعدها ما يعرف ياس ثقاقة العصر الحجرى الوسيط الى قشأت من ناحية , 
من بقايا الثقافات السابقة ؛ 5 حتمل أاتاثر تمن الناحيةالاخرىء بثقافات 
العصر الحجرى الْقدم الأعللى التى ظبرت فى شمال أفريمّيا فى وقتمتأخر . 
وينظر بعض العلءاء إلى ثقافة العصر الحجرى الوسيط بثىء من الاممزاز 
عل أساس أنها تمثل مرحلة تدهور من حياة قنص الحيوانات الضخمة الى 
كانت قسود فى أواخر العصر الحجرى القدي . ولكن الواقع أنهناكقدرا 
كبيرا مشتركأ بين صيادى العصر الحجرى الوسيط والصيادين البدائيين فى 
العصر الحديث . فقد كان يتحين عاييم موازئة طعاممموعاداممءما اضطرمم 
إلى الاستعانة بكثير من الذترعات الجديدة ‏ وهذا فى صفهوم 0 _ 
ويكثير من الاطعمة والمأكولات التى كان أسلافبم بأنفون منها . 


ولقد لجأوا ‏ أولا إلى وسائل بطق الس ولعي هذه 
الوسائل أو الآلات هى القسى" والسهام التى قد نبكون وجدت ف الازمنة 
المجربة القديمة ولكنها لم ت تكن ن الخدم كثيرا على أ الو الس 
أداة رائعة يجيبة لآنها تمل مشكلة الحصول على ألقوة اادارية الحائئة الى 
تصيب بإحكام وعن بعد ؛ وهى مشكلة أخحفقت فى دلبا قأذنة الحراب . 
ين يشد المرء القوس فإنه ركز فهكل قوى ذراعيه وكتفيه لى بطلقما 
بسرعة خاطفةكا يحدث فى إطلاق البندقية . بدلا من أن يطلقبا بيطء على 
ماحدث فى قذف الحزبة الى لا كن أن بركر فيباكل تنك القوة وبذلك 
يندفع السرم لسرعة أشميه اندفاع الرصاصة . ظ 


: . فوالازمنة !ايروليئية إذن أصبحت القوس فى السلاح الزئيسى » وكان 
يستخدم همه ( ليس فقط السهام المدية الممروفة) بل وأيضا:السهام.ذات 


4ه 0 ما وراء التاريخ." '.. 


الرعوس الى تشبه طرف الآزميل , وكذلك السهام الخشبية ذات الرأس 

الغليظ » لكى تصعق الطيور أو الحيوانات الصغيرة فتصرعبا دو نأنتقطع . 
جلودها . : قد وجد عندم أيضأً « إختراع , [خر له أهمية بالغة فى الصد » 
وهو الكلب . ولسئا نعرف أصل الكلب على وجه الدقة » بلإننالانعرف 
إذا ماكان الإنسان هو الذى اخترع الكلب أو إذا كانت المكلاب فى التى 
اخترعت اناس أعنى أى الا' نين بدأ الصداقة أو لا.والكلان تخاوقات 
أندسة لطيفة , والأغلب أنها كانت تجوم حول مخمات الإنسان فى انتظار 
فضلات طعامه . وقد قبلبا الإذسان على هذا الوضعء ثم ممم لما بعد ذلكه 2 
بأن تصاحبه وتلازمه حتى ظبر نفعبا وفائدتها فى الصيد» وذلك قبل أن 
. يستأنسها ثم يقوم على تربيتها بوقت طويل » والواقع أن الكلاب وصلت 
إلى ذلك المر كز بالفعل فىبعض الثقافات الحدثة الى تقوم على صيدالحيوان. 


ليد أن العائد العليل الذى كان يعود عبل الناس من صيد البر دقعهم 
ثانيآً ‏ إلى الاهتمام بالببحر وبما يمكن أن تحصاوا عليه منه . ولقدكانت 
الحار نستخدم فى الطعام منذ عهود بعيدة » ولكن سكان السواحلق ذلك 
العصر اعتمدوا عليبا اعنهادا كميرا وك لك طيفّات معركة من أصدافما ظ 
حيث كانوا بحلسون للأكل » ويظبر ذللك على وجه الخضوص ف اليرتغال 
واسكندينائيا . كذلك أصبحت أمماك البيق دماذط الى تصاد بالحران من 
الأنهار » طعاما رئيسيايعد أنكانت لاتؤكل إلا القليل النادر . وقد عثر 
بين الخلفات الميزوليئية على صنانير حقيقية خاصة بصيد السمك ما يدل على 
أهمية هذه الطربقة فى الصرد . كذلك استخدمت القواربي وأمكن للناس 
بفضلبا أن يصطادوا من البحر بسبولة» ؟! أمكنبم صيدأسماكالصيل ف الشمال 
باستخحدام الحهاربون وألشص » بالاضافة إلى استتخدام الاك و الاخذاخ الى 
عثر على الكثير هن بقاياها . وأخيرا فإن الحيتان الجاضحةكانت تعتبر بمثابة 
. الثروة الطائلة الى تببط عل أقوام العصر الحجرى الوسيط على غير انتظار 


نجاية العصرالمجرى 1 


ا بت سر بعة نأقصة 
عن طعام البحرق العصر الحجرى الوسيط؛ ولكن يتبغى ألا يقلل هذامن 
أهميته أو من أهمية الختر عات والمعدات الكثيرة المتعلقة يه . 








: يضاف إل مذالءآن موب الميوليئية لابد 5 3 ون قد د ابتكلت 
أن تكلم عن + هذه اللة » ولكنا درف أب 0 الجوز 


والفوا له البريةء لان بض هذه المار تفحمت ما ساعدها على البقاء ضمن 
مخلفات بيرت ذلك العصر . 
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0 نصال أو مخْمِلات سغيرة. : من الازمنة الميزوليئية كانت تمتتسمل. فى الآلابنة ه فى مل 5359 
تاوق سوزتكمئول من ع فلسطين. ف الوسط سوم مستع رض - ايه ا أسفل - 
1 رتب حر ن مأجأموز مه مده أجملة انار 5 
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7 ولكن ماذا عن بقة بقية ثقافة النصر الحجرى الوتيط #زمن التايت 5 
الناس كانو! يقرمون فى.خيام وأ كواخ مختلفة الأشكال باختلاف المناظق . 


161 -ماوزاء التاريخ. 


وقد اضطر أقوام الاصر الحجرى القدى فى كثير من الآما كن إزاء ندرة 
الخشب إلى استخدام ضلوع الماموث فى قسققيف مسا ؟ :همال كأنوايقيمونها 
نحت الأرض وإك استخدام عظامبا كوقود.ولكزالغاياتالحديثة التكوين 
بدأت تمد أقوام العصر الحجرى الوسيط بكثير من الخشب .والواقع أنمن 
أم 1 لات ذلك العصر فأسا من المجارةكانت تستخدم فى قطم الأخشاب» 
وهى تختلف عن فأس اليد و:5-كاد تشيه الفأس الحقيقية ا معروفة لنا. فقد 
كان لحا مقبض أو بد قستند علها »كا كان لها حد قاطع يصنعونه بفصلشطفة 
كيرة بعرض الحافة كبا . وئمة خاصية أخرى "مين الصناعة الحجرية فى 
العصر الميزوليثى » وهى الاعتماد على مختلف أنواع المفصلات الصغيرة أو 
التصال القزمية المصنوعة من الصوان والى كانت قتستخدم كرءوس 
أو خطاطيف للسبام , كاكانت تركب على قطعة من العظم للحصول على 
نصل سكين مركب “أو على أ لتمديية . 


هذا النوع من الثقادة بين لنا أن تلك الشعوب الى كانت تعيش على 
الصيد واجم ع كانت تتمتع بقدر كبير من المهارة وسعة الملة والدهاء . وقد 
ساعدها ذلك عل ٠ذالبة‏ الظروف الشاذة التى سادت فى أواخر العصر 
الجليدى » “م على تكييف نفسبا مع عالم يشبه عالمنا نحن إلى مد كبير .وقد 
عمت الآر ضكلبا تقريبا حينذاك ثقافات من ذلك ااطراز العام . فالتقدم 
الطويل المطرد الذى حققه هؤلاء الصادون فى ائتة الهم من مر حلةاستخدام 
القوة والعنف الىكان يعيش فيها إنسان جنوب أفريقيا إلى مرحلة الاعتيلد 
على الحيلةوعلى المبارات الختلفة فى عصور مابعد الجليد ‏ بدأ يضف ويتوتف . 
وقد سادت فى أوروبا -؟ فى غيرها من الآما كن - أ'ماط مختلفة من 
الثقافات الميزوليدة . فالثقافة الأزلة «دنامعة المبكرة المعثرة والّى قد 
لاتكون شذآ أكثر من صورة متأخرة من الثقافة المجدلنية أنتجت 
أشكالا رديئة من الحاربون والحصى المنقوش مخطوط ورسومات مببمة . 


تباية العص رالحجرى / 


وقد كانت الثقافة التاردنية. أوسع تلك الثقافات انتشارا ءبيثما كانت ثقافة 
ماجلوز 'قافة مستنقعات وبذلك اقتصر انتشارها على أوروبا الشدمالية: 
وأمكنبا أن تستغلححياة الماء إلى أبعد حدما استخدمتالفوٌ وس ف الصناعات 
الخشبيةء بما فى ذلك قطع الأشجار للحصول على دعائم يقيمون عليبا 
مسا كنهم فوق الأرض الرخوة على حافة المستنقع . 

كذلككنت توجد ثقافات علة أخرى . وقد عثر عل بقايا أوان 
لخارية رديثة الصنع ترجم إلى أواخرتلك الثقافات » ولكننا لانمرف تهاماً 
إذا ماكانت صناعةالفخار تعتير منالصناعاتالميزوليثية فيا يتعلق بأوروياء 
ولكن الشعوب الزراعية فى الشرق الادلى كانت تصنع تلك الاوانى 
وقستخدمبا بالفغل فى ذلك الحين . وكل مانستطيع أن نقوله فىهذا الصدد 
أن تلك الصناعةتسربتإلى أطراف أوروبا منذ ما تسرب الخرز الزجاجى 
إلى الهنود الخر . والحقيقة هى أن أورو بال نكن مبدا لظبور الحضارة أو 
الثقافة الراقية » ونما استةيلها بمرور الزمن وإن سبقت فى ذلك بع ض أجزاء 
العالم الأخرى ء أما فى العصر الحجرى الوسيط الذى امتد فى أمر بكا حتى 
بعد عام . ٠.‏ ؟ ق.٠‏ م فإنالآوروبيين كانوا لا .زالون جبجحرد, أهال متأخرن.. 


أآغراعياء مت الصياديت» ‏ 


حدبن بدأأت الزراعة ‏ الى جاءت المدننة قْ أعقاما تنقشر واتنسع 
دائرتها مثلما تقسع تموجات الماء حين نلق فيه قطعة من الحجز » أخذت 
الشعوب الميزوليثية فى جميع أنحاء الأرض تتراجع أمامبا أو قصطنعها مبنة 
ا . واستمر ذلك لعدة 1 لاف من السنين فى عنتلف المناطق » إلى أن. جاء 
العصر الذى شاهدت فه الثقافة الأوروبنة. :بضتها فى العضور الوسطى 
وأندفعمت من مواطمنا الخاص لتعم العالم كله و بلبث الأوروييون:«بسوقوم 
العالمة » أن امتضوا + :أو هدموا - الجتمعات الموجودة فى كثين من 
الآنحاء. وضخاصة فى أمريكا . ولكن حي فى الوقت "الذى قامو!: فيه بأوى 
عخاطراتهم » أى حوالى عام 1447 » وجدوا أن فلول تلك الماغات كانت 
قد تعر ضت جوم عضن الشعوب"« المدائية » الآخر 2 التّى ضبقت عليهم 
الخنان و, لحان معلا دهم حي ث أبتعدوا ق و اقع الأفرد هدو و موقا 
عن موأطن الاذى والطر. وقد سماعدم ذلك نفسه على البقاء رشكل ل انم 
لكثيررن غيرهم . والواقم أن هذه الماعات وكذلك طريقة حياتها ل تبدأ 
الاندثار والاختفاء ماما إلا فى هذا العصر الحديت بعد أن وجدنا نحن 
أنفسنا وسائل وأسبا با تذرع بها لى نتغلغل فى بقية أركان الأرض : 


وهذا معناه أن هذه الجاع ت كانت فى عام ؟و4١‏ جماعات , هامشية , 
بكل معانى الكامة . فبعضبا كان ( هامشيا ) لبعده وانعز اله , إذ أما توجد 
فعلا فى أطراف العالم مثل جماعات البوثمن فى جنوب أفريقيا ء وأمالى 
أسترانا الآصليين » وسكان جزر الأندمان فى خليج النغال »وسكاننيرا 
دلفويجو فى الطرف البعيد لأمريكا الجنويبة . أما معظمبا فكان ( هامشيا ) 
من حيت الموارد وموطن الإقامة . والواتع أنهلم يقدر لها البقاء للآن 


آخر الاحياء من الصيادين ١48‏ 


إلا أنه ليس لاحد مطمع فما تملك , ولآن نوع ثقافتبا الذى يقوم على 

مجرد المع هو الوسيلة الوحيدة للعيش فى تلك الأماكن كا هى الحالفى آخر 
معأقل البوشن قي كراء كلبارى ظ أو ىُُ الأراضى ألجدية والآصقاعالةطيية 
فى سيبريا وأمريكا . فليس فى استطاعة أى إنسان أن صل من المنطةّة 
القطبية على أكثر مما حصل عليه الاسكيمو الأقوباء الآذ كاء فعلا بكل 
وسائاوم العجبية الى مهبر ول مأ البرد والثليج : ومن هنأ لورنازعوم يها أحد ٠‏ 
أما هنوذ نيو [نلند ‏ وثم أرقى منبم ثقافة ‏ فكانتأرضهمالطيبةتجود 
بزراعة الحنطة التى كانوا يقدموتبها للحجاج وددتعء [زم(2١2)‏ وأ بن راحت قرى 
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فلول الثقافات الى تقوم على الع.دق العصور اللدئة 
الى 2 المادونر, اله ر امى ئ دوب أشرية-! 


وقستطيع هذه اللماءات الي أمكنبا الصمود والبقاء ‏ والى أشرت 
إلى بعضها - وخاصة. اماعات ال تحبا حت ظروف طيبة ذسديا أن تعطيتا 
)١(‏ تطلق كلة «الحماج» على جاعات البيوريّان البريطائين الذين ا سسوا مستعمرة بليموثه 


2191011 فى ماساشوستس 86418ناط8188586 عام ١717١‏ 
المترجم 


كد ماوراء التاريخ 


ا لظ 
التى ترتكر على خليط من اجمع والقنص . فالبوشهن الذين كادوا ينقرضون 
من جنو ب أف ربقيارجعون فى واتع الآمر إلى العبود الأركيولوجية القديمة 
وإن تسكن بءض الخحلقات غير واضحة الوضوح الكاق . إذ من المؤكد 
أنهمكانوا فوقتمن الآوقات يحتلو نكل جترب القارة» ومن الجائر أنهم 
وصلوا إل ثشرقبا أضاً .وقد امتموا خلا لكل تارخهم برسم الصور على 
الكبوف والجدران . وهى تشمه إلى د كبير مانجده فى الكبوف الأوروسة. 
صحيم أنه قد لا تتوافر فمأ“يزات أروع رسوم الكبوف الأوروبة 
ولكنبا نشيهمن الناحية الأخرى رسوم شرق [سبانياشبها قوياء إذأنها تصور 
المروانات والاشخاص فى مشاهد مليئة بالحياة والحركة وتستخدم فى ذلك 
ألوانا مختلفة . وترقد تت الآادوات المصنوءة من الحجارة أو العظام التى 
خلفها البوثمن المحدثون فى الكبوف» ثقافات <جرية أخرى ٠ن‏ عبود 
متتأئعة تر جع إلى العصر الجرى القدم الآادن . 


:ومع ذلك فلسئا نعرف على وجه التحقيق إلى أى عبد من هذه العبود 
ينتمىالبوثمن ولا ما إذاكانوا هم الذين قاموا بنقش الرسوم المبكرة» أو 
حي المتأخرة: كذلك من لانعرفشيئا عن الأصل الأول للبوثون أوسب 
تك رينم المسمانى الغريب .فقد ظبر [نسان روديسيا قبلهم بوقت طويل »: 
كاكانت :وجد فى الأزمنة الحجربة القدعة العليا أنو اع أخرى حديثة من 
البش ركانوا | كبر من البوثمن فى الحجم وإن لم يختلفو! عنم تماما تفاصيل . 
اللخجمة. 
والروثمن شعب غريب ,تميز أفراده بضآلة الحجم وتميل بشرتهم إلى 
اللون الى المشوب بالصفرة . وهم:كادون قا ربو نأقزامالكونغوف القامة, 
؟] أن شعرهم من النوع الصوف الشديد النتجءيد ؛ ولكنهم يختلفون عن 
الزنوج فى أن وجوههم مثلثة ومسطحة بعض الشثىء كا تشدبه عيونهمالعيون 
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المغولية . وتمتاز نساء البوثمن بميزة غريية ألا وهى القدرة على ١‏ كتتاز 
وتكويم الشحم فرق الإليتين بحيث تتضخمان وتبرذان إلى الخلف شكل 
لاتجحده عند أى كان بشرى أخر . وينمو هذا التضخم فى الآوقات الى 
يتوافرفيبا الطعام عندثم ء ثملا يلبث أن يضمر ويضمحل حين يشي الطعام. 
وهذه الخاصية » الى تشبه مانجده عند الإبل » توحى بأن أسلاف الموثمن 
عملوا على تطويرها كنوع من الاستجابة لاظروف القاسية وذلك أثناءعرلنهم 
الطوويلة عن بقية الجنس البشرى فى جنوب أفريقيا .ولكن ليس مهناك تفسير 
أ كيد لما .وعلى أية حال فلا بزال هناك احتيال أن كون اليوثمن فرعا 
قديما من « الإنسان العاقل » يجوز أنه امتزج قليلا بالآقزام أو الزنوج . 


ومنذ عبد غير موغل فى القدم نزم المتنتوت 5امغمه:)ه11 بأ سار م 
ودوأ شيهم إل بلاد البو من 0 . والظاهر أن المتنتوت أنفسهم ظرروأ 
تقيجة لامتزاج الزنوج والبوثمن وأنهم -صلوا عل مواشييم هن 00 [ 
ولقد أخذوا برعون مواشيبم فى أر أي الصيد التى ملكبا البوثمن 
تأروا لانفسهم يأن أققتنصوا الماشية والهتنتوت على السواى * م أن 0 
زنوس اليانتو 065مع210 «غمه8 وشيدوا قرى أكثر تماسكأ من مسا كن 
ا متنتوت» وحلوا محل الا تنين. جميعاء وعملوا على إضعاقالبوثهن وإبادتهم . 

1 لق البوثمن آخر أعدائهم من المولنديين الذين جاءوا إلى بلادم عن 
طريق رأ س الرجاء الصالح بأبقارم وأغنامبى » قلرا اصطادها الوثهن أخذ 
ال مولنديون يقتلون ‏ و فى مقابلبا ‏ البوثمن أنفسهم وحيواناتهم البرية . 
ول مض وقت طو بل قبل أنيصيحكل ما فىأيد.هم «والمنطقة الشمالية انجدية 
القاسية حيث تقع صحراءكلبارى وهو المكان الذى تقبع فيه فلوطهمالآن. 
ويتجول البومءن فى زمر وجماعات صغيرة» أو حتى فى شكل عائلاات 

يحثأ عن الصيد , ويغيرون مواطن [فامتهم تبعا ١‏ وأسم هجرة الجموان . 
والواقع أن معظم تفكيرهم يدور حول مشكلة الطعام ويخاصة فى موطنهم 


غتب 








الفقير الخال 53 تنحصر عار قَْ ابس عنه و0 . 
بد أنهم وسعون دائرة طعامهيم ‏ أولا بعدم المفاضلة ين أنواع 
الطعام ٠‏ وهذا معنا أ: نهم يكادون نأ كلون أى شىء يستطيعون هضمة » 
فهم لايقتصرون 0 كل الحروانات المفضلة لديهم -- أى الأنواعالكبيرة 
من فصيلة الظباء ‏ بل هم أ طون أيضأ الاسودوالضباءوالفير . التعأ بين 
السامة والسحالى والعقارب م والحشرات و الديدان وكل أنواع 
النذور والعار والدرنيات . 


الطعام . فهم يستطيعون أن يأكلوا | للدم المتعفن و بيض النعام "قد الفاسد' 
عل مابدعى الاوروسون . وأقد أثار ذإك حيرة الكثيرين عن شاهدوه. 
والواقع أن البو من ججدون لَذةَ دقيهي.ة ىتناول الاشساء الى تعتقك لحن أتها 


)١(‏ سوف أعرض ف الأجزاء التالية من هذا الكتاب لدراسة الشموب الْتأخْرة فى جيم 
أمماء العال ؛ وسوف اب أحواهم حين ات ل هم الأوروبسوذالنين تركوا لنابءعض الكتايات. 
عنهم » ولكن آل أن يتّدى ذات الاتصال إلى تييرحامهى التقليدية تغبيرأجوهرياً لبي 
عض هده الشموب يما فى الك المردلة ذاءما » واكك ن البعض الآخر مجاوزها مند عأم ٠ ٠‏ 
بدنا اندثر البءض الثالث اما مئذ عدة أحيال ٠‏ بد أن هذه القائل عثر فى عموءها اناغ 
المى الدى مختلى بض الشىء عن الماضى الأركيولوجى من ناحية؛ وعن الشعوب التارييحية 

سس أى الأطوار الثابتة كالإميراطوريات والأباطرة من الناحيةالأخرى . ولما كنا ستقارن. 
هذه الشعوب بعضيأ بعش » فإنتى سوف أستتخدم صغة صغة المارع إلا حيث -:حلل ذلك . وقد 
أطلق الأستاذان شابل 16م82طن) وكون دوه على ذلك اسم « الضارع الإتتوجراق » 
الذى يعتعر رخصة أدبية ووسيلة للنغلب على اليرة 1 ولي إلها غررو 
اأسحف 8 ويجب ألا تؤحد صرئّة الممارع حرفا » إذ قد اشير إلى الحاضر القائم الأن أو إل 
سين أو الياثة سنة مصت . ولكنيا حاولةادراسة هذه الشعوب والثقافات الماء.ة 6 أو كانت. 
كلها خاضمة للدراسة والفحس الآن بالفمل ولكن فى صور لما وحالنها القديعة . ومم ذلك فلن 
عكانى أن أنجنب استخداء صيفة الافى داما ويخاصة فى الحالات الى ::_كون القبيلة فيها قد 
« اعتادت » شرب الدم مثلا . وعلى أبة حال فإنى أرجو أن تسكون التغريراتالعرضية فوصينة. 
الفمل مفبومة مقمولة أدى القراء . 


[ خ الاحاء من الصيادين ‏ . ا 


وثم بوسءون دابرة طعامهم ثالنا 1 بأن بأ كلوا بشراعة ونهم كلما 
.وجد ظعام . ثم ثم يقنعون - على عكس ذلك بوجبة ضئّيلة جدا إن 
٠‏ اضطروا لذلك , بل (نهم قد يظلون بغير طعام عبل الإطلاق لفترات طويلة 
.من الزمن . ولد شاه دكثير من الداس شخصين اثنين من البوثهن بأ تيان على 
شاأةكاملة أو على كرات ماثلة من لوم الميوانات المتوحشة فى قضف :وم . 
.وحين أقول هنا «شاةكاملة ‏ فانى لا أعنى الأجزاء الى نفضلها نحن ذسب: 
.وإتما أعنى أيضا الأمعاء وما إليها . ( وهذا النوع من الشره والنبمفى تنارل 
كل مامكن أ كله بغير تمبيز أمر مشاهد عند كثيرمن الصيادين الرحل فى كل 
أنحاء العالم ) . ولامراء فى أن هذا عمل فذ وليس بجردثتىء بمكن لآى[فسان 
أن يقوم به بغير تدريب وترويض طويلين وهو أقل ما يمكن أن يوصف 
به . وهذا هوالوقت الذى تتضخم فيه مؤخرات النساء النائئة ولعلم 
“نذ كرون هنا تماثيل ينوس الصغيرة فىالعص رالحجرى القدي الا على وكيفف 
أنها كانت كلبا مثل نساء صغيرات و لكن عل جانب كيير م نالسونةواليدافة. 
ورى بعض الدارسين أن هذه السمنة المفرطة ليست سوى مظبر واحد 
للك السمة التى تعرف باس التألى أوكير الإلية #نهرمه؛هه:5 على الرغم 
من أن منظرها أقرب ف الحقيقة إل البدانة العامة . ( والواقع أن هذه 
البدانة تلام المناخ البارد أ كثر ما بلائمه وجودكتلة واحدة ضخمة فىأحد 
أجزاء الجسم ) . وعلى أية حال فن الجائر أن هذه القاثيل قصور فتيات 
خليعات من العصر الحجرى القدِم: كا جوز أن الال ااصحىالمثالى فىذلك 
العصر الجليدىكان بتمثل ف المرأة السميئة الجيدة التغذية والى تكس 
بشكل ما ماهم والعاسوم للطعام , 


وكنتا أن نرى من ذلك أن البوثين استطاعوا على العموم بفضل 
عروئتهم فما يتعلق بمسائل الطعام أن يكيفوا أنفسبى مع تقلبات موارد 
الغذاء عندهم بطريقة قد يصعب على غيرهم نحقيقبا . ولكن كيف أمكنهم 


ك1 ماوراء التاريخ 


تنظم أنفسوم بشكلقاطع واضم حتى يحصلوا على الطعام ؟ إلواقع أنهم رغم 
استعدادم لتناولكل مايصادفبم من طعام فإنهم يفضلون الخضراوات البرية 
وولحوم بعض الحيوانا تالمتوحشة التى يمخرجون - إما فرادىوإما جماءات ‏ 
لقنصباء ويشتركون معا فى أكلالقنيصة بغض الاظرعن قنصبا. ( وهذه سمة 
أخرى من اأسمات1اميزة لكل الماعات اليدائية (ل: ى تيش عل القنص ) . 
أما اارأ فإنها تخرج كل صباح من الم لتجمع القسار ابرية كالدوت 
والبرقوق والبطيخ ابرىوك رب البرارى وغير ذلك ٠ن‏ 1 ان الابصال 
وألدرتات وما إلماأ »وتستخدم لاقتلاعبا فى الاغلب عصا حفر ثقيلة . 

وتصحب المرأة فى ذلك الاطفالمن جميم الاعمار ليساعدها الكبار منبم 

المع . أما الرجال فإنهم يتولون أمر الصيد باعتباره عملا شانا قد 8 


منهم التوغل بعيدا فى الخلاء . 


ويعرف البوثمن كثيرا من “أسلحة الصيد. فهم يستخدمون - إلى 
حدما الرماح فى قنص الحيوانات الكييرة كالؤرافة »كا ستخدهون فى 
صيد الطيور وبعض الحيوانات الصغيرة توعا من الهراوا تالغليظةلهارأس 
ضخم ويباغ طولها حوال قدمين أو ثلاث أقدا م فيصوبوئها فى مبارة وحذق 
بحو القنيصة . وألكن عد نهم الرئيية فى القنص هى القوس الصخيرة الى 
يطلقون مها السهام السمومة رم و العادة سهام خفيفة لا سن منفصلة من 
الخشب الصلب فى طول كف اليد . وتسققط قصبة الرميم حين تردق السن 
فى جسم الفريسة: و بذلك © يكن أستردادها ولكن لعن السهام ا 
من الحجارة المدببة ( وقد استخدم الرجاج والحديد أخيرا ) . وقليا تمضى 
هذه القسى والسهام الحفيفة ‏ فى حد ذاتها ‏ إلى اموت » ولكن للسم 
تأئيرأ قوياً فعالا . ويقوم البوسمن بتركيبه من سم التثعابين واايساريعم 
وبعض الأعشاب والجذور السامة فيطبخون الخليط حت يغاظ ويصبم له 
قوام هلاى شمعى تغمس فيه رموس السبام أيا كان توعبا . وليس من 


آخر الاحياء من الصياددن ‏ . ١‏ 


الضرورى أن يظبر مفعول اسر فى الحال ,ذلك يتوقف بالطبع على حجم 
الحيوان وعلل طبيعة الإصابة. ققد يقتل الظلى الصغيرفى ألتو واللحظةو لكنه 
يحتاج إلى بضم ساعءات ليتعنى على الظه ى الكبير مما قد يعار الصياد إلى 
0 وأقدماء أثره ا أذ طو , له . 


وعة ة فارق كبير بين تصورنا للصيد وتصور البوثهن له . تقرتتابالغايانى 
قليلة تثير الاستهراء والسخرية » فالصياد الأمريى يقال تخدط فى اأخابة 
على غير هدى , حتى تصططدم قدماه تحيوان أو يمثر بطريق المصادفة على 
طائر يكون غافلاعن بدء ٠‏ موس الصيد واأقنص فيطلق الثار عليه . وهو ق 
ذلك إما أن يقله أو بجرحه قط فيفر منه » وإما أن شير فزعه ذيبرب إلى 
ااقاطعة امجاورة . فاذا أفلس فى قتل القتيصة فاه تطلى ق العادة أحد 
كلاب الصيد لى بحضر جسمبا اليه . وقد يسعده الحمظ فيخرج فى رحلة 

صيد إلى أفريقيا فيكتشف له الصيادون المدربون من الأهالى أنفسهم مو 
أحد الجيوانات فيرميه بمسدس يكاد يصلح لتعطيل دبابة . أما أسلحة 
البوثمن من سعوم وغيرها فإنها أضعف وأقل فتسكا » سواء من ناحية المدى 
أو القوة الضارية . أضف إل ذلك أنه مضطر إلى الاستعانة » بجانب. 
الاسلحةع خرته ومبارته الوأسعتين اللتين تثيران الاجاب . 

فالرجل عند اليوعءن يتمع فى أتحل الاول بنصيب كبير من المعرفة 
والعل ٠‏ فبو يعر فكل ثىء عن الحيوانات التى يتعامل معبا وعن سلوكبا 
وع» ى الطر ؛ هه 4 الى يغام مبأ مها عاءبا م تعر ف كيف السحةميلك من كل م <وله 
فى الحصول على أدق المعلومات بطريقة ننضاءل بحائببا مبارة شرلوك هو لمر 
نفسه . إننا ننفار » إلى الخلاء الممتد أمامئا فلا نرى قمه شيا . ولكن ذلك 
الفراغ ذاته يبدو فى نظرة مايا بالعلامات والإشارات كالنفق بالنسبة لنا . 
وقد يكون من الصعب عاينا حي أن نتهدو ركيف تبدو هذه الآشياء ذاتها 
مختلفة أمام ناظريه فنحن لم نتلق مثل ذلك التدريب الطويل . إن بصره 
بنفذ بساطة خلال تنسكرات الطريعة . فبو يشير إلى لاثىء فى الافق اليعيد. 


كد ل ظامداء ترق اا 





وقول : هذا حمار وحش . وتنظر أنت فق ذلك الاتجاه رما على أمل أن 
ترى صورة مصغرة هار الوحش؟ا نعرفه فلا ترى شُيئاً . والواقع أنه هو 
نفسه لم ير حار الو<ش » وإنما رأى شيا يذتلف عن حمار الوحش كل 
الاختلاف ولكنه عرف أنه حار ودش أو أنه صدر عن وجود حمار 
وحش بعيد . أما عن الاشياء القريبة فإنه يستطيع أن يتبع أحد الموانات 
من 1 ثاره» أو من العلامات العارضة الضتيلة جدا الى يخلفرا ٠‏ بلإنه يستطيع 
أن يستدل منبها على ما إذاكان ذلك الحيوان جرحا ومدى خطورة الجرح 
ثم يقتنى ذلك الآثر بالذات لمافات طويلة دون أن تصرفه عنه الآثار 
الاخرى الى قد ختلط به . 


ومثل هذه المقدرات - وإن بدت غير معقولة لا أمورعادية توجد 
أيضا عند غيرثم من الشعوب لى تعتمدعل قنص الحموان . فسكانأسترالا 
الأصليون ماثلو:هم فى هذه البراءة . وأحب أن أقض علي قصة من تيير! 
دلهو بجو وهمق دأهأ أن لوكس بر ددجن 68 ووجتانا ‏ 7 وقدو لد و شأ 
لعممقط) عاووع8 رت أحد هنود الاونا وكات مره ستةعشر عاما ‏ 
لحا ملدينه أوشوايا ظة] الارجنتين لد بعص له أثر أححد الجر مين 
الفارين من السجن . ولما كان منأهم الاعمال الى تمارس فى تلك المنطقة قطع 
أخشاب الوقود والبناء من الغابات المحيطة ثم سحها بوساطة الثيران » فإننا 
نستطيع أن نتصور حالة الارض حول المدينة حيث تختلط آثار أقدام ‏ 
الثيران بآثار مئات المجرمين والجنود والمدفيين . وقد أطلع الصى الوق 
على صورة جرم الحارب وعلى حذاءيه ( وهما طعا غير الحذاءين اللذين كان 
بلبسهما وقت هروبه ) 5) زود يقليل من التفاصيل المتعاةة يار تفاع قأمته 
ووزنه ثم أطلق ليعمل. ومرت بضعة أيام لم يكن الصى يظبر أ ثناءها إلا فى 
أوقات تناولالطعام؟ا لم يمكنمعرفة أئ ثىء منه . وعلل أبة حال فإنه لويكن 
بيد الكلام بالإسبانية . وفى الوق الذى بدأ الجا التى كان مرتابا 
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فى أمره منذ البداية ‏ يقرر أن ذلك الخبر السرىكان يستغله وأنه كان 
يضيف وزنا جديداً إل جامه هن طعام الجدشء بدر من الصى نفسهماءزز 
تلك الشكوك فيه» إذاختو عن الانظار كلة ٠‏ ولكنه عاد عد أسبوعوقده 
تقريره |ل. كامل فى كلمات قاطعة. : « إن انجرم لم برب على الإطلاق» و حدث 
أن عثر بطريق المصادفة على السجين فى ذلك اأساء نفسه مختيعا أ بن أ دذوام 
الخشس الموجودة خار 5 السجن مرأشرة . والذى.حدث هو أنالصىالمندى 
عكف على دراسة وخص جميع الأماكن انجاورة للمدينة وكذلك الدروب 
والس.ل الو دية إلى العر تين اللتين نقءان عل بعد خمسة عشر ملا[ الشرة قَّ 
والغرب حىّ تأ كد من أنه لايوجد بين ! لاف آ ثار الأقدام أثر واحد 
ابس رادم برد عر بنمسه عل الاطلاق ."0 


وألكن لتنعد إلى جنوب 1 هأ . إن أكير مشكلة مشكلة تواجه الصراد عند 
البوثن فى إلا تصأل بقنيصته والا<تفاظ با فى الوقت الذى عمل جاهدا 
القضاء علهابقوسهالصغيرة المسمومةء و إذا كان تعين عليه أن «كتشف مكان 
القنيصة» وأن شتربمها حدطة و-ذر وف أناة وصبر حتى لا تكشدف أمرهء 
ولذلك فقد يخنى نفسه تماما حبّى لابقع بصر الفريسة عليه أو تشم رائحة 
وجوده ف الجوء أو قد يتخ فى دكل أحد الوحوشغير الضارية النىتتحرك 
فى كسل واسترخاء فى المنطقة . ثم هو حرص أخيرأ على أن يوجه ضربته 
نحو الفريسة دون أن يصدر عنه ما ينم عليه . وقد تتكون الإصابة أقل 
وأضعف من أن قدفم الإيوانحتى إلى الركض والجرىء وحيائذ يتعين على 
الصياد - كا حدث للاعب اابلياردو الماهر - أن بعد العدة لتوجيهضرية 
أخرى إلى ذلك الحيوان نفسه أو إلى حيوان آخر بطريقة ترك الحيوان 
فى حيرة من أمر الحرب والطريق الذى يسلكه فى هروبه . وقد يتشكر 
[ الصياد فعلا فى هيئة <موان بأن بريض تحت جلد ذلك الخيوان ليث 
لاايكشف إلاعنساقيهحى يبدو أشيه بالنعا:ة(ويصور أحدالرسوم امجلدلينية 
رجلا يضع قرنين على راسهء ولعله كان يكين للصيد عل تلك الحيثة ). 
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دعل أية حالفإن من الهفيد جذا أن يقترب الصياد ما استطاع قبل أن يطاق 


وخليق يلخم وأن الجريح أن يركض هارا بسرعة تفوق بالطبع سرعة 
الإنسان . ولكن تحن ع[ الصا أن هده أثره ويتعقبه ولو اقتضاه ذلك 
لضعه ة أيام بقطع قبا مساقة طويلة ‏ لان الصاد عثد البوسع: ن أقدر عل 
تحمل المشاق من الفريسة سواء أ كان أصاءبها بسهامه المسمومة إصابة بالغة 
أم لم يصبها . وحتى نتبين أهمية المبارة البشرية الخالصة وقوة الاحتمال فى 
هذا اانوع من القنص يكتى أن نذكر أن الصياد هناك يستطيع باتع أن 
بطارد الظ ار اق 61 0طعم21م5 ٠‏ حى ولو ل ربكن جر حا إلىأن قتله 
0 9 يتعقبه حيث لابترك له أية فرصة للراحة ويخاصة فى الجو الحار 
إلى أ ن تؤدى الرمال الساخنة إلى انفصال <وافره فيعجز تمأما عن الحركد : 


هذا هو الجانب الخلاب من حياة القنص . ولكن للبوثين وسائل 
أخرى كثيرة . فهم يستعينون بالكلاب فى القنص؟ يستخدمون الفخاخ 
والز : والمباوى 2620481!5 والشباك ى صيد الحيوان والجران و - فُْ 
صيد السمك من الآتمار . ومن وسائليم أيضأ أن بشطوا موارد الماء 
بفروع الاشجار ثم يحولوا الماء فى محرى صناعى إلى حفرة مزيفة يضعرن 
ذيبا السم ليقتلوا الحيوانات حين ترد لنشذرب . 

فاذا مانظرنا إلى بقمة ثقاذ: نهم فلن تجد شيا كثيراً .فالملابس قد دآ 
بعصابة الرأس الى تتتدذها 0 للرينة» بنا يستخدمبا الرجل جل الأشياء 
الصغيرة ورؤؤوس السهام ديلى ذلك مساحة كبيرة عارية من الجسم حى 
أصل إلى متزرين صغيرين تسدفه المرأة على عورتيها أو إلى غطاء من الجلد 
بلبسه الرجل لنفس الغاية . كذلك يلس البوشثمن إزارا هن الجلدحىنيشتد 
البرد ولمحمل فيه الاطفال المغار » أما يتمهم إن استخدموها على 
الاطلاق بدلا من الماوى الصخرية ومصدات الريح - فبى عبارة عن 
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أكواخ صغيرة مؤقتة تقام من فروع الاشجار التى تثبت فى الآأرض ثم 
تغطى بالحشائش أو بالحصير المصنوع من النباتات العشبية أو بالجلود . 
ذلك لآن البوثمن لايستقرون فى مكان . ومم حبن ينتقلون يحملون 
معهم كل متأعبم فيحمل الرجل أ ساحته » وتحمل ا مر ّ كل شبىء أ حر: 
٠‏ الاطفال ا والجلود الراندة وأخشاب الوقود و لضن بيضر_النعأم الذى 
3 تعمل لالماء ورعا فدص الآأوان الفخاربة الساذحة.أما الطعام فلا يمكن 
الاحتفاظط به لآ كثر دن :وم و و ذلك حتى ولو أرادوا تخز نه » ولقد. 
ر ينا فكرتهم عن أفضل موضع ,وضع الطعام فيه وهو المعدة . 


ومن هنا لم تكن للممتلكات الخاصة أهمية بالغة بالنسبة لمم؛ إلا أن 
لديم فكرة واحدة واضحةعن الملكية » ألا وهى ملكية الموطن الذى 
عيشون فيه والموارد الى حتوما . ويعتير التعدى على ذلك الموطن عثابة 
هديد مباشر للحيأةء و لذا كانوا تتمسكون بمواطنهم ويداقعون عنها قعنف 
وو-شية تشميأن 1١‏ وجدناآه يبن السعادين العاوبة . وتتحر ككل جماعة منهم. 
داخل منطقتها الخاصة وتحارب من أجلها . كذلك حرص البوشمن فى 
الصحراء أشد الحرص على الاحتفاظ بموارد مياهبع سرا خاصا بهم . 


والحياة الاجتياعية عند ال/وشمن سيطة . فالزمرة الواحدة تألف من 
عدد قأيل من أأعائلات الى قد ايد دامامعا فى [قليمها الخاص .و باستثناء 
رئيس العائلة فإننا لا نكاد نيحد شخصا واحداً كن أن بطاق عليه كلرة 
:رئيس » . وقد يق البوشّمن بعض الحفلات لناسة الزواج ولكننا قد 
دنجد 3 علامة من علامات التكلف والرميات . وهذا أمر مألوف. 
عندكل الشعوب التى تعيش عل القنص» فكثير آ ما يبدأ الفتى والفتاة بكل 
بساطة ‏ فى المعيشة معا وتسكوين أسرة ثم تربية الأطفال: وإذا كآن فى 
وسع الرجل أن ,كفل أكثر من زوجة واحدة وأراد ذلك فله ما ريد . 
وميه كد من شاه فقل كرون هدام يدل على عدم أحددفا هيم + بألرورات 
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ولكنه لايدل أبداً على عدم فيبم لمنى الزواج . فروابظ القرابة عندم 
واضضخة وعددة بكل دقة» ؟ أن الاتصال الجنسى بين انحارم نعد ‏ كا هو 
الششأن فى كل المجتمعات اليشرية ‏ من الأآمور العندة عن الذهن . كذلك 
بتحاثى الزوج أن يبدى أى اهتيام ( بحماته ) . ومع أنه يباح للرجل أن 
زوج من الزهر والماءات الا خرى ممأ قد ,ؤدى إلى دل قغلاقاتوروابط 
خارجة 5 الاجاعى لأبوشمن بنحصر ف الجاعة الصغيرة الى ينتتمى 
إليا والى تعيش وتصطاد فى أقليمبا اخاص وتقوم مفلاتما الخاصة حيث 
وم 1 بالرقص والغناء ورواة 'قصص أثناء الليل . ولا بكاد 
دوجدأثرالدين : م قديقدسو: القمر» ا قديظبرون - عل الخصوص - 
شأ من الاحترام والرهة لنو ع معين من اشر أتعندم وقد حتقدون فى 
الفأل وغيره من والخرافات »5 يستعينون بالسحر قى الصيد»أوأخير أ فإنهم 
يغتقدون أن الأمراض تنشأ نتيجة |دخول نوع معين من الآرواح الشريرة 
الصغراء الدقيقة فى الجسم 5-9 لانحد عندم أبة طقوسأوشعائر هاءة 
تؤثر فى رات 


رواب القرايٌ العقرةفى أستراليا 


فى الطرف الآخر من الكرة الأرضية يعيش ز وجأستر اليا الأصليون 
عيشة تشبهدعيشة !أبوشمن ويعتمدو نعل موارد عاثلة -وهذامعناه أن صلاتهم 
. بالطبيعة وكذلك طرق مقاومتم الثقافية تشبه إلى حد كبير مانجده ينهم 
5 أنهم يتجولون فى شكل زمر صغيرة داخ ل مناطق الصيدا محددة لك[ زمرة» 
ولكن البوشمن فى أفريقيا ‏ ومثلهم فيذلك 'ثل أغلبيةالصيادينالبدائيين . 
لا بتمتعون بأى تنظم اجتماعى واضح عدا العائلةووعة العائلات(الزمرة) : 
نما بوجد عند أهالى أستراليا بعض الأافكار الا جماعية المتطورة الى بحب 
الاعتراف بأنها معقدة بشكل غير عادى ,. والى تؤدى وظيفة د مأومامسة 
3 زود بنوع من الفلسفة . 
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والمقصود بذلك نسق القراية الآسترالى . ولكن لننظر إلى أقاربنا 
نحن أولا . إن كلمة « أم » أو ١‏ أب » تطلق عندنا على شخص وأحد . 
أماكلة « أخ. أو «جدة» فيمكن أن يقصديبها أحد اثنين» أو أكثر 
من الناس .كذلككلية , ه1ءمه , تد يقصد ما «١‏ أخو الآب ء « أوء مأو 
الام 202 على السواء أو حتى أحد أنسياتهما المباثيرين» بل وكير ماتطاق 
من الناحية العملية على أشخاص لاعة, ن إلينا بصلة القرابة على الإطلاق . 
ينياطة . متعدمه ‏ لها معنى أقل تحديداً من هذا كله . أما الاستراليون 
2 كثر دتةوتخص صاءفبم يشير و نإل ءانة أخى الآب» بكلمة خاصة ميزها 
عندابنة أخى الآم» (بنتمابطاق الآورو يون عليهما كليةوأحدةهي«نقددن ‏ 
إل إن عندم كلمة خاصة « بابنة ابن أخت ألى الآب » . ولكتهم من الناحية 
الأخرى أ كثرمتا تعمما : فأخو الآى مثلابنظر إليه من الناحية الاجّاءية 
عل أنه.أبءآخر وليس مجرد «عمء وعل ذلك فأبناء وبنات ذلك «الاب: 
يعتيرون «[خوة, و «[خوان» لك وليسوا مجرد أبناء عم وتبعا هذه القأعدة 
يصبم للآب ( أى الوالد الحقيق ) نفسه عدد كبير من «الاخوة , ( ليسوا ظ 
فى الواقع إخوة حقيقيين ) الذين يعتبرون بالتالى , 1 باء , لك كا يعتير 


)١(‏ يفضل عابماء الأر وبولوجا استبخدام الصيم الوص_فية فى مصعالمحات القراءة لكى تدل 
بدقة على حرجة القرابة بين أى تخصين» وبذلك فهم لا يتكلمون عن السم أوالخال وما يقولون 
8 أ الأب 5 أو ٍ أخو الم »» ولا يتكامون عن «بذنت دنت الالة 6 وإعا عن بقلت 
بنت أخت الآم » وهكذا . وإلى جاتبهذه الصطاخات الوسفية بوجد مايمرف ياسمالمطلحات 
النصنقية الى عقتصاها تطلق الكلمة الواحدة على عدد كير من الناس وهونوع .منالمصطاحات 
سائد فى أسترائيا على ما سكرى ‏ وجب عدمالخاط بين الصطلحات التصنيفية وما مجده فى ألآة 
الإتجليزية مثلا من استخدام كلة 2216 (عدد كير من الناس» أو ما جده عندنا تحنمنمتاداة 
من تحترمهم من الناس بكلمة « يا عمى » ء لأن ٠ن‏ شروط المصطلحات التصنيفية أنها تفرض 
نوعا معنا من الواجرات واللأقوق على الأفراد اين تطلق عليبم كأن يحرم الزواج بأى فتاة 
تير « أختا » لاشخس ‏ أما ما مجده عندذا فهو تجرد تعبير عن الاحترام أو الإمزاز . 

(المرجم ) 
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أناؤّهم وبناتهم وأخوة لكوء أخوات»»: وهكذا حتى نظن نفسك فى « مو 
المراياء . ولكن هل هذا يبد معدا ؟ إنه لكذلك بل وأ كثر من ذلك 
ولكننا قف عند هذا الحد . وى الإمكان أن نرسم خرءءة كاملةتبين كيف 
ترد ط كل هذه المصطاحات القرابية بعضها ببعض وأين تتكرر . ولسئا نمق 
يذلك أن الاسترالبين أنفسهم يعلقون مثل هذه الرائط ليسترشدوا ا أو 
قد مر عذاطرهم جرد فكرة رسمراء [ءا نمن نعنىققط أنهم يعرفون القسمية 
الحقيقية لكل شخصء يا نعنى أنهذا النوع من الروابط .كن أنيعتد و ياسع 
حى يشمل الزمرالخرىء وقد يشملحتى الجماعات القيلية [ذا احتاج الا هر 
إلى ذلك . 


ويرجع ذلك التعقد إلى أن الزواج عندهم يتداخل ويلتحم مع ذلك 
النسق . فالرجل لايتزوج - بطبيعة الامر من أختهء بل إنبعض القبائل 
تفرض عليه أن يسلك معبا بطرربقةمعينة فيها كثير من التسكلف: و أن كلما 
بطربقة رمية”] حر معليه أيضا الزواب بأيةواحدة من «أخواتهء الاخريات 
مها بعدت درجة القراية القيقية بنبما » ولا اعتبر ذلك نوعا من الزنا 
. بحارم » بيد أن هناك من الناحية الآخرى شكلا من الزواج المفضل 
للرجل وهو الزواج بابنة الخال التى لاتعتبر « أختا ٠‏ الرجل رغم درجة 
قرابتها القريبة وما تعتير بالاحرى « زوجة محتملة » أو« زوجة متوقعة 
فالخال أو أخو الم لايعتبر حما « أوء أا للروجة » ومن الحتمل بنيرشك ‏ 
ألا يكون للرجل ابنة خال ليتزوج منبا كا أنه من غين المعقول أن ننتغار 
من النسق كله أن بوىء الأمو ر بحيث بتوافر العدد المطاوبمنالإناثأومن 
كلا الجنسين » ولكن هناك محم ذلك فتيات أخريات كزسيعتيرن وأخوات: 
لتلك ١‏ الزوجة امحملة » أو ١‏ المتوقعة » لو أنها وجدت الفعل بالتالى 
فإنهم يعتبرون -- عقتضى ذلك النسق التصنيق ‏ « زوجات محتملات » 
أو« زوجات متوقعات » لذلك الرجل . وفى الحالات الى ييتعينء لل الرجل 
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الزواج من أ كثر من امرأة فإنه يكون لكل زوجة من زوجاته مثل هذا 
التوع من العلاقة . والنقيجة العملية من هذا كله هو أن الناس يتقسمون 
ماك إلى أت حدد هم _ وكذ لك لا بناتهم 5 الاشخاص الذن حل م 
أو بحرم عليهم ‏ الرواج منبم . ( وليسهذا هو النسق العام فىأستراليا). 
والواقم أن هناك أنساقا 5-6 أ ا تعقدا كا أن هذا النوع من أنساق 
القرابة واازواج المفضل «وجد فى مجتمعات أخرى غير أستراليا وربما كان 
«وجد عند قدماء اليونآن . 


والواقع أن تنظم الزواج هو مجرد ناحية واحدة من ذلك . فثل هذا 
التخطيط المتشعب المتفرع قد يبدو أمرا شاذا غريبا لوكان الغرض الوحيد 
منه هو إرشاد الناس إلى اختيار زو جام . إما هو على المكس مهدف إلى 
وضع جميع الأفراد ففعلاقات مرسومة محددة بعضهم بالنسبة للبعض» 5 مدد 
لكل منهم طريقة سلوكه تجاه الآخرين وما بحب أن بتوقعه منهم لذرجة 
لذلك . ولس من شك قى أنكل شخص عرف اما والديه وإخوته 
الحقيقيينومن إليبم أماسلوكه إزاء « الآباء » الآخرين البعيدين فبوطدورة 
باهتة لآماط السلوك التى يقبعها نمو أببه وإخوته الحقيقيين .و.هذه الطريقة 
عتد النسق وراء كل الخدود والقيود حيث يستطيع المرء أن ينتقل [منا 
مطمئنا بين الزمر واجداءاتالأخرى» وهو أمر بالغ الأهمية فينىءعلاقات 
مع أقوام أغراب عن طريق العثور على إحدى الروابط و الات أو 57 
إذا اقتضى الآمر ‏ ادعاء وجود مثل ه_له الرابطة . وهذا هرما كنت 
أعنيه من الكلام عن « البناء الديبلوماسى » فالعلاقات ووسائل الاتصال 
تمد وتتشعب ويذلكقيسر أمور السفر والتجارة والتزاوجء قا تقلل بالتالى 
من أثر العزلة الطبيعية المفروضة عل الزمر المنفصلة . فالمسألة إذن مسألة 
حماة وأمن: ولدلدت مجرد مسألة ذوق و لياقة . 


وكات الآ ست راليون من الطبيعة عدوم موةمأ مشأما لذلك » برهو ل 
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روابط قرابة معالكون كله مثليا بحعلون من أنفسهم أقارب بعضبم لبعض» 
بع أشد شعوب الارض [عانا بالنظام الطوطمى . ويعتقد أهالى أستراايا 
أن أسلافهم الأبطالكانوا يعيشون فى الازمنة البعيدة السحيقة حين كانت 
الاشساء لاتزال حت النكوين بااشكل الذى تبدو عليه الآن . وتعتبر تلك 
القصص والأساطير عدانة « الكتاي المقدسء لو لا. الزتوجكاأنشعا: رهم 
و طهوسهم عارة عن درأما راقصة در جعون مأ أحداث تلك الازمنة 
السحيقة من جديد ويحيون بها هرة أخرى - الطبيعة والإنسان على 
السواء . ومن هؤلاء الآسلاف ظهرت الناس والحيوانات يمعنى أنأرواح 
االقنغر ( أاطوطمية ) قد تولد [ما فى شكل الناس القتاغر وإما فى شك الناس 
الذين ينتمون إلى ( طوطم ) القنغر والذين بحرم عليه بذلك ١‏ كل مه . 
ولسهذا هوكل ثىء» فللجماعات اازواجية و برها ن التجمعات طواطميا: 
أيضاً بل إن ( الطواطم ) تتتخلغل فى الطبيعة كلبأ لدرجة أنهم بميزون ببين. 
الاشساء حسب ( طواطمبا ) . وحتى ملامح البيئة ذاتها تعتبر من صنع 
هؤلاد الأبطالء فتلك الصخرة مثلا إنما خلقت منعظام بطلمعينورواسب 
الكحول الآحر تكونت من الدماء التّى أراقها بطل [ خر وهكذا . وأخير! 
فإن الاسترالين دمر فو نكل الطرق والدرو بالمقدسة التوسلكها أ سلافهم 
ف رحلاجم . 
وعبل ذلك ذإن تلك البلاد الققيرة المغطاة بالشجيرات لا تعتير يجالا 
حوبا للصيد النسبة للآهالى خُسب » بحيث تكشف ممعمايا عن خباياها 
(مثلما تفعل بالذسية للبوشمن فى جنوب أفريقيا ) و[ نما تؤلف أيضا عالم 
الروح الذى يكونون بأجساموم ونفوسهم جزءآ منه » فهى موطن أسلافم 
و مستم اد و أحهم الطوطممة . وشيبا يشعرون بالامن والوفاق مع الطممعة؛ 
كا أ: نهم بضل شعائرهم الدياية يعرفون كيف يحافظاون على ذلك 0 
مأ 0 الاروا اسم الجيو أأة عل اوالد فيتوافر ألممدبالتالى ٠‏ فإذاخرجوا 
من نطاق ٠و‏ اليم قإنهم يسو نبالذربة التامة وبالتعاسة» ويشءرون بالخط.. 
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0 قم) عدا هذا آل: نظلم الاجتماعى زو لدي )تدو حماةالاستر البين ساذجة. 
فالزمرة الواحدة تضم حو سو أل أ ينين شخصا - أى بضع عائلات فقط - 
ودين جد ه ن الآمور ماحتا ج إلى انخاذ قرار يشأنه فأن شيوبخ هذّهالعائلاات 
#تمعون للنظر فيه . ومن حبن لاخر مجتمع بحض هذه الزمر الى تقوم بدأ 
روابط قراية بقصد الاشتراك فى بعض المراسم أو الحفلات . ومكن أن 
نطلق على هذه الجباعات الكبيزةكلة . » عل اعتبار أن لما لخة مشتركة 
وعادات ممائلة إل حد كمير لا أىء 


ومن هذه الاحتفالاات الي معو نلماء الحفلات الخاصة كرس 
الفشان؛ أى َأُهيلوم أة الرجولة . وتكاد هذه الحفللات تكون عنصرآ 
ثهافا عأماء ولكنه وأضح بوجه خاص عتد أسط الشعوب .والعادة أن الصية 
عزلون أثئناء مراسم التسكريس بحيث يعيشون ف الغابة وبخضعون لبعض 
القيود أو التحرىات القاسية الى تتعلق عل ال#خصوص عساًلةااطعام . كذلك 
قد بجرى هم بعضّ العمليات الجرا<ة السيطة 5 تعرضون لانواع ا 
من التعذيب أو التخويف والإرهاب *م يلقنون بعد ذلكالتعال والةواعد 
الخلقية الخاصة بالعشيرة وكذالك ( فى العادة ) الآسرار الديذة » ويشرف 
أفزاد الجاءة من التكور الالغين عل تلك الطقوس أو قد يقّومون بدور 
األسكئنات العليأ الفائقة للطبيعة . و عارس البو شمن فى جنو بأذر ؛ م بأ طقو سأ 
مشاءبة لحذه إلى ح دكبير . وفى هذه المناسبة يلقن الضبية فى أستراليا التراث 
المتعلق بأسلافهم الطواطم؛ والذى كان يعتبر سرا خفيا علمهم منقبلوالذى 
بظل أبدا سرأ «خلقا على النساءكا تحرى لهم عملية الحتانأوبءض التشويبات 
الاخرى كآن تخلع إحدى أسناتهم ٠‏ وعلل العموم فسواء. كانت العادات 
متعلقة بالتكريس تمارس يقصد سىء ( وهو أمر بعد الاحتيال ) أو بنية 
حسنة» فإنها قعتبر وسيلةعنيفة للتريية والإعداد لمرحلة النضب.فهىتوز الصى 
بعنف وتدفعه دقعأ إلى ا<ترام التراأث ك والتقاليد والعرف وإلل الشعور 


اا ماورآء التاريخ 





عمسمو لياته كرجل وكذلك إلى تقدير المسئوليات الى سيضطلع بها فى حياة 
القنص »ء ذلك لآن حرمان الصى من الطعام ,بعد عند الشعوب الى تعيش 
على صيد الحيوان من أبرز العناصر العنيفة فى شعائر السكري سكلبا "" . 

والتشابه كامل بين الملاخ العامة للاقتصاد الاسترالى واقتصاد جماعات 
البوشمن فى جنوب أفريقيا . فالزمر الصغيرة تقتقل من عذم لآخر بحثاعن 
الصمد. أما مسا كنم وملابسهم فسيطة وقليلة [لا فى جنوب القارة حيث 
يضطرم البرد إلى السكتى فى [ كواخ م نكتل الحشب وإلى لبس الجاود 
بدلا من الا كتفاء بقطعة صغيرة من فراء الآأوبرسوم سدهددمه يلفونما 
حول الوسط أو 7الرأس وهم يعيشون على القنص ويخاصة قنص الجلبانرات 
مثل فصيلة القنغر والأوبوسوم ( ول يكن هناك قبل عصر الا كتشاف أية 
ند سات خاصة ميزة ماعدا كلب الدنجو الرى الذىئكانيستخدء فى الصيدوا لذى 
تمل أنيكون أ لاول مرة مع الآهالى الاصلين أنفسرم )» ولكن اه 
الاشياء التى يعتمدون عليبا فى طعامهم طويلة »5 هى الخال عند البوشمن . 
وتقوم النساء باقتلاع نبات اليام وغيره من الخضراوات الطبيعية» بها يقوم 


)١(‏ يجب النفرقة بين نوعين من شعائر التسكريس : العمائر الماعية وه الأغلبءوالشمائر 
الفردبة وف عارس عند عدد قليل من القاتل سواء فى أستراليا أو أفريقيا أو عند المدود 
الجر . ويتبر الختان أثم عنصر ف الشعائر الجاعية وإن كنا يجد بعض القبائل فى شرق أفريقيا 
على الخصوص يستتبدلون بالحتان إجراء بعض العمليات الجراحية الأخرى 5 يقول الولف مثل 
تعليخ الجبهة والرأس أو خلع بض الأسنان . وقد يتعرض الثيان فى بعش الجتمعات إلى 
أنواع التعذيب أقل قسوة من هذهء كالجد بالسياط مثلا أو الو<زبالأشواك والشجيرات الشوكية 
أو إجبار الفتية على تناول طءام ساحن ملتهب أو حرماتهم من الطعام اما لفنرة معينة يحددها 
العرف وتختلف من مجت.م لآخر . وهى كلها مهدف إل اختبار قوة احّال الشبان بى 2 5 
السعاب الى سوف يصادفوته! فى حياتهم وعخاصة حين يخُرجون للسيد . أما شعائر التسكر يس 
القردية فالأغلب أنها لا تنطوى على مل هذه المناصر العنيفة وإعا يكتقى فها عطالية الفى 
بطعن أحد الثيران القوية » بشمرط أن يقتله من العلمنة الآولى . ويمتبر السكريس على العموم 
عثابة الرخمة الى عقتضاعا يصبح الفرد لأول مي: فى حيانه عضواً كاملا فى الجسم فيحتل 
يكزا اجتاعياً محدداً وينفص لعن مجتمم النسوةء وياد عجتمم الرجال؛ م وله بعدها مباشرة 
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الرجال بالصيد . أماآلاتهم وأدواتهم فإنها ‏ فى حالها الراهئة - يجمع 
سس أدوات العصر المجرى القدم والعصر الحجرى الوسيط ٠‏ فعلدهم 
الحراب وقاذفات الخراب ( ولكنم لابعرفون الَسى وأسهام ) وهتاك 
البومر انج ( الهراوة الاسترالية الضخمة التى تقذف ولكن لايقصد ما أن 
تعود إلى الرامى بل أن تصدم الحيوان فتشله أو تقتاه ‏ أما النوع الذى 
يعود إلى الرامى فيقصد به التسلية فقط ). وعندهم أيضا الشباك لصيد 
الطيور أو السمك والفخاح المصنوعة من الخموط و امال وكذلك القوارب 
فى المتاطق الت بها الماء .وتشمل صناعتهم الحجربة كثير آمن الطر زو الاساليب 
من العصر الحجرى القديم كله ولدس من شك ق أن الاهالىوندوافىالاصل 
من أ سيا م انعزلوا فى استراايا لعدة آ لاف من السنين ( وربما لفترةأطول 
من ذلك بكثير ) ولكننا لانعرف بالضيط من أي جاءوا ولا متى جاءوا . 


موز امسر وتدمع الصمادى 


فالاسترالون إذنكالبوشمن شعوب إسيطة تعيش على التجول البحث 
عن الطعام وهم يكئلون النقص البادى فى أسلحتهم ببراعتهم الفائقة ف الصيد 
كا حذقون فن الآ كل بشراهة ونهم أو عدم الا كل على الإطلاق . قوفل 
فى كل أنحاء العاللء ولكننا سوف نزى فى الحال أن كثيرأ من ملاح حيامم 
الاساسة سو ف تظور وتتكرر ف مل هذه ألدرامة . وهنا نعى ذلك 
أن ثقافاتهم كلبا متماثلة أو أنماكلبا على مستوى واحد بالنات . فلقد رأينا 
الفرق ين التنظم الاجماعى عند البوشمن وعندالاستراليينوكذلك الفرق 
بين أسلحتبى؛ وبالمئلفستطرم أننقايل قسى البوشمنالضعيفة بالقسى الطويلة 
( التى قد يبلغ طول بعضرا أ كثر من تسع أقدام ) وبصتاعة السهام المعقدة 
عنك شمو اد السيرهونو 2100 قُّ شرق وليقيا أو بالقسىالمعةوفة جر 
الاندمآن ددج تقدم أو ينأدق النفخ عند الما كاى تدتطلوك ىق شة جزوره 


1/6 ما وراء التا رمخ ظ 


الملاءو : فح هذه الاساحة تتضمن كثير| من الابتكار الخاص » ؟ا أنها 
أدوات بعيدة كل اليعد عن البساطة . 


أضف إل ذلك أنه بينها بعيش الموثمن والاستراليون فى أجواء 
متقاربة ىق طبيعتباء فقد يكون لغيرهم منالصيادينبيئات جدمتبايتةووسائل 
تلفة أيضأ للتغلب عل تلك البيئات » فبعض القبائل قد ت:وافر لحا قرص 
وأسعة منوعة مأ هى الال فى جزر تييرادلفويجو مثلا حيث عمارس 
هنود الآونا قنص الحيوان على الآرض باستخدام القوس والسهم : 
بنم) يفضل جيرامم من قبائل الياغان دهوطه استخدام الحراب والسكنى 
بالقرب من الشواطىء وفىالقواربء كا يعتمدون فى فعاشيم.اعمادا كبيراً 
على بم البحر والسيك والطيؤر . ويبدى بعض القبائل درجة عالية هن 
التخصص ف مبنة المردكا هو شأن هتود شمال كندا الذين يعيشون على 
صيد نوع معين من الوعول يعرف باس الكارييو «دطتفه ينها عيل 
البعض الآخر إلى ابلمع أ كثر ما ميلون إلى القنص » كما هى الحال عند 
بعض هنود غرب الولابا تالمتحدة وكاليفورنيا الدفل » حيث تاف الفوا ك 
الجائة والخضراوات بآنواعبا الغذاء الرئسمى . 


ولكن ثمة أوجه شب هكثيرة بين سلوك الصيادين فى كل مكان» وقد 
سبق أن عرضنا لبعض الأمثلة على ذلك مثل الالثز ام العام بأن مزل الصياد 
عن جزء من القئيصة للآخرين »وهو نفس الالتزام الذى م عل الناس 
ف قارب النحأة أفتسام الطعام فيا بدنوم والا َ اشرأهة و بم دين تزافر 
الطعام والبراعة الفائقة فى استخدام كل المبارات فى الصيد . كذلك توجد 
أوجه شمه فى الخاة الاجماعية . ونحن يعرف أنه ليس هناك ما هو نو 
من القسرع فى تقرير وجود ٠‏ قواعد ء عامة فى الثقافة أو التاريخ على 
الرغم ما قد مكون فى ذلك من طرافة لآن هذام. وؤدى بنا فى الخال إلى 
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الكلام عن وجود . مراحل » فى «تطور الرواج »كا لوكان الرواس الفصيلة 
من الآارانب . ومعذلك فلهس منالصعب أن ترى أن ظروف حياة اأصيد 
ذاتما ال دمن الناحة المنطعمة أن تشكل مجتمعات الصيادن طيهًا 
أبحض الاعاط الرئاسة . 


| ورما كانت لد قُْ رقت معن الأوقات فكرة عن هو لاء َالو حشين» 
جميعأ تصور الرجل منهم نظا شروانا لا تححه قيود: وكمأ <ياة قذرة داسة 
علاهية رمس وو ان آزي بقار مورغاته إلى اليهاثم وأقرب فى 
وجداناته وذكائه إلى الاطفال » وهذا بعيد عن العدل والإنصاف كل البمد 
سواء بالنسية لمم مم أنفسيم أو بالنسبة للفيم الصحيح الإنسانية والثقانة 
أنه مح أن لاء ال متو حشين» بعلو لعن [المدنة إلى أبعد حد و 1 

مثلون أدن مبز له شن الججمعات لحرو إفةىولكن يحب أل ىنبم كنا أ وال 
ش لهابة العصر الخجرى ا ددأنته . 


ولا مراء فى أن جانيا كبيراً من حاتم الظامرة الملمومه تيل هذه 
الفسكرة السيئةعتهم . فإذاكافت النظافةتألى فىاأرنية التاليةه.اشرة للةداسة 
أو الطبارة» فيجب ألا تحاول التفكير فى ديد موضعبم . وليس هناك 
ما بحيب أيدا النظر إلهم “وم زدردون ق شرأهمه ألا م المتعقن 5 أمعاء 
القنغر »م أن لارء العذركل العذر فى أن يتحاشام ويبتعد عنم حين 
دمكر افسهوقد عاص ق ججتسمة 3 أحد سم أهيو دو ن أن كون قدصدر 
منه ما يستدعى ذلك . فبم لا يثقون كثيراً الأغراب » أو بأى شخص 
لا ينتمى إلى جماءتهم الخاصة م حددونبام . 

ولكن يحب ألا يثير ذلك فينا فكرة لامبرر لحاعن وحشيتهم وقسوتهم 
وغبائهم لآن عند هؤلاء الصيادين فكرة واضحة جدا عن الصواب والخطأ 
فى نطاق جماعاتهم الخاصة . كا أنهم يستج.ون للقود والقواعد المتعلفة 


٠م‏ ما وراء التاريخ 


بثقاقتهم بنفس الدقةالتى نستجي ب نحن بها لقيود وقواعد ثفافتنا . فهم ليسوا 
قساة مجر مين بالطبيعة» كا أن أ كل اللحمالبشرى أمرغير معروف من الناحية 
العملية بين هو لاء الصيادين الذين هم أشد الناس تعرضا للمجاعات (اللبم إلا 
فى القتل السحرى ) بل إن الآمر يصل بالبوثمن إلى حد الامتناع عن أكل 
الربام ؛ نظرا للشبه القوى بينه وبين الإنسان . كذلك ثم لا يعرفون قنص 
الرءوس البشرية ودنهدط-فوءط , لآن هذه ااعادة مى وعادة أكل الحم 
البشرى من صفات الثقافات الآكثر تقدما ( ولو أن بعض أسلافنا 
ف أورويا فى العصر الحجرى الوسيط كأنوا يقنصون الرموس كا 
كان إنسان بكين بالطبع يأكل م أخيه إنسان يكين ) . ويراعى البوثمن 
بدفةقوأعد وتنظيات الزواجء كما أن قاعدة التحاثىين الر جل وحماته (وهو 
نوع من آداب السلوك الى تكد أضية هذه العلاقات و6نم من ثشوب 
المئازعات الخطيرة ) تنتشر انتشارا واسعا بينبم . أما الحفلات الصاخية 
اتوي بباح فيها التحرر من القيود الجنسية فى مواسم معينة أثناء الاجتماعات 
الكبيرة فانم شيموتها على وجهبا الصحيم “ولا إسمحونك ب#يامما فى غير 
تلك المناسبات . كذلك لا يمكن أن نعتير ذلك التدريب العف الذى بطيق 
أثناء شعائر السكريس ضر با من التعذيب أو «السادية» من جانب الشيوخ 
وكار السن؛ لاه عل العكس مدقف إلى زبادة القدر على كبح النفس وحمل 
المسئولية؛ وهى أمور تعتيرها نحن من مظاهر المَدين . 


ونحن نخطىء أيضا إذا اعتيرناهذه الشدعوب أرق يخطوة واحدةفىحماتها 
العامة من القردة العليا . ولقد سبق أن ذكرنا أن حزاتهم الاقتصادية الى 
تقوم على المع البسيط الساذج تشبه فى أساسها ماتجده عندئلكالقردمّء وهذا 
أس لا سبيل إلى الشك فيه ومع ذلك فالهوة ال تفصل بينهم وبين هذه 
القردة لا_كن اجترازها لانهم بشر ولآن طم ثقافة . وسذاجة الثقاقة قساعد 
على راز الملكات البشرية كالقدرة على التحمل واستساغة جميع أنواعالطعام 


آخر الاحاء من الصيادين ظ 18١‏ 





والتكاء الذى يتطلبه فن قص الآثر يكل ما فيه من مشقة وصعو بات . وهذه 
القدرات تكشف لنا عن مدى خطورة وسعة حيلة الإنسان كحيوان بشّف 
وحيدأ أعزل إلا من يديه . ولكن كل التراث والمبارات ( وهى شىء ٍ ل 
من يرد ٠‏ المكر الحيواتى , ) هى ثقافة فى ذاتها » شأنها شأن الأسلحة 
أو التعاون فى الصيد وفى الكل . ورغم خاجة وتأخر ذلك القدر الضئيل 
من الثقافة» فإنه أتام للإنسان فى العصر الحجرى , الوسيط أن يغزو العام 
بأسمره . فلس هناك حيوآن كبير آخر يستطيع أن يعيشف كل أغاء الاأرض 
كالانسان . بل إن الكلب نفسه كثيرأ مأ يعتمد عليه اعتيادا تأما . 


كذلك ليست الثقافة الاجتماعيةعتد هذه الشعوب ثقّافة أولمة أومبدىمة, 
ولدست كذلك لغاتهم أيضا ٠‏ فقد تكون ثقافتهم بسيطةو سكن المهم هوأنها 
تؤلفسلوكا ثقافيا ناضجا حقيقياء كا أن باستطاعةهؤلاء الصيادين استخدام 
الوسائل الفنية والنظم الاكثر تعقيدا إذا أرادوا ٠‏ وإذا رجعنا إلى السعادين 
العاوية فسوف نجد أنها تتعلم 5 كيف تؤدى كديرأ من الأعمال» كأن تركب ذوق 
ظبور أمهاتهاء وأهم من ذلك كله أن تعيش فسلام مع أعضاء الزمرة.أما بقية 
7 لها فهى غريزية إلى حد كبير . وعل أبة حال فإن العداوة بين الزمر ثابئة 

تتغير كا أن عزلتها بعضبا عن بعض هى عزلة ثاءة . وقد ترتيط الزمر 
الدشريه ة أّضا بأقالم معياة) ها تحرص أشدالحرص عبل مناطق الصيد الخاصة 
ها . فبنود الأونا لاحبون الاختلاطء وم على أن الاستعداد لقتل أعضاء 
الجاعات الآخرىوسلبهم زوجانهم (ولو أن هذه لست هن الطريقة المعتادة 
للحصول على الزوجات). أما الاستر اليونفلدممنظام للقرابة ينظم العلاقات 
بين الزمر ويخاق بينها نوعا من «الاتصالء لم يكن لينشأ وينمو فى ظل مبنة 
الصيد الى يمارسوتها . فالوسائل الثقافية الى من هذا الدوع متواقرة إذن ؛ 
ولكن الاستر الرين يستخدموتها كن هلوا د الاونا . وترأع ىكل اليجتمعات 
التحريمات الخاصة بالاتصال الجنسى با حارم , وهذ! أيضا يتؤدى إلى توسيع 


“ابار ل م ورأء الناريعخ ْ : 


نطاق الروابط الاجتماءية . فلو تزوج كل رجل من أخته لضاعت عليه 
فرصة الارتباط بعائلة جديدة » ولفقدت الزمرة كلبا بالتالى عنصرا هاما 
ربط أعضائهابعضهم ببعضءوتقم امجتمعات الآ كثر تطاورا لبذهالاعتبارات 
وزنا كبيراء ولكن هذا لا يعتى أنها عديمة الآهمية هنا . 


وءعإ ذلك فإن آخرالاحياء من الصيادين بو لفون موضوعا يجبا للدراسة 
ولدس ع فك فى أنهم ستحقون الاشماق والر كأء أكثر مما يستحقون 
الاحتقارأو الازدراء؛ فتحن نراهم صارعون ضد كل قيود البيئة الطبيعية 
الفجة وضد العرلة المفروضة على الماعات الصغيرة . ولكنهم بمثلون لنا 
من الناحية الأخرى الإسان . الإنسان الحديث - أسيرا لمتاعب نوع 
من المديشة أقل وأدق بكثير جدا #نذلك الذى فأه تطوره الذهتى وطبييعته 
السكولوحة لان نحياه . 
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الؤراع العصد شوب - التخام 


1لا الس 
الزرايع الأدامك : العصرر او اريت 


. بانتهاء الزمنى ال+ليدى بدأت الشعوب الى كانت تعيش على قنص 
الحيوان دشر فى كل أعاء العالم الصالحة للسكتى » ماعد! الجزر البعيدة 
الداخلة فى المحيط البادى» ورا بعض الاماكن الفقيرة امجدية مثل جر ندلند 
وبافينائد » حي إنها جابت - لفترة من الزمن ‏ السمول الممتدة سن 
بريطانيا والدمارك والى ترقد الآن نحت حر الشمال . وقد عمل هولاء 
الصيادون على الاستفادة ‏ ما أمكن ‏ من الطبيعة » فاقتاتوا بذلك عل 
كل ماكانوا يصادفونه من أنواع الطعامء بما فيها الاطعمة التى تحتاج إلى 
معالحة خاصة قل أن تؤكل مثل عمار الكون ١‏ الاأوط قمجمعقع كأ 
استعانوا فى كثير من الجبات مختاف الخبرعات المعقدة من أسلحة وحيل . 
للصيد. وذلكرغمبساطة ثقافتهم التىكانوا يحملوتها برمتها فى أدمغتهم ؛ 
أو فوق رءوسهم أثناء يحولبم . 


وحوالى عام 6.٠‏ ق .م.ءوق مكان ما من الشرق الآدتى ( بقدر 
ما تعرف ) بدأت طريقة الراة « الثيوايثية » ولا بزال العلباءيطلةون عليبا 
هذأ الاسم ( ومعناه د العصر المجرى الحدث» مئليا تشير كلية «ميزوايى» 
إلى العصر المجرىالوسيطء وكلمة «باليوليئى, إلى العص رالحجرى القديم  )‏ 
لان الآنثروبولوجيين الآوائل كانوا يرون كل شىء فى ضوء الصناعات ' 
الحجرية . وقد اعتبروا تلك «القترة» هى عضر الفؤوس الحجريةالمصةّولة. 
ولكن الكلمة تعنى بالأحرى حالة من الثقافة توصل فيبا الإنسان إلى 
زراعة ٠‏ الغذاء» وتربيته » ول كتف يجمعه أو قنصه . أى إن الطعام 
أصبح متأ نس أليفاء بعد أنكان بريا وحشيا . ولوتعينعاينا أننختار أعظم 
وأجل تخير واحد طرأ على الناريخ اليشرىكله حتى وزقتنا الحاضر لكان 


آ 0 مأوارء التارو 


هو استئناس الطعام وتدجينه . وأنا أعنىهنا بالطبعالتغيرالناشنىء عن التبطور 
الثقافى باعتماره متميز! عن التغير البيولوجى كانتصاب القامة واكتساب 
القدرة تدريجيا على استتخدام الثقاقة والاخة فى امحل الآول . ولست أعنى 
أن هذا التخي ركان مباغتا أو عنيفا بالنسبةالشءوب الى تعرضت لهك لوكانت. 
الاضو أء سلطت عليباخأة .أ صيحيح أنه تضمن بعض عناصر العنف والماغتة, 
ولكن ذلك لم يظبر إلا فى وقت متأخر جدا »5 اغخصر فى النتائم فقط > 
ع اعتبار أنكل الاشساء الح ى الى استطعنا تحقية تحقيةها إعا بدأت منه , 


ئ وحوال عام .4ق ..م .كانت القرى الزراعية قد النشرت انتشارأ 
واسعا فى الشرق الآدتى فى كل المساحة الممتدة من ح<وض الفيوم فى مصر 
( على مقربة من ألايل من ناحية القاهرة والآهرام ) إلى فلسطين وسوريا 
حتى العراق فإبران ظ ول تكن المرى كلباأ متشاءبة حال ولكتنا لستطيع 
مع ذلك أن نعطى صورة سريعة لثقاقَا : كان الناس يعبشون فى بيوت. 
من ألاين أو من الطين والفروع الصغيرة » ويقومون بزراعة القمسوالشعير 
ويستخدمون ل+صدها مناجل مستةيمة يصنعوتها تثبيت صف من التصال. 
الصوانية فى قطعة من الخش بأو العظام . وكانوا يخزنون الحصول( فىبعض . 
الجبات ) فى صوامع أو فى ( بورات ) فر فى الارض وتبطن بالسعف 4 





سلة وطاحونة يدوية بو العو المجرى الحديث 


وكانوا يطحنون ااغلال عل طاحوئة بدوية:دوارة مصتوعه هن الحجارة. 


أو على رحى حجرية أو فى هاون ليصنعوا خبزمم .كذالك كانوا تهون 
بتربية الأبقار والاغنام والماعر والختازير ( بل والكلاب أيضاء ولو أنه 
يجب أن تذكر أن الكل بكان من «ترعات» العصر الحجرىالوسيط» وأنه 
كان يستخدم للصيد وليس لاحراسة ) ولكنيم كانو! صيدون إلى جاذبا 
الخيوانات البرية والطيور والسمك ( فى الفيوم على الحصوص ) لاستكال 
طعامهم .. وأخيرأ فإئهم كانو! يعرفون صناعة الآوانى والأوعية الفخارية 
و لدج املاس من الكتان . 


فبذه إذن ثقافة لا مكن لاصحاما أن يحملوها معبم أينما ذهبوا حى 
ولو تركوا وراءهم البيوت والصوامع . ول يمكن للآن تعيين مكان ننأتها 
. بالضيط ء ولكن لابد أنها نمأت لآول مرة فى ذلك الجرء نفسه من العالمء 
أعنى الشرق الأدى . وتدل التود را تالرادوكارونية )١(‏ عءتموطعيهه01م 


على أن تك امنطفة كأن لسكنما <نتى -والى ١‏ ق م . عصضص الشعوب 


)١(‏ _مكرى تقدير هذه التواريخ بالاستمائة بقايا الواد التنائية أو الفسم النباتى وكذلك 

إلى حد ما - بالقايا الموانية كالمار . وتعتمد تلك التقدبرات على كرئون 4 ١‏ وهو أححد 
مخلاثر الكربون ذات النقاط الإشعاعى الذىتقدر دورته التمفخمرية ب 84" هه سئة . قيو 
إذن يشحل عمدل معر وف مثل كل المتاصر المشعة. وبوجد كريون 4 ١‏ فى الغلاف الحوى بنسبة 
ثابتة فى كل أنواع الكربون وبذلك يدخل فى تسكوين كل الأنسجة الحية بنسية ثابتة . وحين 
عوت النسيج فإن كربون ١4‏ بيدا فالتحلل يحيث لا يكاد يتبقى منه يمد حوالىسة وعمرين 
آلف سئة إلا <زء صئيل جدا يصعب قياسه ربدلة اء وءإوذالك فإن النسبة المتبقية منالكربون 
٠‏ المشم فى.قطمة من الُشب أو فى بض حبوب القمح تدلنا بالتقريب على الزمن الذى ماقت فيه . 
ويك تشيه المسألة بقدح موضوع نحت صتبور محيث يظل القدح تملوءا مادام العنيورمفتوعا. 
ذاذا ما أغلقت الصنبور بدأ الماء يقبخر من القدح حى يتلائى تماما . فى أثناء عملية الخر 
كستطيع أن قيس الدة الى مرت على إغلاق المدبور . أما بد ذلك فان كل ما عكننا معرقته 
حو أن الوقت اللازم لاتبخر قد اقضى . ولذا فان من الصعب الاعئاد ماما على التواريح 
والتقديرات الراد و كربونية إلا بالنسة اخمسة و(امصسرين ألف سنة الأخيرة أو ما يقرب منهاء 
عل إن هذه التواريخ لاتعتبر دقيقة بمنى السكدة إذا ت#اوزنا العضمرة الآلاف سنة الأخيرة . 


مما .ما ورآاء التاريخ [ 


الممزوليئية الى كانت تمارس القنص , وأن واحدة من أقدم القرى التى 
١‏ كتشفت حتى الآن بنيت حوالىعام 0..٠‏ ق. م. أو ربا قبل ذلك؛ لاما 
كانت على حالة عادية جدا من التعقدم ؛ ممأ بعبى أن مر<لة التكوين كانت 
سق غل ذلك ببعض الوقت . والواقع أنه من السبل علينا أن تتصور 
الفلاحين فى تلك الفثرة التسكوينية الآولى وم يغادرون قرام - التى نصفها 
أنها د نيوليدّة» ‏ وخر جون فى رحلات لقص الحيوان ؛ م يتركون 
فى الكبوف أثناء هذه الرحلات بءض ابابا والخلفات الى نكتكفبا نحن 
ونصفبا يأنها « ميزولئية » . 


وتوجد هذه القربه العتيقة - قربة جارمو 12:20 فى منطقة التلال. 
المطلة على وادى دجلة والفرات بالعراق» وكانت :تألف من عدد من 
المنازل السيطة التى بنيت جدرانها من الطمى المكبوس . وقد عمرته ' 
القرية فترة طويلة من الزمن» لاأنه أمكن للعلداء التعرف عل مانية مدرجات 
( أو طبقات ) متتالية ى ذلك الموقم . وقد عثر على حبوب القمم واشعير 
بحوار الممدات والآدوات المنزلية ال كانت تستخدم فى صنع الدقيق 
ومخاصة الرحى اليدوية» ما عثر على عظام عدد من الابقار والآغنام 
والخنازير والكلاب : 


وقد يكون من الصعب التدلي لعل مدىاستئئناسهذه الحيوانات» إلا أن 
هناك على العموم نسبة كبيرة من الدواب الاليفة الأساسية بيننا تؤلف كل 
عظام الحيوانات المتوحشة ‏ أى الى حصلوا عليها بالقنص ‏ -والى. 
خمسة فى الماثة فقط من المجموع كله . و أححد ملامح تلك المنازل هو وجود 
أو عية من الطفل كافت تستخدم لإيقاد الثار فها ( مداف. ) . وفما عدا 
ذلك لا يوجد ما يدل على معرةتهم بالاو اتى الفخارية اللهم إلا فى المدرجات. 
أو الطبعات العاءا ؛ أى فى ثة موقع القرية حرث وجدت بعض شهفات من 
الفخار المكسور هن ص:ف ردى. . كذلك ليس هناك ما يدل أيدا عل نهم 
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عرفوأ النسيج. فهم إذن #>موعة من الفلاحين الآوائل الذن لم يزاولوا 
الصناعتين المميزتين للشعوب « النيوليئية , وما صناعة الفخار والفسج . 
ولكتهم كانوا يعرفون زراءة الحبوب وتدجين الخيوان . 
وقد وجد مأ عاثل ذلك تمأما فى أرحا 0نامع | المدعة بفأسطين, حمرثك 
عمل أن تكرت آندم النربياك آو اللقات سماسرة لتر جازم . 
كا حتمل أنها بذيت بأيدى أحفاد ااشعوب الى سكنت تلك الماطقة فى العصر 
الحجرى الوسيطء ولكن أرحا العتيقة كان لما بالفعل كل خصائص ادبنة 
الحقيقية . فقبل أن يتوصل السكان إلى صناعة الفخار مثلا كانوا قد بنوا 
لمدريتهم سورا من الحجارة الغفل . ولا يزال ذلك الحائط قامالم يفلم ىق 
هدمه الجيوش أو الملوك . وقد ! كتشف ذلك المائط تحت أنقاض أرا 
الأحدث الى بنيت فيا بعدء وكانت معروفة عل أيام يسوع . 


رود ال رأعه 


وليس ف هذا كله ما يكشف لنا عن الطريقة الى نمت بها عمليةالتدجين: 
ولذا كان لا بد من الاستعانة بعض أأشىء بالخيلة . أقصد التخيل الصحيح 
الدقيق» لا التخيلات والتوههات الى تصور لنا أحد عباقرة العصر الحجرى 
الوسيط يقفزمن نومهذات صباح وهويبتف ١٠م‏ لم أفكر فىهذا من قبلى؟, 
م يعكف من فوره فى جد على [نشا. حديفة يزرعبا بكل ماهو جميل فافع . 
لآن الذى حدث بالفعل ثىء مختلف تماما عن ذلك . فعلى الرغم ما يبدو 
من أن الإفسان توصل بسرعة - بمقابيس العصر الحجرى القدمم ‏ إلى 
فكرة زراعة الدوب؛ فالواقع أن ذلك لم يتحةق إلا بعد كثير من 
الأحداث والماوات العارضة » ول بم إلا على أيدى نفس الشعوب الى 
كانت تعيش عل ف والالتقاط . 

وهناك ما بدل دلا أ قاطءة عل أن صادى العصر الحجرى الوسيط 
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عرذوا كل أنواع الطعام الطبيعى واقتاتوا بها بالقعل » وأنهم كانوا - فى 
أمربكا وفى غيرها من البقاع - يستخدمون. البذور ااصالحة الآ كل . 
ولا جدال فى أن كثيرا من شعوب ذلك العصر كانوا «رقبون فضي 
الحصولات البرية » وتحتمل ألهم امرتقروا منف عبد «مكر فى المناطق النى 
كنمو فيما تلك الحصولات ليقوموا عن الآقل بتطبيرها من الحشائش 
وإبعاد الطرور عنبا . فق الشرق الادتى مغلا سدو أن اأشعوب 
التاتوفية مهكد :هلاق فلسطين كانت هم ثقانة ميزولد.ة من طراز متأخر 
جدا » ولكنهم كانوا مع ذلك يعرفون المناجل . ا قد يعتى أنهم كاتوأ 
حصدون الأعشاب والحبوب البرية على نطاق واسع . وتمن فعرف أن 
هذه الحبوب من شم وشعير وذرة ( وهى <بوب عشيية يدخل ضمنبا 
الصرغم » وكانت تس تخدم منذ أقدم العصور ) تعمر طويلا إن أ<سن 
تخزينر! » وأن بمة ما يؤكد أهميتبا وبجذي التأس داتما إلى المناطق الى تود 
زراعته! فيباء أو إلى الآما كن ال تستخدمبا الهاعات المجولة لخن - 
حبوما .إذا فرضنا أن النا ساستطاعوا بالتدريج أن يكتشفر! وسائ ل أخرى 
لدنمية الحصول فأقاموا إلى جانبه أو عمدوا إلى نل الحبوب الناضجة إلى 
أحد مخباتهم الرئسية م حدث أن تبعثر جنء من تلك الحبوب على الارض 
فلمت هناك ءفان ممارسة زراعة هذا النوع من الطعام عن عمد وقصد تصبج 
أمرا لا مفر منه . وقد تكون العملية كلبا حدثت بطء شديد . بل رعا 
كانت عسيرة جد! بالنسة لعدد كيير من أ: اع الخضراوات البرية ٠‏ ومن 
امحتمل أيضا أن الخصائص المميزة لتلك الحبوب مثل تموها السنوى ( من 
حيث هى نختلف عن الفوا كه الى تنضج فوق الأشجار ) وقيمتبا الغذائية 
العادية وفوق كل هذا تابليتبا "قائةة التخرين. قد ساعدت كأءا الفلاح 
. البداتى فى عملية الاستئناس أو التدجين اللاشعورية20 . 
)١(‏ يقدم نا الأستاذ ساور 361 .0.0) فرضا مختلفا 'عاما مؤداء أن الشعوب المتقرة 
. الق كانت عارس صد السمك من البحار أو الأنهار لجأت إلى تعمر الدرتات والفصائل لتريد 


النبانات المزروعة بالفمل يدلا من البذور » وإن الذى دثمها إلى ذلك هو - إلى حد ما -- 
حاجتها إلى الألياف اللازمة لمتم الشباك أو لاحصول على سم السك . 


الزراع الآوائل : العصر التجرى !لد مث )5 


وقد يعتقد البعض أنه يمكن تحديد البقعة الى حدث فببا ذلك إذا عرفنا 
ا موطن الطبيعى للحبوب ذاتها» ولكن الحبوب لسوء الحظ تنمو برية في 
كثير جدا من جبات الشرق الآدتى وشمال أو شرق أفر ميا حمث يس تحمل 
علينا ذلك . والثىء نفسه يصدق على الحيوانات » بل إنه ينطيق عليبا بو جه 
خاص » لانه جرد أن ترسخ فكرة استئناس الهيوانات ويفلح الناس فى 
إدخال أو نقل الماشية إلى دواطن جدودة يصب من السبل استئناس بعض 
الفصائل المحلية المتوحشة فى تلك المناطق الجديدة ذاتها كوسيلة لزيادة حجم 
القطعان. والظاهر أن هذأه, ماحدث للاشة والخنازر فى أورويا مثلاء 
وقد بد قعنأ هذا إلى الاعتقاد بأن عملءة الاستئناس حدئت لآول مرة ىق كل 
أنحاء العالم» وليس فى مكان واحد رئيسى » ولكن هناك مع ذلك احتمالات 
قوية بأن استئناس الماشية ثم فى الشرق الأدنى » شأنه فى ذللك شأن تدجين 
القمح والشعير وغيرهما من النبانات القدءءة كالكتان . 


وما يبعث على الدهشة حا أن الحيوانات الرئيسية » أى الماشية والعْتم 
والماعز والخنازير : تظبر كلبا معا فىأدنى الطبقات الأركيولوجية فىجارمو 
5 أقدم القرى . وهذا هو نوع الدليل الذى قد بوحى بأن بداية العصر 
الحجرى الحديثكانت أسبق بلا جدال على تأسيس جارمو التى أنشتت 
حوالى عام 5.٠.‏ ق . م» وريما قيل عام ...5 ق. م . وعل أيه حال ففن 
المحتمل أن يكون تدجين الحبوب حدث قل استئناس الهيوانات . 


ذلك أن جوهر الحأة الزراعية الريفة هو وجود قرية » زعارسة 
الزراعة , أعنى الاستقرار فى مكان وأحد ٠‏ فالزرع هو الذى ,يظل قامافى 
موضعه » تا يضطر الناس إلى البقاء بجانيه » أما الحيوانات فتنتةل من مكان 
لخر . فإذا كان الناس أنفسهم يحيون حياة التجول والقنصء فان يتاح لهم 
من الوقت ما يستطضعون ٠حه‏ العناية بالدواب . وقد جحلب الصيادون أحانا 
بعض الحيوانات الحية إلى الحم وحتفظون بها لوقت الحاجة والكنهم 
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لا يبقون علها إلا فترة قصيرة جدا . زد الفعل الحقيق عند الصاد نحو . 
الحيوانات الى بقتات -ها هو قتلبا . وقد كان هذا هو موقف البوثمن من 
مأشية المننتوت وماشية الطولنديين 5 أن ضصود ايوكس ددوز5 فعلوأ 
الثىء نفسه حين حاول ايض توطينهم وإمدادم بالبقار . 


واستئناس الماشية لا يعنى جرد إمسا كبا فى حظيرة أو حيّ ترويضبا ؛ 
ا يمنى بالاحرى جعلما تتناسل يتجاح فى الوقت الذى 7عتمد فيه على 
الإذسان . وهذا معناه أن يعتمد الإذسان فى معيشته على شىء آخير إلى أن 
تتناسل وتنمو وتدر اللان . ومن العجيب أن يقنع المرء يقنص الآرانب 
أو الغزلان إذا توافرت أمامه الثيران أو الأغنام . واسنا عرف بالطبع 
ما كان حدث بالفعل سئة دمء فرمأ كانت هناك ظروف خاصة؛ 
إلا أننا نعرف أن الرعاة الرجالئىسسريا مار ونعملة تدجينواستئناس 
الرئة . ولكن لحؤلاء أيضاظروفهم الشاذة . والظاهر عل العموم أنندجين 
الماشية المتوحشة يتم ببطاء وصعوبة , مما قد يدل على أن الذين قامو! به هم 


الشءوب المستهرة» وألدست جماعات الصيادين. 


ولكن لننتقل إلى الكلام عن صنع الفخار والنس , لآن الاثنين ظهرا 
فى قرى العصر الحجرى الحديث فى وقت مبكر نسبيا » وقد يلقيان بعض 
الضوء على طبيعة الحياة فى ذلك العصر . 


إن هم 8 3 
ارورواقى لكاي وار ئوال 


كان الفخار هو أول اللدائن ويحتاج فى صنعه إلى أنواع مختارة بعناية من 
الطفل» يضاف إ[ليه الماء ليتحول إلى معجون . ولا بد من تطويع الطفل قبل 
تشكيله بإضافة نوع ما من الرمال أو الحصى ( إلا إذا كان يحتوى عايهما 
بالفعل ) أو غرهما من المواد وذلك لسيبين : لمنعه هن أن يكون منالليونة. 
بحيث يستحيل استعماله على الإطلاق » ولجعله مساميا بعض الثىء حتى ‏ 
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عكن للماء أن ينفصل عنه بالتجفيف أو الإحراق دون أن يتعرض للكسرء 

وحين بحف المعجون عاء| فإنه يكون محرد فطيرة مصمتة منالظين الى يحب 

[حراقها لنغيير طبيعتها الكيمائية » وهذا يؤدى إلى إخراج كل الماء الذى 

يدخل من الناحية الكيائية فى تسكوين الطفل» كا نزيل ااواد النبائية 
والخيوانة ويغير الطفل ذاته . 


ويصبح الفخار بذلك قابلا للاستعمال ما يككتسب قدرة هائلة على 
مقاومة الماء والنار العاديين » ويمكن زخرفة الفخار وتزييله بطرق شى : 
بالتشكيل أو بالرسوم السطحية الختلفة التى تنقش - والطف للا يزال رطيا-- 
باستخددام العصى أو الاختام أوالآوتار » أو باحداك<زورٌ وشتطوط فيه 
عد أن دف » أو بالر.م عليه أو بصقله وعاسه ( تبطمته طق ةخاصة أمد 
فعومة ) قبل إحراقه » وغير ذلك من الوسائل . والآوانى الفخارية سبلة 
الكسء ولكنشةفات الفخارتظ ل إلى الأيد . ولذا كان عداء الآأركيولوجيا 
يفضلون الفخار على كل ما عداء» لضم يستطيءون تقبع مختلف القبائل 
والثقافات والعصور عن طريق أساليب صنعه وزخرقته . 


أما الئاس أنفسهم فيحبون الفخار لفائدته العالبة فى حفظ الطعام وى 
الطبو على الخصرصء ذلك أنالغلى يعتبر من أ الطرق لجعل الخضراوات 
والحبوب صالة للا كل بكمات أ كر ولكن محاولة الغلل فى قدور من 
الخشب أو البوص الهندى أو عن طريق [إسقاط الصخور المتهية فى اماء 
الذى يوضع فى حفرة بالارض مبطنة بالجلد هى وسائل لا تق بالغرض 
مأ . وقد يستعاض عنها كامأ باستخدام السلال المغطاة بطبقة منالطفل . 
وقد كون اختراع الفخار ظبر نتيجة لاحتراق بعض تلك السلال بطريق 
المصادفة . 


وليست صتاعة الفخار مسألة بسيطة , فبى تتضمن فى الحقيمة عدة 
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اختراعات شأنها فى ذلك شأن صناءة القسى .والسمام وكذلك شأن نس 
الآدّمة الحقيقية . ولقدكانت صناعة السلال والحصر والشباك معروفة فى 
العصر الحجرى الوسيط ( وربما فى العصر الحجرى القدم ) ؟ا أنا ‏ حبى 
حين تنكون معقدة بءض التعقيد - يكن صتعمأ باليد أو بالاستعاثة ببيعض 
الآدواتالبسيطةءثل أدواتصنع الشباك.والواقع أنك إذا ثددت وترا بين 
فانمين وعلقت فيه خوط السدى , فإنك تستطيع أن تلسج فبها خوط 
الاحمة الداخلة والخارجية بأصابعك وأن تمنع بذلك قطعة طويلة من 
لقاش ولد هناك ما رقا أفضل م من هذه 


فق الإ٠كان‏ مثلا تعايق كل خيوط السدى من قضيب صلب » ثم ربط 
بعض الأ ثقال فى أسذل كل جموءة من تلك الخيوط فتشدها بعض الثىء 
بحدث إصبيم من اأسهل عر بر خيوط اللحمة فيبا . بل فى الإمكان لتلبمت» 
قضيبين فى أعلى وفى أسفل » بحيث لفان [طارآ حقيقيا يساعد الفساجعلى 
لف القماش الذى ينتبى من صنمه أولا بأول . كذلك يستطيع النساج 
أن إستعين عشط لدفع آخر خبط من خوط اللحمة إلى جوار الخبوط 
الأخرىءثم يعقدكل ثاتى خط ف السدى إلى عصا تعرف امم النير» حيث. 
إذا رقعت تلك العصا إلى أعلى بحركة واحدة فإنها تلحم خيوط اأسدى 
الصحيحة »5 يمكن عرير الوشقة ( الما كوك ) ببنبا لبا يدفعة واحدة» بدلا 
من أن يضطر إلى القيام بذلك العمل الحضنى الذى ,تطلبه تمرير خيوط الل<.ة 
فوق وت كل خيط من خيوط السدى ع حدة . وهذا يعطيئا نولا يدويا 
كلا ؛ وكل ما عملناه هن فى هذا اأضمار » هو أننا أخر جنا من ذلك الول 
اليدوى 1 ل2 أو مكنة . لقد أمكن لشعوب العصر الحجرئ الحديث أن تصل 
بالأشياء إلى مئل هذه النقطة » والواقع أنها استطاعت أن تكتشف كل 
الوسائل الفنية الاساسية لانسيج » مثلدا قامت. بتدجي نكل النباتات الالحة 
للا كل واءتئناس جميع الحيوانات التى نعرفبا . ؤ 
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وحتاج الفسيج بالطبع إلى الأللاف » وهذه كانت تتوافر فى الكتان 
ثم فى القطن والصوف بعد ذلك ( إذلم يكن الشعر الذى يغطى الآغنام 
الوحشية يصلم للغرل إل خيوط ء ولى "ظبر الفروة الصدوفية إلا بمد 
الاستتناس ) ولذا كان النسج يعتمد اعتيادا كبيرا على مواد من العصر 
المجرى الحديث؟ كان .زود الإذسان ف الوقت نفسه بغطاء أفضل من الجلود 
التى كان يتدثر ها معظم صيادى الحيوانات . ولكن الاثم من ذلك هو أن 
الف سج ومثله فى ذلك مثل. دمع الفذار ‏ يشير إل ظبور أوع ججديد 
من المتاع الممزلى الذى لاعكن حمله ونةله من مكان لآخر إسهولة . تالأنوا ال 
لا تتفق مع السفر والعجول» وليس كذلك أيضا الآوانى الفخارية . إماهى 
ظٍ المكس من ذلك علامة على ظبور الحياة المستقرة الى تعتير إحدى 
ئق المركزية فى كل ما لت تقيقه إنسان العصر الحجرى 

, ١١ه‎ 0 


ععى الفمرءمٌ 

وهذا .ؤدى بنا با ختصار إلى الكلام عن معى ما طاقعأيه نسم « الثورة 
النيوليئة . . فإذا نظرنا إلى الألة كبا نظرة عامة للتعرف إلى الاثار 
المميزة الى تركتها حياة القنص من ناحية » وحياة االفلاحة م الناحية الاخرى 
فى الثقافة فسموف نجد أن ئمة أمورا هائلة وقعت بالفعل . فظبور القنص 
“م الزراعة معناه ‏ 5 هى الحال فيا يتعلق بظبور الثقافة عموما ‏ تحرر 
الإفسان من أحد الروابط الى تربطه بالطبيعة وانطلاقه هن قيود موارد 
الطعام الطبيعية ٠.‏ 


ظ )١(‏ مجدر الإشارة إل أن عض صرادى الحيوا نأت مثلالمو من نصئعون -- أو يشارونق ل 

ا الأوانى الفخار يه . وأن النخار كان معروا. ينكان أ ورويا وأواط أفريقيا وشرف د 
وف أصييكا العمالية فى أواخحر العصر المجرى الوسيط . ولكننا لانعرف طى وجه ااتحقيق 
ما إذا كان الفذار وحد بالفمل ف أى مكان قبل تدحين الثياتات لأول مية  .‏ 
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ولقد عرفنا طريقة حياة اللجاعات البسيطة التى تعيش عل انع والقنص 
ورأينا أن لدى هذه ابلماعات أفكارا ساذجة عن حفظ الطعام . كذلك 
رأينا أن بعضبا ‏ كالاستراليين والشعوي الجدايية ‏ ارس بعض 
الشعائر الدينية بقصد توفير حيوانات الصيد . ولكن هذا جرد تشكير نم 
عن العنى . فالطبيعة ‏ لا اليش ههى الى تدك فى الصرد ؛ وهى تضطرهم 
إلى التنقّل من مكان لآخر ؛ كالسعاذن العاوية » دون أن يستطيعوا عمل 
أى شىء حيال ذلك . فبم لا يستطيءون تخزين الطعام » ومجرد أن ينتهوا 
من تثاول طعأمرم بسدءون فى التفكير فى الوجبة التالية , ولا ووجد حول 
أى تبجع من النجوع سوى قدر معين من الحووانات البرية والنباناتالصالحة. 
للا كلء وذلك بسبب توازن الطبيعة . حتى إذا تبجاوز الناس فى استبلا كهم 
لتلك الحيوانات أو النياتاتحدودا معينة بالذاتنضيت ”لك الموارديدرجة 
خطيرة بحيث يصعب استعادة قوأها فى ذلك الموس على الاقل. ولكن ماذا 
يفعل أهل ذلك النجع ؟ إنهم يحملونهتاعبم وبرحلو نال مكان آخر يتوافر 
قبهالصيد . وإذن فلابد أن تكون لتل كالزمرة مساحات وأسعةمن الارض 
حدى يمكن تجديد قوى تلك الموارد وإعادة بناتما » ولايد لما أيضا من أن 
تحافظ على مواردها ضد أى اعتداء . كا لايد لما أخيرا من أن م3 4 
وتتحرك بغير توقف . 

و لكن ماذا عن كثافة السكان و لماكان النأس اتفسيم ,ؤأقون بالفعمل 
جوء! من توازن اأطبيعة فان عددثم تتحدد سب موأرد وإمكائءاتالمو طن 
فق أصوا مكواتة جب ولبس أفضل ‏ ولذا كان لابد من تبمثر السكان 
وتفرقهم نسبا . 

نم ماذا عن حجم الرمرة؟ الواق ع أن هذا الفط من الحياة بمكن أنيحياه 
أبسط أنواع العائئة , بحيث يتولى الرجل مهمة القنض وتوم المرأة بجمع 
الخضراوات والحشرات وجلي الماء وأخشاب الوقود ويغير ذلكمن الاعمال 





ولكن هذا معناه ألاتيجد العائلة من عد لبا بد العرنإن احتاجت!ل[المساعدة 
أما الماعات ال كبر حجما فتستطيع أن توذر لنفسما قدرا أكير من الخاية» 
فضلا عن 5.أمبا بالصيد بطريقة مثمرة » سواء كأن ذلك عن طريق التعاون. 
فى مطاردة الآرانب أو ازدياد فرص العثور عل أحد الهيوانات الكبيرة 
الذى سكيم جميعا والاشتراك فى فاصه . وعلى أن حال فسرعان ما يصل 
حجم الزمرة إلى الحد الذى يصبم فيه عيئا على مورد الطعام » يمعتى أنها 
لا تجد ببساطه ما يكفيبا من غذاء فى حيط نششاطبا حول النجع أو أنما تصبيح 
عاجزة عن الحركة السريعة والانتقال إلى أما كن أخرى بعيدة بعداً كافيا ' 
للتنقيب عن الموارد التى تحتام إليها . والواقع أن الزمر لا قستطيع أن 
تمع معا فى الاجتاعات القبلية إلا عل ورأت مشساعدة جدا بحيث بوافق 
ذلك موسم نض أحد الحصولاات البرية مثل التين الشوى 68م 68360155 
أو بعض أنواع الجذور واألدرناتحى جد ابيع طعامهم أثناء فر 5 الاجماع. 
أما فما عدا ذلك فلا بد للزءى الى "تضم الواحدة منها حوالى خمسين شخصا 
من أن تعيش متباعدة بقدر الامكان(2©. ظ 


ولقوانين الطبيعة أحكامها القاسية العنيفة . وكثير من تلك الشعوب 
يأزل عبل حك الضر ورةفتقتل أبناءهابمجردالولادة لانالآمعندهامن الأطفال 
العدد الذى قستطيع الإشراف عليه وتوجيبه »ا أن معظمبا يهجر المرضى 
والشيوخ العجرة بقسوة ليواجهوا الموت بردا أو جوءا . لانم او بذلوا 
فى أحوال نادرةأية جبودمن أجل هؤلاء الشيوخفإن هذا يكلفبم الحقيقة 





)١(‏ حين يمو حجم الزمية أ كير مناللازم يحيث يصمب عايها الانتفال بالسمرعة ااطلوبة» 
فانها :نقسم إلى زعي صديرة تنفرق فى أحاء مختلفة يحئا عن الطمام : ويعتبر ذاك الا نقسام الذى, 
يمحدث من حين لآخر ف الرحية الواحدة من أمم ميرات المثاثر الأسترالية بل وكل الجاعاته 
التى تعبش على الحم والقنس - المترجم . 


الثىء الكثير . ولكن هذه التصرفات لا تدل عل الغاظة والوحشية» فقّد 
بدو أنهم .لون ذلك الوضع فى هدوء وعن طبب خاطر ٠‏ والواقع مه 
عير يرن عل الاطلاق قْ تصرفاتهم » ولا دى ق وبر بر ثم 2 
التصرفات . 


فو لاء إذن شر مثلنا وقعغوا ‏ دون أن بدركوا ذاك ‏ فى شرك 
نوع من الحياة بمنعبم من تطوير عخترعاتهم المادية أو علاقاتهم الاجماعية , 
والواقم أن جماعات الرحل ااصغيرة لن تستطيع الترفى والتحضر مادامت 
عاجزة حتى عن تكوين عائلات كبيرة الحجم . ولذا كان يتعين عليبا 
أن تتخلص أولا من حماة التجول ومن العزلة ومن القيود الى شرضبا 
عليبا صغر حجمبا » وأن نت<رر من ربقة السعى الدائبوراء الطعام الذى 
يجعلبا تكاد تقضى حياتماكلبا إما فى الصيد وإما فى الاستعداد للصيد مما ءنعبا 
بالتالى من التخصص وتوجيه طافاتها وجبات مددة ؛ حيث لا يجد لدمها 
إلا نوعا واحد من تقسي العمل » وهو صيد الهيوان بالنسبة للرجل وجمع 
النداتات بالنسية للارأة . ولكنها استطاعت التخلص من هذا كله حين 5 
الاستئناس والتدجين . فقد اختل :وازن الطبيعة المعتاد وأخذ الطعام 
با.وء ليس بفعل الطبيعة ولكن بفعل الإنسان» وحولت النجوع واتخيات ‏ 
المكونة من عشرات الافراد سب إلى قرى تتألف من المات . 


ولكن الجتمعات التى تضم الالاف لم تظور دفعة واحدة . ولقد كان 
ذلك هو التغير الأساسى ‏ من الناحية المثالية ‏ ولكته ثم بالتدريج بحيث 
كان هناك دابا كثير من التداخل . فب:ودالسير دونو هده:ئذ5 الذين بعيشون 
على القنصسو التجول فى شرق وليقما تعر ضو نف العادة لكثير من النجاعات» 
لدرجة أن حديهم بدور فى معظمه [ما عن الطعام وإما عن التنازع على 
الطعام أو استجداء الطعام من بعضهم بعضا . ( وربما كان السير,يونوم أقل 
الصادين كا الشرف حى انهم قد لا بأكاون إلا بعد أن وتقدم. اليل 
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لكيلا يشاركبم أحد فى طعامهم) . ومع ذلك فإنهم بزدءون الْقَمنم وبعض 
ا أضراوات فىمساحات صغيرة <ول منازلهم أو الآما كن التى يتوقءون 
أن يصطادوا بالقربمنبا . ولكن ذلك لا يك لإنقاذمم من حظهم التعس . 
وكثير من الشعوب النيوايئية نمارسقنص يوان وصيد الس.مك على نطاق 
واسع ءا أن ااشعوب الآ كثر بداءة لا قستطيع - كا سترى فيا يعد 
حى أن تستقر فى هكان بالذات لمدة طويلة » نظرا لبساطة طرق الزراءة 
المستخدمة عندهم . والو 3 أننا أستتطيع أن 0 2 ذاتها ‏ 
ط.يعة تعلو رثم التدررٍ كى 


الفجزعور, قُّ فورصم 55 ْ ظ 
٠‏ بعد مرحلة الفلاحة النيوايئية التى لم نكتشئف أصوها بعد » انتشرت 
. القرى فى كل أنحاء الشرق الأدنى . وقد أعذت شعوب اعصر الحجرى 
الوسيط (الميزولئى ) ارس تلك الفنون |استحدثة بيطه شديد قيعا 
لسريان الأافكار الجديدة وتقدمبا نو الغرب فى غابات أورويا. وبدأت 
بعض أنواع الفخار الردىء الصنع تظبر فى أكوام الخار فى اسكنديناره . 
(فى ثقافة ارئيولا 116دطماءظ الى يغلب عايبا الطابع الميزوليئى)؟! وجدت 
بعض عظام متنائرة لحيوانات مستأنية سن مخافات الثقافة الكاميية 
الفرنس.ة 02 . وقد أخرى سكأن تلك اأقرى ألبى : رجع - إلى حدما ل 
إلى العصر المجرى القديم يتجهون ن تدرجما نو صناعة اافؤوس الحجربة 
الميزوليئية الى ؛تاز عدها المرهف المصقولء بدلا من الحافة المشطوفة 
القاطعة . وهذه الفؤوس المش<وذةتصلم إلى حد كبيرجد! لقطع الاشجاز 


)1١(‏ نسية إلى 1527م صدهن) هنآ على الدين بفراسا .و إطلق الاسم علىرطراز من السناعة 
الحجرية | تى طبرت فى زمن متأخر ووجد عدد منها على سماح الأرض بشيال فرنسا . وتقل 
اغذذت هذه المناعة المججرية أشكلا وطرزا كثيرة واسددرت فى بس جات فرئسا حق 
هاية العفصر ارق ب المترجم . 


9.٠‏ ش مأوراء التاريج 


لآنا لا تكسر بسبولة كا أئها تنوص ف الخهب بشكل أفضل وأعبق . 
وهى تبين على أية حال أن صناعة الخشب بدأت تبر زكينة مستقلة متميزة 
من أجل تطبير الأرض من الغابات وبناء البيوت . والواقع أن شحذ 
وتهذيب الآلاتالحجرية وكذلك إجادة تشظيتها أصبحا فيا بعد من أوضح 
مميزات العصر الحجرى الحديث فى أوروبا. 


ولكن الأطوار المبكرة لتلك الفترةكانت مجهولة إلى حد كبير نتبجة 
لقلة الاتصالات» سواء عنطريق الحجرة أوالتجارة . فاستيطان أورويا على : 
نطاق واسع بدأ فى وقت متأخر عن ذلك على أيدى «١‏ الدانويين» الدين 
يطلق عايوم هذا الاسم : لآم تقدموا على طول!لدانوب من الطرف الجنونى 
الشرقى للقارة . وقد حدث ذلك حوالى عام ,7٠١‏ ق.م. حين كانت مصر 
قد دخات بالفعل فى أعظم عصو رها ويدأ تتشي دالأهرام . ويحتملأنيكون 
الدانو عو نَّ جاءرا ص تركيا أو رعا من جءوب رومسما : وكانوا هنون 
صناعة الفخار ويزينونه فى أول الآمر يعمل حزوز فيه غائرة ملتوية ؛ 
ثم استخدموا بعد ذلك نقوشا أخرى . والواقع أنه يمكن لعلياء الآثار 
أن بدرسوا هجر ْم قملة يا مبذأ النوع الجديد 
عن الآدلة والشواهد . 


وقد جلب ألدانوييون معهم زراعة الحبوب وكذلك حيرانات المر 7 
النيوليئى الأول ى جنوب غرى آسيا . وكان للخنازير أهميتها وفائدتها لانها . 
كانت تستطيع المياة والتكاثر فى غابات تلك الأزمنة » وكذلك كانت الخال 
بالنسبة للماشية . أما الأغنام فإنباتفضل المناطق المنبسطة الخلوية؛ ولذا لمتظرر 
قيمتها وأهميتبا إلا فى مرحلة متأخرة . وقد أقام الدانوبيون فى ألمانيا 
وبولندا قرى كثيرة بنوا جدرانمنازلا المنينة من الخشب أو اللبن» وغطوا 
سهوقيأ بالقش والطين و مدو أن أرضها كانت مصنوعة منالخشب» وأنا 
كانت مرفوعة فوق أعمدة . وتمتاز تللك اليرت ت بالرحابة والاتسا عإذ كان 
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طول الواحد منبا يصل إلى مائة قدم »كما كانت بيوت بعض القرى أكثر 
انساعا فى أحد الطرؤين لسيب عير مهروم ٠‏ وول هرك شرة طو يِل دأ 
من الزمن قبل أن تشبد أوروبا منازل أفضل منبا . 


بيد أن الأمور لم تكن داتما سبلة ميسرة بالنسبة لأفلاحين الدا نوين » 
فل تكن عندهممحاريث و إمما كانوا يتبعونف فلح الأرضطرقا يدائية تعرف 
عندعلياء الجغرافيا بامم د الزراعة الممتنقلة » وعند عداء الأأنثرويولوجيا بام 
« القطم والإحراق ء . ولا تزال هذه الطريقة متبعة للآن فى بعض جبات. 
قليلة قا أنها كانت شائعة جدا فى بدابية عبد استعمار أمريكا . وتقوم هذه 

الطريقة على قطع الأشجار أو حزها م تركها حتى تجف و بمرت » وبعد 
٠‏ ذلك حرق الاخشاب والآوراق دون أن تك أصول الجذوع 5 تقلب. 
التربة الطبيعية ‏ التى نكون ١‏ كنديت بءض الخصوية من الزماد ‏ 
باستخدام الفؤوس أوالعصىء (وكانتعند الدانوبيين رءوس فؤوسحجرية 
على شكل ١‏ قالب الحذاء » ) وتيذر البذور بين بايا تلك الجذوع . وم يكن 
الناس يستخدمون السباخ أو أى نوع آخر من طرق التسميد . ورا كانه ' 





إناء من الحزف من أوائل عهد الدانوبين 


ا 0 “ناور أء التاريخ 3 


هذه العملية تعطيهم تر بةصالحة للزراعة و لكنها كانت تبك الارض بسرعة 
كآن يتحتم عليوم تطبير رقعة جديدة من الأرض بعدكلحصول أوبحصولين 
وهجر الرقعة المنبوكة حتى تننمو الاشجار فوقهاأ من جديد بعد سنوأت . 
وهكذا كان الآمى ينتبى بالدانوبيين إلى استهلاك كل الغابات البكر حيط 
هم » ثم لاتحدرن بعدها مفرآً من الانتقال إلى مكان آخر . ومن هنا كانوأ 

شنعون بياء القرى دو نامدن لا: نهم كأنوأ #تعيادين مضطر بن إلى الا نتقال 
ولو مرة وأحدة فى كل جيل . 


زد عل ذلك أن الحبوب من النباتات النومة الى 3 تستزف قرى الثرية 
بسرعة:ولذا كانوا يتح ركو نهم أيضا بسرعةءو بذلك استوطنوا جزءأ كيرا 
جدا م نأوروبا الوسطى . وكانوا ختارون الإقامة إلى جانب الغاباتالباوطية 
غير الكثيفة التى تنمو فى الأماكن ذات التربة الطميية الناعمة ( أو المكونة 
من اللو يس ووه10 الناعم ) التى تصلح لرعى الماشية والخنازير والتى مكن 
عزقبا بالفأس السيطة بدون مشقة . ولقد تتبعوا :لك التربة <ى وصلوا 
إلى وادىالرين ووادى الموزءولك:هم اضطروا [للالتقبقر [ىبقايا الأدغال 
اللقطوعة أمام زحف الشعوب النيوليئية فى أوروبا وانتشارهم ( وذلك لآن 
الغارات الثمالة الدامة الخضر ة كانت غير صالحة مطلتا لمثل هذا النوع 
من الفلاحة ) ويذلك زادت أمورثم سوءا. فقدكانت الآر ضأشد صلاة ‏ 
بالنسبة للفلاحةكا كانت ترببة الماشية مشكلة عويصة لقّلة العلف فلل تكن 
أوروبا تغطيها المراعى الفشيحة الممتدة . وعلى الرغم م نكل مابذله هؤلاء 
الفلاحون من جرود فةّد ظات الغابات تثمو من +دديدفوق الترية المذروكة. 
والواقع أنه لم يستطع إزالتها كلية وإلى غير رجعة سوى الفأس المصنوعة 
من الصلب وذلك فى العصور الوسطى . 
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أن ا'دكيرات السو .سمي 


2 عأم نولم اخفضت حيرات سو لسرأ أثر دوك حالة حناف عير 
معيود ووصل منسوما إلى ما دون المستويات المعتادة بكثير » فانكشفت 
بذلك قواعد بعض الأعمدة القديمة الموجودة بكثرة فى عدد من الاما كن 
قرب الشناطىء . وقد ثم بذلك الكشف عن مدّات من القرى التىكان يسكنبا 
سكان البحيرات الس ويسربة المشهورون الذبن بدءوا فى بناء تلكالقرىلآول 
مرة فى العصور النيوايثية قبيل عام قم . وقد استمرت عمابة أأمئاء 
طللة المصر لبر ونوى » ولكن القرى المكرة تعطينا صورة رائعة عن 
الحياة السائدة فى الجرء الآخير منالعصر الحجرى الحديث بعد أن انتنشرت 
ْ تلك الثعافة اق أدووا » ذلك أن الناس كانوا شيمون بوهم عل أعمدة 
وقوائم مر تفعة عن ساح الما. م ديه معأ , ب توصل [لمبا وتحيط 3 
بطبقة خارجة بفعل النآر أو المأء ٠.‏ ومهذه الطريقة أيكن الكثير من 
الادوات الخشية والطعام المتفحم واهاش والشياك وال حصر وما إلا أن 
تبق دون أن تتلف أو تبل » 5 كان سيحدث لها لو أنها تركت بين عنافات 
وبقايا إحدى القرى التى تقام عل المابسة . وبذلك أمكننا أن نعرف مدى 
ننوع أدواتهم المذزلية كالصحاف الدشيية والامشاط وكثير من الأاشياء 
ا ملابس. كذلك أتيم لنا أن نعرف طريقة تجميع أدواتهم وآ لاتهم وكيف 
كانو! يصنعون للفأس الحجربة مثلا بدا من النشب ثم ,تون ( جابة ) 
مضنوعة من القن الصلب بن الجر و اليد الخشنية حدى لا تنفاق ٠‏ 


ولسنائءرف تمامآ سبب معيشة الناس فوق الماء . فالمسا كن المرفوعة 
ععبل عمد كانت تبى أدضأ فوق أأماسة ق جيات أخزرى » وإذن فلمس عم 





شىء غامض أو خاص عن تلك الثقافة ذاتها . ورا كان السبب هو الرغبة 
فى تقلءل مضابقات المشرات والديدان والقاذورات . ولا يبدو أنه مكانو ١‏ 
عتمدون كثيراً على صيد السمك وإن كأنوا (صطادون اليط والطيور 
المائية والبرية الأخرى وكذلك الآيل الايرلندى عاله والثيران الو<شية؛ 
وكانت لدم مكل الحروانات المستأنسة المعروثة ما كانو! بعرفون االككتان 

والقمم والشعير ( ولكن الشونان والشيل لم يكونا معروفين فى قر 55 
الحجرى الحديث ). 


فز ذلك الوقت إذن كان معظم سكان أوروبا إما من الفلاحين الوافدين 
من الشرق » وإما من الشعوب ايز و ليثية الى تعلمت الزراعة ير 
أسلوب الحاة الميزوليث إلا فى الشمال حرث كأن من الصعب عل الفلاحين 
أن عشوأ اكت 


ماه الناطر ا حجر 


وأقد سلكهولاء الوافندون سبلا عديدة فى هجرتهم, ول يتصروا على 
طريق الدانريس وحده . ومن أحدث المظاهر أو الاتجحاهات الثقافية الى 
سادت ف العصر الحجرى الحدرثك ‏ وأ كثرها غرابة فى الوقت نفسه -- 
الاتجاه الذى بمثله بناة مناضد الدفن ( المغليث طانادودهة ) . ويبدو أن ذلك 
الاتجخاه الثقافى نشأ أول الامر فى حوض البحر المتوسط » أو ظبر علٍالاقل 
نتيجة لبعض التأثيرات الوافدة من هئاك . ورمما كانت له علاقة بالافكار 
الى كانت رأسخة حنذ اك ق مصر عن الآهرام ومدافن المون . وقد اننشر 
يطول الساحلالآو روى المطل على امحيط الاطلسى» ولكنه بلغ أقصى عتفوانه 
فى فرفسا والجرر البريطافية واسكنديناوه . 


وقد قامت تلك الأقرام يتشييدآ ثار ونصب من الحجارة الضخمة غير 
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المشذية تعر ف الأن بأسم ألدو لين دمسامة أو المبير عتطدعسم أو النصب 
الحائلة أو مدافن العمالقة أو القبور التى عللىشكل ممرات أو المورءات المقرنة 
أو الركام المستطيل وغير للك كثير . وبعض تلك الآثار لا يزيد على أن 
يكون قبوا ساذجا بسيطا مو لفأً من قائمين رأسمين من الحجارة عتد فوقبأ 
أفقيا حجر ثالث ويوّن كل حجر منيا عدة أطئان ؛ والبعض الآخر كان 
باحق به - وراء القبو - عدد من الغرف بها بعض الميا كل العظمية 
المدفونة » بينها كان للبعض الثالت ممثى طويل أو حتى فناء أو ساحة أمام 
البوابة وغرفة الدفن؛ مما يوحى بأنها كانت تستخدم فى إقامة الشعائر ؛ ربما 
لفترة معينة من اازمن » أو أن لما علاقة بالموتى . وكانت كلبا تغطى فى 
النباية على العموم بالحجارة دالثر اب بحيث تبدو أشبه بالا كمة والركاء 
. السضاوى الشكل . ظ 


وأغربمناضد الدفن تظبر فشكل صفوف طويلة من القواء الحجرية 
الضخمة المنفصلة توجد فى كرنك هدصمه0 بير يتانى؛ وكذلك فى شكل حلقات 
ضخمة من الحجارة توجد باتجلترا . ولا يعرف أحد ماذا كان يحدث فيبا 
ولذا يمكنكم أن تتخيلوا عنبا ما تشاءون . ولكنالحقيقة الواضجة هى أن 
الشعوب الى أقامت تلك المناضد كانت تخضع لنوع من العبادة القوية 
المسيطرة , لآن تشييد مثل هذه الآبنية الضخمة يستلزم ولا شك مجرودا 
. إشريا هائلا ( من النوع الذى لا يستطيع صياذو الحيوانات مثلا القيام به) 
ويتطلب تكويم التراب على شكل منحدر مائل حتى يمكن تثبيت القوائم 
فى مكانها ثم رفع النضد الآ فوقباء كا يحتاج كنيد لوال المي 
الهندسية مدل اللفات الأسطوانية . 


كان هذا كله بحدث حو الى عام .”قن .م . روبعده يقليل , عصر 
يختلف عن عصرنا نحن ى الثقافة بقدر ما سعد ,عنه فى الزمن . ومع أن 


5 م ورأءه التاريخ 





ٍ 0 ةن 
0 





و7 9 عير 7« ' ع 7 
1 4 ”ته 
7 7 تا 
جه ا ( رع بل 21:53 
© ا 1 7 صب 
- 7 لفن مر « جار 0-0 و حل حس سيم 0 4ه لمكا بحيو 83 7 1 د 
وم + ايد ا 2 3 - 1 وا, : 
3 1 


“للد برع 
"الي الهم 


"د 
وه و 5 1 ه».ء» ده ل" 


شكل سين أدد مناضد الدفن وعذها النصد العلوى فأعلى 5 عطيطلى - 
لاحدى الروانى العمحية َف أرلتدا وبها ساحة وعدة 0 رف دفن 


بعض الجبات - الى كانت مساحتها تنكئش وتقل بالتدريم ‏ ظلت 

لوقت طويل تقبع أساوبا للحراة يكاد جائل أسلوب الحياة فى المت الحجرى 
الحديثءفإن أوروبا ككل أخذت تدتعد فى العصور التالية عن مصدر ثقافتبا 
الاول ؛أعنى الثرق الأادنى لي اياي [ 
الثقافة . أضف إلى ذلك أن أوروبا ل تكن المسكان الوحيد خارج جنوب 
غربى أسبا الذى أنتشرت فيه ثقافه العصر الحجرى الحديث . فقد أبحبت 
تلك الثقافة أيضأ نحو الجنوب الشرقى وتغالملت فى أفتانستان وغرب 
المند - وإن كانت معلوماتتا عن ذلك لا تزال ضئيلة - ؟! توغلت عير 
آسيا كلبا <تى وصلت إلى الموطن الشمالى الآصل للصينيين . ويعتير اشتغال 
الفلاحين هناك بتربية الماشية والخنازير وزراعة ااقمح والذرة منذ أقدم 
العصور دلبلا وبدنه على تلك الصلة المعيدة القديمة مع الشرق الآادق . 


ظ الزراع الآوائل ٠‏ العصر الخجرى الحديث ا 


مال أقفرية1: تزلار مى العصر الجهرى الحرءتُ 

وقد أمتدت سعمة نو ل[1.ة أخرى ىَْ 90 البدر ا|اتوسط أ كثر مما 
اننشرت عبره أو شماليه » وتوغلت هذه الشعبة عبر «صر وعلى طول ساحل 
أفر, قا الشمالى الذى يشبه ألر يقير |.وقدكان شمال أفر, بقيأ حى فأو آخر 
الدصور الحجرية القدبمة علاقات - سلالية على الخصوص سب وألروو يا 
أ كثر منها بقية أفريقيا . فدظلم السكان منالبيض وفبهم كثير من ااشقر . 
وساعد على استمرار تلك الر بس القرابية الفضفاصة استعمار الشرق لما 
إبان العصر الحجرى الحديث » وقد اعتئق البربر الّدماء الإسلام عل أيدى 
الفاتحين العربء واتذذوا القرآن كتابا لهم» كا أنهم يستخدمونالآنالبنادق 
وأخاريث وغبرها من مترعات ما بعد العصر الحجر الحدنثك ومع ذلك 
فإنهم لا يستطيعون حتى أن يصبروا معادتهم بأنفسهم يحرث يمكن الول 
[نهم لم يبلغوا بءد ‏ من الناحية الفنية ‏ عصر المعادن . فلا تزال اجماعات 
الا كثر تأخراعندم تحتفظ إلى حدكبير يأسلوب الحياة فى قرى الشرق 
الادنى أثناء العصر الحجرى اديت . 


ويعتبر البرير فى بلاد وعرة إلى حدما بمنطقة الريف وف الجزائر 
وثم يقيمون فى قرى كثير ة تتألف هن منازل ٠‏ ٠ن‏ الحجر والطفل؛ ولا دعام 
من الخشبءويةكون بعض تلك المنازلمن طابةين»و لكنها طوا بق منخمدة 
يعض الثئىء » وعلى أية حال فإن البربر لا ينقلون معبم مسا كنهم لأنهم 
يشتخاون بزراعة الحدائق على نطاق واسع أن أراضهم تجد كفايتبا من 
الماء ء ممأ بد قعوم إل الاستقرار فى مكان واحد» ولكنبي عارس ون أعيالا 
أخرى كثيرة غير الفلا<ة » وتلق الماشية منهم كل 9 ويستعهمدون »عن 
أليانها ويا وجلودها » ولكنما مع ذلك حيوانات غعاف هوللة ع 
وللباعز والضأن أيضا أ*مية كيرة ب . والبرير م#لمون وعلى ذلك 
فليس من اللياقة أن نبحث » فنا إذا كانوا يأ كلون لحم التزير 
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على الإطلاق » وا على أية حال يرفضون الكلام فى مثل هذا الموضوع . 
ولكن الظاهر أن بعضهم بقوم بتريية الخنازير بالفعل » ويوجد عند البربر 
كل الحبوب المعروفة ما فها الشيلم الذى ينمو على سفوح التلال الفقيرة 
والشوفان الذى ينمو بريا ويقومون ثم جمعه . وإلى جانب ذا الفط 
الألوف يررعون ال4ضراوات فى حد اقيم 6و لكن الآم من ذلكهو مهار هم 
الفائقة فى فلاحة البساتين حيث باشرون ترية أشّجار الزون والتين 
والبندق والليمون والتفاح والكثرى والبرقوق والخوخ والمشهدش» 5 
استخدمون فوق ذلك كله كشيرآ من أنواع الطعام الرى مثل الزيتونالبرى 
والكرن والكرنب والتوت والحارون 8 001011ظ2 والكرفس والفطر 
مومع ونح رمأ ليبا ويعتبرولها أقدم الاطعمة إطلاها . 


فم بذ كروننا إذن بأنه فىالعصور النوليثية . بالمعنى الدقيق للكامة 
كأنت «وارد الطعأم عند شءعوب الشرق الآدنى ([ إن ل .يكن عند شعوب 
أورويا ) أوسع ' بكثير جذا ما قديستدل عليه من 5 الأثار . كذلك 
تون انأ وضوح إلى أى حد يكن لاحراة الاجتباعية أن تتعقد فى القرى 
الكبيرة عنها فى الرمر الى تعتهد على القنص. وسوف نرىفما بعد الاشكال 
الختلفة الى قد تتخذها تلك الحياة الاجباعية . ورما كانت عادات سكان 
منطقة الريف:أقرب إلينا من ااعاذات الشائعة فى الثقافات الأخرى . مئال 
ذلك وهم نشبوون هنا اجلتاعات الى تعيش على القدص ‏ أنهم بدعون 
مشألة الحصول على القوت بالالتجاء إلى وسائل ومارسات معينة مثل: نظام 
المشاركة على الحصول وجمع عسل النحل:,5 أن عندم بعض النظم اللخيرية 
الرتدبة .كذلك م يسمحون اغيرهم يجمع والتقاط الحبوب الى سقط ناء 
الحصاد . والواقع أن الرجل الفقير المحتاج يستطيع إذا مص بشخص يعمل في 
حك بقدئة أن دحل إل الجديقة أعده العمل زظير وحة 5 تشدميا له . 


وله تشسكون المدن هناك من العائلاات الصغيرة ألى نعر فيا فى الغرب» 
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ولا من تلك التنظمات المعقدة المروعة آل يجدها عند الاسترالبين » بقدر 
ما تتكون من العائلاات الممتدة الى تضم بسوت ار عدد من الاخوة(١)‏ 
ويطلق علىهذه العائلة الكبيرةكلية «العرق» فى بلاد الريفء ويباشر العرق 
مسائل البيع والشراء وما شابه ذلك من أهور . وول ف كل بموعة من هذه 
العائلات الكبيرة مأ يعرف بأسم « العظمة » » وقد تشمل «١‏ العظمة » القربة 
كلها أو الجانب الا كبر منما » فبى نوع من « ما فوق العائلة » أو «١‏ العائلة 
العلما ولنسة-ئءمه5 » ها بجلس يشرف على , تصربف شْوٌ وهأ . وتوجد 
فوق ذلك مجالس أخرى للمقاطعات ثم أخيرا مجالس للقبائل( أما فى منطقة 
القابيل بالجزائر فتوجد برلانات حلية بدلا من هذه انجالس ) . 


وإلى جانب هذا كله بوجد عند الرير أسق متطور جدا من القوانين 
الخاصة ؟ أن دهم شر بعتوم الخاصة بالشرف . ويقول أخير : إن البربر 
بحبون الجدل والقتال» ولبم فى ذلك تقاليد تشبه أفضل ما عندنا . ومم 
تحامون مفوهون » وكثيرا ما تجتمع الجالس عندم لفض المنازعات وهى 
تتوقع بل وترغب فى إنهاء البزاع بشكل سلى ؛ ولكن الطريقة العابونية 
ال يعجب الناض مما لن 0 إلى ارتفاع حرارة ه العظمات» المننازعة 
ثم إلى الاشتباك بالبنادق وسقوط عدد من القتلى والجرحى فى كل أنحاء 
المديئة . 
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00 اأقصود بالنمط الخر نى لاعاثلة هنا العائلة أاؤّاعُة من البوين و ينامممأ الصدار الدن 
لايلبئون أن بنفصلوا عنهما بالزواج.أما المائلة الممتدة لالتطدة؟ 5]6480604© فيقصد بها العائلة 
الكبيرة التى تتألف من عدد كيير من الأفراد بزوجاتهم وأولادثم وأولاد أولادث يمرت يداف 
اجميع وحدة احياعية واقتصادية مهاسكة على ماهى الال فى الريف عندنا - المترجم . 


00 ظ 00 
انتشا_السلاباتت الحريشه 


لو دققنا النظر فى الطريق الطويل الذى سلكد الإنسان ىأوروبا لرأينا 
أنه أنى بعد النياندرتالبين أقوام من شعوب العصر الحجري القديم الاعلى 
كانوا يحتفظون بتلك الاجم اأاضخمة الى كيز الجنس الادض وكانوا 
محصنين ضد الاجواء المتخيرة ال كانت قسود حتى تبهابة العصر الحجرى 
الوسبط ثم لرأينا ‏ ولكن بدرجة أقل وضوحا - ذشأة الفلاحة فى 
اشرق الادتى فى مصر وانتشارها غربا عبر البحر المتوسط , وشبالا 
فى غابات أورويا على أبدى جماءات جديدة من البيض أيضا. ‏ 


ولقدكان يسعدنا حقأ أن تكو نلدينا عن أفرية.ا أو آسيا معلومات على 
مثل هذا الوضوم . ولمكن مع الاسف لس لدينا من ذلك شىء . ويطبغى 
أن نرف مذه الحقيةة حتى ندرك قلة المعلومات:الصحيحة الى يأبدينا . 
والواقع أننا نجد أنفسنا عند هذه النقطة من القصة ‏ أعنى ظبور العالم 
الحديث بفضل الفلاحة : عاجزين فى كثير من المواضع يسبب جبلنا . 
فنحن لا نعرف عل وجه التحديد كيف نشأت ااضروب أو السلالات 
البشرية الحديئة » وكيف توزعت » كا أننا لا نعرف ماما كيف بدأت 
الثقافات الختلفة - ونخاصة الفلاحة - وكيف انتشرت » ولا إلى أى 
حد كان أصحابها ( الفلاحون الدانووون مثلا ) يتولون نقلباء أو إلى أى 
حد كانت ههى ذاتها تلقل بساطة من شعب ل 


والسلالات تثل بالطبع مشكلة قاعة بذاتها . وهى «شكلة ترجع إلى 
ما قبل العصر الحجرى الحديث يكير . وقد ضعت السلالات لكثيرجدا 
من التو زريع والتقسيم والاختلاطإبان العصر الحجرى الحديث ذاته يما أدى 


[الصورة الجذس البشرئ ف الءصور التارخيةالمعروفة. والمعروف أنالغاذج 
6 تتغير بفعل الميادىء البيولو حمة لا المادىء الثقافية » ولذا كانت 

تتغير ببطء شديد . وترجع أصول السلالات [إىماقبل بدابة العصر الحجرى 
لديم الأعل عل اقل ,وق أن استقرت الدعري البيضا ف أوروما 
:ووقت أنكانتالوّاذج السلالية الأخرى التى تنتمى كلها إلى الشكل الحديث 
( الإنسان العاقل ) تقطن عل ما يبدو فى أنحاء أخرى من العام . 
أما كيف نشأت بالضيط الآرومة المشتركة فلا بزال ذللكك محل خلاف 
شد,د: وقد عرضنا لهذه المشكلة من قبل . وقد حاول بعض العلباء أن يلتقوا 
مع نظرة الدكتور فايدترايخ المتطرفة فى منتصف الطريق فذهبوا إلى أن 
. بعض أنواع الإنسان الحفرى ف العصر الحجرى القديم الآدتى اختلطت 
بالإفسان العاقل المبكر ( أى نوع الإنسان الذى ننتمىنحن إليه ) » فظبرت 
مملالاتنا الختلفة نقيجة لذلك التّجين . ولكتنى شخصيا أشك فى حدوث 
مثل هذءالنتائج الخطيرة وخاصة أنجماجم السلاللات الحاليةمتشامهة يدرجة 
لا ستقم معها ذلك الاحتمال . 


أسول اللعوفة 


وعلى أية حال فالسبب فى بور السلالات البشرية ‏ وغيرها من 
السلالات الحيوانية ‏ هو التطور . والمقضود بذلك أن ينقسر شعيما 
بطريقة قة ما إلى شعبين لا بتزاوجان بدرجة تكن لإبطال تأئير الزعة 
الموجودة فى كل منبما إلى التغير » وبالتالى إلى الاختلاف عن الآخر » إلى 
أن تنكون لكل منبما ملامح فيزيقية متميزة ومتوارئة . وهناك سيبان 
لقيام ذلك الاختتلاف (علاوة على الاختلاط بالشعوب الآخرى ) وهما: 
الرحرحة الورائة والملاءمة الطبيعية . ' 


أما الزدزحة الوراثية فردها إلى المصادفة البحت . فقد تظبر [إحدى 


م 3 ماوراء التاريخ ١‏ 





السئات الورائية بدكل تلقاى ‏ ولآاسياب معقدة ‏ أو يزيد انتشارها 
فى جماعة من الجماعات, أو قد نتضاءل أو تزول تماماء لا لشىء إلا لآ نهاذات 
طابع محايدء وأنها لاتتأثر إلا بطردق المصادفة فىالوراثة . ومنهذه السمات 
بعض ملاح شكل الرأس وكذلِك مكو نات جموعتى الدم المعروفتين ((»ب) 
إذ أن أهميتها لا تظبر إلاحين بنة ل الدم منشخصر إلىآخر . وعلى ذلك فقد 
تفضى الزحرحة الوراثية إلى تباعد هذين الشعبين فى تلك الملاعء لآانه قلما 
بتاح لبما المشاركة فى كل التغيرات التى تحدث مصادفة فى كل منمما 
على حدة . 

وأما الملاءمةالطبيعية ؛ وهى ثانىالسيبين » فأمرها معروف لنا من نظربة 
داروين عن الانتخاب الطبيعى . وهو يعءنى ‏ بعكس ااز<زحة الورائية ‏ 
أن التخير يم تبعا لفائدته ونفعه فى ت#قيق تلاؤم الشعب وتكيفه بطريقة 
أفضل مع بيئته الخاصة . وبذلك قد يصبح ااشعبان المتشامان فى الاصل 
متباينين من الناحية السلالية . أعنى فى بعض الملاع الفيزيقية ‏ نقيجة 
لعيشتهما فى موطتين مختلفين . ( وهذا لا يمنع من استمرار عمل ال حوحة 
الوراثية طيلة الوقت ذاته » وليس من شك فى أن اختلاط السلالات 
بعد أن تكون اتخذت بالفمل أشكالها المنمايرة يودى إلى ظبور تماذج 
ملالية أخرى . ولكن الورحزحة الورائية والملاءمة الطبيعية تستطيعان 
فيا بينبما تحقيق جميع الخطوات اللازمة لإيحاد أشد سلالات الإنسان 
العاقل اختلافا وتباينا بدون الحاجة إلى الاستعانة بأية عوامل خارجية هثل 
(ذسان ال.اندر أو [نسان الصين . ولذا فإننى أفضل أن أترك هؤلاء الأقوام 
رافدين ى يورم الى جع إلى العصر الحجرى القدم الآادى ١‏ 
٠‏ وانكن من الصعب فى الوقت نفسه أن نتبين أثر الملاءمة الطبعية فى 
السلالات الدشرية . رالواقم أننالم استطع التعرف على سير التطور إلا فى 
عدد قليل من أشكال الحياة السوطة . ومخاصة ذباب الفاكبة . وأقصى 
مأ لستطيخ عيله مناء» هو أن فحص ميلف عذج الشعرب الموجودة الا 





انتشاز الثلالات الحدئة 2 ام 


نم تقرر كيف استطاع كل منبا أن يتلام بوجه خاص مع نوع معين 
بالذات من المناح . 1 


فن التابت مثلا أن الوزن مختلف اختلافا مدوسا باختلاف درجة 
الحرارة . فسكان المناطق الباردة بمياو ن إلى السمنةءكا “يل أطرا فيم إلى 
القصر والا كتناز » بدما عيل سكان ال مناطق الحارة إلى التحافة والضمور. 
وامتلاء أجسام الشعوب الآولى معناه قلة سسطح الجاد الذى يفقد الحرارة 
وكثرة ؟ية الدهن الذى حتفظ بتللك الحرارة؛ بدما تزيد مساحة سطح ا اد 
عند ألفئه الثانية من الشعوب زيادة كبيرة حث تشع منه الحرارة مثلما تشع 
من المشعاع ( الرادياتور) الجيد . ( ويعرف المبدأ الأساسى بينعلءاء التاريخ 
الطبيعى أمم « قاعدة برجمان ملدم #*ممعصئىة8) و نيدو أن ذلك أصبح 
مسألة وراثة سلالية فى بعض اجماءات . فق اانطاق الصحراوى الشديد 
الحرارة بعي شكل من اليدو فى بلاد العربوالطوارق فى الصحراءالكبرى 
وكلاهما من الجنس اليض. ( وم جميعا يحمون أنفسبممنحرارة الشمس 
. بارئداء الملابس بل و بتغطية الوجه ذاته عند الطوارق )١()‏ كذلك بعش 
الدنكا والشيلوك فى منطقة النيل الابيضءوم من أصل زنجى (ولا يرتدون 
أى ملابس عل الإطلاق ) . وتمتاز هذه الشعوب كلبا بالنحافة المفرطة . 
ويعتبر الايليون أطول شعو ب الآرضجميعا » وهم فى ذلك يفون على طرق 
نقيض مع بعض سكان أقصى الثمال مثل الإسكيمو الذين يمتازون يامتلاء 


دواستسج جور اوور سسس ويس بس 1 


)١(‏ الإشارة هنا إلى العادة المتبعة عند الطوارق من ارتداء لثام منالقياش يمنى معالم الوجه 
ماعدا المنين . وأذا يطلق علءهم أحياة « اللثمون » . وقد اختلفت الآراء فى منثأ هذه 
العادة . ويرى بعش العلماء أن الاثام وسيلة لوقاءة الوحه من رمال السحراء ولكن يلاءظ أن 
الاثام لا برتديه إلا الرجل البالغ حبن يصل إلى سن معينة بيها لا ترتديه الرأة أو الصى » م 
أن الرجل لا عام أثامه قط حتى حين يأ كل أو حين يكون داخل الخيمة بعيدآ عن الحرارة 
وعن الرمال » ويمتير من ااعار أن طلم غيره من الناس على صورة وجبه الحقيقية سل المترجم 


1 ظ مأورآء التاريخ 
الجسم وقصر الاطراف على الخصوص (© 


يكاد يكون من المؤكد ‏ عل ما سترى بعد قليل ‏ أن الوجهالمسطم 
ذا العينين الضيقتين الذى عتاز به الإسكيمو هو أيضا نوع من الملاءمة 
الطبيعية » الخرض منبها وقابة العينين والانف من البرد الشديد القارس . 
وبالمئل يمكن القول : إن بعض اللا السلالية الاخرى ‏ مثل البشرة 
الداكنة الواقية فى المناطق المدار بة , أو الدشرة الفاتحة فى الناطق الشمالية 
الملبدة بالغيوم حيث يكون لضوء الشمس الصحى قيمة عالية جدا ‏ هما 
أضا استجا بان البيئة . والكن الواقع أن هناله " صعوبات كثيرة تعترض 
سبيل وضع تفسيرات بسيطة لمعظم للك السمات » كا أننا لا نعرف على أية 
حال سوى القليل عن معناها البيولوجى الهةيق . وقد يك هنا أن نةول 
إن ينا لما يأنما أوع من الملاء ءمة المباشرة لاير تفع - مهما بلغ من الَو 
إلى مبزلة البرهان العلمى » بعدر ما هو احتكام إلى المنطق . . وسوق تعرف 
يوما ما عل وجه اليقين كيرف ظبرت الاختلافات ساد وهو الام 
الذى تجيله الأن . 


١ 1‏ _-0 الى المراميّ 


ولكن لننظر بدلامن ذل كإلى السلالات البشرية الموجودةالآن بالفعل 
لنرى إذا كان يمكن تصنيفها فى أماط . إن أول ما يسترعى.الانتياه هو أن 


)١(‏ يذهب الأستاذ رالف لينتون إلى أن كمة استثناءات من هذه القاعدة » ويقول فى 
كتابة « شحرة الحغارة » ( ترجة الأستاذ الل كتور أحمد فخرى . القاهرة م564١‏ , الأزء 
الأول صفحة 7ه ) إن أطول السلالات البعمرية المروفة لدىالماحثين فى العرس رغماعن أمها 
لدت 7 د | تتمثل ف سكان 1 76 بم ادبن بعبعون ف 8< 
البق اك تكزة ٠‏ ولكن بالرغ, غم من هذه الستان ءات سم السابق 5 ف 0 

رن المالات ب اأرجم . 
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المناطق المدارية فى العالم القدم: ‏ أعنى أفريقيا جدونى الصحراء والند 
والجزء الغرنى من المحيطالحادى وأستراليا ‏ هى فيا يبدو مؤطنااسلاللات 
السذزاء . فشعوب تلك المناطق تمتاز ببشرتها الملونة تلوينا عميقا وبعيوتمأ 
ذات اللون الى القاتم أيضا . وسوف بذكرنا هذا فى الخال بالطيعبالفكرة 
الى تربط بين اللون القاتم وشدة الشمس الاستوائية لماية أنسجة ال 
وباطن العو مق الاضرار الى تنجم عن زبادة الضوء الَوى . ولكن بذبغى 
أن نلاحظ أن هذه المنطقة ليست أشد جرات العالم تعرضا الشمس إذا نحن 
أدخلنا فى الاعتبار العوامل الاخرى . صحيح أن بءعض أجزائما عبارة 
عن صحراء (؟ هى الحال فى أَستّراليا ) إلا أنه لا بدخل فى نطاقبا صحراء 
بلاد العرب ولا الصحراء الكرى »كا أن مساحات فسحة منها تغطببأ 
اانا والأحراش» بل إن جزء! كيراً منبا أيضا ‏ وبدو أنه هو الجرء 
المركزى - عيارة عنغابات مطيرة رطبةولكها ظليلة . والاغلب أن تلك ' 
الغابات كانت أكثركثافة فى الماضى » أى حين كانت السلالات البشرية 
تتفاضل وذمااز إحداها عن الأخرى . وإذن فايس فى هذا ما يويد الحجة 
أن سمرة اليشرة نتجت بساطة عن كثرة التعرض للشمس » م أصبدت 
بعد ذلك إحدى الملا السلالية استجابة لزيادةالضوء زيادة بالغة . وللدكائرة 
53 ن «دممن) وجار ن78802) وير دسل 1م85 أ أء طَرٍ ةق هذه الأشكلة. 
فبم برون أنه قد تكون هناك مزايا وفوائد أخرى تعود على كان المناطق 
المدارية من اسمرار البشرة ( مثل مقاومة أنواع معينة من الآمراض ) . 
ولكن هذه أراء دقيقة وميبمة يصعب علينا فبمبا فى ضوء معاوماتنا 
الراهنة . 


أما زنوج أفريقيا فيبدؤ أنموطنهم المحبح هوغاباتحوض الكونغو 


)١(‏ ظلةأأقسمه! م8366 1ه وسعأاطومط مطذ كه برلساذ لق : قمعو! 
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وعلى طولساحلغيفياء وه كلبا قريبة منخطالاستواء» رغم أن الشعوب 
المتزنجة تكاد تحت لكل أفريقيا جنوب الصحراء . ويمتاز الزنوج بالإضافة 
إلى لون البشرة الداكنى ‏ بالشعر الصوفى والشفاه الغليظة المنتفخة , 
وهما سمتان ميز تان ينفردون بما عن كل الشعوب الأخرى . ومن المؤكد 
أنهما ليستا من السمات البدائية»م أنها توحيان بأن ذلك الفرع منالجنس 
البشرى قد استهل لفترة قصيرة من الزهن بتطوره السلالى الخاص . ورعا 
كأن الشعر الصوفى مظهبرا من مظاهر الملاءمة وأن القصد منه حماءة الرأس ظ 
من الحرارة الشديدة . أما القصد من غاظ الشدفتين ‏ باعتياره عظبرا 
آخر للبلاءمة ‏ فلا بعليه إلا أنه . 


. والله وحده أيضاهو الذى يعلم تارريخ الجنسن الزنجى . ولكن يوجد 
فى ميلانيزيا ‏ ابتداء من غينيا الجديدةحتى فيجى رقا - شعوب من نفس 
الطراز ولكنها اختلطت بالسلالات السمراء الآاخرى اختلاطا 'شديدا . 
أما فما بين أفريقيا وميلانيزيا 2 وهى منطفة تزيد عل عرض آميا 5 
فلا بوجد أدنى أثر لت[ك السلالات . 


وهذا لا يصدق على المزيجين » وهم فرع من الزنوج يشاركونهم فى كل 
مقوماتهم السلالية الاساسية عدا الحجم . فبم قصار القامة ويشتغلون عادة 
بصي دالحروان . ويعتبر أنقشارهم فى كل تلك المنطقة المداريةالمرامية من أغرب 
ما تكشفه انا دراسة السلالات. فلقد سمعنا جميعا عن أقزام الكو نغو الذين 
يحو بون الغابات لقنص الحدوانات ثم يتبدلون بصنيدم الآدوات الحديدية 
والخضراوات م ن الزنوج سحان القرى . وانكن القليل منا من يعرف 
أن «ؤلاء ااتد: بين .لفون سكان جزر الاندمان الوافئة فى الجانب 
الآخر من ال.ط البندى تجاه بورما: 6 أنبم يوجدون فى جبال شبه 
جزيرة الللادو وق جبات كثيرة من الفلين؛ بل وقغننءا الجدبدة . كذلك 
ريد آثار قلي تدل عليبم فى أنحاء متعسددة أخرى من ميلانين,ا 


اتنشار السلالات الحدثة 11 


وأستراليا وجور الند الشرقة . وأخيرأ » وقد يكون هذا هو أم ماق 
الموضوع » فإن 3 مأ بدل عند أشد شعوب الهند تأخر | على أن سكانها 
الأصليين كانو! من السلالات السهراء» وأن المتزنحين كانوا عنصرا غاليا 
تلك السلالات . 


والكن ما الذى أدى إلى قيام هذا الوضع الغريب الذى يكاد بجعل 
لمي نجين أهمية فى تارينالسلالات تفوقأهمة الزنوس؟ هناكعدة تفسيرات 
لذلك » ولكنها تتراوحعلٍالع.وم بين الغموض والحال . ف نالصعب أننقول 
مثلا [نهم قَانا ولفات أحد الازمنة القديمة التى امتازت شعوما إضالة 
الجسر » وذلك لآن جميع البشر الذين عاشوا فى عصر البايستوسين - على 
الاقل كابوأ عماثلوننا ف الحجم ظ وعلى ذك فله بد أن الانسان العأقل 
ف أقدم صوره وأشكاله كان له نفس ذلك الحجم . وهذا معناه 
أن المتريمين م الذن انكشت أحجامهم بطريقة ما . وليس من شك أيضا 
فى أن المتزنجين واازنوج يذامون إلى أصل واحد مشترك مادامت لرم 
نفس السمات الخاصة الواضحة » إلا أنه منالصعب ف الوقت نفس هأن نقول 
إنهم زنوج تضاءلت أحجامبم فى أماكن معينة من العالم بتأئير البيئة مثلا . 
بل إن دوت مثل هذ! الضمور أو الانكناش فى مكان واحد سب 
لابد أن مدو أمس! شاذا غريا . ولذا فقد يكون من الاصوب أن نقول 
إن المميزات الخاصة بالمتزنجين ‏ هثل الاجسام الصغيرة والبشرة السمراء 
والشعر الصوفى والشفاه الغايظة وما [ايبا ‏ تطورت كلبا معا » وإنهم 
انقشروا ف الأنطقة المداربة م أخذت أجسأمهم تلمو و سكير بعد ذلك 
فى مكان أو مكانين حتى تعود إلى الحجم الطبيعى , وظبر بذلك ما نسمه 
الآن بالزنوج . أو لعل الأقرب إلى الواقع ( ومع ذلك قبو يعاى بعض 
القصور ) أن نفترض أن أحد الاجناس الزنجية الاساسية تطور فى مكازما 
- قد يكون البند ‏ وافترق منه فرع مبتور غير مكتمل انو » “م هأجر 


1 “ما وراء التار 4 0 





الفرعان عر المنطةة المداريةإلى أفريقيا غربا وإلى الحيط الحادى فى الثعرق؛ 
وانكن الميزنيجين كانوا ادف الوصول إلى عدد أكر. من الاما كن والمعيشة 

فببا . وهذا بحرد تمين , والفصل يقوم كله عل التخمينات . فأنا أحاول 

هنا أن أضع تمطأ لا أن أ كنب قصة لايمكن كتابتها فى الوقت الحاضر . 


وأيس هذا عل أبة حال هو نهاية الحديث فى السلالات ذات البشرة 
الداكنة ؛ إذ لا تزال هناك سلالة أخرى تتمثل فى أهالى أستراليا الاصليين» 
وإن م كن ثمة مايدل على ارتياطهم ارئياطاً قويا بالؤنوج أو بالممزيين . 
صحيح أنهم يشببونهم فى لون البشرة ولون العينين القائم وكذلك فى كبر 
حجم الاسئان ونتوء منطقة الفم بعض الثىء» ولكن هذه كلبا قد :كون 
رواسب لبعض اللامم البدائية القديمة الى احتفظت يها هاتان السلالتان 
أ كثر ما هى دلل وبنة ع اتحدارهما اليا واحد » وخاصة 
أن الاستراليين يحتفظون يبعض السمات الاخرى التى قد نكون بدائية 
- مثل غزارة الشعرفى الوجه والجسم والشعر المموأو المجعد أو المستقم 
تقريبا , والحجاجات الناثة والجباه المتراجعة إلى الورأء. . ومن الم كد 
أن هذه كلبا لست من سات السلالات الزنجية » بل هى من خصائص 
السلالات البيضاء . وإذن فهناك على الآقل سبب وجيه للاعتقاد بأن 
الاسترالبين أقرب إلى البيض «نهم إلى الرئوج. 7 


والوأة قع أن معظم علباء الاش وبو لو حأ شعو نهو تون800102 ق تصذمه 
هم كأحد الفروع البدائة للجذس الآابض . ولكتى أفضل أن أعتر برثم 
صورة عتيقة ‏ بوجه عام للإنسان العاقل وَأتْهعٍ أقرب إلى ثيل 
ذلك الانسان منسار الشعو ب الحااية؛ وأنه بد له د الاستراليين 
سلالة سضاء بدائية ذاتى أفضل أن أقرل إن السض أسترالبيون متطورون . 
وهذايسمح لنا بالذهاب إلى حد القو ل بأنالزنوج أيضا أستراليونمتطورون» 
ولكنهم.سلكوا فى تطورثم أنجاها آخر . ظ 
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والاهم من هذا كله أن الاستراليين كانوا يميشون بالفعل فى بلادم 

ذاتها منذ زمن طويل . ولقد سيق أن رأينا الفط القدي لثقاقهم . وهناك 
عدد كبير من الجباجم المتحجرة ..- ونخاصة الهجمة المعروفة باسم ججمة 
كلور 161102 1 تدل عل قدم 0 ذج السلا لَه الاسترالية 2 أستراليا 
ذاتبا . وقد يكون من الصءعى حديد ناركها » ولكن الدراسة الدقيقة تدل 
على أن تلاك الحفر نات وجدت منذ بضعة ألاف من السذين »وأن قدم 
الثقافة الأسترالية ل يأت عرضا . مم هناك أيضا جماجم واجاك المشمورة 
الي عثر عليما فى جاوة » وهى من الطراز الاسترالى» وربا كانت ترججع 
إلى العصر الحجرى القديم الأعلى ؛ أى إنها عاشت ذلك العصر فى أورويا . 
فانها توحدى بأن جر ر الهند الشرقية كان سكنبا فى الماضى ذلك النو ع 
من الانسان . 


و.وجد هذا الطراز الآن فى أستراليا فقط بطبيعة الحال ؛ ولكن 
طابعه السلالى يظبر بوضوح فى الجر الواقعة شمالى تلك القارة وشرقيما 
أىكالدونا الجديدة وغيةا الجديدة ويريطانيا الجديدة ‏ بين كل ذلك 
الخليط الذى تتألف هنه شعوب ميلانيزيا .كذلك توجد 1 ثار خفيفة له فى 
عض الأماكن الأخرى ‏ منبا الهند ‏ حيث تظبر ضعيقة واهنة بين 
فلول أقدم ااسكان . والواقع أننا لو اكتفينا بفحص المظير الخارجى - 
كأن ندرس شكل الآنف وتكوين الشعر وكذلك بعض الدلائل المستمدة 
من خصائص الدم ‏ وهذا تقريبا مؤكل ما يكن استخدامه ‏ لوجدنا 
أن الاساس الآصل فى الهند يبدو 5 لو كان مؤلفا من عنصرين» هما 
الاستراليون والمترنجون . 
ولذا كان الاسترالبون بو-ددون الشرق حمثك وفدوأ من أسسأ مد 


زمن بعيد . مأمأيوجد المترنجون فى كل الناطق المداريه والرنوج فى أفريقيا 
وميلانيزيا ؛ ولكن الموطن. الآول .للزوج لايزال مشكلة مخيرة . ولكى 





يزيل من .عو به المسألة نشير إلى النوسمن الذن شطنون جنذوب أفر يد ( 
وهم شعب آخر يشبه الاسترالبين فى قدم ثقافتهم التى تقوم على القنص وى 
ادعانهم الاقامةق موطهم الحالى مين أزمان سحدرمة . وعلى الرغم من أحجامهم 
الى عل إلى الصغر رسعر ثم الشد بد يديد فإنهم تلةذون اخدلاما كيرا 
كن أأزنوج وعن الأقرام . وهم ذلك فبناك بعص أوسنة سيك فصملة 
الدم» ما بشمير إلى وجود نوع من العلاقة أو م نالاختلاط تاسبق أن ذكرت. 
ولكن ما أهمية ذلك كله بالنسبة لاصل الموثمن ؟ لنعترف فى صراحة 
وتوأضع بأننا انعرف . 


البرههم والهولونء وا لريئود 


كل هذه الشعوب المدارية والجئوبية تفصلبا عن الأجزاء الشمالية 
من العالم القدم <واجز عنتلفة كالصحارى فى إفريقيا و بلادالعرب وسلسلة 
جبال البملانا العظيمة . ولكن الجبال وحدها هى التى قف سدا ميا » 
لآن التغيرات المناحية كانت قد مكنت الإنسان فى وقت من الاوقات 
من سكيى المااطق الصحراوية الحالية . رعل أبة حال فبناك ثغرات تتخلل 
ذلك الحاجزر فى الصين وفى الشرق الادنى . ومع ذلك فإن الآأصول السلالية 
الكبرى ‏ أى السلالات البيضاء والمذولة ‏ توجد شهالى ذلك 


ويقطن البيض يطبيعةالحال فىأوروبا وشمال أفريقيا والشرقالأوسطء 
ولكنهم أخذوا فالقرنين الآخيرين يز<هون إلى مواطنالش.وب الاخرى 
فى جمبع أنحاء العالم . يبد أن هذه عادة قدعة لآنهم فعلوا ذلك نفسه منذ 
إضعة أ لافمن السنين ف البند حين نزحوا من إيران وأفغانستان وتغلبوا 
على السكان الأصلبين ذوى الدشرة الداكنة وكونوا بذلك البند الحديئة 
التى تتعدد فيها الآلوان مع غلبة العنصر الآييض فيا . بل إنهم فعلوا الى 


انتشار السلالات الحد ث ١‏ 


ذاته فى أوروبا قبلذلك بآ لاف الستين حين أبادوا النياندرتاليين المسا كين 


أنادة تامة . 


وواضم أن البيض سمتعون جميعا بشرة ذاتمحة » ولكن دعطمم ذهب 
بعيد! فى ذلك , على ما يظبر فى حالة الشقرة » بعبى أن البشرة الناصعة 
الاض والعيون الزرق والشعر الاشقر تظبر - كلبا معا فى الآاؤاب - 
كثرة حول أحد المراكر الحامة فى شهال وشرق أورويا غك قد بوجد بعضيا 
دوق الس الأغر شاك أغرى .وزع كان البيب قور الكرة 
الفاة الاساسة» وكذلك الشقرة الزائدة هو 5 ذكرنا من قبل - فائدة 
البشرة الرقيقة ‏ أو على الآفل عدمضررها ‏ فى الأجواء المليدة بالخيوم 
لتى خمءت عل أورويا وأسيا إبان الفترة الطويلة التى استغرقبا الانحسار 
الجليدى الآخير وبعد أنتهائه أيضا . والكن حتى لو صم ذلك فليست لدينا 
فكرة محددة عن مدى السرعة النى قد تتم بم! التسيرات التطورية 





: 7 يي ١‏ ميوت 


اللناطق الرئسية لاماذج السلالية الأساسية (مم التبسرط الدديد ) 
حتّى مثل هذا التغير الطفيف . فاسنا نعرف مثلا إذا كانت الشمرة 
قد شاءعت سرعة يبن شعوب العصربن الحجرى الوسيط والحديثك أو أنها 


فق ما وراء التاريخ ‏ 





قد بدأت فى الظبور والانتشار فعلا بين أوائل الغْراة الذين كانوا يصنعون 
النصال فالعصر الحجرىالقديم الأعلى . وعلٍالرغم م نكل هذه الحيوانات 
الرائعة الى رممها فنانو العصر الحجرىالقدى» ذل يعثر إلا على صورةواحدة 
متقنة لرجل رمعت بالنحدت المار ز وترجم إلى العصر المجدلينى . ود عثر 
علءها عأم 4 ق 1 بحل فق أنجلان متاعدم4 - اناق - 428168 يقر أساأ ‏ 
وهى لرجل أبيض ذى عينين -.وداوين وشعر أسود كذلك (وأنف ضخم) . 
ولكن هذا لا بدل على شىء لآن معظم الفر فسسين الآن لهم فس هذه 
السمات . 


وللصيبين أيضا ء.ون سود و شبعر أسود كا حتفظون بكثير من السمات 
المميزة للسلالات المذولية » مثل الشعر المستقم المسترسل واللحبة الخفيفة 
المتنائرة » وأم من هذا كله الوجه الممطم ث ذو الآنف الآفطن اصغير 
والعيون الائلة بسب انثثناء الجلد ‏ فوق الركن الداخل لفتحة العين . 0 
لكل الصينيين تلك الملامم 5٠‏ أنه ليس لكل الاسكندينافيين شعر أشقر 
وعيون زرق . أضف إلى ذلك أن المركز الحقيق هذا النوع من الوجه 
المغولى المتطرف يوجد - على ما ببدو - فى سيبيريا وفى المناطق القطبية 
الى يسكنها الإسكيمو . ولقد دلل الأساتذةكون وجارن وبيردسل بدقة 
عل أن تلك السحنة هى الشكل النبانى الذى اتخذه أحد الملامسم السلالية 
نتيجة للملاءمة التطورية . فلو أردنا أن نعيد تشكيل وجه شخص ما لكى 
نحميه من البرد فسوف نصل ف التهاية إلى وجه الإسكيمو. - 


والردق. شير :أ الأن قارس عنيف . أماق. الظور الجل.دى كانت 
طبقات الجليد حيط .ما وتتخالبا ولكن دون أن تكس وك لأرضما : بل بيت 
هناك بقعة عارية من الأرض يمكن صيادو الح.وانات فى ااعصر الحجرى 
القديم من المعيشة فيها ‏ مع ارتداء الملابس المناسية ولكنهم لم يكونوا 
إستطيعوةن الخروج منيأ: 0 إذن كأنت تتمثل-عملية الانتخاب والضراع 
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من أجل أللقاء بطر بقة ملح لي) صدر داروين نفسه . لقد ظل الناس طيلة 
آلاف السنين معرضين لطر تجحمد الوجه والعيون والتبابات الجبوب 
الانفضية والالتهاب الرئوى . ومن المل به أن البرد لم يض عليوم جميعا 
بل عمل على المكس على تطوير رجوههم بالتدر يسم كمرك أصيعدت أشسه 

ظ بالمناع الواق , َلمّد زاد أنخفاض الاجمين وتسط<هما ما ساعد على “ور 
الجيوب الموجودة فوق العيين. ب وعى تعتير داتما من مناطق الخطر - 
واختزنت اجر العيتبن مزند! من الشحم حول أأعياين , ١‏ أن تكو سْ 
طقة الجلد المارزة كان عثابء وفاية إضافية ضد العمى النى ينشأ عن الثاج 
وضد الصميع .كذلك أصبحت عظام الوجننين أعرض واكثر يريا اء 
« أرتفاعا » , وساعد ذلك عل حماية العينين وجانى الآنف الذى انخفض 
هو ذاته واستطال وضاق ( 5 هى الجال عند الإسكيدو ) . وقد أدى هذا 
التغير » وكذلك تكاث رالشحمعل الوجنتين , إلى وقاية هسل كالبواء فى الآنف» 
وإلى حفظ الجيوب داخل الدين . وأخيرا فإن مساحة الجلد التى تتعرض 
التجمد ولحجمات البرد القارس تكون أقل ما يمكن فى الوجه المسطح 
العريض . يضاف إلىهذا كله أن الشوار ن|أصبحت أ كثرخشدونة وتناثر ا» 
وقد يكون من الافضل أل يكون للمرء لة.إطلاقاً. <تى لا تتدلل من .جه 
قطع الجليد الى تتكائف علببا من تنفسه ٠‏ 


فتحن زعم إذن أن ذلك الوجه الخاص الذى كاد بكون علامة كيز 
للسلالة المغولية ظهر نمت ظروف قأمسية » فبو بعتدر تعمة فى <الة البرد 
الجاف القارس » ولكن لا يبدو أنه يسيب أية متاعب فى أنواع المناخ 
الاخرى . ومن ااؤكد أنه لا توجد ظروف قاسية أخرى نكق لتخيير 
م أحد ثهالبر د . و لذأ كان ذا كالو جدصا لا ماما للتصدير عجر دأن انحسرت 
النلاجات » وبذلك انتشئرت تلك السلالة المذولة المنميزة نحو الجنوب حتى 
: وصلت إلى المناطق المدارية ذاتها حاملة معها معالم وجهها الت ىكانت "تمنحبا 
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بقدر الشعوى الآصلة الى اتصلت بها وتزاوجت معبا . وقد ظات سيبيريا 
وكوريا ضامورطن ذلك الوجه » ولك ن الصينيين استحدثوا منه أشكالا أقل 
وضوحا وكيزا»؟ أنه نتشر فى كل أنحاء أسماء والواقع أنه يءتبرخاصة عيزة 
لبعض الشعوب المدارية فى الفلبين وبورتيو » وإذا استثنينا عظام الوجنتين 
العريضة عل العمومء فإن ملاسم الوجه امختلفة ( الانف الآفطس والوجه 
المفر طح المستدير وكذلك طيات العين ؛ م عظام الحجاجات الرقيقة ) 
توجد - ولكن بدرجة أقل شيوعا ‏ بين الهنود الجر »والكنها تظبربكل 
قوتها عند الإسكيمو و بذلك تميزم فيزيقيا عن بقية أهالى أمرريكا . 


ولكن إذا كان بعض البيضص بزدادون شقرة ؛ وكان المغو ليون أضا 
يؤكدون خصائصهم المدولية طيلةالسنوات الاس والعشرين ألفا أو النسين 
ألا الماضية» فأنه حق لنا أن نتساءل عما إذا كانت هاتان السلالتان أقوى 
شيما فى الماضى [حداهما بالآأخرى » أو أن نيحشعل الآقل فى أصل أتهما. 
أما فها يختص بالسلالة المغولية؛ فإنتى أعتقد أنالاصل الأول الذى نشأت 
مزه كان شدءاً أقرب إلى المنو دامر الذين يتميزون بالشعر الآسودال-ترسل 
و«العيون الينية الداكة والوجره العريضة كايتميزون عادة بالجباهالضخمة 
وأحيانا بالأنوف البارزة. ولكن قلا تظبر عندمم تقاطيع الوجه المغولى 
فى ثة :طورها . وتتفارت بماذس انود ار فى الام يكين تفاوتا كيرا 
حيث صعب تنصف هم سلالياءو إن كانوا بالتأ كود أقر ب إلى السلالاتالمغواية 
الأمسيوبة منبم إلى أة سلالة أخرى . ومن السهل أن تتصور أنه كان يم 
فى آسيا فى أواخر العصر الحجرى القدمشعب قريبالشيه بهم »كان ,تألف 
من رص صعغيرة تعيش على صيد الحيوان ب على 0 0 سثرالمون 
والبوثمن وابخامات الأوريناكبة ‏ فعبر فريق منبم مضيق ورج 
إلى أم يكا. ينها حاص رت الثلوس ف سيييريا لفر بقالأخر؛و ضعت و وجوممم 
لذلك التطور السريع . 
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ايل -قائق قسوغ قيام مثل هذه التخلات . من ذا ك أنه لاتز ال 
توجد فى جنوب أسيا والنيت على الخموص شعوب كثيرة تشبه النوذ 
احمر شيها قوياء أو على الآفل لاتظبر فيه الملاسم «المغولية» بشكل واضمم- 
ومكن اعتبارها فروءا لذلك الشعب قد ولكنبا لم تخضع لأرجرات 
ولا لعملية الانتخاب . ومن ذلك أيضا الاجم اثلاث التى عثر عليها 
فى الف العلرىق شوكوتين دوتغنمطدمط) بالصمين ‏ وهى نفس جموعة 
الكروف الموجودة فى الموقع رقم ١‏ » أعنى كبف إنسان يكين وألكتبا 
1 جع في هذه الحالة إلى العصر ال+تجرى القدم الاعلى ٠‏ وإحدى تل كاجاجم 
دو أقَرب إلى الاجم الم وامةء والمعتةد أن الثانة تثسه #أجم السلالاات 
المرجة بنا كتاز الث الله وى بمجمة ذكر ضخم بوجود حديداجات 
غليظة وفك كبير وانكنها تكاد تلقف كثيرا عن جماج الاورويين قالعصر 
القدمالاعلى أوجما جر بعض قبائل الينود لمر . إلا ' نولا أستطيه أن أكون 
مدّلءأ تفع فعض ع وجود أى توع من ألعر ف دن السلالاات 
ق ذلك الكيقف او لوك ]لاد ج بين الشعوب التلفة قالحسصر المجرى. 
وكل مأ أستطيع أن أرآه فى ملك اماج هو الصورة العامة غير المحددة الى 
دن لا متغيرة والبى قد #تمظ أفر ادها سعض أر جه اأنشبة مع العاذج 
السلاله الاخر ى كلان يجين عل مأنظير شكل و أضيح جموعةه 
من جماجم البنود الحمر عثر علءما فى إحدى القرى الحديئة . واعتقادى 
هو أن سكأن امكيف العلوى ثم من الرنود اين كانوا إستوطنون الصين 
ذلك المين . 


ومحاولة رد المغوليين إلى سلالة تشبه هنود أمريكا تجعلبى بدورمم 
أقرب إلى الجنس الأبيض ء و لكا لاتجعل من البيض والب:ودشيئا واحدا. 
فلا بزال هناك اختتلا ف بين الاثنين , ولكننا لا نستظيع أن نذهب إلى أبعد 
من ذلك . فتحن نعرف الشعوب البيضاء منذ بدابة العصر الحجرى القديم 


١ 4‏ مأورآء التاريخ 


الأعلى جين وصلت إلى أوروبا ء ول تكن صورتها حيئذاك أ كثر بداءة 
فى الواقخ من صورتها الحالية . ويبدو أنها جاءت من غرب آسيا أو من 
الشرق الآدنى . ولكن إذا صمم هذا فانه لا يعنى أنها كانت توجد فى ذلك 
الجنء من أسسا ققطء أو أاكانع: ججرد اعد طر فى سللة من الشعوب ذأب 
طرفها الآخر تدريجيا فى ٠‏ الحنود , . 
ذلك لآن هناك علامات واضحة عل وجؤد شعوب «١‏ بيضاء » تماما 
فى الشرق الاقصى . وإحدى مذه العلامات فى الإينو «دنة وم 
السكان القداى للنصف الثمالى ‏ عل الاقل - من اليابان . والإينو 
معر الوجوه ولكن شهرهم غزير وملاحهم : سضاء » بلا جدال. وعة 
علامات أخرى عند بعض الشعوب الى سدو آنا انخدرت من أصول 
سلالية مختاطة - و يدخل فها العنصر الأبيض كا هى الحال عنداليابانيين 
وكثير من الجماعات فى جر رالمند الشرقية ثم على الخصوص عند البولينيزيين 
فىكل الجانب الشرق منالحيط الحادى بين هاواىونيوزيلدده والذن جاءوا 
أصلا من جنوب آسيا . وعلى ذلك ,بدو أن الشعوب البيضاء توغلت فى 
الشرق الأقصى فى شمال الهند وفى الجبال » ولعلبا وصلت إلىجتوب المنطقة 
الى كان بتردد عليما أسلاف المنود وألمغو لمين : وربما كان ذلك فلل 
أن تنتشر تلك الكعوبٍ الاخيرة هناك بشكل كاد يقضى اما على البيض 
الشرقيين . ظ 
ولا نكاد نعرف شيا عن ماضى السلالات النشرية قل ذلك . والوسالة 
الوحيدة لز بادة معرفتنا به هى البحث الاركيولوجى الطويل الشامل الذى 
قد حدق بعض الا ككتشافات المرفقة . فقد نستطيع الحصول على معلومات 
كثيرة جدا من جمجمة واحدة فقط إذا عثر علا فى الظروف والملاسات 
الملامة . ومن المعروف أن[ حدى اسلالات البعضاء كانت تعيش فى منتصف 
الحقبة الجليدية الآخيرة فى مكان ما من غرب آسياء ومن الجائز جدا أن 


انتشار السلالات الحدثة ا 


تكون السلالات المغولية البى تثسبه الحنود قد عاشت هى أيضا فى ذلك 
الوقت , وإن سكان أستراليا الآصليين كانوا يقطتون جنوب آسيا بلورا 
أ-تراليا ذاتها . وقد يمكن التول بأن السلالة المغولية الخاصة ‏ الى فسمبا 
عادة با لسلالة العو ذجية والنى تنيز بالوجه المفرضم كانت آخذة فى النكرين 

.مذ ذلك الوقت ؛ وأنها أوقدت مثليها فى العالى الجديد بين الإسكيمو فقط 
ولكن بعد أن سسقتبا إلى هناك جماعات الهنود الرئسسية الذين تتميز قسيات 
وجوههم بالرقة . أما عن الزنوج والمتزئجين فلا نعرف شيا على الإطلاق ٠‏ 


ولا جدال فى أن حرةالشعوب المستمرة هى أحد الاسباب الرئسية 
الى تجعل ٠ن‏ الصعب نحديدطريقّة ومكان نشأةالسلالات . فالةاذجااسلالية 
الرئسية لم تنتقل مرة واحدة لخُسب لتستقر بعد ذلك فى أماكننا الخالةع 
بل إن التغيرات الثقافية وتفليات ا مناخ كانت تضطرها إلى الانتقال «نحين 
لآخر ‏ ومن ألسفه أن نغفلتلك التغيرات المعقدة التى أدت فى بعض الحالات 
بغير شك إلى [<لال شع بعل شعب آخر عل مأحدث قما بدو للنياندرتاليين 
الاواخر تمجه أوفود دوجأات متنأ بعة 32 الأوروسين قْ العصر الجر ىت 
القدم الاعلى . ولاجدال أيضا أن المناخ قدساعد بطر بق ما ء بل وشجع 
جماعات الصيادين المتشايبة على الانتقال عبر ما بعرف الآن باسى مضيق 
بير نج إلى أمريكا الشمالية . وقد يدأت هذه الحركة بعد أن غزا إنسان 
الكرومانيون أوروبا يقليل . ولقد رأبناكيف أن التأثيرات الآولى اثقافة 
العصر الأجرى الحديث قد انتشرت فما بعد فى أوروبا قادمة من الشرق 
الادن “كم أعق هجرات الزراع الدأنوبين الذن جلوا محوم ثم قوم ظ 
اازراعية النطورة وتمكتوا من ا-تغلال الآرض بطرقة مخنلفة وأكثر 
جدوى من أقوام العصرين الحجرين القديم والوسيط . 

ولا بد أن يكون التقدم الثقافى قد فم أمام الإنسان ميادين وآفاتا 
جديدة ؛ أو غير المناطق الر يفية ذاتها حين مكن الإنسان استخلالحا بطريقة 





ب دون أدف اعتمار لاتغيرات المناخية مكل اسار الجليد 
أورام وامتداد الغابات أو اتكاشيا , ونحننعرف أنه على الرغم منعظبة 
العلل الحديث فلا تزال هناك أجراء فسعجه. من العالم مستعصيةه ة علمتا . ٠‏ فيحن 
لم نكد نتفوق عل الاسكهو فى إدراك وئدة المخطعة الفطمية يك أن الآمم 
تتنافس فى امتلاك مساحات صغيرة من القطب الجنونى دون أن تعرف 
هدفها من ذالك . ولا . زال الرى سشرنا بامتلاك ناصية المحراءء 5 أننا 
لا نزال قانعين يتك عاب كبير من الغابات المدارية فى أمريكا الجنوبية 
للبنود . وهذا ينطق عل كثير من الآراضى القريبة من القطب . فنحن 
لا تتوغل فأ إلا بقصد استخلال أماكن معينة ذا كأن نعثر على الفحمى 
سبيئز برجن مثلا أو على اليورانيوم حول حيرة الدب الأكبر ؛ ولكننا 
لا نعتترها مواطن إقامة معنى الكلمة » ولا نتفعل ما إلاكا بتفعل الصيادون 
مثلا بأجود الأراضى الزراعية : أوكا ؛نفعلااصيادون والفلا<ون بالمرافىء 
البحر بةالطميعة العظيمة أو مرا كز الفح والحديد فى إقام السار أو متطفة 
الغرب الأوسط الامركية . 
وعل ذلك يمكن القول عن ثقَة وويقين بأن الحجراتوالحجرات المضادة 
عرفت منذ العصر الحجرى القديم , ولكنها زادتق العصورالحديثة . وعلى 
أمة حال فإن الشعوب « النيو ليئية » فى العالم الحديث ‏ ونقصدبذلك معظم 
القبائل المعروفة الى تزعم أ: ها بدائية ‏ هى خلاصة كل نلك التطورات 
الى أ* مرنا إليها . 


[ ١١ 
سيا والم مدت الغريبوت‎ 


أغلى الظن أن روأد +ونو ب عرب أمسأ الذدن وكلوأ من الشرق الادق 
فى العصر الحجرى الحديث ( وقد عثر أخيرا فقط على قراهم الآول ) 
ابشكر واثقافة جديدة تتفق مع الهروب والماشسية الى كان ثم تدجيتها 
الى كانت تتنى من الطين » ولكذا لا نستطيع أن تنقب بالمثل عن عادات 
الرواج عند هم متلا 4 وإن دكن من السب ل الاستد لال عابأ : فالعأ ثيل الصديرة 
لت عثر عليها فىكثير من الجبات ( وكلم! ترجم إلى عصر متأخخر نس .بيا ) 
تين لنا أنهمكانو أرتدون ملابس بسيطة فضقاضة تتألف فى الأغلب عند 
فوق إحدى الكتقين ويمر حت الابط الآخر: وأنهم كانوأ يلون إلىتز سن 


أما من الناجة الاجتياعة فانلظاهص أنهم كانو | يسطون أهسةبالءة الذكور 
ولآهل الآب» وكان بتولى تصريف الآمور فهم -كام أقوباء إن لم يكونوا 
مستبدين . ولسنا نعلم ذلك علىوجه اليقان» إلا أن مثل هذه الافكار كانت 
منتشرةفى عدد ذير هن ثقافات الغرب »نل إننا نحن أنفسنا لاىال ننظر إلى 
منأارأة المساوأةالسيطة على أنه من أنبل وأ كرم ماحققته المدتيةءوليس 
على أنه هو الثىء الطبيعى .كذلك يد فى مجال الدين ‏ إذا أمكن الحم 
مأ تعر قه عن الئرويجسين والونان والْنود أن الثقافة القدسمة كأنت 
تعل كدير آ من شأن فئة هن المعيودات القوية المستمدة من مظاهر الطبيءة 
والتى كانت تميل هى ذاتها إلى أن تعيش فى شكل عائلة . وعل أية حال فإنه 


“1 مأورآء التاريخ 





مكن القول بأن نواة هذه المعتقدات وأمثالها ظبر ت فى المراحل المكرة 

من نشأة هذه الأعافة . 

وقد أصحت تلك الثقافة صالحة للانتشار بعد أن استكلت شكليا . 
وقد انتشرت بالفءل ووصلت - عل ما رأينا ‏ إلى مصر وشمال أفريقيا 
ثم إلى أورويا بعد ذلك »كا أنها استقرت فى أمركا وأخذت تتغير بمرور 
الزمن محتفظة فى يعض الجبات بشكابا البداقٌ الاذج , ولكنبها تقدمت 
فى جرات أخرى بحيث أصبحت قف النباية هى القالب الذى صدت فيه المدنية 
الأ مكية . ولك .هذا سوّلاحوادث » واذا فقد مكونمن الأفضل أنننظر 
فما حدث لما فى وتّة أنحاء سا ذاتها . 


الربثر ونظاص الطوائئف 

وقد حلت هذه اأثهافة إلى المند أيضا : ولكن من الصعب تشبع "طرق 
التى سلكتهاء لاننا لا نكاد نعرف شيا عن عصور ما قبل التاريخ هناك . 
وسوف يضيف ل طلاسم تلك المصور معلومات كديرة [ل ما نعرفه 
عن الماضى : فق المند التق الشمال الجنوب والشرق بالغرب ع و مخض ذلك 
نظام الطوائف.. وقد بلغ هذا النظام درجة من التعقيد تجعله يبدو الآن 

والنى حدث بالفعل هو أن بءعض البيض من بلاد فارس وما بين 
النهرين ( أى إرأن والعراق الحديثين ) تزحوا بمحصولاتهم وحيواناهم 
إلى غرب الحند حيث التَهّوا بشعوبما السمر المتحدرين من أصول متزيّهة 
وشبه أسترالية » والتى كانت لا تز'ل تعيش عل القن ص كااقيدا فى سيلان . 
ورعالم تكن هذه أول مرة قد فها البيض الغربيون بشكل من الأشكال : 
ولكن سواء أكانت هذه الحركة هى بداية أم استمرارا لحركة سابقة. فالثىء 
اللؤكد هو أن الطرز السلالية امتزجت بعضبا بعض » واتهى الآمس بتغلب 


. أسيا والفلاحون الغريسون ”7 


فى الغرب إلى اللون الداكن فى الشرق والجنوب . 


وقد أدت الفلاحة ذاتها إلى إدخال أنواع جديدة من الحيوانات والطعام 
حلت حل القديمة . فقبل عام 7٠٠.٠‏ قى م. كانت هناك حضارةهامة فىأقصى 
الغرب» أعنى فى وأدى السند . وكانت 6 لف على ماسترى فمأ بعد 
جزءا من حضارة جدوب غرب أسيا ( الشرق الآوسط )» ولكنها كانت 
تعرف بالفعل الفيلة والحيوانات المسنمة والجاموس والدجاج » وقد وفدت 
كلا من الناحيةالاخرى أى من الشرق . كذإك أخذت الحندتستخدم القطن 
بدلا من صوف الغ 5 عرفت الآرز وغيره من الحيوب . ولكن هل 
أدخلت هذه الأشياء ياترى على أبدى المباجرين النيولئيين أتفسهم بفضل 
خيرتهم بشئون التدجين , أو دل وصل بعضبا مدجنا بالفعل من جنوب 
شرق أسيا ؟ 

وقد بلغت الند الحديئة » بكل ما حققته من تقدم فلسق وفىى » درجة 
من التعقيد لانستطيع معها أن ندرسباهنا برمتها . ولذا فسوفنةصرحديئنا 
عن طوائفها الى تولف نسقا اجتاعما فريدا . وليس مة ما بدل على أن 
الطوائف ‏ فى صورتها الحديثة على الأقل ‏ عريقة فى القدم . وقد اعتقد 
البعض أنا ظبرت ف الأصل نتيجة لاختلاط السلالات », أو أنها تشأت 
مع الجاعات الطوطمية فى العبودالبدائية . وربما تكو نالطوائف قد وجدت 
بالفعل فى مدن السند القديمة » ولكن فكرة الطائفة تدين بظبورها - من 
الناحية التقليدية ‏ إلى الآربين الذين غزوا الحند حوالى عام ١4٠٠‏ ق.م : 
وم شعب همجى من سكأ نالقرى وظوا من إيران (وهى اث ل كلمة «أرى») 
بعد حضارة الستد بزمن طويل . ويرجع الفضل فى معرفتنا هذا اأشعب 
إلى ترانيم القيدا ء وهى ذلك السجل العظم الرائع الذى جمل للغتهم - اللغة 
الستسكر ندة المكرة 7 أهة قصوى بن أقدم صور اللذات ١‏ الآرية » 





أو الإندو أوروبية . ( والواقع أن اكتشساف هذه العلاقة اللغرية كان هو 
السب فق أن أصبح تكللءة ٠‏ آرى » تطاق خطأ على إ-دى السلالاتِ 
المزعومة الى يذهب البعض إلى أنها قامت بتمدين اوروبا أثناء قرة غير 
محددة تماما ونظر بقّة غير 07 ' ولكن هذا هو المثال الكلاسيك للخرافة 
التى تؤدى فائدة سياسية عظيمة ) . ا ا 


وقد ميزالآريونببنأر بعطو اتفم ماقي الحكام و الى رعو ن 
والخدم . وبذلككونون قدأ سسوا النظرية الى:نادى ى إضرورةنةسم الناس 
حسب مرئهم وأعما لهم . ولس من شكى أن ! المبنة هى التى أدت ف العصور 
الاخيرة إلى ظبور كل هذ! العدد الكبير من الطوائف الحدثة مثل طائفة 
الخمالين هو طائفة السائقين . وإذا كنا لا بجد للآن طائفة المشتغلان بإصلاح 
أجرزة التايم: ونفسرف تظبرهذه الطائفة عن قرب . ومبما يكن منسيب 
ظرور الطوائب فى ميدأ الام فإن كروير:ءط»ه:؟! بفسر وضعبا الرأعن 
شوله : ظ 
دمن الوأضح أن التفسير العنصرى تفسير قاصر . ص بح أناطو أكف 
تمثل السلالة إلى حد معين » ولكنبا تال أيضا القوميات و القائق والموطن 
المشترك والقبيزات الدينية والمون والمستوى الثقافى . 

فكل مأ من شأنه أن مين جماعة من الماعات؛* بشكل ما يكن لآن بجحل 
منها طائمة فى المند . وإذا تابنت اماعات داخل [حدى الطوائف اموجودة 
فعلا ذإنها تؤلف بدورها طوائف صغرى قد تامو وتتطور فى الدياءة إلى 
طوائف منفصلةءاما . فرجال الدين والكتبة وصيادو السمك والكناسون 

يؤافون طوائف.كذلك البارسيون » وكذلك أيضا القبائل الى تسكن التلال 
والتى لاتزال تتدسك بعاداتها القديمة . فعشائرالتودا الدرافدية التى تعيش 

على لبن الجاموس مثلا تحتل مركزا اجتماعيا عاليا . فواضم إِذَن أن لدينا 

هنا نسما جامعا شاملا , أو 'عطا لتنظم المجتمع * يضم كل أنواع الماعات 


أسيأ والؤلاحون الغربيون ا 





شسكابا الراهن . هالطائفة إذن طريقة للتفكير عمل البندرس على 
ع ا 0 

فالسر فى وجود الطوائف إذن هو أنها «تمط لتنظم المجتمع». ولايتكن 
لآى سبب أخر أن نعطببا كل هذه الأهمية . وقد يبدو غرها بالنسية لنا 
ولافكار ا ن نترى كف لعش المتدى سجمنا ق أأطائمة لد ى :و لد شبأء 
وكف تدش الطوائف ذاكهأ منء زلا بعضرا عن بعض . فالظاهر أت ربأ 
إلآنا. ى هو أن انظ على عيزهأ 6 إذ يتععن على || رجل أن مزو سج من طأ كته 
ذائها وإلا عرض:ف«للطرد منها » وهو أمر خطيرءكا يتعين علي هأنيراعى 
المطات الشعائربة الخاصة يطقوس الطائفة و طبارتها والتى تشتك وتفسو 
كما ,١‏ ر تمع مر كزهإ . فالطائفة العليا ترم عليها لحم البقر والّزير وشرب 
السدء جا فد متحاقى أفر ادها كاه أن ! وأع لطعام ال ذ خترى اد دون 
طرقا خاصة فى طبوها ومخضعون لقواعد صارمة تماق بالنساء والروا . 
فالرأة تحيا فى عرلة تامة » والآرملة لاقستطيع الدواج مرة أ+درى:والطلاق 
غير مسهوم به عل الاطلاق . 

ولعدش أفراد الطوائف الدنيا عيشة أقل صر أمة 6 أهم أن بكاو | 
أنواعا أ كثر من الطعام ود يقر مو | بالاعمال الى يأئف هنبا البندوس ف الطوا قف 
العليا . كذ لك هم أكثر تحررا فيا يتعاق بزواج الأرملة وما إلى ذلك 
كا أن العقوبات التى بشرضونبا عل الجال أو الخملى ء نكون أقل صرامة 
وقدوة. ولكن هذاأ التحالى ذاته يلق عل الطائفة شيا من ٠‏ الدناسة ٠‏ ء 
لدرجة أن أفرادها قد يلوئون طعام الطوائف العليا الذين يشتغلون (خدم 
قدبأ يسبب الطعام الذى شر ونه ق نطو نهم . 

ولذا كان لا بد لافراد الطوائف العليا من أن براقبوا عملية 
طبخ الطء لعام والذين ددومون بالطبخ _ 0 لخ ساوك الطائفة الدنا حدا 
مادا” اف أو سم تلحق بها ألا من المبنة 


الى هأ أرسيأ عااء يه مث تقسبعم مشلبوذة من ألأسةو : أت أ لا , أى ! الله تقر ضص 


؟ مأ وراء التاريم 





قيود عل الاتصال با خشية أن تعاق الدناسة بالشخص الأسمى مكاءة , 
وتضطره لآن عر ببعض شعائر التطبير 1 


فكأن الطوائف تنرتب فما مها نيعا لنظام تحدده التماليد » وفيه تدفع 
الطوائف العليا ؛ن مكانتبا الاجتماعية مراعاة قواعد العرف وإنكار الذات 
إتكارا تاما . ولا تهىء الطوائف لآفرادها إلا منافذ قايلة ذيقة لا تتبح 
الإفلات عنها بسوولة : ونزداد قسوة الاثار الارتبة على الخرؤج على 
الطائفة كليا كان مركزها عاليا . ولكن قد يطرأ تغير بسيط على مركز الطائفة 
ذاته! , فقديضى مجلس إحدى الطوائف امحلية بتحرجم زواج الآرامل وبأن 
#صرف بطريقة معيئة تحقق لها مستوى أعل من الطبارة وبذلك تكفلة ‏ 

لنفسبا مركزا أحمى فى نظام الطوائف . ولكنبا لا تكاد ترتفع كثيرا 

من هذه الناحية نظر أ اتقيدها بالتقاليد ومركز الطائفة ذاتها قى الجبات 
الأخرى . 

وقد بدو انغلاق الطوائفف على تقسما أشه ثىء #الصر اع من أجل 
حقيق الءزلة التامة لكل متها . 

ولكن الجتمع الذى يستطبع أن يفتث نفسه بالفعل إلى أجزاء صغيرة 
منفصلة هو جتمع عر دب شأذ . والواقم أن نظام الطوائف الحمندية نشأ 
لى بحةقق ‏ على العكس من ذلك أجزاء يستطيع أن يتلاءم يعضبا 
مع بعض بطر نقة دبة ناؤءة 5 أنه حددالاجواء تحدءدا واضا دقيقأء 
ولكته ‏ وهذا هو الوجه الثانى للألة - بعين موضع كل جزء من تلك 
الاجزاء ووظيفته . فلكل طائفة مبنها الخاصة الى تملك الحق فى مارستبا ؛ 
وعى مسائل مقررة راسخة بدرجة تتمئاها لنفسها اتحادات العال . وسواء 
أكانت الطائفة ارس فلاحة الآر ض أء الخدءةى المنازل أمغسل الملابس 
أم صنع الفخار أم سبك الحديد أم <لاقة الشعر ء فإنها خليقة بأن ترث 
الى ١‏ قُْ أداء تاك الأسيانت ؛ بل وأ روف الدملة. أيضأ خ وتخاصة من بين 
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فر اد الطائفة العليا الى تملك الآأرض(2 . والواقع أن هذه الطائفة الاخيرة 
تعتير بمثاية انحور الذى بدور حوله النظام كله 6 فهى لستفد إل أتعد حدود 
الاستفادة من خدمات ااطوائف الآاخرى »وق مقابل ذلك مدها بالطعام 
( علاوة على المعاملاتالمالية ) ؟! نمنحها <ق الاتفاع بالارضوما إلى ذلك 
وهكذا يؤدىكل فرد عمله الخاص المعين دون أن يطمع أيدا فى القيام 
بأى عمل آخر » وبذلك يسير الآمىكله فى انسجام وتوافق دقيقين . 


فبذه إذن طريقة لتنظر المجتمع » ولكنها تغالى بعض الشىء فى توكيدها 
للوحدات الاجتماعية ( الطوائف ) الى تعتهد عليبا . وهى طريقة غرسة 
بالفسبة لنا نحن لأنها لانهىء للفرد أى مجال لتنظي حياته أو تغيير وضعه ‏ 
كا أنا تنكر عل المجت.م كله أبة فرصةللتقدم بتمكين طبقا تاأشعب- واحدة 
بعد الاخرى - من أن تحقق مطالما الخاصة وتوجه قواها وجبا تجدددة 
مثمرة فى الوقت الذى 'تفاءلل فيه كلبا معاء عل ما تحدث ف مجتمعاتنا . 
ففسق الطوائف إذن يبدو فى أسوأ دوره ‏ نما استاتيكيا جامدا ؛ 
أما فى.أحسن صوره فإنهيةضى بانحصاركل مظاهر الحاة فى الطائفة وحدها 
وهو بذلك يعكس الفلسفة البندية التى لا تقدر التغير بقدر مانم بالقدر 
انمحتوم . فلكل امرىء وضع معلوم يرضى به 5 يرضاه الناس له يأعتياره 
المكان الصحبالذى يلائمه والذى .وفر له الطمأ نيئة الاجتماعية والشخصية 
الت تتمتقدها فى المجتمعات الآخرى حيث تعتر مبنة الفرد من شئونه 
الخاصة . ظ 
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هناء وال أله بمساظة تتلخصن فى أن :نظام الطوائف. هو:: طريقة ناجحة' 
لتذسيق المجتمع و إن كانت. تلك عن طز يقتنا: : وليس 'من شك فى ف 

ظيز'ت تعد تهاية الخص راللمجز ىالحدبثك»و لكدئ تعزضتث لما هنا لاباتصك: 
بإحدى الأشكلات التى . و: بأجبتها الشعوى التبوامكية. دين أذكه و سأئليم. 
الجديدة لإنتاج الطعام إلى زنادة حي م مجتمعاتهم ف آخر الا لمر زياد كييزنة. 
جدا عماكانت عله جماعات الصْيد أوتتجماعات الشعادين العاوية. ٠‏ ونقصد 
بذ لك مشوأة الود 51 آضب خم اجاعات الكيرة والحاوعاة ص فاعليتما 
الاجتماع.ة والاقتصادية . وهدذاأ هو معنى التنظ م الاجتماغى فى هذه المرحلة 
الجد بدة : 





سر عام 7 لصو ومثال ل الا سنس 

ونترك البند لتعود إلى جتوب غربىأ سما وإلى الع الحمجرى الحددث:: 
أى من حررك بدأنا .“فنظام الزراعة الذى ظير : فى ملك المنطقة أخذ بنتشر 
بكل نياتاقه وحواناته إلى الناطق الأخرى : ولكن الناس فى عض أجزاء 
نطاق الحشائش الجاف الذى يمد عبر أواسشط أسيا وبلاد العرب ( ثم إلى 
داخل إفزيقيا) وجدوا فى آخر الآمر أن الافضل لمم أن يعتمدوا 
ق معأ شوم على الحوانات لا الئياتات . وذلك ظبرت حياة الرعى كفرع 
خاص من نلك القاعدة النمؤلكة ٠‏ وقد حدث تطور مائل فى بلاد العرب ‏ 
قَْ شسره متأخرة بدسصس الشىء ولكنه حدق نتائيم بأهرة . 

كانت بلاد العرب 05 جقاما ىَّ المأضى 4 وكان 2 كير ممأ سكنه 
فلاحون يزرعون الآرض بانتظاميا هر الوضع حتى الآن . ويعيش بعض 
هزلاء الولاحين بالعمرب من منطمه الخشانش رك مارسون الزراءه 
و!كنهم مركون قرام قَّ فصل الشماء المطير وشهلون بقطعامهم. من الم 
رالماعر خلال منطقة الحشائش على حافة الصحراء » بنا يمون ثم أنفسوم 
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0 ممدعادة " ولوس دق 


.لظ الأحيان » وإ هؤلاء. تتصرقف أذهانتاءى العادة حين نتكلم 
عن العرك ٠‏ ظ 


و سعد 1١‏ مل "جد الى ل عي قله حل اطامرى ل قاض د دو اى اذ لاسا الا 2ه سه “2 ست - مسرم مايوه 
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وقد ذللت الابل ذلكء ققد استؤنست امال بعد الحيوانات الاصلية 
بوقت طويل . واستخدمها العرب فى عبود التوراة قبل القرن الثانى عشر 
فل الملاد ١‏ والان أصبح ال فو 5 الصحراء عل م 36 بللا رسسب»ء 
ص أصبح هو وسيلة النقل والتجارة . وقد وجه العرب البدو حياهم حيث 
أصبحوا يعتمدون دن الناحية العملية اعتمادامطلتًا على الجل". وكوتوابذلك 
'قافة تستطيع أن تعيش ف منتعلقة الحمشائش الفقيرة الى لا تلام الزراع 
الأخرين ؛ بل وأن تنتقل عبر الصحراء الرملية ذاتها . وتقتصر منتجات 
الندو على الإبل وألياتها » فيش ربون اللان وييبعون الابل ذاتها لأشعوب التى 
تيم خارج ألصحر اء م إذ عضون ينها شير ! أو عدو ذلك كل عأم 6 و#صلون 
فى مقابلها على صنو ف الطعام الآخرىكالة: والحبوبوالبام والين . ول-كن 
توجد ( أو كانت توجد ) إلى جانب ذلك بنود أخرىف الميزان الاقتصادى 
مثل فرض الاتاوات عل القبائل والقرى الاخرى والاغارة على منتعءات 
غير حُُ من الدو لمم 4 الديل 3 ادل : 


لوف ماورآء التاريج 





ويوجدف المنتجعات سباكون للحديدوعبيد, بلو بعض الباعة المتجو لين» 
ولكنالحياة تدور حو اليل الى تعتدرتربتهامصدرلذةوتفار للرجل.أما لذته 
الاخرى فيجدها فى القتال والإغارة . ولا بكره البدو تحال أن ,تعرضوا 
مم أتفسبم للإغارات » بل [إنهم يحتفظون بعدد من المال البيض لانها ترى 
بسبولة وعن بعد أ كثر من المال العادية الرمادية ء وبذلكتكون أقدر على 
جذب اتتباه الاعداء وإغرائهم بالإغارة . ولكن مناك شيئا واحدا فقط 
له عندهم قيمة أعلى من قبمة اجخل وهو الحصان . فالخيل لاتصلم قط للسفر 
العادى فى الصحراء , وهذا معناه أنها تحتاج إلى كثير من العناية بما يريد بالتالى 
من قمتها »ا أنه لا مكن الاستغتاء عنها فى القتال والإغارات . 

وهكذا كانت حياة البدو مبيأة وموجبة نحو مثلبم الأعلى وهو المقاتلة . 
فتعر يض النفس للخطر » وإظبار الشجاعة » والعادى فى نشوة النصر إلى حد 
أن يشرب الرجل من دم خصمه » كانت هى أقصى ما بنشده الرجل . وكان 
امجتمع البدوى يقبع النظام الأبوى » كا كان شيخ اللماعة أو القيلة يشترط ‏ 
فه أن , كون من ا تقارب الساطة 
العمسكر ية . 

ولهد ظبرت ثتافة رعوبة أخرى اع من ناد الندو يكثير واتقثشرت 
فى سبول الحشائش ومناطق الاستيس من أسيا » وهى تشغل مساحة هائلة 
تمتد من أوروبا وموطنالفلاحة فى جنوب غربى آسيا <تىالصين . والفضل 
فى ذمأة هذه الثقامة برجع بلا بزاع إلى فعض الزراع الأولين الذين وفدوآ 

من الشرق الادنى » أو إلى الشعوب الى تعلدت الفلاحة هناك ثم لم تلبث 
لسيب من الآسباب أن اتصرفت عن زراعة اله.وب وأولت كل اهتياميا 
للناشية . فليس المهم إذن هو اختفاء الزراعة من تلك المنطقة » إنما المهم 
هو ظرور وح جدبد من الثقافة الرعوية كان بدر على الناس أكر رم 
تمن »5 يمل فى قدرتها البائلة على الاحتّمال وكذلك فى أهميتها التاركية . 

وربماكان ازدباد جفاف اناج هو أحدأسباب أشأة هذه الثقانة » ورما 
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كان استخدام الحصان سما آخر . نل تكن اليل من الحيوانات النيوليثية 
الاصلية : ولدس من شك فى أن قاس الحصان "م قَْ أواسط آنا عل 
أيدى الزراع الوافدين إليها . وقد استخدم فى الجر فى أول الآءر ثم أصبح 
ظ إس ددم ف الركوب وبل 8 6.ءلق م. وركا بكر نذلك : ساعد على <ل 
مشكللات ر عى الموانات الاترى والاندمال وراءالعشب ةًّ أ أدى بدوره 
إلى ازدهار الماة الرعوية ازدهارا كبيرا . 
ولكها حماة قاسبة أيضا لابقدر عليبا إلاشعرب مثل المغرل والقرغيز 
والمازاق ٠‏ و لعدسر الخمل والدم المصدرينالاساسيين تاطعام عد دم 3 ولكنهم 
بأكاون جم الل المنتاسيات فهط بدئما يعتمدون ق طعأمهم الموى عل 
هم الضان . ونا .أكارن لخومما فإنجم وشر بون الائها ويص_نعون الممز 
ممنسدمطا من لن الفرس الذى يتركوته بعش الوقت فى قربة من املد يها 
قليل من القمز ( القر ) القديم حتى يتخمر ويتحول إلى نوع من الجعة . 
وءأضخى التأعن ااشتاء القأرس قٌّ مسأ كن داعة عكة 1 ولكنهم تركونيا 
فى الربيع للبحدث عن المراعى . فالحشائش الجديدة جف لسر عه » وذلك 
يضطرثم البحث عن العشب الطرى إلى الحرثة والا :تقال المستمرين : 
ومسكتهم الصبق الذى إشتبرودت ب هو أل , ثورات 1 و وهو 
ىء أشه بالجيمة المستديرة 6 و«تألف دمن إطار خارجى ىم عل همه 
وعدد من الاعمدة التى تربط كلبا معا عند القمة وتشد إلى حلقة آستخدم 
لتصريف الدخان 6 ويخطى ذلك كله بقطع من اللياد . وكأعا الناس كانو أ 
بحدون صعوءة فى هدم وإقامة هذا المسكن فصنعرا .نه ماذج أخرى أصغر 
ق الحجم مانو ا شتونها ذوفق يلات . فكانت بذلك مه أولى المقصورات 
المتدركه أما عن اللياد ( ووستخدم أنضًا فى الاحذية والقيعات ) !نهم 
إصاعو نه كن اله_ورف الدى اشر وبسصط بانتظام على حوهير من الكش 


ويخطى بحصير آخر ء ثم يلف الميع لفا يحكا وتربط اللفة » وبجلس فريقان 


٠‏ + ْ مأ وراء التاريح 





من صناع اللباد فى صفين متقابلين ويأخذرن فى ضربالافة وركلبا يأقدأمهم 
جمةه وذهاباً أدة سماعةه 1 عدو ساعة حدى تليد الصوف كله ف رفعة وأحدة 


أكيرة . 


وهذه الثقّافة » بكل صورها المبكرة » كمثل بالضرورة قمة الاأصقاع 
الداخلية من أمسا خلال الستة لاف سنة الاخيرة تقرياً . وقد شارك فيبا 
أنو اع مختافة عن الناس » و لكن لا يكاد خامر نا شك فى أن أول من عرفباأ 
فى جنو_شرق أسا نوا من البيض ء لان الأسقوثيين وههنطرء3 الذن 
عاشوا <رالى القرن السادس قيل [اللاد ‏ وقيله ‏ كانو! من الشقر فعلا 
كا لاحظ علهم ذلك اليونانيون . ومن الواضم أيضاً أن جحافل للتيررين 
الذن أغأ. وا على حدود الإمبراطورية الصيزة المبكرة قبل عام 9.٠٠‏ ق ٠م‏ 
لم يكونوا من الجنس المغول , لآن الحرن ددد]؟ الذين اتحدروا منهم كانوا 
يشيبون الآتراك فى طراز اللغة والتركيب الجممانى - ومبما يكن من ثىء 
فقد ارتيطت هذه الثقافة بالمغول بمضى الزمن حتى أصبحوا ذما بعد أ من 
عار سدبأ من الشعوب . 0 ظ 





موطنا الفلاحة والثفافة الذولة.ة فى الءالم القديم وطرق انتشارها 
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والصفة الغالبة عل هذه الثقافة ‏ كغيرها ‏ من الثقافات الرعوية 
الاكثر تقدما مى الممل إلى الهرب . وقد لا يكون ذلك راأجعأ إلى الحياة 
الخلوية وما تتطليه من قوة ورجولة وددة مراس » بقدر ما يرجع إلى هيل 
الرعاة الرحل بطيعتهم للحرب »ء نظ رأ لَلة وتفاهة متلكاتهم ولعدم وجود 
ما خشون عليه من الضياع» ثم لتحركاتهم السريعة الى تغرى ,اهجوم 
والعدوان ؛ وذلك عل عكس الشعوب المستقرة الى تقتتى ممتلكات | كبر 
وثروات طائلة »15 تتوافر لها بنوع خا صكل التسهيلات اللازمة للدفاع . 
ولذا فإن هؤلاء الرحل لم بقوموا بسد الأغرة سب بين الغرب والشرق 
الأقصى بل [نهمكانوا أيضأ مصدر تهديد دم لكلا الجانبين لبضعة آ لاف 
من السنين . فقد ظلت قائل عيو تج نو دلا-عدسة8 وغيرها من الماءات 
المتريرة تنزل صنوف العذاب والتدكيل بالصينيين طيلة عشرين قرناً حتى 
تمكن أباطرة الحان مهاف [ خر الأمى من مباجمة بلادهم والتغلغل فيا 
بشكل أوقع الاضطراب فى صفوفهم واضظرمم إلى أن يتوجهوا شطر العام 
الغرى . وكان امون عثلون طليعة تلك الشعوب فى أوروا ء فإنهم فتحوا 
الباب أمام مجرات الأتراك والمغول نحو الغرب ومبدوا السييل لحركات 
الغزو وقيام إمبراطورية المغول الواسعة تحت -ك أهراتهم . وكان أيطالححم 
من الرماة الفرسان يستخدمون أقراساً صغيرة مزودة بالآوتار » وبذلك 
كانوا بمثلون نوعاً من الحجوم لا قبل للآوروبين به . ومرى حسن حظ 
الأوروسين - رعا سيب موت أتيلا وجنكيز خان ف الوقت المناسب - 


أنهم م يقاسوا من هجيات الهون أ كثر ما قاسوه بالفعل . 
مقن سيريا : انز والسامار, 


إفى الثمال من المناطق اأفسسحة الى ”قطنبا قبائل الر حل » وإلى ما ورآء 
كير ه مكال 00 عأمور 3 غأنات سيي ربأ م سهواب التندرا المللاصدة 
للشراطىء القطبية . وهى منطقة لا تصلم إرراءات و حيوانات غرب أسا . 


يق ما وراء ااتارريخ 


والواقع أن بعض الششعون حاولت إدخاها مثل اليا كوئيين قأس اعلا الذين 

كانوا يعيشون فىوقبعمن الأوقات فى الجنوب ثم نزحو ا شهالا أمام التوسع 
الصينى وااروسى . ولا تزآل الماشمية ٠وجودة‏ عندم ٠‏ ولكنهم يضطرون 
فى سديل المحانظة عليرا إلى أن عمسكوها داخل الحظائر طيلة فصل الشتاء 
وبتولوا إطعامما بأيديهم . ولم يعودوا يستخدمون الجياد قط وإن كانوا 
يحتفظرن بحاجبا لاستخدامها فى طقوسهم واحتفالاتمم باعتبارها من 
مخلفات ومأثورات المأضى حين كانت الخيل تؤلف جزءا هاما من ثقافتهم ٠.‏ . 


ولكن هذا لا يعنى أن فكرة التدجين » أى تربية الحبوان من أجل 
اللان واللحم واستخدامه فى الركوب ء لا مكن إدخاها إلىتلك المنطقة حى 
لو وجدت الحيوانات الصالحة لذلك - وقد وجدت هذه الوانات فعلا 
متمثلة فىغز لان اارنة التى تعيش فى سوولة ويسسر فى هذهالماطقة الثلجية مثلءا 
عاشت ‏ أوروبا فى الفترة المجدلنية . وبعيارة أخرى فإن تدجين الرنة “ثل 
بوضوح آخر حالة من الحالات. الى رتبت على اختراع تر منة الحوانات 
فى جنوب غربى آسيا . فى أواسط القارة أمكن تدجين الخبول ( وأبقار . 
الباق قكلة؟ ) علاوة عل الحيوانات العادية المعروفة ,» ولكن اافكرة ذاتها ' 
طبقت هذا تحت ظروف جدددة . ولدس هذا هو كل ثىء » بل إننا نكاد 
نلمس سير العملية ذاتما . فَقَبيلة الطنغوز ‏ وعى من أ كر القبائل الجنوبية 
تملك قطعاناً من الرئة الآليفة - وهى تختتلف ف المرتبة عن الرنة الوحشية - 
وتستمد «نبا اللبن واللحم 5 تستخدمما فى الركرب وجر الزحافات . 
أما الشعرب الى تقطن الشمال ( مثل الكورياك والشوكشى ) فإن لدما 
تطعأنا م تدجينمأ بعد » وإن كانت تعتير مع ذلك ملكا لما » كما حرص 
الناس على أن تحتفظوا لما قريبة منبم ححيث يمكن لمم قنصها للطعام 
إن استدعى الام ذلك . ثم هناك أخيراً بعض جماعات أخرىلا يجد حى 
ذلك نفسه , وإعا تعتمد فقط على القنص وصيد السمك 35 
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فعظم سكأنزسيير يا إذن ,تمون - بنرجات متفاوتة - بترية الرنة . 
وقض المنطقة خليطأ من الشعوب ( إذ يدخل ف نطاقبا مئلا الموطنالاصلى 
لجنس المغولى معناه الضيق ) » ولكنبم يتشاهون رغم ذلك فى بعض 
السمات الثقافية العامة . فإذا أسةطنا الرنة المستأنسة من اعتيارنا لوجدنا - 
أن الثقافة الأساسية هناك هى ثقافة صيد رفيعة بكل ما تتطليه من وجود 
المستعمرات السكنية الصغيرة والمديشة فى الخيام » أو ف البيوت الصغيرة 
المبنية من كنل الخشب أو المساكن الطينية الى يدنى جزء منها تحت سطح 
الآرض . وتتخف الملابس فى تلك المنطقة الى لا تؤال :تميز بقسوة البرد 
فى الشتاء من الفرأء وجلود الرنة » يخيطبا الناس بعناية ويزيذونها بنقوش 
ظ ورسوم تطبنقية دقيقة » ويراعون أن نكون محبوكة تامأ ولا سراويل 
طويلة واوام. وقد أخذ الآأورويون طريقة تفصيل ملابسهم من هناك ؛ 
فقد أدخلبا إلى أوروبا الغزأة الوافدون من أواسط آسيا الذين كان بعضبم 
ينتمى بلا مراء فى الآصل إلى تلك الثقافة السيبير بة القدمة 


أما الاهالى القداى »وم الفر.ق الذى لا عارس تربية الرئة ؛ فم 
إسترعون الا هيام بثقافتهم المادية وبوجود بعض أو جه الشبه بين صتاعاهم 
وأساطيرم وما تجدء فى أمريكا الثمالية » مما قد يشير إلى قيام صلة غير 
معروفة تماء] بينبما فى عصرحديث تسيا . ولكن حياتهم الاجتماعية تناز 
الساطة , ولعل أطرف نخصية عندهم - بل ف الماطقة السيبيرية كلها -- 
٠‏ هو الشأمان. 


واشامان هو الرجل - أو المرأة ‏ الذى عخاطب الارواس » وقد 
يتوم بسمشيريها فق 11 عاية يفلا ينبل الرسيط انا . ويقاء الخفل 
فى بدت أو كوخ ( بورت ) بعد أن تطفأ كل الآأنوار فيه » ويتجمع الناس 
ويبدأ الشامان يضرب على طيل خاص ضربات خفيفة ولكنها سريعة 
متلا حفة 3 بأخذ ااخناء ؛ وبءد فئرة «تردد ق ألميت صوت جد بد لا بلعث 
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أن تتبعه أضوات أخرئ » لقدجاءت الأرواح » وهذه أصواتها وهى 
تتخرك . وقد تتخل بعضرا هيئة حيوا نات ا بلخة الاة سأن » ولكنق. 
البخض الآخر قد نطق بألسئة غين معروهة ٠‏ ويستم اقرع على الطيلك 
ستمر الغناء » وتختاظ الاصواتوالاصداءء ويقوم .عضها بتبليغالرسائل» 
ينا نجلس الحاضرون وقد ملكتب نشؤة عارمة » وقد تنه عنوم أخيانأ 
بعض: صيحات التشجيع ف اللحظات المناسة . و أخيراً تأخذ الآمنوات 
الغززية قْ الخفوت<ىىتسكت وتهدأ امأ 9 آضاء الآثوار 6 الشامان 
الأ أوراقد ف حالة ذهول تم 


وجزءمن هذا العرض يعتمد عل قدرة الشامان على الكلام من بطنه 
و[خراج الاصرات الختلفة وهو يتحرك فما حوله ,وجز ا أن من 
حالة ثم هأ و الاعتياج الى يستثيرها هو فى نفسه والتى يعتقد أنهبا فونه 
اشامانة ولهست جرد حركات ثيلية . والحق أن الشامانين بجيدون فن 
الشعوذة ويشومون باستعراضات رائعة يعرضون فها بعض فون السحر 
العادى ؛ ولكنهم لا «نظرون الى أنقسهم عل الهم تجرد مثلين بأرعين 
أوأنهم مخدعون الناس » فم يترمنون بأفعالهم وبقدرمم على الاتقصال 
بالآر واح. 


فالشامانيون فى سيير يا ذئة من المدتر فينلهم رسالة معيئة لا مكنم التنصل 
منمأ : قد تمبط الروح عل الرجل ( أو المرأة ) وتأمره أن يصبح شامانا 1 
أراد ذلك أم ُ :رد 1 3 بنكو أن الناس جاهدون للهوز بذلآك المركز 
المرموق » ولكن الواقع أن قليلين جد هم الذين بتطلعون إليه » وأن الذين 
شد ونه أو عير ول عاء> م فىالاغلب من الاشخاص الذن فشلوا قَْ هق 
التوافق أو النكيف : المعنى الذى نفيمه من هذه الكلمة ٠‏ نظرأ لمعااتهم 
من لحنت الشديد أو لطبيعةهم امير بة . وتعتقد إحدى القمائل أ نه نكن 
التعرف على الشامان منذ الطفو له من طمرعته التأملة وكثرة تعر ضةه للنو بات 
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وقد تمارس الشاماننة فى بعضالاحيان كن ع من :العلاج النفسى المتعمد علق . 
أسّاس أن السبدل :الوحيد .لعلاج يعض الأمرامتن: أو التخلض من الحرن 
والغم هو أن تصرح ا مر فيض شامانا وأن “ارس عمل القنافان وسدؤ و أيه 
هذه هى وظينة الشامانية بالزسية لهم » فبى تهىء لهم مكانآ عترماً اوم 
ومتتفساً لسو 7 انهم الثناذة . : فالشأمان إذن شخص يتميز عل غيره من 
الافراد العاديين يأنه تمتع تي عنية عانةاءرآه با حماة 1 د 
بالاخطازء فن اللتطورة كان أن بتعا مل ام رء مع الأرواح أو تختاط ما 
أضف إلى ذلك أن كل شامان كرينآ ٠‏ ش ن الحدواثات منجه القوة والحاية 
ولكنه قد ينقلب عليه فيفتك ' به وأ سوأ من هذا كله أنه قد بوت ةيب 
بذلك فى مو ت الشامان نقسه لآن للاثنين فسا واحدة فقط مشتركه بينبما 
ورتدى الشامان عحض القبائل السيبيرية كسوة ميزة عليها نقوش ترءز: 
إلى قر ينه الخاص وإلى الأرواح الآخرى الى ) اتساعده » كا ف تدلى منها 
جدائل طولة من الجلد اتتعاق ١‏ الإشبا اح ا والاطياف الأقل أهمية وقنضم 
ذلك إلى اطافته . 


وعل أية حال فإن الشامان «رز عن بقية امجتمع كالامام الموله . 
وبوجده_دأ النوع من الشخصيه ثرة ق قة أنحاء بعالم ىَْ - تمعأت 2 
السرطة المائلة كجاعات الصيد والقبائل ١‏ السولشة الأفل تطورأ أ وكذلك 
القبائل الى تعش عيشة وسطأ بين الإثنين . أما فى سييريا فيعتير الشامان 
هو الشخصءة الد.نية الوحيدة الحامة » فبو الى حانظ على الانسجام بن 
هذا العام أى العام المحسوس ‏ وعالم الارواح ( انهم لا رفون 
عبادة الالهة الكرى ) . 


وللشامان أعمال خاصة تشغله طيلة الوقت . لين عرض ث+ص مأ 
ويعزى مرضه إلى شر ود الروح » فإن العامان ‏ وهمو األشخص الو حمد 
الذى إستطيع أن رأما م شوم يتعهيمأ حى ردعا ثأننة 3-4 العكس من 
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ذلك حين ءوت شخص ما ويتطلب الام تطبير « بورت» العائلة بصرف 
الروح التى فقدت جسمبا وإرسالحا إلى مثوى الأرواح فإن الشامان أيضاً 
هو الذى سَولى ذلك : 

وهنا أيضأ قوم الشامان يبعض: الأعبال الرائعة الجريئة » ولكنه 
يدها علنآ فى هذه المرة ٠‏ إذ بوم بأداء بعض الرقصات الدرامية يحاول 
أثناءها أن بقتنص الروح بوساطة طبوله وتقاراته » ثم يلقتبا بعد ذلك 
ما بحب عاها أن تفعله ويقودها حتى مدخل المثوى الذى تبيط فيه الآرواح 
السابقة ويتولى إقناع تلك الأرواح بأن تل الروح الجديدة بدنها . ( وهو 
فى أثناء ذلك .كون حاضرآ تس هه أمام النأس و, 9 فق الوةت ذاته 
حيث بباشر تلك المهمة ) . وقد أضطر ب الآهور وتدوء ق ألقر به » فيعءقد 
الشامان إحدى جل.اته الروحية ثم يسخر الآرواح لإنزال العقوبة بأفراد 
امجتمع . وبهذه الوسائل الختلفة يتمكن من التغلب على معظي المتاعب الى 
عرض لا امجتمع الصغير » بفضل ٠قدرته‏ على الاتصال المياشر ببعض 
القوى المعينة . ويساعده عل تحةيق ذلك بوجه خاص أنه برد للجماعة كلبا 
توآزتها الانفعالى :إقامة تلك الحفلات الشعائر بة المثيرة » فهو إذن شخص 
تأقع مفيد . 


ارو ساسى الممو و لأعى 

لود بدأنا تالخد بثك عن إحدى القارأات فسوي الآمر ا 0 اكلام 
عن رجل بلس وداه من اجلد الرث ويضرب على دف . فلارجع إذن 
إلى القأرة . ولهد رأنا تدفق زراع الك .ووب وأر يادم الاجم لك الانحاء 
عا فى ذلك المند , ورأينا أن إحدى الشعب الخاصة الى الشمعمت من هذأ 
النط من الحماة . رأعنيما الرعى - ذثشأت فى الاغاب نقيجة لاستخدام . 
الخيول فى الآصقاع الداخلية من آسيا ؛ بنها اعتمدت فى بلاد العرب على 
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الإبل . كذلك رأينا أن تلك الفكرة ذاتها ‏ أى فكرة رعى الماثية ‏ 
قدت طر .كما الى الصياد ن البدائمين قَْ غابات سامير بأ حى افكت الرنه 
هى العامل الأسامى 8 <ماة يعضوم سس ودس كليم . ودق بعل ذلك أم 
وأحد دشأ تقعده للا كتغافات الننو لدية ف حتو ف عرق اها 6 ألا وهو 
تأسيس الصين . فقد كانت الزراعة دداك تقبع فى الآصل ذلك الطراز ذاته . 


تمتد الصين الحدئة جزو ب حيّ الطئد الصينية » وشمالا عبر «نشوريا ؛ 
وهى ترط فق الذهن بفكرة الآرز والشاى والحرير . أما الصين الاصلية 
فكانت إقلما صغيراً يمع إلىالشمال فى باطن الْقَارة حيث ,تت النهر الاصفر 
انحناءته الكيرة الواسعة . وهذه الإمبراطورية التّى نشأت ف الازمنة 
التارضخية ند جذورها فى الماضى إلى عصور الاساطير والأثر وأخيراً إلى 
أحد مرأار الفلا حة و العصر التجرى الحددك . والظاهر أن ما حدث هو 
أن الطراز الأصلٍ للفلاحة فى جتوب غربىآسيا أخذ يتقدم على أمتداد 
الطريق عر الطرف الجنوبى لمنطةة الاستيس والتركستان الصينية الروسية 
(-سكيائ عمداعاه:5 ) وذلك قبل أن تتقدم حياة الرعى وتزدهر . وقد 
تم ذلك حنكانت الماطقة أفل جدياً مما دى عليه الآن . ومن الجائز أن 
تكون الفلاحة اقشرت أو نقلت عل أبدى بعض الشعوب البيض نظرأ 
لآن اتقشار المغول فى الانجاه المضاد فى آسيا حدث على ما سدو ذما بعد . 


وميما يدن. من 25 ء فقد وصات هذه الثقّافة ‏ ولا تكد ل فىآخر 
الشوط إلى أسلاف الصينيين من المذول الذين يشبرون الطنغوز » فتقباوها 
وصاغوا لهم منبأ عورة خادة . ولا بد أن تكون زراعة القمح 
(لآن الآرز لا يزدع هناك) جاءت من الغرب » أما الذرة العادية التى تعتير 
أم أنواع الحبرب المبكرة فالاغلب أنها كانت تنمو برية ثم أتفبتت 
سردة نقيجة لإدخال زراعة المح وااشعير . ولس ثمة شك أيضأً فى أن 


الماث.ة جاءت س2 لغرب م ولكن الصدشين سس عل المكس من ب كان الشرق 
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الادتى و قدائل أراحل ف أو أسط أسما - كانو ١‏ بأنفون داعا مز. شرب 
اللبن » بل [نهم كانو! على العكس من.م أيضاً شديدى الولع بالخنازير 
الى كانت رغم وجودها منذ بداية العصر الجرى الحديث ف الغرب تعتبر 
حيوانات ه قذرة » بشكل مزعي فينظر الثقافات المتأثرة بالشرق الآدنى ‏ 
وذلك باستغاء أورويا. ظ 


ركان الصيتيون الآواتل ينون بيوتهم من اللبن ( وقبلبا كانوا يقيمون 
فى المغارات ) . ولكن بوهم كانت من طراز مختلف عن ببوت جدوب 
غرنى أسياأ . وكان [يانهم بالآلمة »كا كان نظام الأاباطرة وحيائهم العائلية 
قشترك فى الطابع العام مع اأخرب » وإن ظل لا مع ذلك شخصيتها الصينية 
المنميزة . ولم نكن الصمين تعيش ف عزلة م قد يتبادر إلى الذهن » وذلك 
لازدهار التجارة ووسائل الاتصالعير أسيا كلبا فيجميع العصور , ولكنها 
كانت بعيدة فائية بحيث كان التبادل بتر على ماحل . والواقم أنهكان لثقافتبا 
دام طابعها الَوى المستمد من الآقالى الجنوية وكذلك من أنغر ب ألاتصى 
ومن القبائل الرحل . إن ما نراه هنا فى البدابة هو طفل آخر من أطفال 
الشرقالادى إبان العصر الحجرى الحديث , ولكنه فل بعيدء بل ومتميز 
سلاليا عن بقة الاطفال »كا أنه أخذ شمو وكير بطر ته الخاصة , : 
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٠‏ فى أقصى الجنوب الشرق من آسيا تفع المنك الصشة ويورما وسيام 
ومن خلنبا جزر الانديز والفلين وفرموز! ٠‏ وهى كلبا منطقة غابات 
ريق أناار غريرة .»تكبا يمست قرية سس بن اليا 16 تابر + 
الخريطة : خدودما مع الصين والحند وعرة قاسية » وهذه أيضاً همى حال 
المناطق الداخلية ف الجؤر . ولذالم يكن من السبل الوصول إليبا ( وكق 
أن نتذ؟ ر هنا طريق بورما إلى الصين ) . وقد أدت هذه الوءورة رات 
ديعا مأ من شم الجبال وود.أن الام ا ر إلى عزل سكاماأ ومتتم إل 
جماعات علية صعيرة . 


ولقد شهدت هذه المنطقة فشوء ونمو ثقافة أخرى مغابرة اما ا 
الثقافات النيوليئية التى سادت بقية أرجاء آسيا . ولست أعنى مهذه النقمادة 
المنميزة الحضارة التى. عاشت خلال الالو سنة الآخيرتين والمهالك التى 
تكونت نتيجة لموجات التأثير المائلة التى وفدت من اأصين والمند ويلاد 
العرب . فق أوائل العبد المنيحى كانت المستعمرات الهندية ‏ أو الدول 
التى تقبع القط الهندى ‏ أخذة فى الهو والازدهار على طول ااطريق بين 
بورماوبورنيو ٠‏ وبعدها بألف سنة ظهرت الآميراطوريات الكرى 2 
سومطرة وجاوة : وأهتمت يتشبيد كثير من المعا.د الضخمة العظيمة وسط 
تأثيرها ونفوذها شهالا إلى ما وراء الفلدين حتى فورهوزا . وأدى ذلك إلى 
تأثر الحياة والفن فى إندونيسيا بالطايع. المندوى . ثم جاء الاسلام متوجا 
لموجات التجارة والتوسع العريين . و<ل ‏ كدين ‏ نحل الديانة المندوكية 
فىكل المنطقة المتحضرة تقريبا قى الجتوب ( مثلا فعلت الوذية فى الشمال) 
وأدى إلى ت#قويض تلك الاميراطوريأت الواسعة . 





0 ما ورأء التاريس 


كانت تلك الثقافة النبائية ‏ وهى ااثقافة السائدة الآن ‏ من الثققافات 
الراقية التى تمتاز بوجود الدول الكبيرة ومعرفة الكناءة وتشيد المميان 
الفخمة الرائعة . ومع ذلك فإن طبيعة الجبال والجزر الوعرة المامزلة 
ساعدت الغابات والوديان بلا ري بعل الاحتفاظ مخلفات , يقأبا الثتقافات 
القديمة لبضعة آلإف من السنين والكتنا فستطيع أن تزع أو نزيل طبقات 
تلك الثقافة الراقة س0 ير فك تحتما . 


000 
اللسارون, ق أرعال 0 


وإذا ثابرنا على عملية الإزالة والتنقيب إلى العمق المطلوي فسدوف نصل 
إلى جماعات اأرحتلوشبه الرحل الى تعيش علىصيد الحووانات ف العابأت 
ويخاصة جماعات المتزئحين الذين ,نفردون بسكى جزر الأندمان كا بعيشون 
فى الماطق الداخليه من شبه جزيرة الملادو وى عدد من جزر القامين . 
ويستخدم المتزنجون القوس والسهم ويقيمون فى المأوى الصدخرية والقرى 
غير الدائمة التى تتألف من أكواخ لا بأس بها وإن كانت ضعيفة متهالكة 
وربما كان الاندمانيون أسعد هذه الجاعات حظأ نظرأ لوفرة سمك الحخار 
والسلاحف المائية عند ؛ ولأن قرام :تفوقغيرها فى جودة البئاء وفطول 
الفترة التى ضيبا الناس فيا ( إضعة شهور ) ؛ كا أنهم يصنءون أيضأ نوعا 
رديئا من الخرف . ومع أنهم يؤلفون الآن كل البقايا المتخلفة عن المترنيجين 
فإن مة ما بدل فى الاثار التاريخية على أنهم كانوا يعيثون فى الماضى فى 
أنحاء أخرى من المنطةة ل يعودوا ,وجدون فيها الآن » وأنهم اختلطوا 
بكثير من الشعوب الاخرى النى “يظن أنها امتصتهم تمامأ . وتتمثل تلك 
الدلائل الى تنم عنهم فى صخر الم م وسعمرة الشرة والشعر الدوق فى 
. بورئيو وسومطرة والسلييز ومخاصة فى أعد الجرر الى واف 0 
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بيد أن امتزنجين لا يؤ لفون الطائفة الوحددة التى تعيش عل القنص . 
فيتاك فرع آخر متميز بو+د بين عدد من الشعوب مغل السا كى 531 
( سينذوى 5601 ) قَْ سه جز بره الملانو » وججماعات الكوو تن 1 
فى سومطرة ( والتوالا 10818 فى السيلييز ؟ ) ؛ وم جمعأ من الصادن 
الرحل الذين بس تخد مون بنادق النفخ قْ الصيد . ومن اأصعب مد بد 
ااسلالة التى ينتمون إليبا ؛ فيم قصار الّامة وإنكانو! أطول من المتريجين 
ورعا كان بجرى فى عروقبم بعض ألدم الممرجج ؛ ولكنيم يبدون - بدلا 
من ذلك أرب إل جماعات القيدا الاخذة فى الانقراض من سملانٌ ٠‏ 
وأشد سعرة» كا أنهم يشدبون أهالى استراليا بعض اشبه أيضأ ولكنشكل 
ْ رءوسهم ووجوههمأقل بدأ كرة ٠‏ ورعا كأن قى وجود هذه الماعات مأ يو حى 
أن جنوب شرق أسيا كاءت تسكته سلالة بيضاء قدعة انقرضت هاما : 


التفافة ال ليم المومرود: فى جنوب شرق ١‏ يا 

والشعوب الخحالية الى ذكرتما تمثل كلبا حالتين فقط من جماعات المع 
والقنص . وقد كشف عل الاثار عن كثير من ثقافات مأ قبل العصر التجرى 
الخد مث وأوائل العصر الحجرى الحديث ذاته قي مم أنحاء تلك المنطقة 
وذلك بالإضافة إلى يقايا ثمَاذات العصر الجرى القدم المكرة . ولكن 
معلو اتنا عن هذا كله قللة 5 فى الوقت الحاضر نحيث «صحب الخروج مابأ 
اشىء ذى قيمة . ومع ذلك فاو توقفت عملة الإزالة والتقيب قبل أن نصل 
إلى تهانة ذلك العمق فسوف نجد لدىالشعوب المتأخرة من سكان الاجيات 
ثقافة دو ليشة بنيلة أدق فى السغرى من الثفاقات التارحمة ولكتها أرق 

من ثقافة الصيادين . 


وتنقشر هذه الماعات فىكثير من الجهات ابتداء من جبال فورموزا 
والمناطق الداخلية من يوريو حتى سلسلة الجزر الممتدة جنونى سومطرة 


0 ماوراء التازيخ 


ثم جبال بورما والحند الصينية . ولكن رغم هذا التبمثر “فإن هناك بعض 
أوجه شه قوبة ما.قد بوحى بوجود ثقافة موحدة تقوم عل زراعة الحدائق 
التى تعد.من.السمات الاصيلة فى تلك المنطقة . والناس أتفسهم ينتمون إلى 
الطراز المغو دعم أن ماد يوم دأت تذوب وتتلاشى فى الطرز غير 
المغولية النى.تشبه المنود لمر » مع تون بض الآ اك أي عا وسرة 
بعض الاصول الميضاء أضأ . ولس ئمة ما يدل على وجود أى عنصر 
مترنج أو شيه متزنم . وفما عدا.ذلك فإن هذا الخليط الشفيع من الآسلاف 
الجرولين لا نكاد هيدنا شما عن عمر تلك الثقافة ولاعن زمن وصول 
العنصر المةذولى الذى يسود الأن هناك » والذى نس ةطيع أن زعم أنه جأء 
بعدها جمعاً » وأنه وفد من الشمال - آ 


وتنقشر « ثقافة . هذه الشعوب الوثنية بين عدد كبير جدآ من القبائل 
الختلنة دون أن تختص بأءة قبيلة واحدة منها بالذات . ولذا فسوف أقتصر 
هنا على وصف الثقافة « الأوذجية » فط ٠‏ وتعيش القرية.فى عزلة تامة 
بحيث تو لىكل أمورها بنفسها ٠.‏ وقد يعترف سكان تلك القرى ء باتهائهم 
القبلى العام » ولكن الة يلة ذاتها لا تتصرف كوحدة . ولع لأقصى ما يطمع 
لناس فيه هو أن يتركوا لحالهم . وإن كانو! يشكلون خطرا بالنسبة 
للشخص اأغريب ٠‏ يدح أنهم برحيون يه » ولكن على شرط وأحد هو 
أن نخاف جسده من ورائه » لآن بلادثم هى موطن قنص اأرءوس» وهى 
عادة هامة وهتأصلة فى المنطقة كلبا ولا شجع عل فيام علاقات الجوار ٠‏ 
ا ار فى كثير من الهبات تحصن تحصتاً قويأ الذود عن نفسما 
كاقد تحفر الخنادق حولها أو تقى يوتها فوق التلال أو ما إلى ذلك 


وق أعدة بي 0 ولستحدءدولن لوصول إلييا كتلة 


الفلاحون فى الحيط المادى وفى الشرق 0 


من الخشب تعلق على شكل سل يفضى إلى الباب عن طريق مصطية أو ريما 
خلال فتحة فى أرضية البيتذاته ٠.‏ وربماكانت الرغبة فى الدفاع هى السب 
الاسامى لرفم الببوت » ولو أنه فى مثل ذلك امناخ الرطب - حيث كرح 
الخنازير فى الارض حول البيوت فتحيلبا إلى وحل وطين ‏ يد الإفسان 
راحتهيلا شك ف الدعد عن الأرض حتى فىأكثر الاوقات أمنأ وسلاما . 
وفى بعض الجبات ”نفرد كلعائلة بالسكنى فى بيت كبير ملممع + أما ل بورنيى ' 
فعبل العكس من ذلك تسكن ااعائلات فى شقق خاصة تتألف كل منها من 
. عدد من الججرات أو المذادع ويضمبأ كلبا بيت واحد طويلتقم فيه القرية 
بر متبأ ٠‏ وبمتد لضع مئأت عن الياردأت حذاء شاطىء النبر حيت نكون له 
زرواق أف شرفة تمتد بطوله . ويءتبر هذا النوع من البيوت من الأعمال 
الرئيسية فى الهندسة وفن المحمار » إذ ترتفع أرضيته<و الى عشرين قدما عن 
سطح الآرض ء كا أنه بقسع ل#سمائة أو سهائة شخص . 


بد أن متانة بيوتهم وقوة بنائها لا تعنيان استةرار الناس وعدم انتقاهم 
عل الإطلاق . ذلك أن طريقة تظبير الأرض وزراعتها تعتمد على قطع 
الاشيجار والحشائش وإحراقها واستخدام عصا احفر فى الغرس والزرع ٠‏ 
قل ورنيو مثلا قستنزف قوى كل الآراضى القربة فما لا يزيد عن 





7 ما وراء التاريخ 


عشرين سنة : وعندئذ .هدم الناس بيوتهم ماما ويقوضون الأعمدة من فوق 
. الارض وبفكون الاخشاب ثم يلقون بذلككله ‏ أو عا يمكن استخدامه 
منها - فق الماء لطفو متجباأ مع ال.ار إلى موقم جديد . وقد أستطاع الناس 
ف جبات أخرى التغلى على مشكلة الانتعال أن وضعوأ أيدهوم عل 
مساحات شاسءة جدأ من الآرض الممتدة <وطهم حيث يتاح لل جار 
المقطوعة الوقت الكافى لي تنمو مرة أخرى فوق الرقمة الى زرعت 
أولاء وبذلك تعود صالحة نازراعة من جديد . ظ 

أما عن عصولاتهم فكذا نعم أهمية الارز فى شرق أسيا . ولكن 
ذلك النوع من الآرز الذى عتاج إل الرى ويثشمو فرق المدحرجات أو 
المماطب الى تعد لذلاك الغرض على سفوح التلال ويستخدم فى إعدادما 
المحراث الذى تجره ال+واميس هو محصول ١‏ متمدين . لا حلاقة له بالثقافة 
الى نحن بصددها . وقد تجده عند بعض الشعوب الوثنية ( فى الفلبين مثلا ) 
ولكن من الواضح أنهم لم يعرفره إلا فى زمن متأخر : شأنه فى ذلك شأن 
الحنطة الامربكية وبعض أنواع ا خضراوات الاخرى . أما الآرز الجاف 
فهو أقدم منه » وهويزرع كبقية الحروب على سفوح التلال بدون حاجة 
إلى مدرجات . وذْذه المسألة أهستبا فى بعض الجوات مثل بورمأ العذا 
وبورنيو . أما الدخن ‏ وهو منانحصولات القديمة فى الصين - فالظاهر 
أنه كان معر ونا منذ القدم هنا أيضأ » بل وأقدم من الآرز بنوعمه ٠.‏ 


واما الخضراوات الى تصاس أ كثر من غيرها لهذه المنطقة - ولس 
من الضرورى أن تنكون هى أثم الخضراوات إلا فى حالات نادرة ولكنها 
تزرع هناك بكثرة ‏ فبى اليام والتارو الى تلام الغابات الر اطي 
تختلف هذه النباتات الطرية فى طبيعتها اختلافا تاما عن المدوب ١‏ ادع 
فى جنوب شرق أسا ٠‏ ويعتير ذلك من عمومما شا أن تعش 
بعد حصدها مثلما تديش الذور . 


الفلاحون قى الحخيط المحادى وفى الشرق " 


ولا تعرف هذه الشعوب سوى عدد قلمل من الحيوانات المّأنسة 

إذا قورفت بالغرب . فالحروانات الوحيدة التى عر قوها منذ أمد بعيد 
( باسئثناء الكلاب دائمأ ) هى الدجاج الذى يعتبر من الحيوانات اتوطنة 
هناك , وكذلك الخنازير التى سبدو أمها حيوانات متوطةة فى كثير من الجبات 
الأعرنء لآنا كانت شين أغراد اللولة» فى نوب كرق الاق 
العصر الحجرى الحديث . وربما يقبادر إلى الذهن أن الناس كانوا مضطرين 
إزاء قلة ما بماسكون من الحير انات الاليفة - إلى الاعتماد كثيراً على 
البيض في طعامهم » ولكن الواقع أنهم يبدون فى ذلك نوعا غريباً من العناد 
والصلابة » ققليلا ما يأ كاؤن الدجاج أو البيض ( والدجاج على أبة حال 
لا بعطى كثير أ من البيض ) وثم يشببون فى ذلك الصينيين الذينلا يشر يون 
اللين . ومع ذلك فإنهم -بتمون بتربة الدجاج لاستخدامه عل الخصوص 
فى تقديم القرابيق واستخدام عظامه أيضأ فى التنجم والعرافة . ولذا كان 
هؤلاء الوثزون يعتمدون كثير !أ على قنص الحيوان وصيد السمك لتوفير 
حاجنهم من اللحم ٠‏ مستخدمين ى ذلك الجراب وبنادق النفخ وجو عه 
متنوعة من الشباك وعددآً كيرا منالاعفاخ الآلة التى تمتاز يدقتها وقوتما . 
وفى ميدان الفنونوالحرف تتوافر بعض الدلائل الى دير إلى استعارة 
بعض الأآاشياء التىلميكن لما وجود فى الأغلب حينظهرت الثقافة «النيو ليثية» 
لآول مرة . فلقد برعت هذه الشءوب فى تشكيل الحديد والنحاس وصنع 
السيوف وأدوات الزيئة . ولكن يبدو أن استخدام المعادن يتتمى إلى 
مستوى أعل من الثقافة » وهذا معناه أنهمكانوا يعتمدون ف الأصل على 
الآلات الحجرية .كذلك يعتير نس الملابس من الأقطان التى يزرعونما 
بأنفسهم ثم صباغتها منالصناعات المنتشرة المتقدمة هناك . وتتألف ملابسهم 
الآن فى الاغلب من نقاب طويل أو ١‏ شملة » كبيرة بالنسبة للبرأة » ومن 

ؤ مئزر يلف حول العجز وصديرية مفتوحة من الآمام بالنسبة لارجل ٠‏ 
وتدلنا الجماعات الآ كثر انعزالا على أى حال عبل أن الملابس كانت أفل 


0؟” مأ وراء التاريخ ْ 


وأخفف الماذى ما هى عليه الآن , وأنها كانت تتخذ من القلف المصنوع 
من الاحاء الداخلى لأنواع معينة من الذبات ويعخاصة شجر نوت الورق بعد 
أن ”يدق حتى يلين ويكآسب شيئا من المرونة والقدرة على التحهلى . وليس 
فى الامكان الأن اطع الخال أن نعرف ما إذا كانت هذه الملابسالمتحدذة 
من لحاء الشجر ترجع خورها ال [عدض مراع السر المبرى الرسظة 
ولكن هذه مسألة قللة الجدوئ . والشىء الذى لا مراء فيه هو أنها كانت 
تَوْ لف عنصرأ ق الثمافة التى نتكام عا هنا . 


وأنأ ما يكن إلا لاص » قد أن سكان جذوب شرق أس.ا والشعوب 
الإندونوسية بخعرصون دن زمن طوبل أشد الخرص على تزيين أجسا»هم 
بنقرشورسومدا أئمةء سواء أ كانوا إسترون أجسادهم املاب آم يسيرون 

عراة . فال رأة عند قبائل الكارن دم»:هء! فى بورما تشد رقبتما بأن تضع 
حول عتهما بعض الخحلقات التحاسمة المرتفعة . وألر َه عند الداباك 1 
فى يورنيو تلس حلقات مائلة » ول-كن حول يخرها : لتؤدى وظيفة المشد 
( الكورسيه ) وهكذا . وفى كثين من الج,ات يلف" رأس الطفل ‏ وهو 
لا يزال طريأً - بااضمادات والآربطة حتى يتذذ شكلا غرباغير ٠ألوف‏ 
أولكى يزداد تسطح الجبرة وفرطحتها وبالنالى تزداددرجة استدارة الوجه 
المغولى الاستدير . 


ولكن هذه كلبا خصائص وبيزات محلية . ويعتبر اوشم على الجلد 
أكثرها شوعا وقبولا بين الناس . والآمُ من هذا كله هو محارلة تحميل 
الابتسامة بوسائل صناعية مدل برد الاسنان الامامية حيث تبدو مدببة 
أو تنخذ أىشكل آخر » أو خلع عدد منالأسنان » أو لصق بعض الرقائق 
المعدنية على اللثة للزينة . ومن هذا القبيل أيضأ صبغ الأسنان باون داكن 
تأبت ع وتوصلون إلى ذلك فى الاغلب مضع بعض جوز التانول 1عاءط 
الذى حدن تأثيراً مخدراً لطيفا كالندخين؟ يصيغ الاسنان بلون خشب 


الفلاحون فى المحنط المادى وق الشرق /بأم” 


(الجنة) . وآخر وسيلة من وسائل التجميل الشائعة فى كل المنطقة تقريبا فى 
مط شحمة الاذن عن علريق تقبواكم تثدست بعض الازرار أو الصيامات 
(|كبيرة فرأ . 

الطاة: والعَيرةَ والأشمل ا ل#عى 

وتعاش هذ, الآذوا م فق عولة أجتاعة ؛ ؛ وأقمى مأ ده عندثم هوبعض 
العملاقات غير العدوانة مع الماعات الاخرى ومخاصة فى داخل القبيلة . 
فبم يتحاشون الاختلاط بغيرثم ويتزوجون من داخ لالقرية »كا أن مشا كلهم 
الداخلية قليلة . ويوجد عندهم نوع من الرؤساء الذين لا تمتعون عل أية 
حال بكثير من الساطة ؛ وإنما هم أقرب إلى القضاذ نمم إلى الحكام الأقواء 
الذن نصادفيمع فى كثير من ثقافات الجزء الغرن من العام القديم . كذلك 
يوجد عندهم مجاس خاص بتولى إلى حد كبير تصريف شؤومم . ويتمين 
البناء الاججماعى جتمعاتهم المحلية بوجود الطيقات الاجتاعية وقواعد 
النسب والانحدار . ولكن هذن النظامين كا يبدوان هنا مختافان 
عا ثقيمه من هذه الالفاظ . 

وبميز الناس فى كثير من اللجبات بين الطبقات العلياوطبقة العامة والعبيدء 
واكن الثروة- لا السلطة ‏ هىأسساس التفرقة بين الطبقات العلا والدنيا. 
د فأفضل الناس  »‏ وم يؤلفون نوعا من الارستقراطية غير الرسمية - 
م الذن يمون الولاكم و«تمتعون عبزلة اجنماعية عالية . إلا أن الا كقاء 
من العامة يغرضون سلطائمهم ونفوذهم بشكل جلى فى المجالس وى الشؤون 
العامة . وإذا كان بمة اختلاف فى المظبر فإنه ينحصر: فى اههام الطبقة 
العايا بأناقة اللملس والسلوك والوة شم وما [ليا » بينا عش العامة عيشة 
أكار: تحررا وإسفافا . 
ولن تحرو ء القشرة ١‏ لعلياعل رفم عن بة بقية الناس أو الاعاة 
5 صحيح نهم يعتارو ن القّادة الاجمما عمين لم ,5 رلكن ذاك لا يتخذمظبر 


خرن | ماورآء التاردم 


الصلف والاستعلاء 7 أن انهم البو 7 أ ما ىْ يمو 5 عَن حمأة 
ااطبقة الدنيأ. وتتألف طبقة العبيد من أسرى الحرب أو ذريتهم » ولكنهم 
لارشمون دأأ-م تومء(١)‏ وإعامم خدمعور مأجور بن وإن كثر أ لا يشترون 
ولا بياءعون سس م تعديرولن الى حرف كمير أعضاء قَْ اأعائلة 6 نم رول 
كل شى”ء لا مختلفون ه فى الآصل أو الثراث عن أب رادهم .ف تلك الثوافة 
البسيطة نسديا . ظ 

وقد تحدث بعض الربحات فعلا بين الطبقات ا#تلفة وإن كان ذلك 
ينطوى عل مما ص5 اأشخس “ركزه 4 5 أن الجمع لج ينظر [أمه عادة 
دان الارتياح وعبل العموم فا مجتمع همتع تدوع معين من الدعهر اعامة 
سواء بالمعنى ااسياسى أو بالمعنى الذى أسىء نحن فيه عادة استخدام كابة 
2 ديق رأطى , لنتصد مأ ., مت وأضع « أو , دمب الاخيللاطل بالناس © . 

ونوو جد قْ بوص أنجاء [ندو ندسما طأر هة ة أخرى تقس مر ا مجتميع وذلك 
سب العشمائر , أى على أساس الننب أ و الانحخدار . وتحن أنفسنا تتقسم 
إل أسر (عائلات ) و ابيع ف ذلك خط الدور. دور عا كانت هذه أأطر بقّة 
هى إحدى الختصائنص المعيز 8 للثقافة العامة 2 ج:اوب عرف بك . وقد 
رأنا من قل أن فكرتنا عن العاملة ة تتخذ شكلا أكثر إحكاما فى م 
« العروق » و « العظات ء ااسائد فى بلاد الريف . ولكن العشار كعل ظ 
اتجاها آخر فىهذا المضمارء فبى لا تقيم وزذاكبير! لروابط الدم الخاصة الى 
تهوم بين الأشخاص ء و[نما سم الممجتمع امحل بدلا من ذلك إلى عدد 
هن الوحدات المهايزة بحيث ينقسب الفرد إلى وحدة معينة منها بالذات 
باعتيارهأ عشيرة أبيه إذا كانت عشائر القبيلة أبوية » أو عشيرةأمهإن كانت 

)١(‏ الإشارة هنا إلى رواية « كوخ العم توم » المشهوورة ٠‏ والقضود بذلك أن العبيد 
هناك لا يحتلون المكانة الاجتاعيةالتى ريحتلها زنوج أعيبكا ولايذظر لبهم بنفس النظرة ال ينظر 


به! الآمريكيون من اليش إلى مواطنيهم من الزنوج آو يدون على أيديهم نفس 
الام والتفرقة . 2 الترجم. 


اأغلاحون فى الحيط المادى وف الشرق 14 


العشا بر أموية : ودعر ف المرد هناك جميع الا شخاص الذين تر بطوم بهرواط ْ 
ألدم والقراية 5 ص الخال عندناأ تمأمأ 6 ولكن أقأربه من أفراد المشيرة 
يعتبرون بلا شك أكثر أهمية فى الحرأة من غيرهم . ظ 


و معشير العشيرة كلبا منحدرة من سلف واحد قد بكون بدا جدأء ”ا 
يرتبط أفرادما بروابط وثيقة حيث يعتبر أى فرد فيا أقرب إلى أى فرد 
آخر هن تضاف آنانة الحقيقين(1) . وتضم العشيرة بالطبع [ختوة الشخص 

وأخواتهوكذ لك أبناء أعمامهمن الدرجةالآولى (إذا أخذنا! الض رب الأابوى) 
ولكنا لا تضم أولاد عماته لآن زوج العمة يشتمى إلى عشيرة أخرى , 
وبذلك 0 أبناوؤها إلى عشيرته . ويعرف أناء العمة وكذلك أناء 
الخال يام د أبناء العمومة أو الُوٌ ولة المتقاطعة , لآن الآم والخال ينتميان 
بالضرورة إلى عشيره أخرى غير عشيرة الابن رأسه(؟) 1 

. ذلك لان العشائر جماعات اغترابية ( ١كسوجامية‏ ) » بمعنى أنه لا يصم 
للرجل أنيتروج منعشيرته على زعم أنجميع نسائها هن أخوات لهبالفعل» 
وبذلك يعتير الزواج منبن أدخل فى باب الرنى بالمحارم . فالعشائر تختلف 


 هنع المقصود هنا أن الرجل بتر أفر أد عشيرته الآبوية وت هرما كانت درححةه ة يعدم‎ )١(: 
أقرب لبه من أقاربه عن طريق الأم الذئ يتتمون إلى عشيرة أخرى . وهذا طيعا فى النظام‎ 
: الأبوى . والمكس وصدق على التظلام الأموى . ا منرجم‎ 

(؟) ليس وذا فى الواقم هو سوب القسمية » !عا يستخدم الاسطلاح فى الكت" 
الأنثرورولوجية نظراً لعدم تكافق حلقات الربط (من تاحيةالجنسين) التى تربط الرحل بابن عمته . 
أو بابن خاله . فالرجل برتبط ا ال و 1 يد ناحية » م أخت 
الأب أو الدة ( وى أ ى ) من الناحدية الأخرى ٠.‏ وهو يرتبط بابن الال عن طريق الم 

( وىأتئى ) م بأخى الأم أو الال ( وهوذ كر ) . وهذا بعكس مايطاق عليه أمسم « أناء ْ 
العمومة أو الْوولة المتوازية » مثل اين العم وابن اذالة » فهنا 7 الحلقات الرايطة ع 
الجنس من كاتا التاحيتين» فالرحل يرتط بابن عمه عن طريق الأب ( ذكر ) نم أى الأب 
أو الم ( ذكر أيناً ) بنا برتبط بابن خالته عن طريق أنئين ( ءا الأم وأخمبا أى 
الخالة) المرجم . 


”7 [ ماورأء التاريخ 





إذن عن الطوائف الندية التى هى جماعات إضوائية ( اندوجامية ) بتجنب 
المرء فيها الزتى بمحارمه , ولكنه يتزوج من طاافته . 

كذلك ت<تلف العشائر عن أنساق القرانة المعقدة الى «تبعبا أهالى 
أستراليا الأصليون » وإن كان هناك مع ذلك قدر مبين من التشابه» لآن 
العشار ممكن أن تتطابق ‏ بل إنبا تتطابق فلا - مع ذلك النو ع من الفسق . 
فالاستراليون يزون بين أباء العموءة أو الؤولة المتّاطءة » وأبناء 
العمومة أو المؤولة المتوازية ( أى أبناء الاخوين وأبناء الاختين ) ؛ 
وكذلك تفعل العشائر . والاستراليون تحدودون فدات كبيرة من الناس 
حرم عليوم التزاوج وقدّات أخرى حل هم أو حتى الى لهم ذلك :؛ 
وكذلك تفعل العءثائر . والواقع أن العشائر تكن فى الجباز أو النظام 
الآستر الى ذاته . ولن<اول توضيم المسألة : إذا أردنا أن نحقق فى مجتمعنا 
النظام الاسترالى ولكننا +أنا فى ذلك إلى تسيط مصطلحات القرابة 
وتجميعبا فى فتات قليلة وأسقطنا بذلك كل المصطلحات الرائعة الى ننادى 
بها أقاربنا المختلفين وحددنا لكل منبم بدلا من ذلك قطاعا معينا فى اجتمع 
نعتئره بمثابة أقارب له » فإننا نصل إلى نظام العشائر(١).‏ وامكن هذه بالطبع 
بحرد طر بقة للتوضيم ولدست نظرية . ظ 


فالعشيرة إذن هى سند الرجل وقوته . وتقوم بين العشائر علاقات 

واجدات متبادلة . فى بعض جهات إندونيسيا مثلا يتعين على كل عشيرة 

أن تختار زوجاتها من عشيرة أخرى معيئة بالذات » وتقبادل معبا أنواما 

محددة من الهدايا التقليدية » وفى الوقت ذاته تزوج فتياتها هى فى عشيرة 

ثالثة ترط إزاءها أضا بالزامات من توع مختلف . وبعد تادل الداأنا 

من الآمور المالغة الاهمية هناك فبو لس مجحرد مظبر بسيط من مظاهر 
اللياقة الاجاعية ما هى الخال عتدنا . 


الفلاحون فى ال.ط المهادى وف الشرق م 





وفى بعض الأاحيان تتجمع العشار فىوحدتين كبير تينمتقاباتين:ؤ لفان 
معا امجتمع انحل » وإلا فإن الجزء الا كبر الموازن قد يظل بدون عشائر 
( وأسكنه يتصرف 5 لو كان نقسم إلى عشيرتين بالفءل ) . ويسمى هذان 
القسان ١‏ تصفين , وبيثرما فط م م الزواج ٠‏ ويؤكد « التصفان » أهممة 
التيادل سن الوحدأات الاجتماعمة 0 تيأدل الأزماج والؤوجات سه 
بل وتيادل الآشياء المختافة ذات القيمة الرءزبة » وأيضا فالى_كا كين الى 
رمز إلى الرجولة مثلا تهدى فى نفس الاتجاه الذى يعطى فيه الآزواج : 
نا تمدى املاس - وهى رمز الانوثة ‏ فى نفس أنجاه الزوجات(١).‏ 


والواقع أن , النصفين 5 يعبر أن عن فكرة ءأهة دور حول انقسام 
|41 مأ سم 9 والاجتماعة ع1 لى السوا تت وعلاقتما بالكون عمومأ: 
يرل ريط أحد «اأنصمين » عض مأدىء معمنة مث لالارض والمظور الخارجى 
إإيك شممأء والشيات وماحل ليحر م بأ رتبط , الصف 5 الآخر ّْ الجوانت 
المقابلة» أى «السماء وباطن الأاشياء والشيخوة والجيال . و,تبادل الفريقان 
الاجارة وادا. 1 عأ لطقوس خاصه ع ورذلاتك تساعدات عل أسستسر ١‏ و سير 
ابر فر 0 يعترفان بالقيم | الاجماعيةواأروحيه اأفررة 6 وحاولان 


0١‏ ل إن 5-5 الثناية مقابل آخر أشد نديد 26 ل للد 
فى وجود إهينأحدهما للسماء والجبال وهوإله ذكر ء وااثانى الآرضواأبحر 
وهو إله أن : ولكن هذه الآ34 وأمثالها لا تحتل مركرا ملدوظا فى أسق 
الأفكار الديفة الى قسود فى هذه المنطقة والتى تتجه بدلا من ذلك اتجاهين 
آخرء ن : الآول نو الاعتراف جذوعات الآروام والمعبودات الصغرى 
( الى 5 بكل أأو 3 الموجودات الطبيعية أو بيه 5-5 4 ظائف والآدوار 


(١)ع.‏ وال عشيرة تبدى إلى المشيرة التى #تار منهاأ زوجاما الي كين والأساحة 
( رمز الرحولة ) وتتسلم مئبا فى مقابل ذاك املاس ( رمز الأنوئثة ).2 الترحم . 


1 ظ مأ ورآاء التاريخ 


ا محددة مثل تخويف الاعداء وإرهابهم ) والثاتى نحو عبادة الاسلاف الى 
مشر انتشارأ وأسعأ هناك . 


وقد ترتب على عدم وجود الآلحة العلا المتميزة أن أتعدمت اأعيادات 
العامة الم<ددة . نما تنقسم الحياة الدينية إلى عدد من الأقسام أو « البتودء 
الصغيرة الممايزة ؛ ولوكان اده ك.تاب للصلوات لبدا وب 006 
مصنف (كتالوج ) روحاقى . وأقصد بذلك أن الطقوس التى عارسونها 
ها طابع عبلى لاثم الاروف الى تقام من أجلما . فى الفلبين مثلا توجد 
حشود كبيرة من المعبودات الصذيرة التى تبدو أشيه بالخيراء الفنيين الذين 
ينتظرون صدور الآوامر إليبم ليقوم كل منبهم بأداء الثىء الوحيد الذى 
كيد عمله . ونسية كيرة كن الأرواخ عبارة عن أماض وأوئة كدب 
اجتنامها أو إبعادها أو القضاء عليها . والشامان هو اإذى بتولى هذه المهمة 
كا بزاول التطبيب وااعرافة . فوظيفته شه فى أساسبا وظ.فة الشامان 
السيبيرى با تشستمل عليه من(شطاحات) وجلسات لتحضير الآرواح »5 أنه 
يعتبر مسولا عن التحك إلى حد ما فى الاشباح و توجيبها . ويمارس 
الناس إلى جانب هذا كله كثيرآ من وسائل وفنون التنيوٌ بالغيب وعمل 
ماري اب يستطيع أى شخص أن م جا بل ويقوم با كل شخص 
بالفعل . 


وإذاكان هناك أى عمل شعائرى واحد يمتاز به الناس على غيرمم فهو 
قنص الرءوس» ومع أنمميحتفظون بالرءوس القديمة ويحدون لذةفى الخصول 
عليبا وامتلا كبا فايس هذا هو السبب فى مار ستهم له . والواقع أن الآفراد 
لا يقوءون فى المادة بقنص الرءرس ء نما بتر ذلك خلال الإغارات المنظمة 
الى إشمنونها على القرى المعادية والىّ يكتى الرجال أثاءها بقطع الرءعوس 
المطلوبة فقط ‏ من بين القتلى إذا امن ويأخذون بقية ااضحابا 
أحاء لبيك .. 


الفلاحون ف المحط الحادى وفى الششرق ب 


ويكقسب الرجل من قنصه لأرءو س كثير! من الجد والشهرة » ولكن 
الدافع إليه هو شهوة الدمء لآنه أقرب إلى العمل الديئىالمقدس . وقد يكون 
متأثرا إلى حد كبير بفكرة الاستيلاء والاستحواذ على روح الميت والتحكم 
فيبا كأ لوكان القانص حاول .بذه الطريقة أن يضمما إلى أسلافه وأجداده 
هو بدلا من أن تنضم إلى أسلاف القرية الى ينتمى إليما القتيل . وهذا 
بلاشك هو سيب مزاولة تلك العادة فى بعض الجبات » إذ ,كام ااناس 
الرأس ذلك وعخاط.و نه بأساأوب ودى ريق فيه دفاع وأعتذار 5 قدمون 
له شيا من مدر وبهم الوطنى . ولكن لتقف عند هذا الحد . فليس الرأس 
ولا صاحيه فى وضع زسوح ما بالرد عليئا . 


ولكن إلى جانب ذلك قد يكون السب الماشر لقنص الرءوس سسا 
شعائريا خالصا . فبو عارس ف فرهوزا مثلا من أجل الثسعائر الخاصة 
بالآاى_لاف او بورلءو لإنهاء وَرَةَ الحداد على وت اد الرؤساء : 
وف نبأس 21185 لمناسبة تولى الرئيس مبام منصيه» وفى اند الصينية وغيرها 
من أحاء المنطقة كخطوة تمهيدية للزواج . فرو أشبه إذن : بالخائم , الرسمى 
الى نتم به الوثائق والذى بدونه لا تعتير الو ثيَة صي<ة 1 

صشكك: الي ايأسٌ ظ 

فكأننا تجد إذن فى الجنوب الشرق من العال القدم نمطا عاما من الثقافة 
لا يزال حوطه الكئيرمن الغموض وإنكان يتمع يدرجة عاليةمنالوحدة 
والاقساق , 5! أن لبعض القبائل اتىتعيش عل اللاطرا فااشمالية والجنوية 
ثقافات ماثلة إلى حد بعيد . ومن الواضم أن ذلك الوط الثقافى ينتمى إلى 
طراز مستقل ومختلف تماما عن ثقافات غرب آسيا . ولكن هل معى هذا 
أنه نقيجة للا كتثماف المستقللمنافع وفوائد النبانات وا حيوانات المستأنسة؟ 
بدو أن الآمى كذلك . فأقدم التباتات الى عر فها الناس هناك ( مثل التارو 
واليام وكذلك جموعة الطلح والموز) هى أ كثرها اختلافا وبعدا عنااثيانأت 





زوفن ا 


أضف إلى ذلك أنالعالم الجغر افى الاستاذ كارل صاورءةدة5 1ه .مم 
يعتقد أن الإنسان توصل لآول مرة إلى استنيات وتدجين النبانات فى هذه 
المنطقة بالذات » وأن شعوب العصر الحجرى الوسيط أل كانت تمارس 
صيد السمك وتعيش عل طول شواطىء الانهار و وال البحار فيجنوب 
شرقى أسياكانت عل درجة من الاستقرار ( 5 هو شأن بعض الحنود امر 
الذن سذتكا م علوم 5 بعد ) أتاحت لم م الفر صة لاأتدجين شقصد الاك ثأر 
من النباتات اللازمة لاستخراج »م السمك والحصول على الألياف الى 
تصنع منما الشياك وأالانس . وكان هذا النوع من الراعة يشوم على عرس 
الجذور والشتللات - وهى طر بقة .أذجة ااح كثار من الثائات أأوجودة 
بالفعل ‏ أكثر ما تقوم على إدراك الدورة ااكاملة للنباتات التى لا يمكن 
أن تشكائر وتتوالد إلا من البذور . أما فكرة بذر الحبوب فلم تكشف 
فى رأى الآ-_تاذ صاور ‏ إلا فى مرحلة متأخرة جدا حين انتقات 
معرفة الزراعة إلى غرب آسيا حيث الوديان الفسيحةوسفوح التلال؛وحيث 
تعتير الزراعة بطريقة رى البذور أسهل من طريقة التعقيل . 


ويمدنا هذا التأويل على الأقل بنظرية مقبولة عن تدجين وأستنبات 
الجذور والفواكه فجنوب شرقآءيا. ولكن المألة الآن هى إذا ما كان 
الاستاذ صاور مصو.ا فى اعتقاده أن تأنس الحدوب والماشية م م فىالشرق 
الأوسط إلا نقيجة للمعرفة الوافدة من جئوب شرق أسيا وأنه لم ينشأ نشأة 
مستقلة . ولدس هناك للآن ما يدل على ذلك . مييم أن جنوب شرق أسيا. 
كان أحد مرا كز الابتسكار والاختراعكا فثأ فيه على أية حال أحد 
الأماط المعقدة لثقافة العصر الحجرىالوسيط . و لكئنا ننساءل مرة أخرىء 
من المستول عن ذلك ؟ هل هه المغول ؟ أم السلالات المنولية المبكرة الى 


الفلاحون ف المحط المادى وى الشرق 6" 





تعرف غالبا ياسم د الإندونسيينء ؟» أو إحدى السلالات السابقة على 
ذلك كالشعوي السمر الشرة مثلا ؟ 5 هل هناك طيقّات أخرى من هده 
الثقافة غير تلك الى أمكن الكشف عنبا ؟ لا تزال هذه الآمور كلبا مجولة : 
ومن السعى على عم الأثار أن كش ف لنأ الآن عن ذلك اأتاريم مغلأ بدأ 
يفعل بالنسية للغرب . ولكننا نستطيع أن تحصل على مزيد من المعلومات 
لو توغلنا فى بعض المناطق الاخرى من المحيط المادى الجنو لى . 

اموسر ود :كرض الضيافء 

بعد إندونسيا ء وإلى الشمال وااشرق من أستراليا ‏ وهى القارة الى 
'/ يفلم فى الوصول إليمها إلا الصيادوت ( الاستر البون وإحدى السلاللات 
المترتجة ) تع ميلانيزيا أو الجزر السوداء . وربما كانت ميلانيزيا خايقة 
بقدر أ كبر من التقد.م وأ ريف لولم دكن مسرحأ للعملءات الهربة 
المحط اذادى . فقد 3بدت أولى الواعد الأمر, بكة الجر سة ة الآمامية ىَْ 
جز رفيجى وتيوه ريدز وكاليدويا الجديدة : م الزدف اليطىء الذى 
فأمت نه الهوات الآهر بكي من جو ادالكانال عنى أحد طرق جزر 
سولومون غير فيوجورجيا إلى بوجانقيل عند الطرف الآخر وضربما 
القواعد اليابانية فى أرخبيل بسمارك ثم اس.تيلاءها على جزر أدميزال 
وعل جزء من بريطائيا الجديدة ذاتها .كا شاهدت فى آخر الآمر تقدم تلك 
القوات بطول الساحل الشهال لغيقيا الجديدة حتّى اسستوات ف النباية على 
هااا هيرأ ف قلب إندو نوسما . 


ولولا ذلك لكانت ميلانيزيا مكانا غير معروف عل العدوه . وهى 
جملتها بلاد غير صية تزخر بكثير من الحشرات والآوبئة المدارية وارة 
الملاريا . ولكنها رغم ذلك تعتبر من أشد أنحاء العالم صلاحية للدراسات 
الدشر 3 . ولا كانت ميلانيزيأ تتألف مرف: عق من الو ر الى نمع العضمأ 
بالقرب من [ندوئيسيا بيها يضرب بعضبا الآخر بعيدا فى اللحيط ؛ لم يكن 
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من السبل على الثقافات أن تمتزج إحداها بالاخرى » وذلك على العكس 
ماما مما حدث فى سهول أسيا . وكتفاوت هذه الجزر تفاوتا كيرأ من حيثك 
مناخ والشكل »كا عتاز بعضها بالسعة والامتداد ( فذيئيا الجديدة تغطى 
مساحة هائلة من الآرض ) لدرجة أن سكانها ‏ ويخاصة سكان الجربات 
الم تفعة الشديدة البرودة فى غينيا الجديدة ‏ يمكن بسهولة اعتبارمم أقرب 
إلى سكان ال+بات البعيدة عن البحر فى داخ[ القارات . أما سكانالسواحل 
فيجيدون االاحة فى العادة ؛ حيث إن مياه المحرط التِى قد قف عقبة أمام 
الر-لاتالطويلة تعتير بمثابة ميدان فسيح بو مون فيه ببزهاتهم ورحلامم 


القصيرة . 


وهذاكله ممناء أنه حين بدأ الناس بفدون عل تلك الجرر وتتابعت 
أفواجبن واحدا إثر الآخر استطاع بعضهم أن يحتفظوا بكيانهم الاصى بأن 
استوطنوا الأماكن البعيدة المأزوية » بينما اءتزج البعض الآخر بالجماعات 
الى مسبههم ‏ أو لوت بهم - فاستعاروأ منمأ أو تادلوأ معباء وتعرضوأ 
اكل أنواع وأشكال التغير . فا نشاهده الآن هو النقبجة النبائية لبذا كله . 
وحن جتمهأ تتمدر وتر حصب بالغرص أأى انان لامر عل بلاس تار 
و لكن قليأ :: فق الناس عل دايا سدس الطر : 7 


٠‏ ومنالجل البين أن أول الوافدينمن اللالاتالحديئة كانوامن الصيادين 
الآستر اليين والمترنحين . وربما كان الاستراليون أسيق فى ذلك » إذ كان 
بتعين عل تاك السلالات أن تخترقغينيا الجديدة أولا لكى تصل إلى أستراليا. 
وربماكانت غيننا الجديدة هى آخر بقّعة وصلت إايبا تلك السلالات فى 
ميلانيزيا نظرا لعدم توافر الصيد والطعام فى غيرها من المناطق . وبمارس : 
سكان ميلانيزيا المعاصرون زراءة الدائق » ولكنهم زراع من الطاراز. 
النبوايئى بكلى معان الكلمة وتظهر بعض العلامات الدالة على أصلبم لاسر الى : 
فى وجوه الكثيرين من سكان غبنيا الجديدة وبر بطانيا الجديدة وكاليدونا 
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الجديدة . أما المزيجون فإنهم يمون فى القرى الى بينونها فى جيال غيننا 
الجديدة حيث مبتمون بالؤراعة أكثر مماييتمون بصيد الحيوان . كذاك 
توجد بعض الاثار الباهتة البالية الى تدل عليهم فبريطانيا الجديدة» وربمأ 
أيضافى جرر نيوهير يدز إلى الشرق متها . 


وتقدم لنا اللغات قصة «شامة . فنى داخل الجزر الكبيرة ؛ وبخاصة 
الجزر الغربية القريبةمن أسيا يوجد عدد كير من اللغات المختلفة أى لاتةوم 
بها صلة قورة واضحة و إن كان بنتها مع ذلك ثىء مششتركمن ناحية الطرأز 
(5 هى الحال أيضا فى اغات أستراليا ) . أما ال.واحل والجزر الشرقية فإن 
لغاتها تنتمى كابا إلى وعة لغوية واحدة هى المجموعة الميلائيزية الب ترتيط 
بدورها بالعائلة الإندونوسية الكبيرة . والمعروف أن هذه المجموعة ١‏ قدت 
فى عصر أحدث . ولكن من الذى أتى مها ؟ من الجائر أنم لم تفدعلى أبدى 
قوم معردان بالذات 6 إلا أنه بدو أن السكان الذن جاءو | بعد ذلك كانوا 
أقرب إلى الزنوج الحقيقيين - مثل م أفريقيا ‏ على الرغم منوجود 
بعض العلامات التى تدل على أنهم تا أثرو امن اختلاطهم بالمغوليين بان 

هجر أمم الصغرى الاخيرة 1 


وعلى ذلك فليس منالسول تبسيط الحقائق المتعلقة بميلانيزيا »بل و ليس 
من الآمانة فى ثىء أن تحاول تبسيطباء لآن ذلك معناه أننا سنبتم بقبيين 
أوجه أأشيه بدلا من أن أو ضح مظاهر اأتبان الخطيرة الصارخه . و لكن 
الافصاف بةتضينا أن ننص على أن ثقافتبا العامة انبئقت من ثقافة جنوب 
شرق آسسياء وأنها بلاربإحدىالصورالمكرة لتلك الثقافة.والمحطصولات 
الرئيسية عنده هى الجذور والننوا لله . فبم لا بررعون الآرزء كا أنهم 
بعر فون اليام والتارو وعائة الطلم والموز وكذلك شجر فاكبة الخين : 
وه ى كلما نداتات مستوردة أو يجلوبة مثلما جابت الختازير . ( وحتفظ 
الناس بالخنازبرلاولا”م , وهى حيوانات غير اقنصادية لآنما تقتات بالتاروء 


+ ب ظ م ورأء التاري 





ولذا فإنهم يتركونبها فى العادة تعيش فى الخلاء ثم يقومون يقنصها ) 5 
بزرعون ( أو جمعون ) فى كثير من الجبات نباتات أخرى كثيرة مثا. 
جوز المند واليطاطا والقرع و 0 من فوق يله » ثم إنهم بحيدون بعد ١‏ 
ذلأك فن الطبخ . ولس عه 3 ما ضار الناس إلى الاتتقال عمسا كنهم وقرأهم 
نقيجة لاستتزاف قوى التربة . ولكن 0 غير وأضحة عأما (ورما 
كان السبب هو خصوبة الآرض أو اتياع الدورة الزراعية أو قلة كثافة 
السكان ) . 

وإقامة المنازل فوق الاعمدة ظاهرة شاعة هناك » ولكترا أدسست عأمة . 

وتتألف الملاس د من تاب من النياتات بالنمية للمرأة» وهثزر 

من ذكاء الشجر لف -<ول العجز بالنسة لأرجل » وذلك حيث ليس 
الرجال مأ يكن 5 تسميته بالملاس على الاطلاق .و الوشم تأدر بينهم » 
إذلا نجده إلا عند أصحاب الدشرة الهاة من الماعات 17 وفدت حدشاء 
لآن الوشم على البشرة الدا كنة هو مجرد قضيبع للوقت . ولسكن تزبين الجلد 
يعمل آنا من الندبات أمر شائع «ألوف؛ وقد يكون ذلك هوالفكرة الى 
تناظر الوم ٠‏ وعل أبة حال فإن الميل إلى تزيين الجسم عن طرق تشومهه 
عل ما يوجد فى جنوب شرق أسيا يظبر هنا أيضا بوضوح . فالرجل 
يقب شحمة أذنه ويسلك فيبا جسما ما ءكا أن كثيرين من الناس .شثقبون 
أندفهم ويثبتون قبها قطعة من العظم أو حلقة كبيرة من المحار . 

وتمة روابط اجتماعية كثيرة 52 هذه المنطة يجرب شرق أسيا ٠‏ 
وللعشائر هناك أهصمية بالغة نظرأ لقَوة ماسكيا وتضامنها »كا ,ظبر هناك 
فى العادة مبدأ انقسام القبيلة أو الجتمع المحلى إلى ١‏ التصفين , الاغتراببين . 
وتتبع العشائر فى العادة النظام الآموى © والغالب أا تؤلف جماعات 


)١(‏ ععنى أن الانتساب ذيها يكون فى خط الإناث زوءم1[نم هدم وحدهن دون ال تور, 


قائر حل تكب إلى عشيرة أنه ويرث خلله ( وليس أباه ) كا بورث 1١‏ ئ أنخته ( وليس ابنه ), 
كت غل. اساس هو أنه و1 مه وألدته وابن أختدين.ون" أل عشر-ه واحدة 1 ددم ينتمى أبوه إلى عشيرة 


مختافة مأ ونتعى أبنه كزلك كت إلى عثيرة 0 لثة هى عشرة ة زوحته ( أى والدة الاين ). ا معر<م . 
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طوطمية ععنى أتبا ثر تبط ارتباطا روحيا بأد أنواع الحيوانات 
أو السمك أو الطيور . وتميل القرية إلى أن تتألف من بعض العشائر الى 
تر نط معاً بأواصر القرابة » إلا أن مكانة الرؤساء هناك أقل وأدنى حتى 
من مكانة الرؤساء فى إندونيسيا ( وذلك باستثناء فيجى التىتقيع بولينيزيا 
من بعض الوجوه ) : وأخيرا أظير عدم بشكل و أضح جل كثيرمن عناصر 
الحياة الاندونيسية الاخرى مل حفلات التبادى والماهاة بالثروة الى 
قساعد المرء على تقد الهدايا وإقامة الولائم . وقد تنكون النقيجة الى 
صل عليها من خاط هذه العناصر ثشيئا مختلفا عن الثقافة الإندوئيسية . 
ولكنه يحتفظ مع ذلك بالآفكار والقم العامة . والثىء امحقق هو أن الولم 
بأ مفأأهر و الشكليات صب التصرفات الاجتاعة كلا فى مملانيزءا. 


ومن أفضل الآمثلة على ذلك نظام « حلقة الكولا هده هلد , الذى 
عارس فى الجرر المواجبة لشرقى غينا الجديدة ٠‏ فى ملك الجزر يشتغل 
أعيان الرجال بالتجارة » ويتخذون لهم شركاء فى الشمال والجئوبيتبادلون 
معبع الزيارات . ودين ,ذهب أحدم أزيارة صديقه الذى يعيش ف الاججأه 
الذى يتفق مع انجاه حركة عقرب الساءة حول «الحلقة » فإن المضيف 
نحتق باهداته سوارا من امار الآبيشس . ولكنه لس كأى وار آخر 
من انار » [6! هو سوار أهدى له هو هسه من قبل من أحد أصدقائه 
فى ظروف مشابة وله أسم عاص يزه كا تداولته أيدى كثير من تجار 
الكولا الأشرافى دول الحاقة . 


وهذا هو الذى .رغب الناس فى الاخذء أو ١‏ العطاءء على الآصمء: 
لان الغرض من الاخذ هو البذل والانفاق . والرجل الذى سدر م:4 
مأ ينم عن الرغة فى الاختفاظ بتلك الأشياء وتكوعها وف ,بدو أقرب 
فى غيائه إلى ذلك الاريك من نيويوزك الذى عارض إجراءات شور 
إفلاسه بأن ذكر ضمن أملاكه وعقاراته الولاثم النى كان ينثرها فوق لوفج 


اا ش مأورآء التاريخ 


أبلاند لهداهآ عدما . وهذه مسألة خليقة بأن تذكرها داتما . ولكن قبل 
أن يمضى وقت طويل تأنى اللحظة الناسية لآن يقوم المعطى برد الزيارة 
إلى الرجل الذى سيق أن أعطاه السوار » وهو يتتوقع مه أن برد إأيه هديته 
ولكن فى شكل قلادة من الحار أيضا يكون لها على الآقل « قيمة » مساوية 
لقيمة السوار الذى أهداه هو ذانه له من قبل ؛ ممنى أن يكونللقلادة اسم 
خاص وتارعخ ,تعلق بانتة الها وتداولها بين أيدى التجار من ذوى ١انزلة‏ 
الرففعة . ومن هنا كانت الاساور تتحرك فعلا أثناء انتقالها إلى مواطنبا 
الجديدة فى ايحاه. مضاد لحركة عقرب الساعة , أى فى اتجاه مضاد للايجاء 
الذى تنتقل فيه القلائد . وفى هذا بعض ما يذكرنا بالتناوب أو التبادل 
المتوازن ‏ ولكن غير المتاثل ‏ الذى عيز العلاقات بين العشائر 
والآنصاف ,فى [ندونيسيا ٠‏ "2 


زالكولا فى ظاهرها نوع من التجارة » أما حقيقتها فثىء تختلف مماما: 
إنها احتفال شعائرى بزاعى فيه بدقة بعض الآداب والآصول المتعلقة 
بالوضاع الاجتماعية أكثر منبا بالحياة الدينية . وتشخل الكولا مكانا 
هاما فى محال الاهتّامات والمصالم الاجماعية للفريق الذى يقوم بالرحلة ؛ 
كا تعتير «سألة حبوية بالطبع بالنسبة للبركز الاجتماعى الشخص الذى 
يشرف عل الر<لة كلبا . وهو ناجر الكولا . إلا أن معاودة النظر فيبا 
تكشف لنا من جديد عن خاصيتها اللتجارية . فعلى الرغم من أن الغرض 
من الر <لة وهو الغرض الذى بفكر فه الناس ‏ هو التادل الشعائرى 
( تبادل الكولا ) فإن كثير! من التجارة العادية الحامة فىالسلع الاستهلا كية 
م بالفعل بين الجزر إلى جانب الناحية الطقوسية . كذلك تحتفظ اماءات 
وبخاصة الشركاء ‏ سمط من العلاقات الودية المفيدة الى نف 
من آثار الريية والعزلة بين امجتمعات المحلبسة فى ذلك الجزء من 
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العال2'0. وممة ناحية أ خرى غريبة وتدءو إلى العجب حةافىالكولا؛ رهى 

أنما تمارس فى كثير من ااثقافات المتباينة ( فى مختاف مجموعات الجزر ) 
ولا يقتصر وجودها عل ثقافة واحدة -فسب . إنها أشبه بأحد #طيطات 
شومان الدقيقة الصغيرة» أو أقرب ثىء إلى الأمم المتحدة الى يسودها 
السلام والوئام . 


ولست الكولا إلا وسيلة واحدة من وسائل التق دم الاججماعى 
عن طر بق الثروة وإقامة الحفللات ٠‏ والمملا ايز بون بفص<ون عن ذلك 
الناعثك صراحة لاتتوافر <تى عندثا ٠‏ فنى جزر سولومون يستطيع الرجل 
أن ير تفع فعلا بنفسه تجبوده الخاصة إن كانت لد د به البمة الكافية. وق 
جواد الكانال يحد المرء الطريق أمامه معيدا والعمل ميسورا إذا أراد أن 
.م د هو أنقامه مك مةنته ع ( ومعداها بساطة الشخص لمجم 
أو صاخحب اللكانة ) نبو بدأ بالعمل على تنمية موأرد الطعام عنده فيزيد 
من مساحة الحديقة الى زرعبا أن يطلب إلى أقاريه أن يبذلوا له بعض 
الحمون فى أودَاتِ فراغوم ويستجدمم المزيد من الخنازير. الصغيرة » وهذأ 
نفساه يضاءف أعباء العمل عليه ليتمكن من نو فير الطعام اللازم با . وحين 
دتهى من وضع خططه يعلن عن عزمه على بناء منزل كبير » ويعتبر ذلك 
علامة عل مأ يدور بذهنه . وحينئذ يبدى الناس استعدادم للشاركة 
والمعاونة سخاء تحت [شرافه وتوجببه , فيشرف مبرة البنائين مثلا على 
المناء » ونتولى غيرهم القيام بالأعمال الشاقة الصعة »5 يشارك بقية الناس 
على العموم ىق الأعمال الفرع.ة الأخرى مثل تمليط السقف بالطين 
والقش . 


أجريت د الشعوب «ابجرم ا اميابيي يا وأتك ا ان 0 
للاستاة روتسلاف مالتوفدكى ذعاة؟ه ستلماة .8 فى كتابه عط 1ه 18أتاقصمع41 
وتكتع و «جرعؤوة /أآ . 


فالناس يعرفون أنه حين يتم بناء المنزل فسوف تقام الولا“م . وهذا 
مايحدث بالفمل . والولية هى الثىء الذى تسرع له نيضات المملائيزيين . 
ويأنى الناس على كل ما بقدمه لهم من طعام . ثم يصبسم الصباح فتتكون 
حاله كحال ااصى الصغير بعد أن يكون أحرق كل الصواريخ التى كان 
نيو مها ب مع ذلك بالرضا . لقد تقد الطعام من عنده واسكن 
بق له البيت وحسن الجاه والصيت ‏ . وهذا يسول عليه مبمة إقتاع 
الناس عساعدته وعقد الصفقات الجزية من الطعام أو انحار الذى 
إستخدم كنقود ٠.‏ وقد يدر إلى زوجانه زوجة أخرى جديدة - 
أو| كثر ‏ تسكون فى العادة أرملة فى مقتيل ااعمر . ويلق على عانق 
الزرجة أعباء وأعبال كثيرة ولكنما تللم فى الاضطلاع بها بفضل خبرتم| 
السابقة , كا أنها تحمد حظبا السعد إن امستطاعت أن توج صرة أخرى د 
وتخاصة من (موأنتامه) ‏ ما يعطى لا مكانة فى المجتمع . وبواصل 
(موانيقامه) الجديد السير فى سيله » فيقم بد ذلك حفلا راقصاً هوق 
كل ماسبقه من حفلات » وفيه تمد الموائد . وتقدم المدايا جميع أفراد 
المجتمع . فهذه إذن (صاعة) لا در علبا إلا الرججل الهوى النقسط . وقد 
يضطر إلى التراخى والعّبل من حين لآخر » ولكن بعد أن يكون وعلد 
مىكزه حيث يف كر له الناس دائماً خدماته العامة . 
والواقع أن (الموانيةامه) هوالشخصة المبءة الرحيدة فى جوادالكانال. 
تطلق على مثل هذا الشخصكية «موىء فى بوجائقيل اولك سدى شكأ 
ابد والاهنام أ كثر فى مباشرة واجياته كزعيم ورئيس اجتباعى . 
قرو بلنى منتدى عاما للجاعة كا يقي الولاثم التى تجذب إلى بلاطه الأتباع 
الذن سنوت له بتوع من الولاء الاجتماعى ويؤافون حاشة خاصة به . 
وقد يقير الحفلات لكريم «دموى, آخر مناقس له فيقدق عليه الهدايا 
ودار أنه .وف برد له هداياه بالمثل أو يفقد نفوذه . وقد يستمر . 
ذلك محيث بز بد كل منيء أعلى الا ر دى قلس أحورهها ولحقه. العان .. 


الفلاحو نق الصط الحمادى وق لشن ف اي 





إن الكرم تعيان يرقد بين الخضرة "» أما الرجل العادى فيفوز منه نأمنية 
قلبهوهى الولمة. 0 

وفكرةإنشاء المنتدنات فكرة شائعة فىكل أنحاء إندو نيسيا وميلانيزياء 
5 عير فى جزر البانكس الواقعة شرق جزر سولومون الوسيلة التى 
يحقق الرجل با «ركزه ومكانته . فالمنتدى الكبير يشتمل على عدد ضخم 
من ألرتب الاجتماعية التى قد يظل بعضها شاغ رأ لفترة من الزمن . ويدقع 
الرجل من ارتقائه من الحضيض إلى أعلى ‏ حسب قدرته ‏ عأ يقدمه 
للأشخاص الذن يشغلون المراتب العليا من نود ألحار التى نشبه الخرز : 
وبالطبع يستطيع الآب الثرى أن يساعد ابنه مساعدة جليلة فى ذلك . 


وإذا كان (الموانيقامه) يمثل رجل التخوم الذى شرف بنفسه على 
تمبيد أرضه فإن « السوكوا ه#اطدة , فى جور البانكس عثل الثروة العارمة 
الباغية . ف هذه المجموعة من الجزر ذاما توجد عادة أخرى تعرف ياسم 
ونمة « الكولى ‏ كولى 16مكا-ه1ه! , ومعناها أن يضمن الشخص شنا 
ما أو يركيه .. وتتلخص ف أن ,بالغ ذلك الشخص فى الإعلاء من القيمة 
الاجتماعية لذلك الثىء ( إن كان منزلا مثلا) أو إبراز أهميته ( إن كان 
الكفيل قد ارتق إلى درجة أعل فى نظام السوكوا ) وذلك .عن طريق 
[قامة ولبة رائعة لكر مه حرث ميزه تمييزاً دائماً على غيره من الاشياء 
التى من طبقته . 


وكأتمالم تكفهم الرسميات فى أدور التجارة و التنافس الاجتماعى: 
فتمسكوا بها حتى فى منازعاتهم الجريبة . فالعداء العام وضعف الروابط 
القبلية بجعلان من الطبيعى شوب قدر معين من الإغارات وأخر وب 
بهم . إلا أن متاك معارك أخرى متثبابة تنشب بين القرى كجرء من 
حياتها العادية على فترأت معينة من الزمن وفى مكان معين بالذات . 


ا مادوزاء التاريئخ 





ولتكن.حتى فق الحالات الى ينشبٌ فا الصصدام نتيجة لباب أخرى 
سأر ة ولس بتصد مجديد اأعداء القدم ‏ مثل الاثهام عمارئنة أأسحر 
الإسود أو خماف أمر 5 :( قد تكون هر بت 3 الحقيقة كحض إرادتها ) 
| إن سلوكيم يعيد إلى الآذهان عبود الفر.أن والفروسية . إذ قد يقوم 
المنادون بإعلان الجر ات ينفق ) ألما رفان على الى م .والئثر ات اثلاز مة 
للا شتراك أ 6 [عداد أن ألقتال للعركة . و قل بق سقوؤْط قتيل واحد 
لوقف بإلقتال. ب عل الأتن لذلك ايوم . 7 على أنة حال فم لا يعر ضون 
بسيوه ء للكسآء. .والأطفال وبعض الإشخاصٍ الآ حَرين . 0 بعتي 'قنص 
55 أو كل 5 ا مو لمن الأعمالالتكياية. الدصلة ذه ه الاشتبا كات 
التقليدية؛ وأعا هو يرتبط بالاحرى بالاغارات الغادرة أ ى لشنوتها 05 
الاغرات: المضة .سين ٠و‏ بلتوى 1 بإعادة تراتديب الأمور ينفس: : العداية 
التئ بدأت نما : ؛:وببدق عكق الناس'أنهج .خبلصوم أنقسِيم بذلك من كل 
مايشربها من أحمادٍوضغائن وعخاو قف من [أسحر ء 07 اجر معلوم . ْ 


ول السحزر وغمل الزقى مكانا ناررًا “ق” تمظ“الافتكار. الإعبازرية 
عند تلاز زيين ! #فالشتدر الخاض. إفلاحة الستائين مثلا بعتد سر عتصز| 
صَروزايا لهو (آليام ) فى :خطيقة مذ ديه خضن:, أو زعا لابطال مفعل:الزرقئ 
الث يستعين أ الخ ول لذب ( اليا ) من تلاء الخديقة, بي م 
أما بقية لذن اللبلاتمرئ قبتلخفسن فى كتين :الا اسن : ودأمانا. 6 





وكايحدث فى إندونيسيا الجاورة فإن الأشسباح ارول اشر 
الصغيرة- 0 القليةة نة هن الى :+ لبف متمتكد- ؟علل العالم اوماق “اخ . 
تلظ الاشبام اق اعي هر لاللببات بالناعات! ا السترةرة ونؤ. :ال راقصون 
بتشحرضبأ ونثيليا . : وأما القكوةةالأبعرئ ومن +ال1اناء فعنارزة عن بطلعة 
أو 30 فز ةخاضة هل ىق ى الشتىة فتعواية 'ضقات التدو م لأمتلن مكلا قطغة 

هربت“ لطا و 00 ا و المقطةاقنا 5 امه ولو الجذايقة 
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الفلاحون ؤب المحيط الحادى وفى الشرق «لم 


أو لتساعد القارب غل أن تمخر البحر.. زقد لبا المرء بين جواتحه , ما 
يفسر تفوقه على غيزه. فى المهارة.والقوة. فالمانا ثىء ثابت لا يتغير : [إنها 
4 + بالكير. باه التى سير ١‏ الا شنياء الأتجرى أو و م إلى الغمل بظريقة 


البولينز يون الوئر وللاءوافن نزررئ شلوك ظ 

< إذا ل ركنا مولا نين , بأو عبر 5 خبط التار اع مسقل 02 ف .منتصفت ٠‏ حاط 
الحادى فاننا نصادف قافا تأ خرى من ثقاقات لأحيط البى : 7 ترجع أص لها إلى 
العصر الحجرى الحديث فىجنوب شرفى آسيا الا الثتقافة فى نو لينين با 
ان تتألف من مجمدوعات متنائرة هن الجزرتقم فالمثاث الذى تحده هاواى 
وجزيرة إيستز ونيوزيلنده ».ويسكنبا شعت غامض ,غراب ٠‏ فبيما يتمين 
الميلانيزيون بالبشرة. السحراء ميل “البو ليتيزبون إلى الاون البنى الفاح الذى 
عم بين لون السلالاات البيضاء والمغولية وأه من هذا كأه أن" ميلا تين بأ 
يغلب عليها التنؤع والتباين بانيا يوذ التجانس فى بوليتهنءا . فاللغات لتيل 
إلى طزاز نردط ازتباطا وثيقا بالعائلة الاندؤتيسية وكذاك بالمجموعة 
المملازيزية الرئدسية .و يمكن أن تعر ها جز د لحجات'ق اخنتلاماتما إحدآاها 
عن الآخر ى . وتكاد الثقافة ذاتم! نمكس م ثبل .هذه 'الدرجة العالية: هن 
الاطراد والانتظام؛. وربما كان ذلك راجعا إلى تحديسا :إلى مايتمتع 
به البؤلينيزيون من مبارة فائمة فى شيؤون الملاحة بحيعة: استحال المحيط 
الوا المتتد إك جرد طريق. :مانى صل بين زر ألنائية ء ما ساعد عل 
قيام صلات وروايط مشكررة, ولكنه يرجع:فى الأغلتٍ إلى أهم وفدوا 
من موطنيم الو ل منذ زهن غير سايق , 


ركد قحلو اتمخي فقوارهم النباتات' 3 اش الى : تنو ق جنوب 
شتوقين ]سنا + وبعد ذلك من أفضلالامثلة إلى تبي نكيف أن أحد الشعوب: 
البولية وججك به اوتقدمه فى .كلك الجور :المدارية إلئ: 1 قب و :شر 


با 0 م وراء التارخ . ظ 





اعاركة أعين جماعات الصيد واجمع :لقلة “ما مها من القوت الطبيعى 

ن أن بق تحاجات الناس . وقد أذ البولينيزيونيستعيضون إلىحدكبير 
0 اوأتبحوز نَالبند وبمار فا كبة الخبز اللينةالطر يةالى تشم هالكبرى 
المدارية الكروية . ولماكان هذان النوعان من الطعام ينموان فوق الجر 
فول تم الناس أن يكرسوا لدع ا وو 3 ذلك 
وسأائل كثيرة تلفةدى عملأوا ذلك الجا من عَذ امم . “هم . والواقعأنلدسيم 
أنواعا أخرى كثيرة من الطعام. - منبا الطيور - أن معظم الجزر 


ولكن الحياة ليست صعبة مريرة.هناك » ولذا كان الناس يحدون 
منتسعا من الوقت لفن واللبو.ويتى الناس.بيوتهم الانيقة منالحشب والحصير 
ويغطون سقوفها بالقش والطين » ولكنهم لا يرفعونها عن الآرض إلا فى 
عدد قليل من الجزر حيث تقام على مصاطب من الحجارة أو من التراب . 
وكانت الملابس تتخذ فى الماضى من الطابة 1852 ؛ وهو قاش رقيق مصنوع 
منالحاء الجر » ويعتير من الصناعات الرئيسية هناك . .كا كان الوشم 
والولع باستخدام الآزهار والريش وما إليبا فى الزينة من الظاهمرات ‏ 
الشائعة المألوفة, فا ماؤورى من سكان ذو زبلندة مثلا كانو! يشقون فى جلد 
وجوههم خطوطا عيقة ملتوية يصبةوئها بالالوان » وتمثل هذه « الموكو 
ودس , أقصى حالات التطرف ف تشوية'الوجه عند البولينيزيين» ولكنهم 
ل كونوا يشوهؤن. أسناتهمكا يفعل كان الملايو» أد ثنتون فى أنوقهم 
:قطعا من العظام كا :شعل الملافيز توك م: 


وقد بلغت تلك الطقوس الاجتاعية الذروة فى.ولينيزيا ف بعض مظاهر 
معينة مثل تاذل الز بارات بين أعتان الرجال , إلا.أن تنظى المجتمع ذاته 
(نخذ ايجاها مخالتَا لما تجده فى ميلانيزيا ..فعلى الرغى من وجود العشائر فإن . 
العائلة ‏ بالمحتى المفبوم عندنا ب كانت تعتبر مركن الحيأة عندهم.. وتتجدد 


مر انغادى وى الشرق 7 





المكانةالاجتراعمة هناك عل أسامن النستو الكو رة عتنتا ةد 6م20 لهم “أعنى 
السك بقدر الإمكان بدأ الاين الآ كير للاءن الآ كبر للان الآ كيروهكذا. 
وتلعب المكانة الاجتماعية فى حياتهم.دورا عظيماً خاصة وأن فكرة الطبقة 
الى كانت تسود جنوب شرقى أمبيا خضعت لتح<سينات وتطورات هائلة 


فق ساموأ 3ه كانت القر نه أو الإقلي تخضع لدم نوع من ديا لس 
اللوردات ؛ بتألف من ,عدد: من ذوى الآلقاب المتوارثة .. وكان النبلاء 
فى الشمرق على أية جال » وعل ذَأمنيم م الملك ء يسيطر ون عل.العامة :يننا 
يشغل العبيد أدقى المستويات : وقد اعد هذا التدرج التصاعدى عل اتساع 
نطاق الساطة والنفوذك! حدث في هاؤاى وتتؤتجا وفيجى حيث تسكن اللو [ك 
من .زو يعض الأقالي .ال وابعة” “يل إنهم أخضغوا لمسكبم فعلا د 
كملا : وكان هلا .كله د لدسندا 1 ن الدين ظ لآن عمأدة الأسلاف الى كا لنت 
مع روفة فى جنوت شرقى آسيا ظبرت هناك فى : وب جديد: فقد وصلت 
النسبب البشرى بالنسب الإلحى على أبساسن أن الآلمةهى الآسلاف الكبرى 

للناس » وأن الملك هو أسمى ذريتها فى الارضء ومنه تنسلسل بقية الخلق . 


ظ .و إلى جانب ذلك كانت ودف فكرة لمانا هممص ألمء:ٍ فى البو لبنيزى - 
وهى أكثر تهديبا منالفكرة الملانيزية . فلكل إمرىء حظ معلوم منالمانا 
يحقق بعضه بالمرأنة والمبارة ولكنه يرث معظوه من أضله ولسبه » حبرث 
يتمتع الملك بأ كير نصيب منها » ولا سل فى ذلك إلا عن الآلمة ذاتها . 

وقد يبيغ مقدار ما يتمتع به من المانا أن يجرد اتصاله يرجل من إحدى 
الطبقات الدتيا يؤدى إلى استئزافها ‏ أى تدئيس الملك - وموت الرجل 
الآخر لأن تكويته أضعف. من أن يتحمل تلك المانا ال «ائدة الإضافية . 
ولذلككان الملك وغيره من أصحاب المراتب العليا يعتبرون وتابو سطها» 
باختصار ‏ أو ١‏ بوت *موط. حسب التعبير البولينيزى . وهذا هو 


١‏ ل 
جماعات الب والزراعة فت اددمسا 

اعتاد الناس, لاساب َ كن حدسيأ » إطلاق أسم 0 ٠‏ القارة 0 0 [ 
على أفريقيا . أنا الآن ققد كدنا نكش ف كل شبر فياء وقد أصبح واضحا 
أن * أروتها الطائلة من مخلفاتما قبل التاريخ كفيلة حينيتم احفر و ال-0 
أن تجعل أوروب تبدو أمامبا أشه بصالة عرض كانوية . 


ول دنا فنا يأقذم ما نشرفه من الآلاك ٠و‏ حين: أذ بل [ندقا أضا 
مجتموعة من الصناءات الحجرية اتى ال فى اكتمالها المجموعة الاوروية 
ولكتبها تفوقها فى التنوع . زدعل ذلك أن القارتينكانتا متصلتين إخداهمًا 
بالاخر ى وكان لبما اتجاهاتهما الخاصة فى تطوبر أشكال وطرائق الصتاعان 
الحجرية الأشو لبة والليقالوازية . 55 ا لدينا فكرَة 0 
عن الشغوب ال كانت * نتم ينلك الضناعات أو علاقتها الخاضر إلا فجبتين 
اثنتين فقط من أفريقيا :ف الشتمال ظ ؛ حي ككانت 0 
القديم الاعلى * شعوب كشه أقوام الكرومانيون وذلك قبلأن تصل مُوجّات 
اللإجدين البيض الآو اخر الذين جليوام هم تقاقتهم الايوليئية على ما حدث 
ف أوروبا ماما ؛ وفى الجنوب: حيث كان الروشمن ينتشرون انتشارا كير 
فى وقت من الأوقات », وكان البوثمن لا يزالون يعيشسبون: فى ماضْيوم 
الأركيولوجى حين بدأت حركة طردجم وإيعادم إلى موطنهم الصحراوى 
الذى تكدسون فيه الآن . ولقد تكلمنا عن البيض وعن البوثمن من قبل 
وبين هذين الشعبين .عيش الزنوج الذين يشكلون اغزا هنا كعبدم داما . 


والصحراء الكبرى ‏ وهى امتداد حقيق لاصحراء العريية التى تقع 
عل الجانب الآخر من البحر الآحمر ‏ تقف عقب ة كو ودا أمام الناس 
من بداث.ين ومتمديين . وقد كانت هذه عادتها دابا على الرغم من أنبا 


جماعات الر عى والزراعة فى أفرقيا >3١‏ 





كانت تتمتع فى بعض الآحران:فى العصر الجايدى بنصيب أكير م نالخصوية 
ولذاكان شمال أفريقابعيش فى عزلةعن بقيةالقارة » بينما ير تبط عل المكس 
ارتباطا وثيا بأوروبا باعتبارها الشساطىء الآخر للبحر المتوسط . 
ولذا اضطرت أيضا جماعات الو افدين الذين جاءوا قالعص رالحجرىالحدث 
حاملين معهم ثقافة جنوب غرنىآسيا إلى الشير بمحاذاة ساحل البحر المتوسط. 
وقد استمر سير الحياة فى هذين الخطين المتوازين على جانى ذلك البحر 
لفترة.من المن حتى أندخرت روما ودمرت قرطاجتة ( فيما تعرف”الآن 
باسم تونس) . ومنذ ذلك الهين انزوى شال أفريقياعن أورويا امشيخية: 
وكان للعرب الغزاة تأئين هائل على البر بر القدماء . ويعد ذلك أثم التطور أت 
التى حدبت ف العصور التارضية . َ 





ثقافات ومناطق أفريقرأ 


0 أبا خصوص الاتمال بالوئو جنونى الصحراء » إن الصجراء ! ل تفتح 


-ِ 


76 ال ل 0 
ريه . 00 3 اخززاء“التاريخ 0 30057 


أبواعا إلا للوبل وجدما.. .ولق جد إل طن:قه من أسيه إلى بلا دالعرب 
فى وقت أكث تبكي 4و لكندامتيضحه ق إلى هإلد أقزيقيا :]لاخو الى خام 
ب ٠‏ وعلادية , وعنذ د تقل بصن اليربن. ا كا.فءل البدو .من. قبل . ا 1 
الضيح آء :و تألفت منبم: : عقائر الطوارق ومغتاها للغيزون ل -الذن 
يعنشون على ترزيية الإبل .و .بذ هالؤسيلة أخذت.التجازة والعتندومن بسدهما 
التأثير العرّفى ,زالدين قشى طر يقبا عبر الصحراء.. ولتكن حتى مع ذلشظات. 
الغابات الممتدة فى جنوب, الصحراء وكذ.لك الشاطىء الغربى الذى لايصاح 
لبلاحة تقف حجر عم أمام الاتصال .الحىن. بالزنوج ٠‏ 


ومع أن الصحزاءكانت"تشطر القازة شطر بن فإن ذلك لابمىّ أن القسم 
الجتونى منبا كان يعيش بمعرل عن المؤثرات الاخرئ . فالواقع أنه يوجد 
فى أفربقيا السوداء نوعان أساسيان من الثقافة «النيوليثية» رجعانفى الآصل 
علىما يبدو إلى مركزى استنبات الطعام فى آسياء وهما مركز الشرق الأدق. 
ومركز جنوب شرّقى آسيأ عل الترتيب ولعدم تدركون أنهاتين الثقافتين 
تنتشران الآن في يتين عختلفتين تماما هما الغابة و[قليم المراعى . 


رعاةً اطاتية فى الشروه والفخرف . 


ولقد وصل البيض القدماء بماشيتهم وحبويوم م إل : شرق ى أفريقيا. ٠‏ ومن 
امحتمل أنهم ذهبوا : بلا د,الغرب من نأحة »وإل أثيويا وفرل أفريقيا 
من الناحة الأخرى . ويظيّر ر أمتزاج الشلالات واضحا ف إثنوما حمث 
تمثل فى شكل الآانف وندرج م لون الجلد:. ٠‏ و سار هذا العنصر الأيبش 
فىكل أنحاء القارة ولكن بدرجة. أقل وضنوحا . آنا الماشية والحبوب الى 
جلبوها مءبى ققد امتدت إلى مناطق أوسع وربما صاحها فى ذاك التغلغل 
بعض الأفكار الاخرى » وإذ! كان رعاة الماشية ينتّشرون أنتشارا واسعا 
جدا فى كل المنطقة بين النيل .لاض والطرف الجنوبى للقارة . ولو تيح 
لم زيارة تلك المناطق أو مشاهدة أحد الافلام السيثائية التى م تصوير 3 


جماعات الرعى والززاعة:فى أفريقيا الى 


فم شرق آفريقيا قوف تلاحظون: مدئ الاخبلاف :فى مُظور ٠الناس:.:‏ 
فبتاك الشغونٍ الفارعة كآعواد الفولمثل القتيلوكوالدنك والنوير التيليين» 
وهناك الماساى والناتدى الذن يعنشؤن على صيد الآسود ؛ وهنا كالواتومى 
المغرمون بالرقمن وغيرهم من قبائل متطقة البحيزات" الدين حبون التأنق 
والتزين ؛ ثم هناك القبائل الجنوبية الكبيرةكالزولو والباسوتو والبتشوانا . 
ولكتهاكلبا مخضع لعط واحد م هىالخالفى إندونيسيا وميلانيةيا.: فالآهال 
يحشون فق قرى وكدور تتألف من فنوت مينتدرة ممادة :ف اللان ومغطاة 
بالطين والقش » كا قد تقام حولا الاب أرالحمانتها مق الاسود . 


ويفتظر الجتمع من الرجل أن كون بطلا تحازيا وَأنْ شقن الرماية 
بالحر اب'وأن يشتغل بالرعى » و وذلك لآن اماك ة هى مركز الاعام هناك. 
ومع ذلك فلا تكن اعتبار الناس رعاة ميرة كالآسيويين مثلا * : فقد خرتج 
| بعضهم للرعى لفترة' مديئة من السنة ولكنهم ليسوا من الرعاة الرحل 
باللمء: ى الدقيق للكلمة: ٠‏ والبن أهمية خاصة عندهم ولكنهم قلتلا ما يأكلون 
الحم البقر [ما يحطلون على حاجتبم هن الحم عن ا . والؤاقع 
أن الزراعة. تفوق المأغيةفى الأاهمية :اعتيازها هى عياد الطعام: وَالحصول 
الرئسى هناك هو الصرغم » وقد رأينا أنهمْالحبوب القديمة جداء ولكن 
أدخات يعض البو ب الآخرئى #الذرة من أمريكا وبعض الضَرَاوات 
العادنة . ومعقلك فلو قضى على أحدم | أن عيش فشرق ف ريق فن الأضضل 
ل أن يم بالبقر ٠‏ 00 


ظ ليست الماشية 0 06 م نا م | بالأسري 
حيوانات مدللة ونقود . وفى فعض .القبائل لا بيعتز الرجل بشىء قدن مأ 
يعتز بيقرته أو بثوره المفضل . وقد يصل هذا الشعور فى بعض الاحيان 
إلى حد يستحق أهتهام الطبيب النفسانى » لآنها تملك على الناس كل مشاعرثم 
وتفكيرم . فالماساى يستخدمون ألفاظا خاصة بالآشياء اابى تعلق بالماشية 


28 ظ ظ ماعرا الباريع. 


عييزا لبا عن الاشيا. 000 بوجد ندكثير من الال نك قرع ! 
تحر م أكل اللحم ف الوة نك اللى كن وتارل 8 اعا م ى من ن الما . ١‏ 
أمافى معظم أنحاء المنطقة فإن الماثسية تحتل ببساطة: مكانة عالية كنوع 
من" الثروة الى .توقف عليها المزكز الاجتماعى الشخص إلى حد كبير . كذلك 
تلعب الماثذمةدورأ في حأة العائلة وخاصة فى دعم مسمجيويدر 
ق العادة :المعروفة تا ةاوط10 ء . 


واللزبولا همق العروسن ( أى اأبر ) الذى يذفعة الر 000 1 + 
و جنه . ولسكن ينبغى. إلنا نِ . تتعمق قليلا فى فوم مع هذه العادة قبل أن 
تأخقنا العزة ونغضب لا قدنعتةدء توعاون شراء الزوجة الل 
يدقع الأ بقار إلىعائلة خطيبته ' ويم أيضاً أنه كبا زأد عدد الايار الى 
بدقعباكان ذلك أدعى لاغتباط تلك العائلة ولكن #أهل أ ى أتقسغ نبوا 
على استعداد لان يظبروأ عظبن : الرخص» أ أن حصلوا على زوجة 
وزهيدة» لابنهم. .فالمسألة هم سواء نناحية الوا ع أو المشاعر ‏ العائلة كلب 
مكلا الجانبين» معن أنعدداً كبيرا نأقار بالق يدر إن فىجمع راللو بو لا/ 
ها أن عدا كيرا ون أقارب الفتأة ؛ يشاركون فى الاجراءات ذلك لانه ظ 
حيث يلغ النظاء أشد قو ته فإن ر اللوبولا ) تعتير عملية طويلة وتجوياا 
أساسيا فى الثروة وايستٍ ير د مساومة بالأأبقار للحصول على فتأة صغيرة . . 
وليدأ دقع الا با ر بالخطوية ويستمر حى الزواج . وقد يكون العدد 
المطلوب ٠ن‏ ألاشية كيرا جيف يتأخر إتمام الزواج عدة أعوام بل قد 
يستمر الدفع بعد الزواج حى ننجب |ازويان . ولكن هذا لين كل 
قرد من أهل العروسش سو يصنيه شى:: من البر . فالماشية هى ثروة العائلة 
أى إناثروة اجماعية تشبه القيمة: الاجتياعية الى' حققبا لأنفسبم 
8 2 000 ىٌّ ب 3 يتأعرن به بنقود ار 


جاعات الرعىوالرراعة فى أفريقيا 2 مم 





لا بد من العمل عل تنمية هذه الثروة واعتيارها الموزد الذى يعتمد .عليه 
شيان العائلة. بدورمم فى البححك عن زوجات لهم . وقد اضظطز الفعراءِ فى 
مختلف القبائل إلى:دفم «اللو بولاء من الماعز أو حتى من الآدوا تالحديدية, 
ولكن هذه الاد سيأ هى جرد تقليد أو عا كاة » كماأ: ها خالية من المعى 
الذى تحمله الماشية . 


ولو أدركنا القدمة الاجماعة للداشية رأيا ء « اللويولا . لبت 
تعويضا بقدر ماهى رباط بين عائلتين . وهو رباط مستمر داتم ؛ ٠أى‏ إنه 
شىء أكثر من مجرد العلاقة بين العروسين تفسببما . فالروابط بين العائلاات 
هناك أقوى وأوثق مماهئ عندنا » وحين تخلق ١‏ اللوبولا » تلك الرابطة 
بين عائلتينفإنها تساعد فى الوقت نفسه على دعم كل منبما أيضا من الداخل. 
تجوهر الزوا اح يقوم إِذْنَ فى معظمه عل الماشية » وهذه هن النظرة الغالة 
ا . وقد يكون ف هذا القول شىء هن و0 
أن الزواج جح هو فرصه ة لدفع د اللوبولا » وليس المكنٍ ٠‏ فالزواج 
الذى ساعد عل تقال لماث.ة :بين العائلات . 


والوقائع ذلتها تيد ذلك الروجة ند لعلو لا تلع أن تطلق 
5 طلاقا انأ 6 إلا اذا ردت عائلتها للاشية له م عإلا فإنه بحفظ 
بالآولاد الذءن جاءوا مرة لهذا الرواج ٠‏ ولكته حرص من تاحته على 
: إرضاء أهلززوجته لانهم يمستطيعونمطالبته بالمزيد من الماشية إن مأت ثىء 
من الصففقة الاساسية . فاللوبولا « هى » الزواج . والأطفال ثم أبناء 
الأشخاصض الذدءن دفعوا الأويول" . ذا مات الروج وتزوجت أر .ملته:مرة 
3 أعتير الاطفال الذنن عد أبناء ٠‏ الروج المنت430 ' إل أنه كر 
(6) لبن هذا فى الراكم (زواحا) بعت لوس نيية الزواج. دفم «اللوبولا» 
“الى بترت عليها اثياء “الأولاد إلى اللجاغة الى نامت فلا بذفمها . أما فى الالة الى يشير إليها 


“مواقت #الأحس لا يرج عن الشياح اللاأرملة سه بامتراف الت.م سل إن آعاشر أحد أفراد 
عشيرة الزوج لحب منه أولادا محياون ١‏ سم الزوج لليث وله اسم الوا الذى أعخبهم . المترجم 


5 .ما عدا ,اللاريخ. 





منبا د بنؤأء تووجت م تتووج - أن تجب يعض الأطفال » ع . بواقل 
يكون ذلك من أخى وجا حي «ترلى البذرةء لازوج في قبره . ويس فى 
هذا ما يدعو إلى الغرابة فى الواقعم اث لادج .يظل:قاما بين تقمن - 
العائلتين بنفس الأخارب ا لو كان الرو . "حا . والشائع هناك أن زوج 
الآرملة من أخى زوجبا وتظل محتفظة تقرييا بمركزها الآصلى .اذا نظرنا 
إلى المسألة من زاوية ( اللوبولا ) لوجدنا أن اازواج الأصبل ظل قاما م 
تغير, أما إذا كانت الزوجة هى 2 مانت ومخاصة [ذام نكن أنحبت عل 
الإطلاق أو ر تركت عددا قايلا من الأطفال فإنه بنظر من عائلتها وهذا 
هو مايةضئ, ]را يي أن أر لودل اأختبا إلى أازوج ؛ نفس (اللو بولا) 
ونفس الز وج ٠‏ وأخيرا | ) وليس هذا بالامس النادر الحدوث لانه يوجد فى 
غرب أفريقيا أيضاً ) فإن اأرأة المتقدمة في السن وكدلك الآرملة ذات 
المكانة الاجماعية قد تزيد واتدعم ا بآن.) تتزوج ) هى ذا م من 
فتَاءً صجيرة فتدقع .| ( االلوبولا )م تختار لها من الرجال من ينوب عنا 
فى إجاب الأطفال من هذه ( اازوجه) . ولوس فى هذا أيضا ثئء غر ب 
أو غير معقول إذا نظر نا اللأس من ناحية ( الأوبو لا) . ونستطيع أن 
تلاتخظ , مبدهالمنامنية , أن 4 الو الد الحقيق قذ لكؤن هو الآنِ الاجتياعى 

للقن عن الاسالاق 2260 . 


وقد تدهشون لذلك » ولكتى لن أطاليك باعتاق أية فكرة من هذه 


عءدس _-- 5 


7ع الواك التق #ماتصمع أو الفيزيق أنو البيولوسى -؟ يسمى أخياءا هو الذى تنب 
الطفل فعلا سواء » انتكإإيه الطفل يعى: 1 او ينآسني. فدوره إذن. ٠قصورج ‏ عمرةالا وات 
وذلك سكس الأب الاجتاعى 6 الذى يعطى لاطلفل ل سواء أ كان مو الذى أنجمه 
أو أجيه شخس .آخر ب له إسمه ومكانته الاتياعية . والمهى عند هذهااكهوب ومخاصة. شعوب 
تبرق أفريقيا ويءض قائل ااسودان اطْيونى مثل التوير هو الأبوة. الاحياعنة » وجذه .قررها 
( امبر © ععني أن :الشخص الى دنم اأهر يصبح 1 لنا بهو الأب الاجتاعى لكل الأطفال الدين 
عدبم زوجته منه.تينعييا, أو لى من تغيره.: .. '( الترجم).. 


ات الريى والتراعة.قى ف يمأ بلك 





الافكار كال أشالك: من بل أن تتقلوا قردةأم أن تقلبر] “نظام 
الطوائف المندية .. يكل ما أريد. أن أبينه هنا هى أن الصلات القوية التي 
تقوم ين العائلات المبمة وكذلك استقرار الحياة بألز وجرة والروابط ااعائلية 
وتخاصة بالفسبة اللاطفال هى مثل أصلية كامنة ف النسق الاجتياعى عند 
شعوب شرق وجتوب أفر شا .وأن, اللون ولا : اتتخفٍ من القيمة الاجتماعية 
والاقتصادية للاش.4 وسيلة لتشجيع وتقوبة النظام كله وبر .كيز الاهتنام علي 
بل إن هذا بحدث دون أن تتدخل العائلة رسمياً فى الزواج مثلما كان يحدث 
2 أوروبا فى القن م عثسر'مثلا #الآفر ون 7 نَ للشياء نأ نفسبم 

فى :نالعادة مهمة احسار القرن 1 أن عند م كثير من العادات البلغة ا 
5 | إغارلة والخطية والزفاف : وتهدف إل وكيد هذا الجانب ب الشيخضى ٠‏ 





ل - هذأ هعرد شوء . إذ انوا جد عق بحسن لغ > » منارسش: لازواج» 
وفى عد الصور:الى «تخذها نؤلام إعداد الشبابلمر -لة النضنج.والرشد ء 
أن عغعائ الكرين اك تمارض فى كثير من أنجاء:الغالم.. . و تتفاونت 
هزه :الشغار فى القسوة ونوم التوجه من 5مملة ا .. ولكتبا عارسشن 
عل 1 تثنين شؤاء إنغواء فى جتدجات أفريةيا الرعوية » بينها تخضع :الفتيات 
فى معظم أناء العالل لضورة عتففةتمنها فط .. فق_ائل اابافند! ملدو 8 .'ى 
جو أذريقيا يفصلون جين البعذسين' عند البلزغ وضعون اينميع النوع من 
القدريت السارم -الحنك: على الأصوئق المتعلقة بآدافٍ السلواك والبلة 
الجنسية + ؤتيق طول علانهم الصويم والخوع السبر-والوقوف'فى ميله البهر 
الماردة و: د أء بعضن آل قصات العناذة العم ببة ‏ واقك مصبرون. أصتبأبعيم يعدفت 
أو ضعوان أأيستهم: دق رماد البيران. الساضن . + .يقذقون الفة بكثير. بن 
الأاشماء و لطةطلرةو ان الفثيات إل الدرحف غوق. -الآزض على :بطومهق على 
أمتابن أن:(دماء..والمتاعة-يطلان غالقين مبالذا: كرة .- م تمع م الفتية 
والفتيات جرت أخجرئى فتوض ندم فزة إبخرى من ااتعلي بوالتدرريب تسجترق 








ع 0 عاوراءاطرج ا 


بضعة شهور ويستخدم فيبا يعض التصورات الرمزية عن معتى الزواج 
والسلوك المهذب . ويلقون أثناء ذلك كله كثيراً من المضاعب والعنف 
والارهاق . أما الزولو فإنهم يبدون قدرأ اكير من ضبط النفس .. فلا 
يضربون فتيانهم وإما يكلون الهم بدلا من ذلك مهمة الإشراف على 
القرى أذترة معينة من الزمن حتى يتمرنوا بشحل مباشر على الطريقة 
الصحيحة لتصرف الأمور . 


وعلى العموم فإن الفتية بوجه خاص - يصادفون كثيرا من المتاعب 
والعذاب . إذ تحرى لهم عملية الختان فى العادة ( وقد تخضع الفتيات أيضا 
ثىء من هذا القبيل ) أو قد تقطع فى جباههم بعض الندبات والجروح 
العميقة أو تخلع بعض أسنانهم الأمامية وذللك بالإضافة إلى بعض الرسميات 
الكرءبة الاخرى أأتى تقضى ف العادة بإرساهم إلى الأدغال ليعيشوا فيب 
مفردهم معتمدين على أنفسبم . أما الماساى » وه شعب ثائر عنيف ييل إلى 
كروب والإغارات ؛ فد استعاضوا عن التكريس على الأقل ببعض 
المظاهر الى يستقدون أنها أقرب إلى قلوب الشباب . فين تتألف زمرة 
من الفتيان الذين قاربوا سن الرشد فإنهم يدعونهم ينتقلون بين القرى لمع 
الحدانا الى يقدمونها بعد ذلك إلى شيو القبيلة رجاء أن يأذنوا لبم بإقامة 
حفل « [مساك الثور »ثم ييؤنيثون-أسودء ويفد القبتية من كلف للمباراة 
وبحاول كل منهم أن يتعلق بظور الثور أو بقرنيه وأن ,بعد أى شقص آخر 
عن الور إلا إذاكان من العشيزة ذاتها فساعده عل ذلك . وقد سمط عدد 
غير قليل من الجرجى ؟ أنه لا بوجد حد معين للفوز نهى عنده الماراة 
. ولكتهم يتوقفون عن اللعب حين يششاءون ؛ ثم .يذبحون الثور ‏ 
إن ظل حيا حتى تلك المرحلة ب ويأكلون له وبتخذون من جلده 
خواتم -زينون يها أصابعهم . ويختن الفتية بعد ذلك ذرادى وفى أوقات 
متفاوتة وبدون أى احتفال » وهو أمن يؤذى الام بقدر ما وذى الفى 





جاءات الرعى والزراعة فى أفريقيا 8" 


ذاقه تقر يباء لان الناس يضربون الام الى يصريخابنها من الآلى .' ويعضى 
مغ من جدىدد » فتحلق كل أم شعر: أبنها ما منجه أبوه بعض السلا ”. 


وبذلك لصبدم الفتية رجالا ورتكون عندئدذ نظام آخر 7 نظم رق 
وجنوب أفربقيا وهو نظام مراتب العمر أو طبقات الهاربين ال بطال . 
وتؤلف هذء ابماعة الى تشيه الجنود الاحتباطيين أصئر فرقة فى الجبش 
العأاحل من حدورث اسن . وبلدس الحار يون عدد الماساى وسزدون بطر نقّة 
تلفت الانظار » ويحرم عليوم الزواج ما داموا يشغلون تلك المرتبة » 1م 
يعيشون فى قرية الحراب حيث تردد عليبع أمهائهم لإعداد الطدام لهم » كي 
قد تعيش معرم الفتيات غير المكرسات . ولكن ساوك هؤلاء الفتيات 
أنفسمن لا تأمث أن تخد طابعأ أكثر نحفظا عجرد تكريسون الذى م 
فى سن متأخرة وقد سدو أنه م عدفوات الآوان»ولكن هذههى القاعدة 
على أية حال .ولا بوجد هذا النسق عند الماساى وحدم » بل توجد أنساق 
مشاءبة له عندكل القبائل الى تعيش فى تلك المنطقة . وو لف هو لاء الفتية 
المكرسون أحدث جماعة من جماعات الهاربين الذين بوكل[ ليبم أمى الدقاع 
عن الوطن » بدما تنتقل كل طيقة من الطرمات العليا يأ إلى مرتبة أرقى »و بذلك 
يتخي رمركرها الاجتماعى أوتتقاعد »كا أن الرؤساء أوشيوالقبيلةقديذتارون 
من [إجدى , هذه المراتي ألعذا بالذات . و هذآ النسق هو ذاته الذى أ-تغله 
شا كا وطقطو- نا زليون الزولو اليض فى بداية الدَرن التأاسع عر 
لاغر أضه الخاصة حينحول طيقّات العمر ر - وهونوع من جنود ده ظ 
بشكل ماشر إلى كتائب فى الجش الذى استخدمه فى فتوحاته . ' 


ولمس للعؤلة انحلية (لى لاحظناها فى جنوب ششرقى آنسيا وجود فى هذه 
9 -- التجمعات > القءلية 0 نس - 6 واحد 


وي ٠‏ اما اوراء التاديغ 


تقوم: بض الملاقات الاجتماعية بين العشائر المختلفة 6 قد يمجير ث. 5 
تلك العشائرهو الملك بطريقة 1 لة . ولكن الوحدة الهمة هتاه العائلة: 
الى يشرف عللها ركوس .خاص » وكثر تب العائلات ى نظا م صعودىمو أئة. 
القَرى فالأ قالم فالقبائل التىيخض ع كل منها لرئس أعل . وقد تير العائلاات 
أو ال عماء و لاءثم دن رئفس لاخر ٠‏ ولطهنهالةدرة َ الحرة عل تكوب التجفعات 
السياسية وتغبيرها أهمة بالغة نظرا لآنا تؤثر فى الساسات الاسدّعازية . 
قتلاذ الناسوتو 0-1 الحدئة مثلا ذقنأت نتجة لتضخم قبائل الباسوتو : 
الآصلية بعد أن اتضم إليباكثير من الهافاء والمشابعين. الجدد: الذي نكانولا 
ببحئون عن نقطة للتجمع وَعن ملجأ يفرون:إليه من الزوثو أيام حم شاكا.. 
ولين 8 الشمل أن تقول إذا ماكان لهذ !"اط من العائلة الكميرة الى: 
مضع 'آر: يس واحد أية علاقة برط الغائلة»-فى ثقافة الشرق الآدنى القدصة 
أبان العه كبري الحدزيث ٠.‏ : 


3 كه للك أمية فى الدرن. ٠‏ وقد يكون . هو ونفسه ذاتا. م مقّدسة + [ 
[ْ قالملك عند الشيلوك قو رصانع المطر : ويمايل المعيود. .نيا كانم عدرل 
وتجسيده الي ( عل ماكان يدث في مصر) 'ولذا يحب لايك ليرم. 
أو :شيخ أو يفقد حرو يتهج لاتتعذب الرو الإلحية الت ىتحل فيه . ولس 
متاك ماهو أبسط من ذلك. إذمن السبل. قدِله أو . دفنه ع فى جائط الكو 
قبل أن يتقدم به العم ء نم البحث عن خلرفة لهم بن نّ أفراد السلالة 
الملبكية الذين يم اجون الآ ٠‏ ولدلك فى جنوب أفريقيا . صلة بالررخ 
والمحصولات ؛ ولكن وظيفته تقتهير . .عل الكشيفٍ والتنيق » فبو الذي 
د 5 الاسيه الزراعة. ٠‏ وهو الذي يضمن صسلابحية البذور 


وجودما . 


فى منطقة المراع ى السيز دانة التى عند إلى الذره به .من شرق ,2 عم 
وال اشنا من أججاواب: القاررة : وش هعد ثتانلت. خِ نه 1 تمتمد كايا عل ]لز عي 








و ارا 6 يلمر م ب راض" فوى اأثيات ا وبي ب 
ب الرعاة فيه مركز لا . ولكن 0 ا ا نوع و 3 : 
فنعضم! أقرب إلى الجن الأبيض بينما يغاب على البعض الآخر العنصر 
الزنحى ؛ وبعضها يتأاف فى الآغلبٍ من الرعاة الرحل بينيما يتكون البعضخ 
الآخر من الزراع المستقر بن 6 و نحص هذه الشحوب واف أمة وأددة 
كميرة يشمأ ع اليعض الك ثم سلاطين ل شدموول أماء الور 


الوسطى . 
ْ 0 ع بات اللوئئو. 


.إلى الوب من ذلك ؛ أى فى غابات ل قلايدل <وضى هر 
الكونفو » توسجد منطقةٍ أنية رئّدسية هن م منأطق الونوجالتى تضم أ يضافي يدض 
جبات الكونغوء جماعات الأقرام المتجولين الذين يعيشون على. القنص . 
والزنوج لا يشتخاون بالرعى و الغاية. تطرد ألماشية. »:وسساعدها ى ذلك [ 
ذياية التبى قمى التى تحمل المر ضء ولكهم يدبو ن الماعز والختازر . 
والدجاج و بعضن الغنم . قاذ اختاجو | تعد ذاك إل ضر د من | اللحم تكأرا 
إل القض :“ولبعض القبائل: خب راؤكأ المتخصصون ف الضيد “منتما يرك 
لضن الأخيرة” :هذه المبية للأاقزام مم دقعو “ حم فْْ مدا ل اللحم ااستلع الف 
لا«تشتطث الافرام متها "أو الحم تت تأنقسهم كالآدؤات الخديكية 
و ال ى إفتجبا اي | 


. والوافع أن ل المقيق. الطعام : عند الرنوج هو الجدائق التى تزدع 
فى الثايات ؛ بعد [ز ل الأشتجار بالقطع” والإحر ف © ام تفلج. بباستخدام 
الفأس . ٠‏ ويزدع الزنوج كثيرا من ام له 3 وأبل وغيرها 5٠‏ أنهم 
تقنون الطبخ كا :لا نيز ديق ؛ وعجا فنت" كمير من محصولانهم فى الوقت الخاضر 
يتألغ من الناثاث الجديدة مثل_الانيوك والحنطة ااتق جلبت من أمزبيكا 








ون 0 .ما وراء التاررييخ 


(وكذلك ا الارز الذى: :أدخل ليم من أسما . أما النبانا تالقدعة 
امه فرى اليأم والتارو والطا أ[ الى جليت عللى مأ ددو من جتوب شرق 
آسيا . كذلك توجد عندمم ‏ إلىحد ما مزارع واسعة هنجوز الكولا 
(وهو نوع هام من التوأبل وا تخدرات) وتخيل الندِدذ وتخيل اريت . ويظل 
الناس ستغلون هذه الاشجار حى بعد أن نقلوا فرأهم وحهوهم [لىمكان 
آخر بوقت طويل . 


وتتألف ملا:سوم فى أبسط صورها من منزر من للاء ااشجر يلف 
حول العجز بالنسبة للرجل » ومن نقاب « نبانى » ينسج من سعف النخيل 
بالنسبة لدرأة . فبى #تلف إذن عن اللابس الجلدية الى يستعملبا سكان 
شرق أفريقيا » وهى بذلك تذكرنا بسكان ميلانيزيا . كذلك بطعون أتماطا 
من الندبات فى جلودم ‏ ويخاصة فى الوجه ‏ مثا يفعل الميلانينيون: 
وبسردون أسنائهم بقدر معين »5 حبون قص شعرثم فى أشكال يط 
مختلفة حدث سدو أشيه بالحدائق الصذيرة المنتظمة فى فروة الر أس 


وإلى جانب ذلك بجيد الزنوج نسج الملارس ٠‏ والواقع أ نهم صناع 
وفتانون مبرة فى كثير من أل واحى. يم أنهم لا سمبتمون بصناعة الفخار 
ولكهم بمتازون فى الحفر على الخش ب إدرجة 1 مائيل معبوداتهم والكرامى 
الصغيرة الى يصنعونها وطريقة الحفر الحر النى يتبعونها لى تجد طريقها سب - 
إل معارض الفن فى ,لاد الغرب المتحضرهء بل [نها أثرت أيضا فيفن الرسم 
الغرى نفسه . كذلك ثم يتقنون الشغل على الجلد والسعف ( وكثير منهم 
برتدون قبعات من السعف ) والعاج . وأخيرا فإنهم يبجحيدون فن ااتخاطب 
باستخدام الطبول . وقد بلغت موسيقاهم الشعبية درجة عالية من التقذم . 


وهف أ كر الفنون روعه عند مالشغل عل ديد (والمعادنالاخرى). 
ويعدير زاوج أفريقيا أبرع الشضعوب غير المتحضرة فى سيك الحديد 


جماءات الرعى واأزراعة ق أفر : هأ 1 





من الحديد الخام حتى النصال المصقولة المهذبة . صحييح أن سكان شرق 
أفريقما بعرفون هذه الصناعة » إلا أن مة ميلا غر 0 عندهم للتاعد 
عن الحدادين باعتيار هم أفل منبم فى كا نة والمازلةلدرجة ة أنموقدلا يسم حون 
فم بالرداج عن بإقية كتمع ابوذلاك عل المكين من الاحترام الذى يتمتع 
به الحدادون فى الكونفو . ويعتير الحدادون فى شمال أفريقا أ.ضا فئة 
محتقرة ومستضعفة » ويبدو أنهم جميعا من المترنمين أيضاء وهى ظاهرة 
قد مكن ردها إلى استيراد العبيد اأز نوج للقيام بالحدادة . كذلك إستخدم 
سكان الكونةو الخديد فى صناعة الفوّوس والأسلحة ومنبا « سكين الرى , 
اخيفة » وهى سلا رقيق حأد إشءه السمحة النجمية » وحين:قدف م فانها 
تشق طريقها إلى العدو وهى :دور -ول نفسبا بسرعة . وقد ,يبدو غريبا 
أن توصف هذه الثقافة الزنجية,أنها ثقافة نيو ليثية (ااعص رالحجرىالحديث) 
ببنا هى أقرب إلى « العصرالحديدى » نظرا لاستخدام الحديدفيها . ولكن 
يفبغى أن نتذكر أن كلة «نيوليثى» تشير إلى نوع الاقتصاد وإنتاج الطعام » 
أما الحديد فرو بجحرد مادة تحل محل الحجر دون أن تحدث اختلافات أخرى 
فى الحاة . فالاقرام مثلايستخدهونالمدببات والسكا كينالحديديةوحصلون 
عليبا عن طريق التجارة » ولكنبم - فيما عدا ذلك يعيشون على 
أفضل تقدير فالمرحلة «!ايزوليئية» (العصر الحجرى الوسط) من مراحل 
الحماة ٠‏ 

ولا ختلف القبائل الى تعش فى غابات الكونغو عن الرعاة الشرقيين 
ق أفكار هم الاجتماعية . فالجتمعات انحلية أو القرى ميل إلى الصغر »ومع 
ذلك فأنهم لعر فقول د الملوك » وااتجمعات الكيرةء» 5 شوو ممم ىْ نوع 
العلاقات وفى دفع « المبر » قبل الزواج .ويبلغ النسق القانون والقضاق 
عندهم درجة معينة من التعميد ء إلا أن التاس فى كاتا المنطقتين يعتمدون 
اعتمادا كبير| عل الوسائل السحرية لتسوية المنازعات والقضابا الجنائية . 
فسكان الكونغو يستخدمون «أوردالياء السى حيث يقدم للمتهالسم الذى 


سروف يصدر حكنه بالإدانة أو البراءة بأنْ ييؤثر فيه ' أولا يؤثر' ‏ 
بحسب الحال» أو قد يسوئ اللخصمان منازعاتهما المدقية عن ظرنيق اخجار 
قدرة كل منبما عل مقاومة تأثير اه أدة أطرل او قديقدم السر إلىدجاجة 
_- “م يوجه إِلنه أى إلى || سم ادق" يعتئر وتيا 1 ولمس إلى 
الدجاجة ‏ السؤال المطاوب الإجاية عنه ويطلب إليه فى ايرام أن يقتل 
الدجاجة الى سو ف تقر ق جو فما.إنكان ال وأب اليه و 3 
الأضرار ما أن كأن.: بالق ئ ئ 0 


ظ والعنا: 2 ليه لأسا 3 ة هناك م ى تقديس الأسلاق. , : وهى دن نوع 
بسيط لطيف . كذلك ير كريس الشبان عن طريق بعض الشعا ر العنيفة 
المرد ههه ) و 5 نا يدف ذاك الإ هاق و التعذيب 4 المطنة الشرق 

إلى التعلم والتبذيب» فإنه يرتبط في المكو: ذو فى الأغلب بالجهاعات السر 

الى ثر تأب فك بادور <ولحاء وتمرل إلى الإرهاب ولا تتورع عن قل 
أحد أعضانها اده وأكل مه من حين الجر . . ومثل هذه الجعيات 
الاختلاف القائم بين مناطق المراعى ومناطق إلغابات ولكترامثل. أيضا 
التشابه الموجود بين اليكونغو وميلانيز او الك ىء أتهيمكن أن قالع نأكل 
و ومالبشر ( لإا تلدف إلى تشخيص الأشباح و ا تخدام الإ رهاب لإجبار 
اللباعة المحلءة كا ب! على اتباع القانون , وكذلك إخضاعبا جرئيا لسلطان 
الدسة ألى : تعتبر شيا خارج النظ م الألوة فة والتى نشيه :عض النوا اجى جماعة 


ب أو كن كلان ا ساك 12 القدعة . 


:'ومة مظهر آخر طرريف فى حناة لكر نغو» وهو الأسواق . فالتجارة 
لتعاة نظام معروف بالطبع فى جميع أنحاء ٠‏ العالم ٠‏ :والزنوج عارسونها 
مع الاقر: أم..- أها قممأ يونم م فإنهم وعقدون الآأسسو أق كل أ بعة ة أيأم ( وهو 
الأسيوع العاذى فى الكوتفو ) يعر ضون فيها السلع والطعام للبيع ٠‏ وقل 
يدفم العن عينا فى شكل طعام أو زيت» واسكن أديهم مع ذلك عملة حقيقية 


جماءات الرعى والززاعة ق أَث ها ةب 





كتألف من عخار الكو زئ الذئ: يحلبوثه من:الخيط الحندى ٠‏ أو من الفؤوس 
الخديذية ٠.ؤيعتير‏ ذلك يداية لإدجال توع - خديد من ن ألتّظم إلى التجارة : 
وهو تنظ يم مألوة ف لنا نحن . وذلك أن عد الاسواق. منعتاه: أن صر" الذظام 
الثارت ء التيادل العشو أن . ومهدف هذا النظام الثابت به مراحة الى أجمع 
بين المشترين وآأم نعي قَْ مكان واحد فيو تنظام تجاري . _- لي لمعي 


على الصاف والادعاء الاجتماعيين اللذين " 0 عليبما حاقة الك زلاء. . 


ون أحاول دفعالتفر قَذ بين الا: 5 إل أنعدمن ذلك فوجردالاوا قََ 
فى مثل هذا ألج: تمع اازراعى الدسيط لا يغير الثةَافة تغيير اجو هر باعن الثقَافات 
لوا رى الممائلة » بل لعل الفرق بين هذه السوق وبين جلوس إحدئ نسأء 
هنود البويلى لبيع الآواى الفخارية على قارعة,للطزيق لي سكيير!: جدا . 

وثمة بعضن الشووب « التيوليئية »تقوم برحلات .تجارية معددة أو تضع 
خططا أخرى للتجارة »ا أن بغض القبّعزب مثل سكان بلان: الريفف 
أو البدوكانوا منذ وقت يعد على اتصال بأتماط الحياة الآ كثر تقدما . ومع 
ذلك فلست «الشسوق» بالكامة 57 3 ن استخدامزا بالنضة 1 ثقاية أن قأع.ةه 


العادية عند الرداين . 


بع عر 0 الستهريا م ارق مم | 

... ويكفينا هذا القدر عن منطقة اأيكونغو . و د ماذا : نعرف عن ماضيها؟ 
إننا خبط فى الظلام إلى حدكبير ؟! هو الشأنْ داعا مع زنوج . ٠‏ وقد مكنأ 
أن ربط بسهولة 'ثقافة شراق أفربقيا الى تعتمد على رعى الأبعار بالقاعدة 
النوليئية فى الدرق- الادنء وذلك بفضل | لديا هن معلومات عن الازمنة 
التاريخية والمناطق المختلفة » وللكن هل مكنا أن 'ر بط ثفافة اسكونغو بثقافة 
جنو _بشر فى آسا؟ عي 1 جه سمه قو يتمع ميلانيز بأعلى السو ص2 
ولكن يحب أن نتذكر: أن بعض هذه المشاموات يرججع إلى يحرد المصادفة : 
أى اث الغاراي: ذا تها أو نوع الحياة ٠‏ فعل الرعم قن أن اليام والتارو 


ها ِ .م اودأ ٠‏ التاري ره 


والطلم والسجاج. جاءت لد من الشرق فأن اا ف أنزيقا 35 برجم 
إلى خصائصها الذاتية , لآن منطقة الغابات المدارية هى نوع البيئة الى 
9 تستطيع » هذه المحصوللات أن لتلشر فيبأ . 


وناد حزم بأن هذه أأحصولاات ذاتما. هى الى فحت حوض الكونغو 
لأول مرة أمام الثقافة النيوليثية التى تقوم على زراعة الحدائق . ولكن 
فتتحته لمن ؟ المعر وف أن [حدىااثقافات الميزوليئيةالىمتازيصاعة النصال 
الدققة المصنوعةمن الحجارة الصغيرة وبوجود صدئفردىء من الفخارظات 
قائمة فى الكوننو افترة طوبلة من الزمن بعد أن . ظبرت بالفعل الشعوب 
النيوليئية فى السسودانإلى الثمال . والظاهر أن :لكالثقافة الميزولئة لمتندثر 
٠‏ من الكونغو إلا قبل أن تفد إليه أقوام العصر الحديدى . فبل كانت تلك 
الثقافة خاصة بالاقرام ؟ وهل ظبر الزنوج هناك فى وقت متأخر جدا ؟ 
أ هل كان زنوج يعيشون فعلا فى الكرنخو من قبل ؟ 


والغالب أن صناعة ديد وصلت من الشرق بعد مبلاد الب يوقت 
طويل . أمأ اليام والدجاج فقد وصلا قبل ذلك بكثير . قبل كان سدب 
دخوهما هو وجود علاقة ندعة بين زأوج أ ريقيا وزنوج المحيط الطادى 
أو عل الاقل بين ثقافة الكو ذو و ثقافة جئو ب شمر فى أسيا؟ امم وف أنكلنا 
الثقافتين تمان بتر سة الدجاج وتستخدمه كقرابين للتحرة ف على الغيب , 
كذلك يلس الناس فيبما من: لخاء الشجر والنقب ١‏ اللياتية » أانوجة 
من الاوراق ومتمون ب«مل الندبات علل الجلد أو برد الأسنان ‏ وبولون 
كثير! من العنابة للجمعيات السر بة الروحانية وتقديس الأسلاف . 


ولكن ماذا بتكن استئتاجه من هذا كله ؟ الا<تمالات كثيرة جد 
ولدكن المعروف 2 مل 5-5 ٠‏ وقك عاب بعضنأ أن هفز 5 إلى النتامج 
الطريفة ال+ذابة » ولكن إذا أردنا أن نسب 1 أأزنوج مبمة حل الثقافة 
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بالفعل إلى أفر بقيا فيج ب أن نبجحعلبم يسلسكونطريقا عمليا (غيرالصحراوات) 
وأن يصلوافى وقت معقول . وبقول آخر بحب أن ندخل فى اعتبارنا 
كثيرا من العقبات الصعبة والوقائع المجرولة . ولو كان كثير من العلياء قعل. 
ذلك لما قدر لكثير من الكتب الراتيجة أن كتب عل الإطلاق . 


عر ب كدر كأ و معداى تئر الءظ,ٌ 

وأباما يكن مصدر هذه القافة النيوليية فى الكوتةو فقد هبد بدورها 
لقيأم صورة أخرى أكر تقدما قَْ عرب أفربقيا . ولود أزدغر أأسكان. 
فى تلك المنطقةوزادت كثافتهم ما ظبرت بعض الامم الكبرى الى امتدت. 
فى السودان الجنوبى » وأشبرها الداهوى والآشاتى . ورا كان للاتصال 
القدم بالعرب الذين كانوا >وبون الصحراء أثره فى ذلك وللكنها مع 
هذا ثقَافة زتجية تتألف من نظم متفرعة ومتطورة عن !| َ الخاصة منطقة 
الخاية عل العدوم . ظ 


و نكن المسألة مسألة مخترعات مادية على الرغم من أن بعض الفنون. 
كانيج وتشكي لالمعادن بلذتهستوى أعل ما هوعليهقالكونغو. وقدكانت 
الحا ارومية تتبع الفط ذاته إلى حد كبيرء ولكن تنظيمبم السيامى كان 
عتلفاً ومتميزاً . فقد كانملك الداهوى حاكا مطلةا مشمتع إساطاتواسعة 
وتلقف به هيئة كاملة من الموظفين ( وزراء وقواد وحكام وقضاة ) 5 كان 
يستدين بنوابه وبالرؤساء المحليين فى حم البلاد - 


وكانت الضراب بخى يعذأ ره وانتظام من ايع : ىأ فيوم الماك نفسه » 
وهذه افتة طلمسة » وكان تقد برهأ م على أمباس تعداد السكان ( ركان 
حتفظ ما فى مخازن الحصى ) و[ إحماء متلكانهم الذى كان دولاه ق 
السر عملاء الملك الذى كان يشرف بدقة على كل ما يدور فى ممامكته بما ى 
ذلك حركة المسائفرن بشكل حك عليه . كذلك كان الملك عتفظ 


0 0 فاؤراة التاريخ ‏ 


بيش عامل 5 به كنا نب الامازوئنات::( القتمات امار يات ) الشبيرة 
دن و سئة مضت . وقد يححت: حركات الغزو :”اق ضام أجزاء :هامة إلى 
ملكية ) وكائنة كل ه الآمازو نات 6 :عرزن «ن الناحة الفنئة زوجات 
للبلك » ولكن ناه نكافث تنتهق فى العادة بالموت قتلا لارتكابين «الزى»» 
والواقع أن قليلا منون قابل اللك على الإطلاق . فقد كن مجرد فتيات 
عسترجلات مين الظهور فى ملايس الجيش) . [ ظ 


و مان زالت. الثقوافة الو ا : اذو و رالاتدمار . 1 مع أن الجياة 
لا تزال تينع القط القروى فق دكانت هناك # مسدبى قبل مجى الأوروييت 59 
بلدان كثيرة ولت فيا بعد 9 المدن الدد* به أ أوجودة الآن فى المنطقة . 
كذلك عمتاز د أفهم بدر- م عالية من الكغهاية والتطور. : إذ تقام بوميأ 
فى كثير من: :الجبات, 1 بع لنظام معين سوم (دأم هذه 3 سواق فى الى 
تعقّد فى اليوم الأول من يام الأسبوع الاريعة » ذفمه تعطل جميع. اأشعاتر 
الدشة؛ لآن الأحة ذاتها تذهب للتسوق» وايسمن اللياقة 5 525005 
لمر لز يارتها 50 نَكزن هئ عا اسشعداد للقانه ) . وتستعمل فى هذه 
الأسواق معاون ثابتة:للقدمة : وَالقيّْاسء كا كان هشرف 'علييا فى الاضل 
مؤْظهون لمنع الغنشن كذ اك تو ف أسواقهم نظام اجملةةوالةطاعى والا:تفاق 
غلى السعر وقواعذ الربس والأسؤيبق التعاوى . : وقد أدى هذا التنظي: الغالى 
إل تشنجيعالتجارة.ما حدابدوره إلى [نقإن الصنعة أو ار فة وإلىالتخصص, 
وبذلك تمكن الصناع من التقرغ ماما لصيئاعة سلع. معينة بالذات: دون 
أن بحتاجو [لىالعمل عا لتو فير ا ١‏ الطمام » ينما أنصرة ف 
إل الزراع إلى زراعاتهم لمد الأسر اق ولاستولاكيم الج ا الس 


كذلك" 26 قَّ بلاد الدافونى الآن رابطات العمل التعاون الى تعنم 
الشبان» ا سواشصها خاملا م نهم يقدروّن الغمل الجبد المنةّن )» تقوم 
بتتفيد. بعض. أنواغ معيكتة 8, خ العمل الجاعئ مثل بك وإعداد الول 
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الجديدة . بل [ن عند جمعيات للتأمين الاتبادل وهذه كأبا تنظيّمات 
كيف عن مدى أقساع و أمتداد اجتمع العامل , 


٠‏ وانعتين المعابد. دليلا آخر # وقد “يكون دللا أفضل ‏ عل :ندى 
اقناع نظاق انمع .. فالذين الغالب الآن عند الذاهوبى هو+تقديين 
الاسلاف» ونوافت أسلاف "الملك العيادة الشعبةة فى الوقت الخاضريم 
أنهم كانوا السبب فى ذبم كثير من القرابين الشربية:فى الماضى ٠‏ ولكن ظهى 
توع من المعايد مخصصة لفئات معيئة من. آل الطبيعة وعائلات الارض 
وااسماء والز رعذ حرثك يمكن القول أنها إبشيه البانثيون عند الاغريق ٠‏ وقد 
نشدت هذه ا معايد لصاح الذبن حول عن الإيمان والتعبيد خمببٍ كا فى [ 
الحال ف بعض الديانات البكيرىء لا اكور ن ملاذا عاديا يلجأ إليه الناس من 
أجل خير ونماء ٠‏ غصولاتهم أولاضعاف شوك أغدائهم ٠‏ فبى ليست عيادات 
قبلية » وليمن هناك ما يضظر المرء إلى اتياعبا أو الانتباء إليها. ومع لك 
فأتياعرا دو لفون نسمة اكير من السكان. دعر لد تناع شثر تدر يب أوإعداد 
عثل أللوت والبعث وتستخرق فترة أما اولي إستخرقه التعميد وَالتثديث عند 
المسيحين . والو افع أن هذه المعايد هى أصل ١‏ دياثة , الفودو 20 
الختلطة فى هاري ( وكلية صدلهل ق أدة الداهوى” معناها دإله 0 
ديأنة لا تقوم على أأسحر الاسو دأو الشعوذة والدجل » كا قد يظن بعضص 
الناس . 


فكأننا نجد إذن فى عرب أفرمّيا عدة تحسينات وتعديلات اثقافة 
آآر أوج من مركأن الغابات . و لعل أم هذه التعدءلات هوظرور الكو مات 
المتقدمة ؛ رغمأن بض تصرفاتها تقس بالهمجية والتعسف . فلك الداهوى 
مثلا كان لس تطيع أن قرض ألضر أب أ لطر قَْ العادية ولمكنه إلى جأنب 
ذلك كأن لدبه فى وقت من الاوقات جهاز خاص من اللصوص كن يسهل 





٠ .‏ مأ ورآأء التارمخ ١‏ 





لم الفرصةلباشمرة وظيفتهم ببعض الجيل الطريفة ؛ إذكان يهم حفلا خلويا 
لا يستطيع أحد بالطبع أن يتخلف عنه بل يحضره اميع بحيث لا ينبق 
أحد هن الناس فى بيته . ك.ذ لك كان يستطبيع أن نفرض الغرامات على كل 
من خرق الآوامص الملكية النىكان ,صدرها فى بعض الاحيان بقصد جمع 
الغرامات فقط »كأنيحرم مثلا على الناس أن ,لبوا من نوع القماش الذى 
بلبسه هو »ثم يرتدى خأة أحد أنواع الاقشة الشعبيةالشمائعة ويطلقجنوده 
عليهم قبل أن يذهبوا إلى بيوتهم لاستبداها . 


وحين أصف هذه المتكومات بأنها « على درجة عالية من التطور» 
فإنتى أعنى أماكذلك بالنسبة للجتمع الذى نتكلم عنه؛ على أساس ‏ أما 
غيرت ذاك المجتمع من ألغط القيل إلى العط القوى؛ وبذلك جعلت 
من الممكن ضم أقوام آخرين إليما ؛ 5 أضفت شيا من الاستقرار الذى 
يسأعد على اتساع وامتداد الثقّافة والاقتصادء ولسكن حدودها الخاصة 
دامما . وإذن 5 اهز أو الاستخفاف بال وماتوالاظ نلمفى أفريقيا 
الغرية » وهى تمثل أقصى مابلنته ثقافة الزنوج الو طنية ‏ كا 5 
الجبلة من الساخرين . لقد قطعت هذه الحنكومات والنظم مرحلة كبيرة 
فى طربق د ل 





يم اعايع 

من أسلوب ب الماة 5 1 فتحا ميا ,و مد[ فو أقل ا يقال قمه م 
ذاو لاه مأ كان لعظمتا وحبدواد الآن على الإطلاق". ٠‏ ققد دفع الصسيادن ظ 
الأوائل إلى الاءزواء فكل أنحام العام القد. 5 ساعد على مضاعفة سكان 
الآز ض عدة مرأت تنيجة [تواذر القرت و وإنكان الاطيتان إلى و جوده 
وإنتاجه من مساحات أضغر من الآأرض : واق تلك 'الأاثناء برزت لآول 
5 5 إحدىالمشكلات الى كانت كامنة من قبل »و <# كيف مك نت قيق الانسسجام 
من هذه اجماعات أو الى »: وتعاوتما | معا بطريقة جدءة لا ذه مصلحتيا 
جميعا. 3 'وبقول آخثر :5 كفت يكن نكون و متبعات» من هذه 
الماعات : : 07 الات ظ ظ 


2 وامشكلةء مؤجودة س و ولك مس ل أو بدا عند|اصادت 
وكذلك عند الركسات الاخرى 5 لآن كل هذه .الكائنات. ا كنات 1 

قدمه لبا الطبيعة تنتظم فى الحادة فى شكل زمرة صغيرة جدا ججى تتمكن 
من «ماشرة أمورها بنفسبا وحل مشكلاتها عن طريق التعاون ااطبيعى 
النأثىء عن البرابط المستمر. -الوثيق .ولكن- مإذا تكون الخحال. النبة 
للجماعات احلية الكبيرة..التى يصعب تحقيق التحاون الطبيجى: فيرا:؟ لابب 
٠‏ فى.هذه.الحالة من توافر 00007 ناء الداخل . .والشخض ,الذئ يمنع. 
بالاقاهة. :بدت صغير جد يستطيع أن شت .فى الارض بعض إفروع ا 

0 داترئا يأوى :ليها : وأا إِذا كان سِغئ شيا كير بماقستطي ع أن تبيته 

تلك الغر ف فخدهاء فلا بج له.من الاستعانة حبذ بأرشياء 0 كه 
يطب :والأجعاي » فيو لف يدنه[ بط ربقة منلفة <: ا :صل 
عل بناء اسيك : 
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ولنضع السألة فى صورة أخرى : لنفرض أنك تر بد تكو ن جش 
قوأمه مائة ألف جتدى . قد تتمكن من د جيع» مائة ألف رجل بالفعل 
فتضعبم فى الملابس الغسكرية ثم قا لمهم «أدوات المبنة» ولكن إذا وقفت 
عند هذا الحد فسوف بكون لديك حشد من الغواء وليس جيشآ نظاميا . 
ولن يلبث هذا الحشد أن ينقلب على نفسه و يتنازع الطعام الذى لابعر فون 
كيف يوزعونه فيا بذهم » ولن يصبح أداة فعالة صالحة يكن الاعتماد 
عليها إلا إذا خضع للتنظيم البناتى » بمعنى أن يكون لكل فرد فيه مرتبة 
عددة يعرفمأ هو كا يعر قا الآخر ون . فن إضم شريطين عل كتفه مثلا 
يحظى باتقباه واحترام جان بكبير هن هؤولاء الجنود , بل الواقع أن فريقاً 
كير منرم بأمرون يمره ويرتبطون به ارتباطاً قوياً فى البناء . ولكنه عو 
سك إسارع رفع بده إلى جربته بالتحية إذا أرب منه شخص يضع على 
كتفيه أوراق البلوط أو الطيور أو النجوم . فلكل فرد إذن رتبته أو مكانه 
الخاص ع أن له أدواراً مديئة يؤديها - كأن ينفخ فى ( البورى ) نوبة 
الاستيقاظ ‏ وهى أدوار ترتيط برتبتهكا ترتبط بالسلوك المتوقع منده 
والذى بحب عليه هو شخصياأ أن حققه إذا أريد للبناءكله أن يظل امأ 
ويؤدى الوظيفة التى وجد من أجلها . ٠‏ 


وبالاضافة إلى د بل الرسشة الخاصة بحدل جدى من ««دتنوده ) فآن 
أى جلشس ظ هوم تنظل.مه على لدو ل سأم حاو ل يجميع أفر أده ف 0 ددأات 
متفاونة فى الحجم بخصص بعضبا للقتال » والبعض الاخر للامدادات 
أو الأعمال المندس.ة أو ما إلى ذلك .ا تبكون له طرقه التقليدية للعلاقات 
والاتصالات بينمختلف الوحدات . فنغير المعقول أن يرسل لكل جندى 
ظ عل حول قن خطانب دا بالتعليات الشخصة 6 وإعا سول المناء -على العكس 
من ذلك - المسائل العادية بطر بقة روئينية حتى يمكن ميق التعاون 
الجدى ليس بين الأفراد لخسبء بل وبين الأقسام الكبيدة أيضا . 





تنظيم اجتمسع ١.60‏ 


وعلى ذلك فالجيش تحدد لكل جندى رتبته ودوره المياشر و :وضم له 
ذلك بعدر الامكان »وهذأهو التنظيم المنان قَْ أعل مستو بأته . وقد سدو 
من المغالاة والعنت أن نطبق ذلك عل الحياة العادية , لان الجيش تنظيم 
مصطنع وليس محتممأ قامأ بذاته . ومع ذلك فالمثال ضالح وخاصة أن معظم 
الجتمعات فيها من اليناهو التدظيم أ كثر مما قد سدوء وهذا يصدق بو جهخاص 
على الشعوب والاقوام الذين تكلمنا عنوم لآن تنظيءمم الاجتماعى يتدخل 
فى توجيه حياتهم بشكل أوضم وأجلى ما بحدث عندنا . 


وبدأهذا عند الرئسات ذاتها. ولقد رأينا أنها تؤلف مجتمعات 
مها -كة . فالسعادن العاوية ال تؤلف مستعمرة واحدة يعرف يعضها بعضا 
ويتمتع كل منها بمكانة خاصة معينة ‏ وإن لم يكن عندها مصطلحات تشير 
لذلك ( من حيث كوتما أثى مثلا أو ذكراً متقدمأ فى السن أو طفلا 
صغيرأ  )‏ ؟ يوّدى دوره الخاص أضأاى المستعمرة ( من حيث كونه 
أما مثلا أومرشداً بي نالاشجار أومدافعاً يوم ,العواء والنياح ضد اجمامات 
الاخرى ؛ أو حتى جرد مراهق معجب بنفسه ) . وعلل أية حال فإنها تدرك 
ما بينبا من علاقات ‏ إن صم هذا القول ‏ بمعتى أنكلا منها يعرف مكانه» 
ونوع رد الفعل الذى يصدر ف العادة من الآفراد الأخرين نحوه , 5 أنبأ 
لا تدأ كل نوم ف تعر ف [حداها على الاخرى من جديد . وهذأ هو أسط 
أنواع التنظي, على الإطلاق » ولكنه لا يلبث أن ينمو ويتعقد عن طريق 
التفاعل المستمر بين أفراد المستعمرة . 

ويرتكز هذا التنظيم ارتكازاً قوياً على تباين الآفراد واختلافهم 
من الناحيةالببولوجية . فالسعادنكالإنسان ‏ تياير جنسياً منذ الولادة, 
ولغ هذا العايز ذروته عند البالءين . وهى نشيه الإنسان أيضأ فى كونما 
تولد صغيرة جداً » ثم ينقدم بها العمر تدرا » وتخضع أثناء ذلك لكثير 
من التغير . بل إن السعادين المتهائلة فىالعمر والجنس تتفاوت عادة فى قدرما 
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عل السيطرة , أى فى النفوذ الشخصى . و:.كى هذه الاختلانات لان توىء 
لاعضاء المستعمرة الفرصة للقيام يكثير سس الادوار الفردية 2 


ولا عرو فى أن هذه الاتلافات نفسبا تفعل الثىء ذاته عندالا نسان . 
فالنساء يصبحن أمباتء والاطفال يشبون عن الطوق ء والرجال يصيرون 
صيادين مبرة وهكذا . ولعل قرب شبه إلى الأقسام البسيطةالتى تنقسم إليبا 
جتمعات الرئسات هو ما تجده عند الشعوب التى تعيش على جنع والقنصء. 
إلا أن الفارق الحائل حتى فى هذه الخحالة يتمثل فى ءنصر الثقافة . فالشىء 
الذى قد يناظر ف المجتمع الإنسانى التعبير المر عن هذه العوامل الطبيعية 
فى السلوك الاجتماعى لدى الرئيسات إنما بخضع للانافة التى تصوغه 
فى أعاط ثابتة وتعطيه فى اانباية شكل اانظم الاجتباعية . وهذا بالطبع هو 
السب فى اختلاف الجتمعات البشرية إحداها عن الاخرى بعكس الهال 
فى مجتمعات اأسعادين العادية . 


مثال ذلك أن الأعمال التى « بمكن » للمرأة القيام بها تنشابه فىكل أنحاء 
العالىم» ولكن لي سكذلك ما « ينبغى , لها أن تقوم به . فدور المرأه مختلف 
عن دور الرجل كل الاختلاف , ولذا كان الاثنان بتعاونان معأ فى العادة. 
فالرجل عند الصيادين مثلا يقوم بقنص الحروان » بِنها ارس هى جمع 
الخمضروات والإشراف عل الاطفال الصذار ‏ وهو ما بنتظر منبا على 
أية حال . وتمتع الرجل بقدر أ كبر من القوة العضلية لا يعنى أنه يقوم 
ينصيب أكير من العمل . صحيم أننا نتوقع منه أن يدولى الأعمال التى 
تحتاج إلى كثير من النجرود كالقنصن والحربوتمهيد الأراضى البكر » ولكننا 
نتوقع منه» إلى جانب ذلك» أن يترك للمرأة أعمال البيت المضنية التى 
لا ننتبى . 


وتقوم المزأة بالأعمال المنولية ولكنها لا تتولى الطبخ دائماً . وحين 
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ظبرت الفنون الأكثر تقدماً وتطوراً عند الشعوب النيولكية ل تعد هناك 
أيه قواعد تنطبق على كل أنواع الثقافات » ومع ذالك انا لا بد الرجل 
العادى فىأية قافة عن هذه الثقافات بكر س ص يريم و -<ديدهة لاعمال المرأة. 
العادة لاقو ل لست الواعدة ل هى أن لدوم 0 أ لصح الأو ألى 
الفخارية ونسج الملابس», أما الرجل فإنه يصنع آلانه وأدواته الخاصة 
ويشغل المركر الأول فى المجتمع ومارس الشعائر الدونية النتى كثيرآ ماتحرم 
ميا المرأة 5٠‏ فى الحال عند أهالى أستراليا ٠‏ سد أن مرك ال أةكله, تحدد 
على العموم تبعاً للثقافة , بدلا من أن حم عليبا الطسعة ,الشةوة والتعاسة 
كا هى حال أقى الرباح . 


لد اا ار بداءة وتأخراً . 
فى مرحلة النضج تصل قوى الرجل أو المرأة إلى الذروة » ولكن بدلا 
من أن يتم ذلك ببساطلة تلجأ معظم الثقافات كا ذكرنا من قيل ‏ 
إلى إعلان ذلك عن طر يق شعائر التتكريس المنيفة . ولعسمن الضرورى 
أن تتفق ممارسة هذه الشعائر والنضج الببولوجى أو الجنسى؛ لآن الغرض 
منبأ هو الاحتفال بالنضج الاجتبام أ كم من أى مبىء آخر . ٠‏ ويتهدم 
العمر تزداد العققول حدكمة ورصانة وتبدأ العواطف وتاقل حركة الآبدان 
ويذلك فستطيع الجماعة كليا أن تفيد هن تلك الرءوس المدرة الحكيمة . 
ومن هنا كان تصريف الآمور فى الوم ةالاسترالية يلق على عاتن الشبوخح 
ا #فضى به الآو ضاع الثقافية . كذلك تعتير . السن هى العامل ألم يسمى 
ف المناء الاجتماعى فى جزر الاندمان . 


ويل الأندمانيون ‏ الذين بعيشون عيقة ناعمة ندا لا تتفق هاما 


مع حأة العدص إل تلى أبناء عيرم م الناس » ولنذ! كآانوأ 
بعاملون جميع الاطفال بطربقة واحدة : ( ولدس مر. شك فى أن 


م8٠‏ ظ مأ ورآاء التاريم 


كثيرأ من الآهيات فَْ الضواحى عندنا إشعر ل (شعور مائل من الجنو 
والعطف تو 2 أ.ناء الجيران) ٠‏ ؤزهدهن هنأ كآأنت فكاة الجاعات العائلية 
بالمحنى الدقيق لاكامة يشويها ثىء من الغموض . ويبدى الناس كثير جدأ 
من الاحترام نحو كيار السين فيهم ويخاطونهم بألءَابٍ التبجيل ويعاملوتهم 
كا لو كانو! آباء للجماعة انحلية كابا . وتتأاف ,المسكومة» هناك من الشيوخ 
من كلا الجنسين ( وليس ف ذلك أدى رهاق هم لخم يؤمنون بأنه أن 
درك مأ لعكر صدو الحماة 6 دىئَّ إذا دب الخللاف بس اناس سارعوأ 23 
بكل بساطة إلى الاختباء ) . وقلءا يستخدم الأندمانيرنكاءة «أب. أو دأم, 
لان عندم مأ كل ليمأ من ألقاب التيجيل و بدلا من مصطاحات القّر أ 
الشائع ةكلءة «أخ, مثلا أو «أخت» يستخد.ون بعض الصفات مثل «الآآ كبرء 
أو «الاصغرء أو المزوجء وما إلى ذلك . كذلك لا توجد عندثم عل 
العدوم أسراء لعظم الاقارب 6 وذلك نظرأ اهتمهم البالغ بعأمل الحو 
ولجبا,م امع التنظم أو الاوك اللذن تءشس.أن - فكرة الآقارن 
كا نتصورثم تن . 


ولا يعنى هذا أن الأندمانيين بمثلون مرتبة دنيا من البشر » وإنما كل 
ما بعنيه هو أنهم يتمسكون ‏ بشكلغير عادى ‏ بالسن باعتبارها مفتاح 
البناء الاجتماعى ووسيلة الأيين بين الافرادء وهو لايعنى أيضأ أنهم بجبلون 
ملات القرنى القائمة ينهم » واسكن بدا نقول نحن فى إحدى النساء مثلا 
إنما «بنت خالى من الدرجة أثانية » وبين) يستخدم الآسترالى كلمة واحدة 
تشير إلى هذا كله عا فيه الجنس2©2(2 . فإن الأندمانى سوف يطلب إليك 
السكوت أو الإنصات حتىيستجمع شتات ذهنه. ثم يسرد عليك قصةطويلة 
عن زواج فلان بفلانة وعن أولادهما وهكذا . فبو يدرك العلاقة إذن : 


)١(‏ فق قبيلة كراوا 12828188 مثلا تتخدم كلة 10[16821 أو كلة 8ه00885[11 ترما 
ما إذا كانت عى بنت ابن أحى جد الأم أو بنت بنته . 
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ولكن اخته وثقافته قعتران ذلك كآء أمر راً قارلة الأهرة ع وذلك لانم 
نََ د يوه . 


أما الشعوب الى تعيش فى مجتمعات أ كثر تطوراً ون الاندمائين 
وغيرهم من الصيادن ؛ أى الجتمءات «النيو ليثية, » ذانها خايقة بأن لستخدم 
أنواعاً أخرى من المرانب الاجتماعية علاوة عل تلك الى ترتيط بالجنس 
والسن » وأنتفيد أيضاً بشكل أو عا نسميه بالمركر أو الوضع الاجتماعىء 
بصرف النظر عن الاعتيارات الاخرى ٠‏ فق جماعات السعادن كتيرأآ 
ما يتنازع (رباحان) مثلاعلىالساطة وااسيادة» ثم لا يليث الوضع أن يستقر 
بغوز أحدهما على الآخر بعد قليل من التراشق بالنياح أو العواء أو بعد 
معركة قصيرة . وحدى عدل اند ماننين والاستراليين بجد أن أقدر الرجال 
حظلى ,أ كبر قسط من النفوذ إذا تساوتالآعمار بالطبع» أما حيث ت.كون 
الرياسة وراثية أو حيث تجد طيقات اجنماعة أو طائفية فإن السادة 
أو السيطرة الطبيعية ذف -دتها يفضل الاطار لقان الذى بعين لكل فرد 
مكانته الخاصة . إننا نطرىأنفسنا على «جتمعنا الدمقراطى ولكنا نعرف 
تماماً أن لمحل الميلاد وللعائلة الى نتسب إلا دخلا كييراً فى تحديد وضهنا . 
فابن الخداد عتد الماساى اصبح حدادآ ويتزدج من أبنة <داد » أراد 
ذلكآم لم يرده . وقد توجدعندنا حالات مائلة . وهذاكله تضمنالاعتراف 
بالمكاءة الاجتماعية . ولكن قد تكون هناك أنواع أخرى من «الوضع 
الاجتماعى نتوقف بشكل أقوى على الماعة التى ينتمى إليها الفرد . (والثل 
على ذلك هو أن كلمة مادو تقير فى الآصل إلى سكان ني وإنجانئد . ولكن 
اليانى باأنسة لسكان الجتون هو أى شخص بأتى من شهال اط الممتد 
بين مأسون وديكسون سؤاء أجاء من منيسونا أم من بروكاين . وأماباانة 
الا جايز فاليانى دو أى شخص بأتى من الولايات المتحدة ءا فى ذلك 
كارو لينا الجنوية ) ٠‏ 
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وهبما يكن من شىء فإن من أهم وظائف «الإتسكيت» مراءاة المراتب 
الاجتاعية الختانمة والمحافظة عليها . فكل فرد يحافظ عل مكانته وبراعى 
فى الوقت ذاته مكانة الآخربن حتى لا بنجم أى ضرر أو أذى من التصادم 
غير اللائق بين منتلف المرا كز الاجتماعية » فليس «الإتيكيت ء فى أساسه 
أن يعرف 1ه شخص كيف سك بالشوكة مثلا بطريقّة تختلف عن الطر نقة 
الى “سك يها (المفك) ‏ وإن كان هذا لا يرفع مكاته الاجّاء.ة ‏ 
إنا «الإتيكيت» «و بالاحرى التصرف الذى إتلاءم مع الىط » وهو 
بذلكلا تحدد المرتية الاجتاعية لخسب بل إنهيةقوما أيضأ عن طر ب قمراعاة 
قراعده وأحكامه . ولنضرب ذلك .ثلا بسيطأ مستمدا من اللخة الفرفسية 
وهو استخدام كلبة د بدلا من 5ناه؟ . فكامة نه تستخدم فى مخاطبة 
الاقارب أو الاصدقاء, أى الأشخاص اتبائلين فى المكانة » ولكنيا 
لا تستخدم| بدا فىمخاطية الآاغر اب؛ والواقع أنالدصاء ستخدءوما لأسب 
والإهانة» والثنىءنفسه يصدقء! اللخة الآ1انية وغيرها مناللغات.و:وجد 
فى اأيابان وساموا وجدوب أفرية.ا اختلافات كثيرة فى الالفاظ التى يحب 
استخدامها. فالرجلمن العامة وساموا يستطيع أنيقول لصديقهءثلا : «هل 
استحممت ؟» ولكنه لا بجرقٌ على توجيه هثل هذا السؤال الشخصى إلى 
ركدس العشيرة, وإعا شول له بدلا من ذ(زك : هل جسمك تأشف؟ »ع و قد 
يمكن التعير فىالثىء الوا<د بخمس طرق متلفة فى بعض الأاحان. . .22 
وفى كل هذه المجتمعات التى أشر ت إليبا وجد قدر كبير من التفاوت 

فى م راتب الآفراد ءا بحم التمسك بتواعد الإتسكيت . فالزولو وجير انهم 
ش.ءون وزنا كيرأ لاعتءارات السن والجذس والمحانة الاجتمامة ! : 
و.نظرون بعين الاعتار والاحترام لؤزوجات الرجال المرهوتين عندتم »؛ 
و.نتظرون من |ازوجة أن تمدى نحو حمومها كثيرا منالآدب وهنالاحترام. 


)١(‏ بوره ااؤاف هنا بمض المبارات للندايل على مايقول » ويستخدم زذاك كات إمجليزية 
لن تؤدى الغرض مها إذا تقلت إلى العربية» واقا آثرنا حذفبا . (المترجم) . 


تنظيم امجتمع ام 
وعيز الُندا ه9مه بين أربع درجات من الاحترام يعبرون عنها بوساطة 
الضمائر الى يستخدموتها فى حديثهم والى تبدأ بضمير الخاطب المفرد إلى 
ضمير المخاطب المع إلى الخائب المفرد إلى الغائب اجمع . ويستخدم ضمير 
الغائب الجع للرؤساء فقط . ويِتحم على أارء هناك أيضاً أن يقرن تحياته 
وكلامه ببعض الا شار أت و ااا المذية كأن بدو على ر الما ءه أو بلس 
القرفصاء أو - ساقيه إلى جانبه وذلك تبعاً لاختلافمركزالمتكلم والخاطب 
والشخص الذى بدأ بالكلام . ويراعى ااشخض المبذب أن ينصت فىتواضع 
إ لد ثهمع إبداء تعجيه باستمرأر بأنيقول مثلا: دنا أسد ا أوه ياعظم 1 
وى عمال عاما قولنا : ديأ سام أ أو ولا بأشيخل» . وحرصالزوجة عند 
الزولوعل التصرف بطريةة خاصة إزاء وها وعلل مخاطيتهما بأسلوب 
معين »2 م هذا منمأ إلىأن كرتدى ملا نس معيئه أن متنع عن إلا طّ 
والمضغ أمامبما وألا تتقوه بأسم أحدهها ى بأية كلمة تحتوى على مقطم 
أو جزء منه ؛ ل وأن تزتب ألفاظها بطريقة غريبة ؟] لوكانت تنكام 
اللاداية . 


ويطلق لينتون دهغمنآ على هذا النو 2 منالمكانة الاجتأ ءمة اسم المزلة 
دالموروثة, ميزا لها عن المنزلة «المكنسية» » وذلك لانبا تلصق بالفرد 
'قيجة لمولده أو لتدرجه الطبيغى فى الحاة . بيد أن ,للا كتساب,» - وهى 
كلبة ذات وقع جمل ف الأذن ‏ ما يقابله فى الثقافات الاخرى . فد يمتاز 
الرجل فى أشد الثقانات بساطة وتأخرا عل غيره بفضل [حدى القوى 
الخاصة » أو عبارته فى الصيد مثلا : وذلك على الرغم من أن الشامان 
أو الساحر هو الشخص الوحيد الذى يتمتع ‏ من الناحية العملية ‏ 
عرئئة ة خاصة متميزة . وكيا صعدةا فى سم الارتقاء ازدادت الامكاننات 
وأصبح من المنسور بالتالى أنيصير الرجل صائءا ماهرا أو من رجالالدين 
أو من أصحاب الاملاك . فصانعالقو ار بأو «المتدس, الماهر فى بولينيزيا 
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تحقق كل ما تاج إليه مئ «المأنا» من نفس النجاح الذى ,حرزه فى عمله : 
وبذلك يصبممى الحقيقة «كاهناء فى مبنته . أما المجتمعات المعمّدة فانها تحرف 
كل درجات ومرات الكاأنة الاجتماعة الى عيز تن بينها . ققد بوصاف 
الرجل فى غرب أفريقيا مثلا بأنه ,ميذب» أو بأنه درجل ذو مبدأء هن 
تصرفاته وسلوله خُسب »: بغض النظر عن <سيه أو أنسه : 


امال ه و كل سُىء تقرينا . 


ولكن قدتغير المر كز الاجتماعى و خاصة ف الثقافات المتوسطةءنطر يق 
مأ .مكن أسميته ىن «اقتصادءات اأشمرة» » ععى أن عكف أأر جل على 
جمعع وتكدس فائض كرير من السلع الملدية يحيث لا يتققمأ. إلا فيما 
يجلب له الصءت وحسن السمعة . وهذا أمرميسور إلا لصيادى الحيوانات. 
فق استطاعتنا نحن مثلا أن نكوم العملة الصعبة ااغالية لى ننفقها بعد 
ذلك فى شراء سارة كاديلاك أو إحدى لو<ات ماتيس . وسوف تبدو 
السيارة جميلة رائعة وهى تتبادى فى الشارع » ؟! أن النظر إلى الأوحة يبعث 
فى النفس كثيرا هن المتعة الشخصية » وذلك طبعاً بالاضافة إلى ما بثيره 
أمتلا كنا لهذه الآشياء من أسى فى نفوس الآخرين . وقد فستطيع أننتفق 
نقودنا فى الطعام الطيب أو فى الرحلة والسفر أو فى توفير أسباب الراحة 
الشخصية كأن نشترىمثلا جباز! للتدفئة ندفنه الخائط فلا نظيرهإلا لا:.|اهى 
حين نتكلم عنه أمام كل من يسوقه س.وء حظه إلى تناول العشاء عندنا ٠‏ 


و الكن هذه الفر صكليأً ‏ ر بم بأممكثناء الفن س لا نتاح أسكان القرى 
النيو ليثيةالذين يمكنرالاستفادة منثرواتهم وطاقاتهم وقدراتهم لك يرفعوا 
من أقدارهم .ب . ولقد سبق أنذكرةا كثيرا من الآمثلةعلى ذلك , نقد رأينا 
أنالوسيلة لذلك عندسكان شرق أفريقيا مثلا هى امتتلاك الماشية » وفى بلاد 
العرب هى الخيول » وليسست الإبل» على الرغم من أن الإبل هىقوام اللياة 





تنظير اجتمع ا 
هناك . أما فى ٠.لانيزيا‏ حيث قدر الناس هذه الامور حن قدرهاء فإن 
الموانيقامه يستتطيع عنطريق إقامة الحفلات أنيترجم ‏ باريقة مباشرة- 
طاقته اليدنية إلى أعمال تذهب بعيدا سيته وشبرته , بيئما باجأ أعضاء 
د المنتدى» إلى إقراض نقود انار نظير فائدة معينة » و إلى تنمية ثروأتهم 
بشتى الطرق والوسائل » حتى يستطيعوا دقع من ارتقائهم فى المحفل . 
وس لذ لان أن وع الآمثلة على ذلك ء لآن كل قيءة العّود والآساور 
تتحصر قما تجليه لصاحها من صيت ولا شىء غير ذلك . وند كان ذلك هو 
الشأن بالنسة لاتقود الحجرية المستخدمة عند الياب مهلا قى جز ركارولينأ. 
وه عبارة عن لات كبيرة كأحجار الرحى من الصعب صنعبا ونقلبا 
ماكان يعطيرا بط.ءة الحال نوعأ من القيمة والندرة » حتى جاء أمريى * رار 
ومعه شصنة كبيرة هن أحجار الرحى الحةيقية المستعملة وكاد يذلاك مهدم 
النسق كله . 


وق جز رة وناب 6تزوعه1 ورهى إحدى حجر ركاروايئا حالة رلئعة 
تتمثل بأوضعم صورها فى التنافسعلى زراعة الياماستعدادا للمبرجان - 
.مه الركهوس ى مهأ :4 ألموم م2 وه عرض كل سدس أفضل ما أنتجه 
من كار اليام . و نعم الرئهس لقا من ألقاب الفشر يف للرارع الذى 
تكرر فوزه بالاضافة إلى ما يلقاه من إعجاب زملاه وثنائهم . ويبذل 
النأاس جروداً هائلة فى سديل ذلك » فيزرعون اليأم الذى م عشتر لون به ققى 
العرض قْ البير 6 ولعثول دس ادناه ىَّ ألدفاء م وبراعدون الجبوع عَلْ التهام 
افر صة ألتى ول تييح م القوز 4 ولكابم بمعءون قَّ النباية كيرا 
من المقلاات و لولا”م . ولكن الغر الما الام هو أنه > ردأن ع 
الناس ثمارم لاحر 0 أخلاقهم تحنم علبم أن يبالغوا فىإظهار الو 7 ز' 
حدر كل معوم من أنْ مدر مم4 مأ ول لم عن 0" ن الؤزهو أو الرصّأ أو الخمطة 
حى ا كنأو لَه لاا الحادة وتنقلب كبريأوه ذل كإلى ذلة وعار . فالرجل 


1م ما ورآء التاريخ 





الذى يعرض أكر ثمار اليام وأضخمما بتعين عليه أن يقلب عينيه حوله فى 
براءة تامة ويعلن فى احتجاج أن الثمار التى _يعرضبا غيره هن الناس أ كير 
بكثير ما قوم هو بعرضه . 

ويبلغ من شيوع هذه القاعدة الساوكية أن الرجل فى يوناب يتورع 
من أن ينسب لنفسه القدرة على [تقان أى عمل من الأعمال . وتستطيع أن 
نتصور الوضع بعد | لحربٍ<ين وفد رجال الادارة الامر ك.ون الذن نشأوا 
فى ثقافة تتطاب من الرجل أن الغ فى تقدير نفسه وميارته وتجاحه إذا 
كان موظفاً مدنياً أو عسكرياً . حاول مثلا أن توم بتعبئة القوى العاملة 
فى يوناب ثم اطلب [ايهم أن يتقدم العمال الذين يجيدون العمل بالمجرفة . 
وحملدل محف أنه مهمأ بلغ من «بأرة اأيونى الموْب قْ استخدام المجرئة 
فسوف بحدر وجبه من الخجل ويةول : «إفى لو حاولت استخدام المجرفة 
فالاغلب أننى سأجرف بها [صبع قدى . . فالعرف يقضى إذن بأن يكسب 
الرجل منزلنه الاجتماعية بالعمل والمبارة »5 أن الرغية فى اكقساب تلك. 
المنزلة هى التى نتم فى القم الاخرى وهى قي مفيدة فى الأاغلب ‏ 
حيث تصبعم قانونأ كلياً للساؤك . والواقع أن هذا هو الذىيدفع إلى الاهتهام 
بالضناعة وتربة الماشينة (5 هى ا حال فى جور سولومون أو فى أفريقيا) 
وإلى التنافن المنزه عن العدأء» وهو أمم نقدره نحن حَقَ قدره» ولسكن, 
ليا “أرسه . 


القراءمٌ : ألمي (المسب 

كان كلاى مقصوراً للآن عل الييزات الموجودة بين الآفراد فىداخل 
الماعة » أى عن الاشياء التى نحدد لهم تبعاً للثقافة ‏ الآدوار الى 
بؤدرنها « والعلامات » التى _كنهم اتباعبا فى ثمَة واطمئنان . ونتكلم الآن 
عرس العلاقات الهورية الى تنكأ بين الناس على أساس القرابة 
والتجمعات العائلية  .‏ 


تنظيم المجتمع 1 


وأيست القرابة جرد وشائج دم وعلاقات زواج ؛: فأنثى الرياح تعرف 
مامأ زوجبا وأولادها , [نما القراية تمط ثقافى يقوم على هذه الوشاتج 
والعلاقات » ولكها تختلف باختلاف الثقافات كا أنبا أ كثر تعقيداً 
فى العادة ما قد نظن لو أننا حكنا عليا فقط من مط القرابة السائد عندنا . 
ولقد رأينا أنساق القرابة المعقدة عند الاستراليين وعرفنا أنهم - على 
العكس منا ل عيزون فى العادة تمييزاً قاطعاأ بين أبناء العموءة ( والهؤولة ) 
المتوازية والمتقاطعة بينها نحتاج نحن إلى ثثىء من التريث والتفكير قبل أن 
نقول إلى أى النوعين ينتمى أبناء عمومتنا وخؤولة:ا . ولكن مهما يكن من 
أمر هذه التعقيدات وذلك التبان فإن كل هذه الانساق تؤدى وظائف 
معينة بالذات : فبى تزود المرء بالأقارب » وتهدف إلى زيادة عدد أقار به 


النافمين » و تنظم سلوكه نحو أقاربه وساوكهم توه . 


وبقول آخرء فإن القرابة توسع موارد الفرد من الناس . وقد يكون 
هذا هو أخر ما نظو ن أنك عمتاج إليه » ولكنك فريد فى ذلك ٠‏ و يكز للكى 
تفرم هذا أن تضع نفسك - لفترة قصيرة -- موضع أهالى أسترالا ؛ 
ولقد حاوات فما سدق أن أن كف أن هذه الشعوب قو سمع مواردها 
وتعوض ثةافتها ا هزيلة بمبارتها الفائقة فى تعقب <يوانات الصيد والبحث 
عن الطعام على العموم . والواقم أنهم يذهبون إلى أبعد من هذا للتغلب على 
صعوباتهم » فيعملون على توطبد العلاقات والالترامات المتيادلة عم الزمر 
الاخرى عن طر يق القراية والنزاوج ؛ وبذلك لاحس الرجل منهم بالغرية 
سحدى جين بل نفسه بين قوم لا يعر فونه » لآنه يه ةطيع عن طر بق تليع 
أواصر القرابة من زمر ته الاصلية أن حدد علاقاته جميع الناس : ويذلك 
يشعر بالراحة والآامن كا , تجنب الوقوع فم| قد يسىء إلى غيره » إذ .يعرف 
ا وأى انما كن فد أن يعأملين بغير كلفة 
وأمن يحرم عليه ذلك ٠.‏ 


”م ما وراء التاري 


فكأن ألهر أدة تودى إذن إلى الاستةرار بر الاشخاضص 8 ويشوى 
دن مععوى القرأ 4 6 وكذلك معى العا كله ؛) و حججمود نحص الهو اعد العامة 4 
وخاصة ) التابو ) المغر وض على ا لحارم ( أو مأ سن لسسمممّه 


بالتحاثى 290106 . 


وأدست مضاجعة احارم أمأ عظورأ هيب » بل إن كل المجتمعات 
الشرية تنظر [أسه بعين اورف والارتباع ٠‏ ولا عنرة فى ذلاك بالمالاات 
الاستئنائية التى وحم يمأ بزو اج الاخ من أخده كا هى الال عند ملوك 
هارأى وبيرو و مصر ) . وقد نظن أن النفور من مضاجءة الحارم شعرر 
غرزى» ولكن الواقع غير ذلك ؛ لآن الشققة وغيرها من الرئيسات 
لا تنفر منذلك الفعل » كا أنه يوجد معالاسف عند بنى الإذسان .والواقع 
أنه لولا وجوده لا كانت هناك قواعد مقررة ضده . وللزواج من الحارم 
بده الاضرار البو لو جرة 2 قد يؤدى إلى ظرور العروب الوراية 
المتنحية » ولو أن الفسكرة الشائعة بين الناس عن هذه المسألة لست صححة 
كل الصحة ء والدليل على ذلك أن الدمّقة لم تنقرض هاما . والواقع أن 
ثقافتنا ذاتها هى التى تعلينا وتلءئنا بكل دقة أن تذيذ بقوة وعنف فسكرة 
الاتصال الجنسى بامحارم . والظاهر أيضاً أن ذلك التحريم ( والتابو ) هو 
أحد الابتكارات الاجتاءية الاساسية التى ابتكر ها الانسان . 


5 نقل بعد الكاءة الاخيرة عن الاتصال الجنسى ا حارم وامكن 
الذى لا مرآء فيه هو أنه قد يكون مصدرا كبيراً للبلاء فى أى مجتمع . ققد 
لا تستوى المجتمعات كلبا فى تعقد أنساترا القرابية . وللكنها تستوى فى 
إدرا كنا لو جود الهر أبة و فكرة اأعائلات و قيام علاقاأت جنسيه بين 
انخارم - ومخاصة الاتصال الجذسى المقيت بين الآخ وأخته ‏ كفيل بأن 
قؤى تماماً عل أى نسق لاعلاقات . فكل ااجتمعات تقر 7 كيز من 
الناحية الاجتماعية ‏ بين الأم واماة . وعلى ذلك فحاولة إدماج الاثفتين 


تنظيم اجتمع 11" 
ى شخس وآأحد بعتير خروجأ لا ختفر عل المعتاد والمألوف وحدسارة 
واضحة لتلك العائلة . ولس من شك فى أن وشيجة القرابة «النسبة للفرد 


سوقف» تامار معليأ تنبار المالونة دان رمأ يأداة ل به 4 وإن مستفيل العا رأة 





كلبا يتعرض للخطر إذا لم يتزوج كل من الخ والاخت من شخص آخر 


دل نك «( و بعد ذأ أضا كسارة فأددة أل جتمع ده 8 


ولننظر إلى ما قالته الارايش طوومودة مار جرنت ميد 64ممعء دللا 
4 عن هذه أللألة بالذات . فالأرابش الذين بعيشون فى شقال غينيا 
الجدبدة شعب غير عادى » أو هو يتمتّحع بدرجة غير عادية من «الافسأنية» 
فى شعورثم إزاء زواج النحارم » فم لا يعتبرونه مسألة شاذة بشعة » بل 
يعتير ونه أمراً محالا لآنهم لايفطنون إلى وجودهءوبالتالى لميكادو! يبون 
الحكمة من سؤال مارجربت ميد عنه ع وكافرا يولون لها : ١‏ كلا إنا 
لا تتزوج أخواتنا. إننا تتزوج أخوات الرجال الآخرين» . وتقول 
الدكتورة همد فى ذلك: 


دوحين أخفقت فى الحصول على جواب أنضل أو على حالات للاتصال 
الجنمى باخارم ظ أوعزت إلى الشان أن دسألوا الشيوخ عَنْ رأيهم دون 
بريد الزواج من أخته . وكادت الإجادات تتشاءه : ما هذا؟ آلاتريد 
أصباراً ؟ إنك إذا تزوجت أخت رجل آخر وتزوج ثالث من أختك 
فسيكون لك صرران » أما إذا تزوجت هن أختك أنت فلن يكون لك 
أصبار . فع من ستتزاور إذن ؟ ومع من سقتكام ؟ ومع ٠ن‏ ستخرج 
للصيد ؟ ثم هل أنت مجنون بحيث لا تريد لك أصبارا ؟.... فكأن 
الأرابش لا ينظرون إذن إلى الزواح »ن امحارم بدين الارتياع أو التفور 
من الغواية :التى تنكين فى لهم بقدر ما يعتبرونه استخفافاً مزريأ بالبيجة 
واللذة النتين صل عليبما المرء من زيادة عدد الناس الذين يستطيع - عن 
طريق الحب والزواج ‏ أن نحوم محبته ولقته » . 


14 مأ ورآء التارريخ 


وككننا بقليل من التفكير أن نتبين الآثار ااتى قد مخلفيا مضاجعة 
الارم ف أى و من ع أأساق التنظم ١‏ العلياكا ا الكييرة | أ كمال 
أهمرة القر أبة و؛ 1 العائئة فىكل 7 ل 


والظاهر أن هذه الغاية ذاتها تجد ها تعمير أ أوع آخر من العادات 
الشائعة وإن لم تكن عادةءامة كلية ‏ وأعنى بها السلوك الخاص الذى ببديه 
الشخص نحو فئة معيئة من أقاربه والذى بتخذ فى العادة شكل ١‏ ااتحاثى , 
وإنكان بتخذ فى أحيان أخرى على العكس من ذلك تماماً طابع الآالفة 
والمزاح وحتى الخشونة فى المعاملة . ومن الغريب أن المظبر الأكثر 
شيوعا لذلك هو قاعدة التحائى ٠‏ لدرجة أن الرجل عند عض 
المملانيز.ين قد بتساق إحدى الادشجار إذا وأى حماتة . ولكن فى 
الاحوال الاخرى قد يقتصر الام عل تجحنب المرور >وارها أو النظر 
إلها أو الكلام معباء بل قد يكتنى فقط باتياع منتهى التحفظ والآدب معبا 
كا هى الخال عند الزولو . وقد تزاعى بعض الشعوب الأخرى أنواعا 
مختلفة من التصرفات الخاصة وهذه الأمور كلما قد تتطبق على الهم ووجة 
أبنه » بل وقد بنتظر من الاخوة والاخوات أن تحاثى أحدم الاخر 
بدرجات متفاوتة ‏ حين يصاون إلى سن الرشد . 


ولسنا نرف ماما أساب ذلك » أ أننى لست مستعداً لان أعتنق 
التفسيرات الفرويدية رغم كل ماأعرفه من كثرة النكات عن الموات 
واتشارها بيئنا » وهى نكات بمجوجة .نظراً ا فيبا من غل وغلوها من 
الدعابة اللطيفة و+اجتها فى تصور الهاة كشخص بغيض أو خليق بالبغض. 
وسدو أنقر اعد التحاثى دعم التابو المغروض على مضاجعة حارم من عدة 
نوأح لكأم أ والقواعد المضادة » أى قواعد الآلفة ‏ تدد فتات 
معيئة من الآقارى تعتقد أن من الآصوب ألا تصطيغ علاةاتهم الاجماعية 


تنظىم امجتمع 16 
بالطابع العادى المألوف خشية ما قد يترتب على ذلك من منازعات ومشا كل . 
ذ.كأن التحاثى ‏ أو الآلفة ‏ زود هؤلاء الاقارب بنوع خاص من 
دألا تنسكيت / يساأعدم عل ل بل مأ توم الا جماعءمة الخاصة و عل معاملة 





١‏ رواجم وى لكل إسار 


لوكان فى العالم رجل واحد وأمرأة واحدة فقط لما كان هناك يتمع 
تتكلم عنه » ولما وجدت بالتالى كل تلك المشكلات التى سيق ذكرها . 
فقد كانا يستطيعان أن يماشر أ<دهما الآخر ‏ أى أن مزوجا بالمعى الذى 
تتزوج به الشققة - ويشيعا بذلك مطالب الجنس وينجبا أطفالا يقومان 
منهم مقام الوالدين ويشرفان على ترببتهم وإن كانت ستصادفيما كثير هن 
المشسكلات الرهيية إن لى تكن لا ثقافة يسترثدان بها . وقد يستطيعان 
أيضأ نكوين وحدة أقتصادية سمطة تتأف من الرجل وزوجته وتةوم 
بكثير من الأعمال الى تستيدف الصلحة المشدتركة . قبذه فى الواقع هى 
الأمور الى من أجالبا تنشأ العائلة الاساسية المؤلفة من الروج والزوجة 
والاولاد . ولكن العائلة ‏ هذا الشكل الذى وصفته ‏ ليست فى حة.قة 
الام إلا تصوراً مجرداً لآنها لا توجد قط بعيدة عن امجتمع ٠‏ فاجتمع 
البشرى يتطلب دائماً اازواج الرسمى - لا الزواج على طريقة الشققة ‏ 
م إستخدمه بعد ذلك فى تشيد الوحدات الكيرة . وهذا مظبر أخير للبناء 
الاجتماعى أو التنظم الاجتماعى الذى أشرت إليه من قبل . 


ذلك لآن العائلات المنعزلة مهذه الصورة مسكون عدعة الجدوى حجى 
عند الصيادن المتأخرين , وذلك لساب اجتماعية واقتصادية معا ٠‏ 
فلو مرض أحد الزوجين مثلا وعجؤز بالتالى عن أداء عله المعتاد لتعر ض 
القرين الاخر والأولاد لكثير من الضيق والعنت؛ إل بجدوا منيد [ليبم 


10 مأ ورآء القارم 


بن العون ‏ وقد تضطر الءائلة ‏ فى بعض الثقافات ‏ إلى أن تعيش 
بمدزل عن غيرها افترة معيئة من |ازهن : والكن هذا حدث فى الاغاب 
دين تكو نموارد الطعام هن الوفرة والكثرة بحيث »كن لكل شخص أن 
إستمد منهأ قوته و راكد . وقد يكون هذأ 0595ٍظص بالنسة للشهقة » ولكن 
الغادة أن الجاءة الصذيرة دأ عدعوى عند السعادن العاوءة ‏ لا لستطيع 
الدفاع عن موطتما وبالتالى عن قوتها . وتتطلب حياة القخص من الاهالى 
: 2 الأ الكثر من المرآان والتدريس لتئمية الميارات 3 فى حتاج لمأ 
الصياد قى عمله » وهى مبارات قد لا تتوافر الآرملة الوحيدة . وعلى ذلك 
فنا ل ألف أو مر م 2ل صبأدى اليو أنات من عدد كين دأ هن 
الأشخاص فإنها لا تكون من الصغر بحيث لا تضم إلا أسرة واحدة 
لبي . رهذا يضاف بالطبع إلى ما نعرفه من أن الما الآ كر نكؤن -- 
عل أية حال - أقدر وأ كفأ » وأن الإنسان حيوان اجتاعى 


والزواج ذاته يتائر عثل هذه الاعتيارات . فنحن نتءسك بشدة 
بالزروآأ اج المونوجاى ٠‏ كعى أننا > تتزوج امأة واحدة فعل: أو دول أصح 
لانمجمع بين أكثر من زوجة فى الوقت الواحد . وعض الثقانات ليدم 
للرجل امع بين أ كثر هن زوجة » وعدد قليل منها يسمم للمرأة بأن تدع 
بين أأكثر من زوج » وعدد أقل من ذلك يسمح بقيام نوع من زواج 
الماعة . ولو أن فى هذا التعبير شتأ من المالغة ولا يعنى كام ما قد يرم 
منه . وقد كتب الثثىء الكثير عن الزواج وتطوره » ولكلننا سوف نغفل 
كل ما قل » ونكتق بأن نقول عن «التطورء [نه مصيدة أو شرك . 


ل من شك فى أن لدمنا أسباا وجمبة _ 01 وعبر 
الشموب الأخرى أملي لرجية كذاك لامع راع أخرى من الرواج [ 
وهى لدت بالضرورة أشكالا «دنياء ق تطور الزواج إلا بمقدار مأ لُعدّبر 


تنظى اجتمع ١م‏ 








الاخات الآخر ى « دشأ 0 لا أستتطيع أن تقول مثلا [مدأوأوماتمك) 
ولد ذ كرنا من قبل أن مثل هذه النظم لا تتطور بمعزل عن بقية الثقافة , 
[هاهى تلاثم الثقانات الى تنتمى إليها . وحتى لو كانت تلك الثقافات | كثر 
بداءة ونجعة هن ثقافتنا فلن بكون ذلك أدتى علاقة بتطور الزواج 

بدو أن ثمة تناقضأ فى هذا القول » والواقع غير ذلك20 . 


ما النقطة الأساسية هى أن المونوجامية الى تلامنا وتصلم لنا تماما 
ون شرا وبلاء لو أنها فرضت عل إحدى الزمر الاسترالية » لاما 
ستحرمبأ من [حدى الوسائل ألتى تصطتعها لرعاءة اأعدد اأزائد من الذساء . 
فن المستحيل عل المرأة هناك أن تعيش إلى الأبد مع والديها لآن صيادى 
الحيوانات يذوون وبوتون فى سن «مكرة عل أية حال » ومن الصعب 
علا.ما كذلك أن تعيش مع أسرة أخرى بأى شكل من ن الاشكال 


إلا كروجة شرعية . 


وبمة أسباي مائلة ل اشر غيرها ‏ أسوع قيأم امو ليجامية 
(أو الو ليجينية على الآصيم : تعلادث الروجات) ىُْ المجتمءات ألا 1 


)١(‏ يشير ااؤلف هنا إلى ما كان يزعمه علماء القرن التاسم عشير من أن الجتمعات اابشرية 
| لتلفة : عثل الراحل الى مر بها المعت.م الأورونى فى تطوره » وعلى ذلك فالتظم الاجياء.ة 
السائد: فىتلك ال«ت.ءات - وعنتها تظامالزواج الى تكلم عتدهنا - تعمل بدورها اأراحل 
التطورية التى مرت بها النظم الاجباعية فى أوروبا . فالزواج الونوجاى (زواجالرجل من امسأة 
لوي ا د الزواج وأعلى ما وسل إاءه :طور الءلاقات الجئسية:ين الردن والرأة 
بم الخدم ين ا من زو<ة الذسة لارحل أو المع سين 1 كير من روج بأإئسمة لامرأة 
أو زواع الماعة ( حيث وعروج عدد من الرحال عددا من اله ماء فى الوقت ذانه ) هى أشكال 
أقل تطورا من الزواج الونوجانى . وقد رفض علهاء الاجتياع والأثثر بولوجيا الحدئون هذه 
5 التطور بة على أسا أن أى نظام احتياعى [عا بر:.ط اوتنائنا قويا دءقية الثقافة السائدة 

المجتمم , 5 أننا قد ' تجد الزواجالمو توجاى (الذىيءتبر فى ذظر التطوريين أرق أشكال الزواج) 
سائد عند إمش القيوت ب البدائية مثل الأبدمان لأن الأوضاع الثقافية والاجتياعية عم ذات . 


( الترجم ) 


باع ماورآاء التاريج 


رقا . وليس المقصود بتعدد الزوجات أن يكون لكل رجل| عدد ٠ن‏ 
الزوجات » ولكن المعروف أنعدد الذساء يفوق دائماً عدد الرجالويخاصة 
حيث يماشر الرجال الأعمال الخطرة أو يشتيكون فى المروب . فتعدد 
الزوجات يقال من عدد العوافس ؛ وتخفف ف الوقت ذاته من أعباء العمل 
فى البيت الذى يضم زوجتين . 


ابواقاء سو العائل والعسيرة 


ولكن لنترك أشكال الزواج ونعد مرة أخرى إلى مسألة بناء المجتمع 
عن طر ربق تجميع العائلات . وقد تكون الغاية القصوى لذا التجميع هى 
نكوين زمرة صغيرة سب بقصد تبادل المناقع » إلا أن مسائل القرابة 
لا تأرثك أن تتداخل - دى عند صمادى الجيوانات ممأ «ودى إلى تكون 
وحدات أشد تعوّدا » وكذلك ظبور بعض الخصائص الى زادت أهمتبا 
وفائدتهاعلى ما يبدو بازديادحجم الماعات تنيجة للحياة النيو ليثية » إذ يمتاز 
هذا النوع من المجتمعات ‏ على ما رأينا من قبل فى أسيا وأوقيانوسيا 
وأفريقيا ‏ بكثرة وتباين طرائق التنظم الاجتماعى التى تنشأ من نفس 
القواعد التى تنبعبا هذه المجتمعات ذاتبا فى جم م عائلاها واختيار مواطن ‏ 
أقامتيا . 


وبتطوى هذا عل ثىء من الخود الذى يعتير عنصرا أساسياً فى المياة 
القبلة » ولكن لايمكن ملاحظته بسبولة فى حياتنا تحن الهومية 000 
أننا نعطى لقب الزوج دائماً إلى الزوجة و الاو لاد ولكن فما عدا ذلك فإن 
العائلة تستطيع أن تعيش إما مع أهل الزوج وإما مع أهل اازوجة ؛ 
أو أن تذهب أنا شاءت . وقد يشتغل اأرجل مع أبيه ليرث العمل دن 
بعده » وقد يتزوج من أبنة رئيسه فى أأعمل ليحل محله حين يفلس فى [قناعه . 
بضرورة التقاعد . وخليق ذا كله أن بدو أقرب إلى الفوضى اشاملة فى 





تنظيم امجتمع هباي 





نظر المجتمعءات غير الغربية . فالشءوب الآ كثر بساطة تستمد كياتها 
القواعد الخاصة بالفسب والوطن ؛ وليس من الضرورى أن تف هذه 
القواعد معأ فى نفس الجانب ( أى جانب الرجل والمرأة ) دائماً . ويعتير 
ذلك أحد أبان التنوع ف التنطيم الاجاء. 230 . 


والنقيجة على العدوم هى الاتجاه إما نحو العائلة الأشتركة وإما نو 
العشيرة . ولدست العائئة المشتركة إلا عائلة كبيرة تنكون من عروق 
. البيوت» أو الآسرات الى لفيا الآب وأبتاؤه , أو جماعة من الاخوة 
( أو الاخوات وأزواجين وأولادهنف حالة الاننساب الام ) أو ما شابه 
ذلك من الماعات الى قد يقسع نطاقبا بحيث تمل عدد أ كبر من الأجيال 
ومن الأقارب . ومن الامثلة على هذه الماعة القرابية فكرة ه العرق ؛ عند 
سكأن متطقة الريف » حمث :صرف ٠‏ العرق , ؟وحدة مهاس فى كثير 
من أو جه النشاط . 


م َ 

أما العشيرة فبى نجمع | كثر تطرفا وتعسفاأ . إذ بنما تعتمد العائلة 
المشترلة عل تذبع ٠روع‏ العائلة إلى بعد معين له تأمث أن نسم لعذه 21 
عدد من العائلات الى عأثلباء فإن العشيرة تؤلف وحدة داعة باقبة . فإذا 
كانت عشبر تك أبونة زوق 1 [اعاهم انبأ وف اد أباك وأعامك وجدك 
وهكذا .والكنها تضم أيضاً أعضاء آخرين لن قستطيعيحال أن ندعب وشاتج 
الدم الى تروطك 0 . كذ لك , عم أخاك 4 وأضتك ولكتما م م على يت 
أن تتزوج من خارج العشيرة وتتعى أطفال نتمون “إل عشيرة أخرى عل 


)١(‏ فقد :-كون المائلة أبوية السب والوطن معني ان نتقيت الأولاد إلى عائلة أ يوم 
وتنتقل الزوحة للهعيشة مم أعل الزوج » أو آءوية البو لون بمعنى أن يشير الأولاد أفراداً 
0 8 دون عبرة الأت» يشتفل الزوج بيش فى عشيرة روحته . وآل , تكون أه دوية 


ام مأورآاء التاريخ 
الرغم هن أنها هى نفسها نظل عضواً فى عشيرتك وتشمارك فى أمورها .2١‏ 
5 إذا كان النسق أموراً لقمصأإتكقه فسوف تانسى حمئئد إلى عشيرة 
مك التى بعد أبوك غريباً عنبا ٠‏ وتلق هبمة الإشراف على دون العائلة 
عن عائق الام وأخواتها وإخوتها. وبعشر الال 3 شخص قى انك 
نظراً للمسئوليات الكثيرة التى بتحمابا إزاءك ولآن تركته سوف توول 
إلنكء هنا يعبر الات يرد « إنسان لط.ف » قد تخرج معه لصيد الس.ميك 
ولكنه سيترك #دلكانه لان أخته الذى ينتمى- من دونك - إلى عشيرته . 
وعلى ذلأك فإن نوع الآب الذى نعرفه نحن فى مجتمعاتنا ينقس إلى رجاين , 
وهو نظام له بعض الفواةد والاسن . وقد تبدو هذه الخالة الخاصة على 
جانب من الفجاجة » رلكن هذا يرجع إلى أننا اعتدنا النظر إلى الأاشياء 
بطررقة معيئة . وهبمأ 5 الصورة الدقيقة لذلك النءق فبو نسق مطرد 
وخال من التناقض 9(" . 


وسوف فنتمين الا الكة منالرواج الا كس وجاى - أعى ضرورة 
زواج الرجل من خارج الغشيرة حت تى وإن لى تكن له ببعض نساء ه لاير ذ4 
زلا بعض روابط الدم البعيدة » فالواقع أن النس كله سيبدأ فى التصدع 


(1) الواقم أن هذا يصدق فقط على المشائر الطوطمية الت تحتم على الرجل أن :زوج من 
2 اررق لأن الزواج داحل العشيرة لعمير رفى بالمحارم 8 وقد كان الفبومااسائد عند علماء 
الأثثر بولوج.ا قَْ أوائل هذا أل رت أن المشيرة 59-5 بالتعر ؛ 522 55-5 ني وحلة ا اكسوحامية . 
ولكن تعدد الدراسات وتنوعها والاتصال بتنظمات اجتياعية متباءئة ساعد على رسيم عايوم 
الكلمة فأسقط العلماء بذلك شرط ال كسوجاءية . ولعل أفذل «ثال على المشيرة غير 
الآ كي وحاأء م هو عشانر ! ذقى العر سا 8 ى «فعلل الزواج الإيدوحاى أى الزواج ايا 
هل وس الأقار )0 الأة راان (المترجم) 

0 الاشارة هنا ال كنات الى - عاماء الأنثربولوجيا بين لوي 0 النواتب 
أ سس وار هق كا ويعرف 5 0 ناه دن افر ورى 6 كم ان من المت 
البدائية أن يجمم « نوعا » الأب فى شخس واحد وتمعلى الجت.مات الى رك بهذا المبيز 
أهمية قصوى 58 ب الاجماعى - (اإترجم) ظ 





كا سيثمار معه الننظم الاجتماعى برهته إذا تزوس رجال العشيرة من نساما . 
ومن تواعد العرف العامة التى تدعم هذا النوع من التنظم ( اأعائلة المشتركة 
أو العشير د( تلك لقاعدة المن دوجة الى وصقبأ ْ ثنأء كلاتى عن اللوبو لا 
والنى تتمثل من ناحية فى نظام زواج الآرملة 6نهذمع! الذىيةضىعل الرجل 
بأن يروج من أرملة أخيه الميت. » ودن الناحيةالأخرى ف الزواج منأخت 
الزوجة 6:قء20هة الذى مم علمة أن شىَ بأخت زو حدته الأول ) زعم نما 
قد مكون عا قيد الحيأة ) . وهذا يساعد ‏ "ا قات على استمرار 


وللمشيرة ‏ أو العائلة الاشتركة ‏ أهمية كبرى بالنسية ارد . 
فأعضاؤها ثم أقاربها المةيقيرن بصرف النظر عن نوع المشاعر ألتى بحملا 
تو ذوى قرباه الذين يرتبط بهم بروابط الدم فى العشار الاخرى . فهو 
يشار نهم ف تلك نهم م إشؤو مم وعارس عدت سس الطمهوس لد ننه 3 
وم وضع 4 و مسمودع سر © 6 ثم عضده وقو :4 وملاذه الذى بذود م4 


حيرل تاج [لممم 1 


فالطريقة التى تعمل مها الوحدات الاجتاعية التى من نوع العشيرة لتنظم 

المجتمع تشبه الطريقة ااتى ينظم بها الجيش أفراده فى جماعات عكن التحكم 
.با اسبولة . فهى قد ميج عددا من اأدسوت ق جماعة و|<دة كير عكة 
لنستطيع أن تضطلع بكثير من الثؤون الاجتماعيةو الديزية وهى تك دبذلك 
أدوار! معينة للعشائر بأ كلبا وقسمح بقيام العلاقات الاجتاعية بين عختلف 
العمشائر ما ساعد بدوره على ربطيامعا فى 66 رظيق شامل . وتنزاو سج 
هذه العشائر تبعا لواعد الا كسوجاءية , وتنشأ بينها التزامات مشتركة 
متبادلة أو بعض أنواع السلوك الذى برتكز على اتتنارب كالإهداء وإقامة 
الولائم يا هى الخال فى [ندونيسياء أوحتى الدور الذىيبجب أن تقوم بدكل 
هنها فى الطقوس العام ةكا هى الخال عند هنود البو دلو . وتتحمل العشنائرى 


اضف مأ ورآء التاريخ ظ 


العادة مسو لية الافعال الى تصدر عن أعضام! » وتهس العشيرة كلبا لحماءة 
أى فرد من أفرادهاء كا أنمسءولة ال رأكم التي قد رتكبا تقع عليها كلها 
كو حدة , و إذا كأن اله ديعتر مسولا أما مبأ 15 فمكأن العشيرة إذنهىالى 
تنظم وتنسق السلوك وتقر السلام . 


ولكن إذا كانت الشعوب «النيوليثية» المالية تتمتع مثل هذه الدرجة 

ن التنظا م الاجماعى 6 لم لا نتجد اد,نا عن إذن 0 أعلى من ذلك ؟ 

97 حدر الل فق الآبر: البسيطة الذى نتم فيه أكثر ما مانبتم بالاكتتفاء 

زوجة واحدة ؟ قد يكون الرد عل ذلك متعلةا بوجود ثىء معين بالذات 

فى مجتمعنا تفتقر إليه اأشدعوب النيولئية » وهذا الشىء هو السياسة . فاذا 

كان التنظيم الأساسى للأسرة والقرابة عند الصيادين» وك ذلك الاتفاق العام 

والقرارات الى يتخذها ااشيوخ تبدو ملاءة متمشية مع ساوك الزمرة 

النجانس» فإن التنظى الاجتماعى الآ كثر تعقدا -ند سكان القرى وكذلك 

تبان المراتب الاجتماعية تؤدىجانيا هاما من العمل اللازم لتسبير وتوجيه 
المجتمعات إلى رز بد حجممأ على حجم اأزمرة . 


وليست العشائر ولا غيرها من أشكال العائلة الكبيرة هى الأقسام 
الوحيدة التى تدخل فى البناء . فالطيقات الاجتاعية كتلك النى نجدها 
فى جنوب شرق أسيا ‏ وكذلك الطوائف الهندية تنفاعل معا وينجم 
عن تفاعلرا نفس الآثر أو الاتيجة . ولكن هذه الثقافات تفتمر فى عمو مبا 
إل النظم السراسية القوية . فجالس كبار السن هى أ سلام تلجأ إأيه يينما 
لا تعرف النصوص القانونية إلا فى بضع جماءات قليلة 3 هى الحال على 
الخصوص عند شعوب ثمال أفريقيا وسكان إندونيسياء بينما يتوقف إقرار 
العدالة فى المجتمعات الاخرى عل «صادفات الآورداليا وغيرها منضروب 
العرافة . ويتمتع الحكام بدرجة من الكفاية والمهارة تعصمهم من الجنوح 
إلى الامشتداد . 


تنظيم المجتمع ؤ ا 


وعلل النض منذلك 1 لا بو جد م «ضطرنا كن سب ق ظللال حكومتنا 
أ يضا ‏ إلى الالتجاء إلى التنظم الاجتماعى النيوليئى المخلق فىتوجرهحماتنا 
وعلاتاتنا. كا أن ةنأ الاقتصادىالخر اليم للعمزب والعانس فر صة للحش» 
وهذأ معتاه. أبن اأرتددنا وتدهورنا اجدماعياً من حالة كانت أكثر عدأ 
بلا رسب . ول.1:اأ ل تزال ماكر بن ىُْ ذلاك الطريق ' 

وقد نكون تمادينا فى ذلك إلى أبعد ما يحب » و إلا فول نشعر بالسعادة 
دجا حدان رك قُْ تأ الذى أن أسمأ أبو با قْ وفت من الاوقات أنمسز 
“مث نطاق زوجما 000 "مث و عدوت إلى عا 0 جويزن ومعمأ أبزتما 
من زوجما الاول الصخيرة أ لس رونشيونت ؟ لمس لاولادنا هن الطلاق 
«لوبولا » تحدد لم وضعمم الاجتّاعى » وايست لهم عشير ه برتبطون مبأ 
داعا ُ ىا أنه عل اأرعم من كل مأ أحر زه المدنية من ل ومأ توقره 
من متعة فإن مكانتهى الاجتماءية ‏ كأشخاص - ءكانة غيرعادية وينقصما 


م 
معدوب اللرست- 


هل تعتيز الحياة كاملة إذا توافر الطعام وسادت الآلفة ؟ قديكون الامر 
كذلك بالنسية للاسعادنء و للكن لس لللسعادين ثذافة قب لكل ثىء بنما 
ممع الإ نسان بنصيب كير جدا متها . ولقد ذكرنا أ كثر من مر ةأن الثقافة 
عارة عن ال أو أفكار عجردة تاخذشكل الاو ضوعات أو الافعالالعيانة 
المحسومة , ولكن بعد أن تمكن الانسان من استعيال هذه الأماط فإنه 
لم يعد حرا فى أن يتبعها أو بذبذها : بل أصبحمضطرا إلى الدّس كبا واتخاذها 
وسملة قوم الكو ن كاه . وقد أدى ذلك إلى ظبور الدن الذى بعد أشد 


جدواأت أأءقأة: بجر بدأ واعدأ من الحماة الحروادة . 


. فالدين بثل 'ذن أحد ااستويات العايا فى الثقافة . والواقع أن طبيعته 
ارهز تضعه فى مستو ى أسعى بكثير من المسترى الك نولوحى أو المستوى 
الاجتماعى . ف-كثيرا ما يستخدم الإنسان فى حل مشكلاته بعض الالات 
السيطة السملة الى يمكن للقردة العليا أنتةإده فى استعااها (وجب ألا بخرب 
عن ذهنناأ بالطيع أن الالات ذاتها هى حصيلة بعض الآفكار المجردة ) 6 
قد يستعينفى معالجةاليعض الآخر ما هى الخال فىمشكلة تر بي ةالاطفال- 
يبعض القواعد العملية (وهى بلا شك أكثر نجر يدا من الآلات ) الى 
#تمسك مها لي يدق المجتمع شكلا أشد يحد بدأ . أما١ا‏ اد المجردة فإن 
استخدامها كفيل يأن كشف لهعن أمور أخرى كثيرة تعجز بةرةالح.وانات 


دن إدرأ 5 : زمى أمور ا تتعلق بأى موصيو شخهى #سو سس َ 
مثال ذلك أن الحيران قد يستشءر الجوع أو اأرض ء أما الإنسان فإنه 
درك 58 معى الجوع 5 المرض وعمل ليمأ سدم] باه 4 وهذه مس أل 


معى الدين اسم 


لاعكن 1سبا بالرد مثلا أو إصدار أوامرمعيتةيشأتها أو اليوط مها من سالتها 
الجردة » وما يتعين على المرء ذاته أن برقى بنفسه إلى مستواها مستعينا 
فى ذاك بمعض الااءءة الثقافية ذات الطابع الردزى . ولقد صادف الجنس 
النشرى قمعاناته أمعض الأمورر_كالارض والجوع ‏ كثيرأ من امش كلات 
التى يستحيل إخضاعبا بقوة السلاس أو حتى بالتنظيمات والآا كام . ولذا 


1 يكن عة بد من عدامتها بشىء ثالث هو الفاسقة والدين . 








ررم ب > مر و ل سو م 


وثمة وجبات أظر عدىدة لدراسة الدين إلا أنا سأتنبع هنأ المنبج الذى 
فق ودراسة الثقافة » والذى بعزو الإنسان القدرة عل النظر فى الكون 
وعل ن<وين أفكار بجردة عنه مثل كر و «الرار » عن ساعات (اأضوء 
(وهو الأهر الذى لعمجز عنه الحيوانات) 17 أن له القدرة على إدراك مكانه 
الخاص فى ذلك الكون وقرم حاجاته ورغائيه» ولكنه فى الوقت ذاته 
يدرك تماما أن ذلك الكون ليس نسقا مرا وأنه لا يستجيب بشكل منتظم 
لهذه الحاجات والرغائت ع أن هناك وات واسعة سّعين عليه أن بملاّها 
بشكل ما إذا أراد أن .وفر لنفسه عشة آمنة طية . فالبوىة والصتارة مثلا 
تصطحان لملء الثغرة الى تفصل بينه وبين صمد البحر وتؤديان بالتالى إلى سد 
جوعه . كذلك المرض بحب مجامته مثل هذه الوسائل المؤكدة المضمونة 
حى لا تتخلف عنه | دار وحيمة تحطم معنو يائه عاما . ' 


ولبكن كيف يكن فى هذه الحالةسد الثغرة للتخلب على المرض ؟ الواقع 
أن الإنسان يدرك المرض ليس كإ<ساس جثانى خسب ٠»‏ بل وأيضا 
د كشىء » جرد . كذلك الحال فيما ,تعلق بالرغية فى التخالص منه . فإذا 
أمكن تمثيل المرض فى شكلرمزى تستطيع الخيلة الإفانية العادية أن تغبمه 
بسهولة - كأن رهز له بالروح التى «تليسء الإفسان أو بالطلسم الضار ‏ 
وإذا أمكن بااثل أن ترمز للحاجة الانفعالية للتخلص منه بنوعالشرابلذى 


تعافه "روح مثلا أو بتعويذة تبطل «قعول الطال... ...ار وترده إلى صدر 


12 وراد التاريخ 


مم لل ااا ار ات 
صاحه ء فإننا نكون بذلك قد وضعنا الموقف فصورة أو شكل يمكن معه . 
معالجته ٠‏ وقد تفشل الإجراءات الى نتخذها فى ذلك ولكن هذا لا مهم ؛ 
لآن النتيجة الأساسية هى [ كل نسق الأفكار أو الرهوز المتعاقة بالموقف؛ 
أعى سد التغرة حيث يمكن القضاء على الهم والقلق . 


ولست أبغى من ذلك أن أرد الدين كله إلى معالجة الأمراض أوحتى 

أن أضع تعر يفا شاملا للدين , وامكننى أ-اول فقَط أن أبين طبيعة الدين 

الرمزية . وقد استخدمت الخوف من المرض كثال سب فالدين أ كر 

من أن بكون وسيلة لحل المشكلات » [نما هو بالاحرى وسيلة لإبراز العام 

فى صورة يستطيع الإنسان أن ؛#بمبا ويرضى ما . وقد أستطيع أن أزعم 

أنالتقدم العقلى لدى الإنسان هو الذى مكن بل وحتم ظرو رالدين كجال أخير 
لتقدير العال . 


ابوساطسر: مستووع الى الهة.ا 

وأدس من السبل تعمين حدود دقيقة للدين . ولذا فقد مكون منالافضل 
أن نتكلم عن 2 السلوك الدبى 06 بدلا دن أن نتكام عن ١م‏ الدق 0 خاسدوان 
الموقف الذىتقفهالاقافةإزاء أى اعتقادأو أى فعل معين قديكونهو العامل 
الذى بعطيه خاصيته الدينية . وقد يكئ أن نقارن فى هذا الصدد قصة 
ذذأت الرداء الاحمر 0 عد1ل81 160 16 انا والإبجيل ١‏ أما الاولى 
فبى عبارة عن قصة شعبية تدور حول بعض الاحداث الخارقة اللى تنمثل 
ف ودود ذئب إس ايع الكلام والنطق , وول اشعر لشىء من اللذة وأأسرور 
ون نقصياأ على الاطفال ظ ولكننا لا نعتير ها قصة دشه جرد اكولبا غير 
طبرعية ,دلمأ امال الانجيل كتايا مقدمأ سل ونوأة الدين حك المسحيين 6 
ولا أكاد أحتاج إلى أن أسنمدى م هر ضه عل الناس من "قد يس وأحير أم. 


قالكتابان «صلبالمحان إذن عشيل الم و قفين المتناقضين اللذين هيما 


معنى الدبن م 


الثقافات ال#2تلقةإزاء مأ يمن قسميته بو جه عام بالاداب الشعبية(الهو لكاو ر). 
والاساطير الى تؤثر تأثيرا فعالا فى حياة تلك الشعوب الى لا نتم بتدوين 
آداها ولكنيا حفظا مغ ذلك حه عن طر يق اأرواية . وبع ض هده ألعسوص 
لا .مدر أن يكون مجرد تخيلات اطيفة بينما ييتضمن البعض الآخر علاوة 
عل ذلك تعس اله.مة القأسفية أو نعص الممأدىء الخلة.ة 6 وبدخل ئَْ هذأ 
الاشماء الحامة» ومذلك تعلم الناس عن طريق الإاء أن يعظهوا من شأن 
ثقافاتهم و تاليدم . ا تدخل فيه الأساطير الى تدور حول <وادثْالعتف 
أو الفحش والفجور . ولكنها لا تنسى فى الوقت الذى يستمتع الناس بها 


أن بدررز - بشكل ميا شر أو عر «باشر المعى لل ىق الذى لدصمية مال هذآأ 
السلرك الخاطىء . 


وقد كون لبعض هذه الاساطير طابع دببى وأضمح . فهبائل 5 
معدمكلة8 فى أواسط أفر ميا مثلا تصون أثءاء 9 ثيرة جدأ عن بزأمى 
مبو نحو دوهدام8ة طسهولة ‏ وهو الكائن الإاسمى الذى خلق العالم وسن 
القوانين » والذى هو خي ر كله والذى يعاقب عل فعل الشر كالحنث بالين 
وقول الزور والزنى وعدم احترام الوالدين ؛ والكنهم مع ذلك لاا يعرفون 
شكله ولا يعبدونه لانهم يعتنقون عبادة الاسلاف ٠‏ 


9 هناك أخيرا الاساطير المقدسة الى قل تو سيول جد إلى جب مع فيه 
الانواع الأخرى ولكنها تؤلف أساس اطقوس الشعائرية ما هو الآمر 
فى بواينيزيا وأستراليا مئلا. وقد ساعد على بقاء هذه الآساطير التكرار 
والقيام بتمثيل أحدائها ويحمل الناس لتلك الاساطير نفس النظرة الى 
حملبا المسيحيون للإنجيل ؛ بل إن تقد يسوم لبا يمل إلى حد الاحتفاظ مأ 
سرا مغلا على غير |اسكرسين من الشباب . 

فكأن الأساطير والآداب الشعبية إذن وسائل يعبر ها الناس لا نفسهم 


ااي ْ ماورآء التاريخ 





عن كه بر هن مشاوم العلا المشتركة 0 قد تجد عندنا أن رواتين تعالجان 
فكرة الصراع مثلا أو (أشبوة 2 الرفن ولكن با عتنق 3 أحد الك دين 
بعض انهم الخلقية الى يلسها وب الاحداث حيث تيرز قصته انلك الهم 
ق صورة ا واضيدة ء لا دكون للكاتب الآخر مثل هذه اقب ؛ ولك 
لا يعدم لا فى كانه سوى بعض الاحسأسات الشووائية الداعرة ٠.‏ ولس 
ئمة شك فى أن هذه الهم الخلقية التى تؤلف عنصرا هاما فى ااثقافة والى 
ترز أثناء سردالاآسطورة هىالتى تساعدعلى بقاء الاساطيروعلاستمرارهاء 
و أن عملية السرد ذاتها هى النى أدت ف الماضى إلى اتجاه الأسطورة ذلك 
الاتجاه . ومن هنا كانت الأساطير هى المستودع الأساسى لفلسفة أى شعب 
من الشدعوب . وقد يمن وصف كثير من أنواع الأساطير أنها أساطير 
دشةو لست قلفية سب لو اعتيرنا الدين هو لس شير ألر مو زأو الاشارات 
الخارقة للطبيعة فى ملء التغرات النى تتخلل ذبم الإنسان للكون . 


ظ ومن المؤكدأن هذهالذظرة .وف تدخل إلىمجال الدين كثي رامن أنواع 
النشاط ال لا نعتيرها نحن من الدين فى ثىء . إلا أننا اعتدنا أن نفكر فى 
الدين على أنه شىء تددد حد بدأ دة.ما 3 شح الحالق فكر ةالمسيحيين عن الله 
والكنيسة مثلاء أوكا هى الحال فى الإسلام الذى ينافس المسيحية والذى 
إشامهما قَْ طابدة العالمى المتطور الناضج : 


ببد أن المسيحية والإسلام هما ديان عالميان عظيمان أسبم الآنبيا. 
والأوناء والفةباء فى تطورهماء كا أن لكل منبما أسفاره المقدسة وعقائده 
المقشة وأفكاره القأطعة عن المروق والالحاد ؛ فطسيعتبما تتعارض إذن 
مع طبيعة الاديان الو ثنية الموشة غير الواضجة » وأقصد بذلك عبادات . 
الشائل الى لا تذبع أحد الاديان الكبرى . ومع ذلك فإارذه العيادات الو ثءة 
أضيتها بالنسبة لدراسة التاريخ البشرى وماضى الثقانة لكوما عبادات غير 
عالمية .قتصر وجودها على جتمعات حامة "تعش فى عناطق عحددةء ولآنما 


شيع حاجات تلك المجتمعات| أيزولشية والنمولمشية عن طريق عملءة الترةفى 
الطبيعى 6 ويذلك بين نا مأهمة هده الجاحات ووسائل إشاعيا قُْ شكل 


عمائد و مار سات معيئة تكرر حدو مغ ال مى 0 أو ألأر 6 . 
لمر : تير أرر اء 


والسحر هو [حدى هذه الوسائل أو الطرق » ولعله أبعدها عن الدين 
من جميع الوجوه . و لمدسعحتم عن السحر من قبل » ولا شكف أنكم تدركون 
أن المقصود به هنا لس خفة اليد أو الاعءال التى #.دو لنا مدهشة أو عبية: 
سُْ ال أقهصو د هو فعل الطلاسم و ان هأ. 


والسحر الاسود سحر ضار عارس بقصد إلهحاق الاذى بالأخرين : 
أو على الآقل بقصد نفع شخص ماعلى حساب شخص أخر . ويوجد 
بيئنا للآن نوع من السحر يعتمد على استخدام الصور , بمعنى أن إصنع 
الساحر دمية ترمز إلى عدوه وبطلق عليبا أسمه َ أخسذد قي أستّبزال 
اللعنات عليما أو إيقاع الأذى وااضرر بماء بل إنه قد يطعتها بالسلاح الى 
يقتلبا أو قد حر قبا بالار أو يسممبا بأحد طلاحمهء ومذه الطريقة تتخذ 
رغبته فى الإيذاء شكلارمزيا ولا تليث أن تسرى إلىالعدو نفسهعن طريق 
الدمية التى تمثله » وحتى إذا أصابه مكروه أو أذى - حتى ولو كان حتاف 
عما كان الساحر هدف إليه ‏ شعر بأن ذلك الاذى [بما حدث نتيجة 
للسحر الذى مارسه . 


وللكن إذا كان هذا العمل يتمتع بمثل هذه الدرجة من الشيوع واليقاء 
والاستمرار فقد يمكن استخدام هذا التأويل ذاته يالفسية لمور الهيوانات 
المرسومة فى كبوف العصر الحجرى القّدسم وتخاصة تلك اأصور التى تظبر 
فيها الحراب وقد انةرزت بالفعل فى أجسام الحيوان . إذ مثل هذه الحياة 
كان الصيادون تحكون فى الحيوانات , وهى ف الغالي حيوانات برية ‏ 


م م ورأه التاريم 





[ما بقصد التمكن قدما من قتلبا ‏ إن أمكن هذا الول أو بّمد 
استدراجما [ليبم ؛ أو زرادة خصوتباء أو غير ذلك . 


فاستخدام السحر لاغراض ضارة شريرة أمر شائع . فالاستراليون مثلا 
يش<ذون فى السر قطمة من ن العظام بقصد تسليط السحر كشعاع الموتنحو 
الفر يسة البعيدة ؛ وسمكان منطقة 0 بف فى شال أذ ريقيا يأخذون الطلاسم 
التى كتبها لط يدم الخفاش فقيه من غير ذوى الميادىء فيتقءو مها فى شراب 
الضحة أو عقوتم فوق شجرة دمر فون أنه عر يجوارها » وهكذا . ولكن 
الثىء المؤكد هو أن الاعتقاد فى السحر أوسع انآثمارا بكثير من عارسة 
السحر بالفعل والعادة أن المرء يشغل نفسه بالتفكير فيما قد يديره عدوه. 
له أ كثر ما يشغلى نفسه بتد بير ال1طط الوضيعة وتسديد الضربات و 
ذلك العدو . 


أما السحر الأبيض فهو أ كثر أهمية من الناحية العملية . ويتمثل ذلك 
فى التعاويذ الكثيرة التى يستعين المرء بهالإياز أعماله اليومية وتحقيق 
الاهداف الى عجن عن أدائا بيديه هو وبأ لانه . فالماعات التى تعيش 
على قنص الحيوان مثلا مارسون توعا خاصاأ هن السحر يسأعدهم عل 
تصويب السهام بدقة وإحكام نو القنيصة وعلى [خفات أصواتهم وإخناء 
تحركاتهم وعلى زيادة قوة البصر عندم »كا يساعد من الناحية الأخرى على 
تب]د الحيوآن ذاته وبطء حركته . ويصّير السحر الخاص بفلا-ة الساتين 
من المتلكات الرئيسية فىميلانيزيا حيث لا يتوقع الرجل أن ينمو محصوله 
هن بات اليام موا طبيعأ إن لم يستخدم لذلك الطلاسم الطمة التافعة . 
ودّة أيضاسم خا ,الم رب وسحر خاص يصد السمك وثالك لصناعة 
الفخار وآخر للحب . والواقع أن تصنيف الصيغ السحرية التى توجد لدى 
أية قبيلة من القبائل قد يحتاج إلى مجلد كامل » بل [نى أعتقد أننا لو حاولنا 
تتسجيل الحيل والالعانٍ السحرية الصغيرة التى توجد عندنا نحن فس.وف 


معبى ألدين 1 11 


ندهش لكثرتهاء [ذ ليس بيننا من لم يرغب ,وما فى تحقيق المستحيل . 
ولعل أمم توعين هن أنواع السحر فى كل أنحاء العالى هما السحر الخاص 
بالتدأوى والعلاج» والسحر الخاص بالتذيوٌ بالغنب ؛ والواقع أنهما جديرأن 
بذلكء لآن المرض والقرك هما دائا ار وأقبى أسماب القاق اأشخصى 
والاجتماعى » وهذا نفسه هو السب فى وجود اأشتغلين بقراءة الكف 
وورق الاعب والعرافين والمنجمين وأه الهم بينئا- ووجودم نعمة هن غير 
شك كا أنه هو |أسبب فى أن الئاس لاير الون يتباون كل أنواع طب الركة 
أو طب العجائز على الرغم من الطب الحديث بكل معلوماته الصحيحة 
اأشاملة . وإذا كان الام ر كذلأك ‏ قبل . حَىّ لا أن موأ من أأزاندىسكان 
الكونغو لآ نالرجل منبم لا يحرؤ على أن ينتقل إلى الّرية المجاورة إلا بعد 
أنيستخير «لوح الحك» (وهوأداةصغيرة تشنبه لوح الويجا عندا لام ريكيين): 
دمأ تحتاج الأمو ر التطيرة إلى الاستخارة عن طر بق تدم أ سم إلى الدجاج 0 
كذلك هل كق لنا أن برأ بأسلافنا الأوروسين الذه: ا 2 تكرن ل إلى 
أوردالما المصارءة مثدءا يحم الآفر يون الآن إل أورداليا اسم 5 لقد 
كأنوا يّمئون [يأناعميقا يأن عدالةالقضيةوحدها كفيلة بأن #نصر الشخص 
الطيب الضعيف على خصمه الشرير القوى الذى كان إستطيع لولا ذلك 
أن سحقه سبولة . وخليق بالفكر أن سوه وتحتار بين وسائل التنيؤ 
وعملياته التتى لا هابة لما » ولذا بحسن بنا أن نقف عند هذا الحد . 
والثىء ذاته بمكن أن شال عن سحر العلاج والتداوى أو التطبيب ٠‏ 
ونح أن نشير هنا إلى طريةة واحدة فقط شائعة شيوعا كييرا » وهى 
تخليص المريض من المرض وإذالة الاذى عن طريق الحص » وذلك بأن 
يضع المطيب نه (أو أننوبة ) على هوضع ألوجع وبأخدذقى المص ثم يلظ 
من فه قطعة من الحجر أو العظام أو بءض الرماد أو قطمة من ااغراء 
أو و ذلك. علامه عل أنه أخر جار ض هن جمدم ال مر يض. وأإذ ن يعر فون 


ظ 4 ما وراء التاريخ 





منا نوع الإحساس بالراحة والاسترخاء الذى يشعر به المريض حين يات 
طبيب اللأاسنان مثلا نظرة أخيرة على التجويف الذى كان حفره فى أحد 
أستانه» ثم يقول له وهو يلق بالمثقب من بده «<سنا » لقد أنتمى كل مىء » 
يستطيعون أن يفبموا ويقدروا شعور الرجل البدانى بالراحة حين تزول 
أسباب الال إذ سروف ,بدأ جبازه بعد ذلك فى العمل على تحقيق الشفاء 
بطر بل علزيية . 


أما إذأ كان المر ضثمتا فلن يكون 0 هبرب بالطبع ( ولسكلهم لامماون 
البدائية تناوهم الدواء مثا نفعل نحن "ماما . وقد يكون الدواء ذاجعا إما 
لوجود علاقة م| ببنه وبين كرض ( فالنبات المعروف باسم بقلة اأسكيد 
همممم!! مثلا له أوراق تشبه الكبد واذا يعترونه نافعا فى أمراض 
الكبد)وإما لندرتهوارتفاع 6نهو إما لأسبا ب أخرىلا يعرفها العامة بالضبط . 
وقد تكون فائدة الدواء معروفة لنا نحن كأ هى الخال بالنسبة لكثير 
هن وسائل التطيب البدائية . ولقدكان سدو غربا لو أن ,الأهالى»أخفقوا 
فى ا كتشاف هذه الأشياء عن طر بق احاولة والخطأ مثليا ١‏ كنشفوا الطباق 
والجعة والنديذ» إلا أن هذه المسألة فى هذه الحالة نكون أقرب إلى الاصادفة 
منها إلى الطب بالمعنى العلمى الدقيق . والواقع أن الذينيستخدموتما يعتبروتما 
نوعا من السحر الآ كد المفعول . 


والواقع أن السحر ,دخل عندم فى باب العلى والدين معاء بينما نخرجه 
نحن من الاثنين على السواء . فالسحر ,دف إلى نفس الغايات العملية الى 
مهدف إ[ليمأ العلى ولكنه لاتحاول تدم تفسير أت لعمليا: ٠‏ بل نه شر ض 
وجود روابط خارقة لاطميعة مكن تشيمرا بأسلاك التليفون تمتد فى الكون 2 
كله و تصل الأافعال بنتاباء وإنه يكن كتاف هذه العلاقات أو الروابط 
واستخدامها؛ وإن المألة لست أ كثر غرابة من نحول الماء مثلا إلى جليد 


معنى الدن بجوم 


حين لشتد .رودة الجو. وجزء. كير من « منطق» السحر يعوم على مالسميه 
حيمس. فريزر 58 و5عورول عزدة ل اكتانه د النصن الذهى 
طعتسه8 معل10[ه) عطل, يهأنو نالتعاأطف 9إطأوم ص52 01 اهز ( اليه 
اتج الشبيه ) ..ولقد ذكرنا بعض الآمثلة لذلك من قبل ولكاننا نضرب هنا 
مثلا آخر » فق غيفيا الجديدة حين تخرج قوارب القرية فى رحلة بعيدة 
المشبس ف أحد الآ كواخ تحدث لا تصدر ععون أدقى حركة اعتقاد بأن 
ذلك يساعد القوارب على أن تجرى ف البحر فى ثبات ورسوخ . ومع ذلك 
فلمس من الضرورى وجود هذا د المنطق » داعا ؛ لآن بعض السحر حقق 
نتأجه تعير حاجة إلمه - ٠‏ قددن 0 لانمرف تفسيرأ لقولنا «أم.كالخشب»ء 

0 سسأ لاعتقادنا قَّ أن قدم الآرئب يجاب الحظع وأنعقام رقوة الي 
دق الامانى والرغ.ات : ْ : 


أما فيما بختص بالدين » فإذا كانت الديانات السماوية ترى أن الدين 
يزودثم بفاسفة تقوم على الرضا بإرادة الله وقدرته المطلقة » فقد يكون من 
السبل علينا أن تزعم أنه أسمى وأ كرم من أن يزأق إلى مستوى آر افات 
والشعوذة الى باجأ إليبا البعض الحم فى الطسعة فشعل الطلاسم والتعاويذ. 
زؤمن هناكانت الديانات السهاوبة تحارب السحر فى غير هوادة , لاما 'تدرك 
مدى سطوته وسلظانه على الطبقات غير المتعلة . أما الشعوب الى لا نملك 
مثل هذه الفلسفة فلا تعتير السحر شراء والوافع أنها قستعين به نظراً لفقر 
وضدولة ثقافتها وتعترهوسءلة مضمونة للتغلب عل المشكلات الى لامئاص 
من مجاءهها . 


وسلغ كن صدق ذلك أن جاناأ كيرا من السيحر البدانى مدر وسعبى » 
أو : عام » ؛ بمعتى أنه لا بمارس من أجل غابات خاصة م هى الخال عندنا 
إلى من أجل المصلحة العاءة . وقد ترتب على ذلك ظبور وظيقة الساحر 


ارقا 0 ما.وراء التاريخ 


المطبي الذى باجأ إليه الناس وقت الازمنات: ايكشف لم عن علة انقشار . 
الآويئة مثلا:أو خدو تالدب أو للقبض'عل انجرمين بوساطة التنب . فثمة 
إذن نوع من « الاعتماد الجمعى » » علل السحر بكاد :يقرب من العبادة وإن'ل 
يكن عبادة بنى الكلمة . مثال ذلك أن ملوك الدنكا سكان أعالى النيل 
وم أشباه آلحة - ينحصر واجبهم الرئيسى فى امستازال المظر 
أو الاستسقاء ؛ ولكن يوجد إكى جانبهم بعض السحرة الطببين الذين 
يشخلون منزلة أدنى فى الجتمع مبمتهم تقديم الغون: حين ا فق 
حالة ‏ لاسنسقاء لسري سر با أغلى 
.قوط المطرء “م يسرع إلى يينه لك «يحتم من ألعار » ٠‏ 

قرة الشامان والمسُعور ظ [ ظ 

ولصو فوة غير مشخصة . والممتقد أن 21000 
ستخدمه ولكن الساحر والمطيب خمي ران ؤ ذلك لخسبءوذذا كانا ختلفان 
عن الشامان الذى , قمتثن ب بعض القوى الخامة الى تجمل منه شخصا فريدا 


متميزا ' . 





ولقد سبق أن وصفنا الثال إلفزذجى للعامان > 5 ف 5 
السيبيرى ء ولكن سيبير با دست ف الثوى الوحيد الشامان 0 
'معروف فى مكان آخر بعيدل سب بين الزولو - حي يعيش الشامان وق فى مناخ 
مختلف ويتميز ببشرة عمراء دا كنة ولكنه يشبه .في بقية. التفاصيل أخاه 
أو أخته فى سيريا( وذلك لآن الشامان قد يكون ذكرا أو أثى ) . وتمتاز 
شخصية الشامان بدرجة عالبة جدا منالتوترء كا أنه مم انع التعرض للأاوهام 
والتخمللات وحالاات السواد أو الملاخولا ٠‏ ور الشدامان يفترة إعداد 
وتدريب مضنية يصطق أثناءها أحد ( الآرواس ) فيتخذه قرينا له. يستعين 
به على معالجةعصاباتهءولكن لابلبث الآمر أن #نتبى نهإلى احترا ف الرقص 
والعرافة » مستعينا فى ذلك بقدرته على الاستبصار:. ومن الجل أن ممارسة 


معنى ‏ الدين ا 





الشامانة توفر.دأءا الشخصية العصابة وسيلة :ناجعة للتوافق . كا “زود 
ع سي سردم أحد 
رجال الدين الآقل. أهمة . 2 ظ 


. فئمة تباين إذنْ - من النأحية الثالة - ين الشامان بأرواحه وقدر له 

عل الاستبصار وشخصيته المنوترة » وبين الساحر يكل حله ومرانة وسلامة 
جسمه وعقله . ولكن هذا هو الثال فقط . والزولو بعرفون الفرق ببن 
ألاثنينء لان لديهم عل العكس من الشعوب الاخرى <١‏ النوعين . 
وعل أبة حال تفليق بالشامان أن بعرف قدرا كيرا من السحر العادى , 
كا أن الثقافة ذانها قن تتطلب من الساحر بعض ال+صائص المذة والقورى 
الشخصية الى يتمتع بها الشامان . ومن هنا كانت الشامافية تمارس كنظام 
0 النثانات البدائية فى : العالمء وإن يكن بشكل أقل 
تطرفا منها فى سيبيرريا وجدوب أفريقيا وبض جبات أخرى قليلة . 


2 الشامان هو الشخص الوحيد الذى .: ' تع عثل هذه القوى 
الخاضة , [ذ +3 نوع أختز من القوى هو قوة ياي ئ. تستطيع 
أن تحل' الأشياء ( كا هو الآمى فى ميلانيزيا ) أو فى الإنسان ( كاهى 
الحا فى بو لينيديا ) إلا أن تلك القوى الخارقة تتجلى بِأجَلْ مظاهرها 
بعد الشامان ‏ ف المشعوذين #عطه؛ذ» أو على الأضخ الاعتقاد فيوم » 
إذ ليس لاشعوذين وجود فى الواقع . وما , شير الدهشة <قا أن تجد فى كل 
أنحاء العالم ‏ ومخاصة عند الأوروببين والافريقيين والميلانيزيين وبعض 
امنود الحمر ‏ اعتقادا شائعا فى أن باستطاعة بعض الأاخباء من البشر 
أن يهاجموا بطريقةخارقةاليألوف جيرانممالآنزياء » وأن:بتخذوا لانفسهم 
قرناء من الحموانات» وأن سدلوا صورهم وأشكالم م يطيروا أثناء الليل 
للاجتماع شهدم يسمي يشتر تون معا فى اما م أدد ل شحايام 
وأجساميم ٠‏ ' ظ 


8 مأ ورأء ارق ا 





وو اضمم أن. هذا الاعتقاد هو أجد الآوهام الثبائعة بين النامنء و وهو 
إسقاط طبيعى جدا على «شاشة» المخيلةلمتجاوف التاس من الضِغائنو الا حقاد 
يكنا الأخرونهم (ورعاكانوا متأثر ينف ذلك يضغائئهم مو أحقادهم). 
لآن ماهية أأشعوذة هى الاعتقاد ق قدرة المشعو ذعل إلحاق الآذى بالغير 
أو بأر و أحبهم جرد رغبته ف ذلك وى #تلف من هذه الناحية ل 
الاختلاف عن السحر الأسود . وتبين الدراسة العميقة أن كل القصص الى 
تدور عن المشهوذينء والى تصورهم وقد وضعوا فوق أثار أننة علوءة 
بعيون حيوان النيوط 26:4 وأصايع الضفادع وصوف الخفافيش وألسنة 
الكلاب وعوسد طفل صغير غبر معمد» وغير ذلك 7 «المشبيات» هى + 
« اختراعات » ثانوية أضيفت إلى تهمة الشعوذة التى دفعت اكه بن 
إل المشنقة فى إنماترا , سال أو إلى الماكة وا تعذيب فى أفريقيا. | 


وقد يكون للاشعوذ أو المشعوذة ‏ جارحة داخلة خاصة ممنحه 
هذه القِرة , أو قد ي>كون ورثها بطريقة أخري دون أن يكون له في الام 
حملة ٠‏ فق الكرنئير مثلا لا تعرف حقيقة المشعوذ وببرة ندوى 
40« ب إلا عن طريق حالة القلق أو اليرم التى تسيطر عليه ء ثم لانه 
لإمكن إغلاق عمنيه بعد أن موت » وفيبا عدا ذلك فإنه يستحيل على 
لعن المجر بة أن تفغ حه أو ميزه من الرجل العادى » ومع ذلك فانه 
يستطيع أن ستل غيره من الناس عجرد نظرة خاطفة أو لسة عابرة . سد 5 
أن الط راق مفتوم أمام أى شخص تبلغ به طميعته الْشْر برة حدد 0 
فى أن 2-0 د ندوق »؛ وكل ماعليه حياءد هو أن بدك عن أحد الك. وح 
من سيق لحم أن « قتحوا رؤوس الخفافيش » فيقدم لدبعض المدايا ليكب 
صدأقته » وبعد عدة شبور هن التقرب والتزلف يفاتحه فى الآمر قَامٌ 
د أريد أن أصبح رجلا ناضجاء؛ فيرد الشيخ دو لبكنك ناضجء فيقول له : 
ه لست ناضجا حقا » » ويغمزله بشدة . ويسأله الشبن + من أهلك ؟. 
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فيرد « عشيرة كذا » فيقول الشيخ « خسناء أ<ضرلى فلانا وسؤف تأكله 
ضرعا » ونؤافق أأر بد و (سسختد م الشيخ ضريا ويا من أأسخر شحو ل الاثنان 
عقتضاه إلى ملتين أو عنكيوتين » ثم يدان بالليل إلى فزيستهما فيتسللان 
داخل أنفه ويمتصان دم قلبه ثم يقفلان راجعين وبنقلبان إلى الضورة 
الادمة قلا نكاد أسو . الحخظط ‏ عد همأ عن غير همأ من اليشر . 
هكزا العم الناس و أن أحدالم يشأهد ذاك الفدل إلا م يعزول 
ط حالاات ت الوقاة تهريأ !ل هذأ النوع من اأشعوذة ُ ولذأ كانوأ اعتهدولن 
بط.عة الحال ىَْ انتشار المشعوذين وه عددمم 1 


وقد بدو من أآخر بس أن تفحم موطضوع السعوذة فى ال الدب 
عن الددن» خاضةو أنه لهس لهأ وجود عل الاطلاق . ولمكن الشعوذة ود 
الناس فعلا تأويل رمزى لحن متأعبهم ومشعلا بم العدتّدة ء إذ مادأم 
تكن إلصاق التبمة عشعوذ بعيد» فإن ذلك ساعد على الآقل على إبعاد 
هذه [أتممة عن الاصدقاء والأقارن. ٠‏ ومع ذلك ؤكثيرا! ما خلق الشعوذة 
اجتمع أل م ن المشكلات بقدر ما بحل :إن لم يكن أ كثر منه كا كانت 
الحال ففسالم . وربما كان الآزاندى فىالكونةو البلجيئ همالشعب الوحيد 
الذى ممكن رغم مخاوفه العميقة من المك_هوذين من الوصول إلى نسق هن 
اللتواعد والآداى القانونية يكفل هم التخلب على الآثار المدمرة الناتجة عن 
ارتياب الناس وشكوكهم فى ممارسة الشعوذة . 

الرن وعالم أُفصْل 

59 تعتير الشعوذة والشامائية والسحر أمورا خرافية : إلا أم,ا تؤدى 
مع ذلك يبعض الخدمات الدسيطة للجتمع ؛ بطريقتها البدائرة الفجة. ومع أن 
لإتلاثة :وجد فى كل أنخاء العال » إلا أن الشاماتيين والسحرة أقدر على العمل 
ما يتفق وحاجات الجاعات الصغيرة مثل الجاعات الى تعيش عل قنض 
الحنوان ءولذ! كانوا «رزون كشخصيات هاءة فىمئل تلك الجاعات .و لكن 


بقل مأ ورآء النار مس 


أن يكن إذن أن نحد ماافسميه عادة بالدين » أى عباذة الآلحة ؟ الواقع 
أن الددن يوجد لدى كثير جدا من الجاءات », ولكنه بوجد بوجه خاص 
فى امجتمعات الدشريةالآ كثر رقيا والأكبر حجاء أو على الآقل فى الجتمعات 
الكييرة الى تعرف حداة الوراءة والاسدقرآر . 

ذلك أن هذه الجتمعات المعقدة مشكلاتما المعقدة أيضا الى لا يسى 
للوسطاء والسحرة حلبا ٠.‏ ومن الوسائل الىتعين المجتمع الدنيوى الحسوس 
على -؟ نفسه تبعا لفلسفة خاصة به أن تحاول إعادة بناء نفسه فى شكل عالم 
آخره الى : مكن للناس أن عمنحوه كل اهتهاميم وولانبم » وقد تكون هذه 
طريقة بسرطة جدا وساذجة لتفسير الاة : إلا أنها تضع الالحة فى الضوء 
الذى أفضل استخدامه هنا ء أعنى أعتارهاأ 7 اساءية وخارقة لللألوف 
يستطيم الناس عن طريقها أن يستكلو! فكرتهم عن الكون حتى بق 
التعأمل معه . 


وعل هذا النحونجد هيلا طبيع.) وإن لم يكن قاعدةعامة » فى المجتمعات 
الأ كثر تقدما للوصول إلى العبادة الآ كبر رقيا ونضجا . والواقع أن 
هذه المجتمعات تعرف كل أنواع المعيودات أو الارواح الى لا مختاف 
ب«ضها عن الشياطين والاطياف 0 يا الشريرة الى تهدد بالآذى والضرر ؛: 
وبذلك تكون أشبه بالمشعوذين من حيث إنها تسبب ( وتفسر ) المناعب 
والأمراض . وأذا فالناس لا يعبدؤتمها » وإنها يكتفون باسترضاتمها ثم 
الابتعاد عنبا . وبعض هذه الشياطين تسكثيرها مدر الإحمال 5 هو 
الاهمر بالفسة للجن.ق سمال أفر إشاء ولذا فإما تتقف قف قصف الألمة لامها 
تعتير حرائذ حافزأ على السلوك ‏ السام .ولكن هذا هو كل ثىء ؛ لآن ظ 
المكمة من وجودها مى فرض عدد ل وأهى اما الآدريان العسلبة 
فالاغاب أن كون لا آلمة بالمعني الصحيح . 


1 وهذا لا سن أن تلك الما عات تمر ف نوغ التوحيد المنره الخالص الذنى 


معنى ألدرين ا 





نعتنقه نحمن» حتى وإن كآن لدما بعض الإبمان بوجود كائن أسمى ؛ .وذلك 
لآن مثل هذه المعبودات العليا أو الخالصة معروفة حى إدى البوثمن دون 
أن تحد من النان أى تقديس حقيق عميق ؛ وبدلا هن ذلك يتجه التفسكير 
البشرى فالثقانات الاكثر تقدمانحو الاعتقاد بوجود جماعة -أوأسرة_ 
من الآلة مثل آلحة اليونان أو الشعوب الشمالية أو الندوس . ويدخل 
ف هذا الة.يل ألمة الدأهوى 


: أما ق. وليئيزيا حيث بلغ : اللاهوت » الوطنى درجة من الازدهار: 
فكانت توجد سلساة كأملة من الآلمة . فقد خلق الكون نفسه من العاء 
باستخدام مبادىء الوجود » وهى الضوء والنفس والفكر ؛ ثم كانت أوائل 
76 بعد ذلك : إله السماء ١‏ ذف ) وإهة الآر ض( الام ) ومن أتائهما 
ظبرت الآلحة الكبرى فى الديانة البولنيزية وهى تين ده إله الضوء 
والرجولة والغابة » وتو 1 لَه القوة للق واللرب ث وروثو 00 
إله السلام والوفزة والمطرْ والظيعة الخخصية . زتأجاروا ومعمدودد1 الذى 
بتحم فق المخطات. والواقع أن لاسماء والآارض أيناء مقدسين أخرين» 
إلا أن الإفسانية اتحدرث من ا (تين) الذى خلق زوجته:: تقمسه وتسوأها 
من زاب (وفتاخر السيب'ق أن المزأة يخاوق افق معنم وأدتى منزلة 
من الرجل ) . ومن هذه الآلهة الأشلاف كأن تألف جمع الآلمة الى تؤمن 
سمأ كل شعوب بو لينيز زيا: وإن كانوا يضيفون إليباى بعص الجباتمعيودأت 
لين أقل شأنا »ذلك بغد أن أضيْدت ذرية هزه الالحة وهى أنلاف 
الشرية العظام آطة ومعودات فى بعض جزر المجموعة البولينيزية . 
وكافت عبادة هذه الآلهة تمارس.ف المعإيد وتصاحبها ترانيم تقليدية طوبلة 
وايتهالاات وأدعية موجية للالهة تتغى. ببأجادها السابة بقة مماكان يساعدها عل 
تبحديد قوأها الروحية المانا ) لتؤدى وظائفها, الخاصة من أجل الكون 
لبر 


يه 0 


1 0 | ماوراء ااتازريخ 


وكل إله من هذه الآلمة » وغيرها ف المجتمعات الأخرى »كفيل بأن 
يشرف عل مظبر خا ص من «ظاهر الطبيءةوالحياة » فبى [ لهة «متخصصة. : 
تكن تشدديهها فى ذلك باحدىال+سكؤمات .- ككومة الولايات المتحدة ‏ 
حدث يلجأ المرء إلى وزير الزراعة مثلا فى الأمور المتعلقة 0 زراعته 
أو إلى وزير الصحة أو التعلم أو الخدمات العامة <ين برغب فى أن يكون 
له أطفال وهكذا . وبذلك أص..حت تلك الألهة تشخص مشاغل الئاس 
المختافة وبالتالى أصبحت رموزا لتلك الشاغل . بيد أن هذا ليس هو كل 
خصائص الآلهة والارواح » فبى تمثل الديمومة والةوة والانطلاق منكل 
قود الجسد الفانى , ومن هنا كانت ترمز إلى الامال والتطاعات الإنسانية 
أيضا » وفى هذه الخاصية بالذات تشترك مع النفوس البشرية التى تمتزج على 
أبة حال - بطريقة لاشعوربة - بالأرواح والالحة . 


تفوسى الذامى وبموسى الطدبعم ظ 

والاعتقاد فى وجود (لنفس ظاهرة عامة فق ااثقافة الإنسانية رهو ف 
باطنية؛ هى ذاته الحقيقية التى لانستطيع أن تفارقه فىالاحلام؛ وهو لايزال 
حياء وهى فو قكل ثىء لا تتحلل بالموت مثلا ي:<لل الجسدء وإما تتفصل 
عنه وتسدهر فى ألوجود رما إلى الآبد أو أفترة معيتةه من ألو من / على 
الآقل ما دام الاحاء سَذ كرون بوضوح حياة الميت وخخصيته ) ؛ وبذلك 
أيضا أمكن للناس أن بجدوا وسملة رمز له تخاصون. مهاه من خوافوم من 
انتباء الحياة بل وفناء المجتمع . 


وعل ذلك فقد تتحول الأرؤاح إلى 1ه » وهذا بالضيط هو ما تحدث 
فى عبادة الاسلاف ٠‏ فقبائل الباكويجو فى الكوننو يعترفون بوجود كائن 
لطيف هو « نزامى هبونج » الذى خلق العالم » 5 يخشون هجمات ندوق 
المشعوذ» ويتقنون فون السحر ويستعينون فىذلك أحيانا بالبدود, وتوجد 


بيهم جمعية سربة عليا نتم التدكريس فيا عن طريق سلسلة طويلة منالشسعائر 
الخيفة المروعةالنى مثل الموت والبعث . أما ديهم الحقيق فبوعبادة متواضعة 
تقتصر عا. أ شْ فراد ( آلا. سرة ) وتجرون ما إلى *و تام الذن تيه ارال 
الاسلاف ألى تضع بالهرب مهم رغم و+ودها عدت الأرض . 
الاسلاف الملاك الحقيقيين للأآأرض والميوانات والتخيل. و الممتقد أن 
لا ,ذهب إلى تلك القرية سوى الأخمار الطسين الذين عاشوا حراة 
طاعرة وماتوا ميتة هادئة بعيدة عن العنف» ينا بقلب الآخرون أرواحا 
هامة ضارية . ويؤلف الموتى الآخيار مجتمع الأسلاف الذى بحرص أشد 
الخحرص عل استمرار الحماة ورفاهة الاحماء ٠‏ مأدام هوٌ لاء شعون الصراط 
المستقيم؛ ويزورون المهار لناجاةمو تام و هد ماله رأبين(ه! او لودادعله8 ) 
إلييم مؤكدين هم أن الناأس بذالون قفصارى 0 دق ع العيشء ناليه يم 
ستبلون إلى أسلافهم أن يذكرومٌ داعا وأن برسلوا إليوم اليد والحب 
الوفيرين ؛ وأن بدرءوا عنهم الأذى والمرض . 
ومع أن الأحياء يألذون تماما تلك الآرواح التىكان أصابها لفون إلى 
عبد قريب طبقة الشيوخ فى القرية. وإنهم ,توجبرن بدعائهم [ليبم فى أثير 
من الاحترام والتتجيل وعن طريق شيو خبم فقطوإذأ كا مهنأ المعمردات 
د المتخصصة ء بالجباز التنفيذى فإنه يمكن تشبيه الأسلاف #جلس اليو 
الذى يتألف م نأعضاء متقدمين فى السنعر فوا بالاستامةكا أنهم يختارون 
بعنابة فاثقة, نظار أ 1 صعرد به من سدكمة وعدالة وجلال؛ ب عتازون به 


كك 
« 
رسمةه 


عط هذا جلس الوصى يتصور البا ارتو وججود قربه عي تسل فيبأ 
كل عتاصر ثقافتهم» إلا أنها تخلو تماما نشوائب الات وأدرانهاء ويماولون 
أن يقتربوا م أنقسبء من هذه القرية الفاضلة الكاملة . وقد مكون هذا 
تصويرا مثاليا لوجبة نظرهم الواقعة » إلا أننا جد هنا على أنه حال نوعأ 
من العيادة يدور دول فكرة اجتماعية لا تتوافر فى الشامانة 1 الس حر . 


2 ماو راء التار ع 





وقد نيحد مثل هذه العبادة لدى الجماعات التى تعيش على قنص الحيوان» - 
وإن ل يكن ذلك قاعدة عامة . وأفضل مثال لذللك هو النظام الطوطمى 
عند الاستراليين الذين يلون أرواحهم بأرواح الطبيعة عن طريق الطواطم 
الاسلاف . وهذا نفسه تكشف لنا عن ناحية أخرى هامة من طبيعة الثقافة؛ 
وهى أن الثقافة الحقيقية كل متهاسلك وأنها لا تتجزأ فى الواقع إلى أقسام 
او اراب ماءزة كل العايز مثل باب «١‏ الاقتصاد » وياب « المجتمع وبأب 
«الدين» على ما نفعل فى دراستنا لها . حعيس أن للثقافة كل هذه الطبائع 
المختلفة إلا أنها تفيض إحداها على الاخرى متخطية كل الحدود والسدود 

وبنا نفكر نحن بمنطق أرسطو وهندسة أوقليدس, يفكر أهالىأسثر اليا 
بالطوطمة ء بل [م ثم أنقسهم أرواح طوطمية متجسدة . #جتمعاتهم 
أى عشائرهم وجماعاتهم الزيؤاجية - تنتظم ورتب بحسب الطواطم 
التى «نتمون إليها . فالماضى بالنسب ةلهم هوقضة الطواطمالآ.لاف:والخاضر 
هو معرفة الأماكن الطوطمية في بلادهئ:: والمستقبل هو استرجاع. الماضى 
فى الطقوس التى «تعيد . تمثيل العبد الطوطمى.لللأساطير:, .لتؤكد أن العام 
سيظل بتابع نفس الطزيق الطوطمى الذى قدر له أن يسير فيه . وليس هذا 
عبث أطفال ‏ إذ ليس البداتيون أطفالا بعدكل شىء . وميدان الأساطير 
وأسع رحب ءنقدب>تاج المره إلى سئوات طويلة لى يل يحانب كبير منه » 
؟ أن الاناشيد والطقوس: تلق من.الناس ا ع التقديس والاحترام . وكل 
هذا المريج بزود الناس بفسفة قش لجابا هاما من تفكير همء كا إبوتمدول. 
منها كثير! من الراحة وهدوء اليال .ذلك أن الحاضر مشدؤد إلى علة 
الماضىء والإفسان مرتنط بالطبيعة » والحياة وحدة متنماسكةبفضل الطواطم. 


000 
الرمماع وامعس ‏ 


قلنا إن الثقافة كل لايتجرأ:': اكعى أن ثقافة أى شعب من الشعون 
تاف وحدة ماسكة » وإذاكانت ثقافة أهال أستر تراليا تضئ على حياتهم 
شما ار ب يس د ا ا 


ولست أعنى هنا الوحدة المستمدة من المرحلة الثقافية أومن الظروف 
الغامة الى تحط بالثقافة ‏ كل اجماءات أل ى “تيش عل القنص تميل إلى 
3 به والترحال وإلى عدم الاحتفاظ بكثير من الممتلكات العادية , 
نفتفر: إلى المغائد ورجال الدن ؛ نمأ 3 العتمد اعاداً شير على السحر . 

ؤ 3 أمى طبيعيلآن أساوب ب حيا” هم يحتاج إلى جل ذلك .فهم لايستطيعون 
مثلا أن ي-ولوا شغصاآ: يقطع تماماً للدين دون أن يضطلع 'نواجاته 
الحصول على قوته »كا قد يحدث فى الشعوب الى تمارس الفلاحة ٠‏ وليس 

من الغراية فى ثتىء أن تخد الرعاة الذين يعيشنون عل ترنية الماشية فى مناطق 
الأستيس بأسيا يمون فى يبوت خقيغة يمكن تقلا ببولة 9 يغاب على 

فتهم طابع ايان اللبن والصوف . 00 


.وفما عدا هذه التأثيرات الواضحة فإن كل ثقافة ‏ أنا كان مستو أهأ 
وموظنبا - خليقة-بأن يتوافرفيبا قدر من الترابط والتجانس الداخليين . 
وغل أبة حال فلنست هناك ثقافة تتألفف من خليط- من أشياء مختلفة غير 
متجانسة :5 /فأن يستعمل الناس فيبا ملاقط من الخشب وسكا كين هن 
النخاس: الإاحمر وملاعق من الفضة : أو كأن بكو ن الفن السائد فى فترة 
معملة ذأ طابع دينى واضم فى الرسم وطابع تجريدى فى النحت . وقد 
بنت أنا روث بنديكت 86068166 8015 أنه يكاد يكون الكل ثقافة شخصة 


0 ما ورآء التاريخ 


متميزة خاصة بها » بمعنى أن نظمبا الاجتماعية وإدرا كبا للقم تختار لنفسها 
اتحاهاً أ ب عة وأ<دة 6 ن اس داف انز عات ألممك:-ة ( كأن تمزع إلى 
العف والاهت اج أو لل التحفظ نل والحذر أو إلى العده أن والزهو ) 1 )و ذعتر 
اللمرد ألذى نترأفر 44 هده الدعة هو اأشخص الخليق بالاعجاب و حصن 
الجزاء ما يؤثر تأثيراً واضحاً فى السلوك العام للمجتمم كله . 


مثال ذلك أن سكان دوبو ه28 », وهى إ<ندى #موعات الجزر 
الداخلة فى نطاق الكولا فى ميلانيزيا » ينفردون عن بقية الأهالى ماك 
بشدة الحرص والخلء وكذ لك بالردمة الى تكاد تبلغ حد الموس» وشعون 
أثناء شعائر الكولا مسلكا شائئاً فيه كثير عن التلاعب والمشاغية » كن 
حصل الرجل منهم عل قلادة تميئة, مثلا فإنه بوهم أكثر من شخص واحد 
من شركانه من الجانب الآخر بأنها سوف تنتقل إليه حبن يرد إليه زيارته, 
وبذلك يتمكن من الحصول لنفسه عل هدايا كثيرة من الاساور الممتازة 
لتى قأنيه من الاتجاه المقابل على الرغم من أنه قد يعجن عن رد ما يساوبها 
فى الوقت المتاسب » ولكنها ترفم هن شأنه على أبة حال وتعلى من صيته 
ولا يثق الدوبو بغير أفراد عشيرتهم » وهف ذه لا يدخل فيها الآزواج 
( أو الزوجات )(١)ء‏ فبم لا يؤمنون بأن الزوج ( أو الزوجة )كلاهما قادر 
عل أن ظل تخاصاً لهر نه الآخر إن غاين عن عينيه . وكثيراً ما قستفحل 
الخلافات الزوجية نتيجة لتلك القاعدة الغردة البى تقضى عل الزوجين ى 
| ول عبدهما بالزواج أن يعيشا سنة فى عشيرة الزوجة وأخرى فى عشيرة 
الزوج ٠‏ لآن ذلك يعطى. أحد الزوجتن فر ضة للاطلاع عبل كل أسرار 
عائلته ويشارك فى كل ما يدود فيبامن همس وإشاعات » بنيا يظل الروج 
الآخر معزل عيأ ؛ ولكنه عدى السنة كايا وهؤ السب ويقدر كف 


6 وذلك على أعتار أن الزواج وتاك اغعر الى رقكى على الرحل أن بزو جهن خار ب عشمر بهت. 


الاختراع والتغير 6 


ينتقم لنفسه حين يتغير المسكن و يبدل الوضم .. ونظبرز هذا الاستعداد فى 
كل مظاهر الثقافة كا أن السحر الآسود ينتشر ينهم بشكل واضح . 

اله بعض الجبود لدفع هذه التأويلات خطوة أيعد من ذلك 
وا فترضت على أساسمن نظربة فرويد أن أفراد اجتمع يدم صبهمق قاب 
واحد وتشكيلهم ( وليس فقط إقتاعيم عن طرنق الامثلة الثقافية ) لتاق 
نوع معين بألذات من الشدخصية . فعلة العوذج السائد للشخصية مكن البحث 
عنها إذن فى تارب الطفولة التى أملتها لتقا ذاتباء مثل الشدة التى يعامل 
ها الاطفال لي يعتادوا البقاء فى المتزل وغير ذلك من 'التصرفات الى 
تجحعلبم يشعرون بالطمأنينة أو القلق على العدوم . . ومن هنا أيضا ظبرت 
بعض انحاوللات لوصف بءعض الآمم الحديثة # ككل _- بطابع موحد ما 
بعطينا سر شخصية « الإفسان ء الرومى أو ؛ الإتسان» الامريى عيوله 
المزعومةللالتصاق بالآم ونيقهالآب.. ولكن معظم العلياء يعتقدونأنهذه 
الخطوة فيها بعض الاندفاع والمبالغة . 


ولبكن من الخطأ في الوقت ذاته أن نلق الطفلمع ماء الحمام 5 يقولون 
وتغفل القوة الحالة المسيظرة النى تتمتع .ا الثقافة فى تحديد الطريقة الى 
يحب أن يتصرف ا الناس . ولست أعنى من ذلك بالطبع القواعد البسريطة 

الى تضعما الثقافة للزواج مثلا أو للظم الأخرى ا ما أعى انبج 
الذى نرسعه لهم . فنالمعروف مثلا أن الثقافة الغر ببة الحدئثة تثير فىالناس 
داتما الرغية فى ٠‏ النجاح »و التقدم » وتعلمهم أن يعجبوا بالشخص القوى 
القادر على الكفاح وعل النافسة . ولس من شك فى أن الإنمان 'تمتع 
باعتاره حوانا له خصية متميزة - بدرجة معينة من أأقّدرة الطبيحية 
على التنافس وعلى الصراع . ومع ذلك فليست كل الثقافات الإنسانة 
تنطلب منه التجاح والتفوق عل غيره » بل [نها قد تقنع منه بالقدرة على 
المواءمة والتلاؤم سب . 
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وزيادة على ذلك فإن عة درجة معينة من الصراع بين المثل الثقافية 
فى المجتمع الغرنى . والواقع أن فلسفة التنافس القوية الى تنقباالغريون 
تساعد على انطلاق قدر هائل من الطاقة البشرية هى الى أوصلته. إلى حالهم 
الراهنة » ولكنهم يحاولون فىالوقت ذاته أن يكيحوا جماحها بفلسفة أخرى 
قوية ترىمثلها الاعلى فى الحل والوداعة وضبط النفس و «إدارة. الخدالآخر, 
الى بلغ من كمجيد الممسحين لها أن أصبحت نَوْ لف مأهية الدرن المسيحى . 
وهكذا نيحد أن الثقافة الغربية فيها الكثير من الدفم والضبط . ومهما يبلغ 
التنافس والصراع هناك بين الناس فإنهم يبدون ف الوقت ذاته جانب اللطاف 
واللين وحسن النيةحين يلق أحدمالآخر وجبا لوج (وقدمكنت السيارات 
لحم أمى التنافى دون أن يضطر أحدم إلى مواجبة منافسه , إذ لم تستطع 
ثقافتهم أن تصل إلى قواعد معينة تحدد آداب,السلوك للأشياء . وعلى ذلك 
قد د صعم وصنع بحيث يس قكل السسسيارات الاخرى بغير استثناء. , 
ولا كتق بالقول بأنها سيارة سريعة أو مربحة أو مأمونة » وعلى ذلك 
فبمجزد أن يحلس المرء وراء يجلة القياذة » إن الجانب الآلى من ثقافته بحد 
المجال فسيحا أعامه » ويقرز «القردء الذئ فيه أن بغبث قلرلاء فيقس تعاليم 
د العهد الجديد » وينطلق مسرعا عل الجانب: الايِسِرٌ من الطريق ناها 
الأرض ليرى مبارته وقدرته على تقادى الحوادث ) .* 


ولكن عل الرغم من هذه المفارقات فإن ثقافتنا تناقش و > بالفعل 
وجود الموضوعات الميمة . والثقادات الاخرى تفعل الثىء نفسه » ولكنبا 
تكشف ف العادة عن قدر أ كر من التجاتس بين موضوعاتها ٠‏ ولس هذا 
ه وكل ثىء» بل إن كل جوانب الثقافة ونظمبا المختلفة تأ تلف معا وتصطبغ 
بلون واحد . فاللوبولا نسق منْها-ك رإن كان تألف ف الوق ذانهمن عذة 
نظم أخرى . كذلك الخال فى الكولا ء فقد بين لنا ماليترفسك بوضوح أنهما 


الاختراع والتغير م 
فسق متكافل معقد يتألف من عددمن النظم مثل الوضع الاجتماعئ و الطقوس 
ببعءض , وذالك على الرغم من أن الناس أنفسهم لا ينظرون إليبا ككل 
متاسشك بل كعدة مظاهص سلوكة تور فيبم كافراد . وهذا هو نوع الالتام 
الذى تنزع [ليه الثقاقة ككل » رغم أنها قد لا تحقق إلا جانبا منه سب, 
وبدرجات متفاوتة فى مختلف قترات تارخبا . 


وبخرنا هذا إلى الكلام عن العملية ذا: أو الل به الى م 305 
الالتثام . فن الواضح أنه لى تتمكن الثقاهة من أن تلام بينكل أجزاتها 
يحي أن يكون لحا بعض القدرة على اختيار تلك الاجزاء ذاتها » أى يحب 
أن تختار من بين الوسائل الصالحة لحل مشكلة ما الطريقة الى تنفق أ كثر 
من غيرهأ مع بقية الملا الثقافه » وكذلك القدرة عللى تعديل أى ا 
من تلك الاجزاء يحيث بتلاءم مع الأجزاء الآخرى . وهذا نقلنا يدوزه 
إلى 0 تعبر الثمافة وتقدمها. . : 


لآ ندرك هنا أن التغير والتقدم لسا شيا راجيا 
التغير تغير سب . ( فالموضة ) مثلا تتغير » وقد و 
توفرها الملابس بدلا من ن أن تزداد » ويكق أن تذكر هنا( موضة ) التصمر 
الضيق المعروفة بخصر الزنبور وعلياء الإيكولوجيا يعرفون أن أساليب 
صئع الفخاركانت تتخير تشكل مستمر خلال فترات طويلة من الزمن . 
ويقيم الآمريكيون وزنا كبيرا الى و لدم الاين 9 رأن عل الاشياء 
المادية بنما لا تشاركيم الشعو بالآأخرى فىذلك الحب والإيجاب فأمالى 
أستزاليا ئلا بنظرون بعين أالرسة والجذر إك أية نز زعة و الاستقلال 
فى التفكير أو العفل» و,فضاون أن يستركوا مما فى اتخاذ قر| 2 
مسيرشدين فى ذلك بالماضى . يضاف إل ذلك أن كل ثقافة تضمن بعض 
القوى الخاصة ال تناوىء التغيرءوااتى تتمثل فى ااتعود الذهنى والجسماقء 





كا أن الناس يعتمدون فى حياتهم على ثقافتهم الخاصة التى نشأوا فى أحضائها 
2 أمى طبيعى , لآن الثقافة فى الو. دلة الى تعين ل اناما قْ كل 


ومهما يكن من شىء ؛ فإنه يحب أن نتذكر دائما أن الثقافة هى تلك 
الاعماط الذمئية الى تسود المجتمع ككل ؛ فبى أبست بذلك شيا بود 
فى الكتب » أو فى ذهن أى فرد واح ل . وزهذه الحقيقة تضدق فى كل 
الآحوال . فكلجل يلقن الجيل الذى بليهويعامه » ولك ن كثيرا من الاشياء 
تضيع أثناء عملية التعليم » لآن ما بتعله الإنسان قد لا عائل ماما ما كان 
برى التعليم إليه » ولا يمكن أن تبق الثقافة جامدة لا تتخير إلا إذا كان 
كل شخص نسخة عائة ماما هن غيره » حيث لا ينسى أى واحد ملم شيئا 
مبها صخر »و بشرط ألا يفتابهالضجرو الملل؛ أو يداخلهشىءمن حب الاس ةطلاع 
أو تخطر على باله فكرة جديدة . وهذا مستحيل» ومع ذلك فلا بد من أن 
تاسال بعض التجد بدأت الطفيفة حمسثك لا عكن لشخصين أن تشاما عأما 
من كل الوجوه . وقد برحب الناس بهذه التجديدات » أو قد يلون 
وجودما اهتوم كسس . أو قد مر دون أن يشعروأ بوجودها على الإطلاق 
وأذا كانت طريقة نطق » الكامات (والموضة) مثلا تتغيران باستمرار . ول 
كان الإنسان يتمتع ولا شك بشىء من الذكاء , فل كن نمة بد من أن تظبر 
عنده بعض الافكار المرمة » ما يؤدى إلى التغير والتقدم . وتجد الافكار 
الجديدة طريقها إلى اماعة بإحدى طر يتين : التفكير الذاتى أو الاستعارة 
من الجماعات الى ملك هذه الأفكار بالفعل . وتعرف هاتان الطريقتان 
بالاختر اع والانتشار. 


الاخبراع والتغير ونا 


الرنمتراع : أو ام بيع القر بم و ا جربو 

حين نذكر كلية «الاختراع, ينصرف الذهن عادة إلى أشخاص من أمثال 
توماس إديسون ومن ثم على شاكلته . ونحن ميل إلى الاعتقاد بأننا كنأ 
نكافح ونصارع الحياة دون أن يكونفى أبدينا أحد الأسلحة الحيوية إلى أن 
زودنا بها أحد هؤلاء العباقرة . ولكن لن يقلل من قيمة ا أخترعين فى شىه 
أن نقول إن الثقافة ذاتها بحب أن تعطى مزودا من الاعتيار فى هذا الصددء 
على أساس أن أى اختراع لابد أن يعتمد بشكل قاطع على ماهو موجود 
بالفعل . صحيم أن الاختراع وصبح أم! حيويا بعدآن يتم اختراعه »ولكته 
ا إس ةطيع أن يظبر إلى الوجود إلا إذاكانت الثقافة تمأ مهأ أه . و بخض, 
النظر عن توافر المعرفة الضرورية قلا يد أن يكون النأس أنفسهم قادرين 
على تقبل ذلك الاختر أع واستخدامه؛ وإلا فلان قدر لهالننجا مو البقاء. ومن 
ناحمة أخرىفانه إذا توافر المجال والحاجةلتلك المخترعات و:وافرت أيضا 
الموارد المناسة فانها تكاد در 2 تفسمأ بنفسمأ ٠‏ وقد يكون من أأصدب 
التدليل عمذلك قيمأ تعلق بالثمافات البدائ.ة وإن كأن لبعض المخيرعات. 
مثل ظبور المذزل مع الاةالمستهر دلا لتبا ف هذأ المقام 00 لكىتار نا 
نحن يبين ذلك بشكل أوضم . فتحن تعرف ١ثلا‏ أن دافنثى تءمذلا هم 
وضع تصمرمات عدد كير من الألات الطائرة »وألكنه ل يستطام أن يتقدم 
إلى أبعد من ذلك لعدم وجود القوى اللازمة . وحتى لو أفلم فى تسبير 
تلك الآلات الطائرة لسكان الطيران حياءئذ يصبم عرد لعبة بلوانية نظارأ 
لعدم وجود القسبيلات الملاحية أو التجارمة الى تلابس الطيران الحديث. 
وكثير من الفكاهة والمداعات التى نقروها فى كنتاب غنه1ءوعهدهن م 
أده #اعنطاعق عمتكا هذ موطدولا لكاتب الأمريى مارك تون 

دنه1 1جدقلة تدور حول هذه الفكرة باأذات . 


ومن نأحة أخرى ' فكشرأ ما كان عدت أن توصل #خصان 
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لل اخبراع واحد بعينه فى وقت وأحد ء لا لىء إلا لان الجو العام كان 
مببأ إذلك الا خبراع . . ولقد أفاض و ويبر «وطء201620 فى الكتاءة عن 
موضوع الاخمراعوالثقافة برمته وجمع قامة رائعة بالمكتشفات ال توصل 
إليبا شخصان » وأحيانا ثلاثئة أشخاص ء فى بحر سئة واحدة مثل التليفون 
والتلسكوب وآ لةالتصورروالكوكب السيارننتون. ولكن الال الكلاسقى 
هو قوانين مندل 38105061 الى تضف طبيعة الوراثةاالصة» فرولم يتوصل 
. إليبا عن طريق المصادفة والعرض أو نقيجة لمبوط الوحى عايه » وهو فى 
النامم هى الخال فى قوانين أرثميدس , بل إنه كان يعرف منذ البداية 
المشكلة النى كان بريد دراستها»؟ا اختار بعناية النباتات التى أجرى عليبا 
عملية النبجين واحتفظ يحداول إحصائية لانتائج الى أعطته الحل . لقد كان 
ذلك نموذجا للتجربة العلبية » وقد أعلن النقيجة عام م1 ثم نششرهافى العام 
التالى. والواقع أنه لولا هذه الا كتثدافات لما قدر لعلوم البيولوجب والزراعة 
الحديئة أن تقوم . ومعذلك فل تكن لأعماله التى نشرت فى حينبها أى تأثير 
على الإطلاق فى أيامه . وعلى الرغم من الاهتيام بكنتابات داروين وبالتقدم 
الذى أحرزته البيولوجيا على العموم لم يكن العلماء الطبيعيون حيئذاك 
مستعدين عاما للإفادة من تلك الا كتشافات . ولكن بعد أن نسى مندل 
بدأت البيولوجيا أخيرا تحاول اللحاق به . ف عام .و أعلن ثلاثة من 
العلباء من ثلاث دول مختلفة أنهم اكتشفوا لانفسوم من جد يد قوأنين 
مندل ٠‏ [ذ ينما كا نكل «نهم يحرى تجار به ؛ توصل عرضا إلى النتائج القديمة 
الى وصل [لمما مندل من قبل وبذلك اعرف له بالاسقية فية وبأنه هوالرائد . 

ومنذ ذلك الحين بدأ عل الوراثة والتناسليات الذى تأ سس مذه الطريقة ' 
يتقدم بيات ليصبحمركز البيولوجيا .« وهكذا نيحد أن قطعة الحجر الى ألق 
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الاخر اع والتغير مانن 
بها البنادون بعيداً أصبحت هى ذاتها رأس الزأوية » . 


فئمة إذن اختّراءات تبيأت لها الظروف المواتية » وأخرى ل تبيأ لها 
'الغرصة بعد » وذلك طدمأ علاوة على الهخرعات الى قد لا ترى التور على 
الإطلاق مثل اختراع قبعة عااية تنفتم منبا مظلة بمجرد الضغط عل زر . 
-وهتاك أمثلة رائعة مخترعين ودائيينتوصلوا إلى اخراعات ملائمةق الوقت 
:الملاتم مثل صناعة الفخار «١‏ الأسود فى أسود » الذى شاع استخدامه الآن 
[ وهو عبارة عن تقار أسود لامع عليه نقوش مدودأء عير لا معة ) والذى 
«اشكره اثنانمن هنود الروسلو فى سان أيلد فونسو 80ته11865 دو5 وهمأ 
-جوليان ومار بأما رتبنيمتءمناجدالة ونتدلة ننه هذ د[. وقد يحسن أن نضرب 
بعض الامثلة من الحضارة الغربية الحدئة » وذلك لان كثرة ا أخترعات 
المتشابهة الت ظبرت فى وقت واحد رغم البعد بين المخترعين تبرز أهمية 
:الإطار الثقافى العام ( ومن الخطل أن نعرو ذلك إلى التاياتى أو الإحساس 
- عن بعد 600 , 


و تضم لنا ما سبق أن المخترعات تقبع سير الثقافة . وأن الفكرة الى 
لا تتلاءم تماما مع الأوضاع السائدة يكون شأنم! شأن الطائر الذى يض 
:فى عش لا وجود له . وخليق ,الئاس أن يتوصلوا إلى اختراعات لما دلالتها 
وخطرها عن طريق نحسين وتحوير الآشياء الموجودة بالفعل وليس عن 
طريق التأمل والتفكير فى أشهاء صعبة التحقيق . ومن هنا كان معظم 
الاختراعات ١‏ كتشافات صغيرة » ينها قد يحتاج الاخبراع الكبير إلى عدد 
.من هذه «الاختراعات التحمينئية » الصغرى قبل أن يصل إلى درجة 

الكال . ولقد رأينا من قبل كيف أن صناعة الفخار سبقها ظوور عدد كبير 
من الا كتشاؤات الفنئة . ْ ظ 


(0) س2 بتصرف . الخرجم 
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وأخيرا فان الاختراع الصغير قد يتحول خأة ليصبح اختراعا أساسيا . 
لنفرض مثلا ‏ وهذه مسأل بمكنة جدانظرا لوجودالجبهاز ذاته أ القوس 
كانت فى الاصل أداة موسيقيةصغيرة تستعمل فى العرزف عن طريق [مساك. 
أحد طرضشيا عن الاسنان عت هل 5 البودى - وثشدالوتر بالاصابع ١‏ 
وليس من شك فى أن أول ثخص فكر فى أن يصنع منبا سلاحا ( وليس 
أول شخص استخدمما بالفعل فى قذق العصا أو قطعة من الحصى » ولكن 
أول شخص أدرك معنى هذا الفعل ) كان بلا نزاع أحد عظاء رجال عصره» 
وهو الماية العصر ال حجري ١‏ 


زبعض الخطوات التقدهية الجريئة لا نكاد تع يد وان اماضع: 
مفردة بسمطة . تهجين النباتات «ثلا كان فى أغلب لظن عملية طويلة غير 
مقصودة ولوس كتشاذا فاه بذاته . ثم من الذى اخترع السيارة ؟ أو مم 

تكو ؟ غل مت الر ك أو اأركة أو الوقود أ بحت أو الطرق. 
المميدة ؟ هذه كلبا أشاء ضرورية 5 تبين للذن حاولوا صنع السيارة من 
مائة وخمسين عاما وقد أحزنهم ذلك الاكتشاف ولكتهم وأا 
للقسسلم بالامس الواقم واكتفوا يتركيب سيار اهم فوق قضيان 7 
سككا حديدية . ومع ذلك فنحن ننظر الآن إلى السيارة وإلى عمليى| 
والاستئناس 5 لوكانتا أشياء موحدة ونعترف بأنهما من أعظم 1 
الى أسبمت فى إحداث التغير خلال كل التاريخ البشرى . 


ومن السبل عاينا أن نقتبع ظبور المخترعات المادية ف العصور التارينية 
بل وأيضا فى عصور ما قبل التاريخ م . فلوكانت أسرة مارتنه مثلا عاشت. 
قول :القرن التأسع عشر لكان من 1 أن يعتير علباء الآثار أولى علامات. 
طراز الفخار الذى صتعونه ‏ حين يعثرون عليها فى ال راقع الأثرية 5 
اختراعا جديدا . ولسكن من الصعب دراسة أنواع المخترعات الآخرى . 
فالادبان ملا كانت تور وتزدهر مرة بعد أخرى حين تتوافر لا البرية. 


الاختر ع والتمير ا 





الصالحة التى تستطيع أن تترعرع فيبا . وهى تميل بالطبع لأآن تنبع الأانماط 
القدءةالمقبولة . ولقدكان الشرق الآدنىالقديم » والهند بوجه خاص »دام 
الاحتقاء ها ؛ يل إننا أيضا نبدى كثيرا جدا من التسامم إزاءها . صحيح 

:أن تلك الديانة الغريبة الشاذة الى تسود كاليفورنيا والتى تقوم على عبادة 
“أفروديت وارتداء جلود الاسود تلق كثيرا من النجاح بيننا » ولكن أيه 

- عمادة أخرى تصف نفسبها يأنها «مسبحية» خليقة بأن تر دهر عتدناحى وأو 
كانت تأعس أتباعها بالتدحرج على الأرض وبالصراخ . إلا أننا نحن 
إلا مر يكين عا فظأون كالعوانس ق ألمدانين الاجماعى والاقتصادى . خخ 
نقول مثلا عن مبتدسأو عن أحد رسال الاعمال إنه ممم بالتخطيط تبادر 
.إلى الذهن فوراً أنه رجل بعميد النظر » أما حين:ةو ل ذلك عن أحد الساسة 
الجدد فإن الذى يتبادر إلى الذهن هو أنه إنسان خمالى وخطر . 


وهذا اميل لتفادى مجامبة الآراء الاقتصادية والاجتاعية الجديدة 
أو حاولة إحاطتها هالة من العبارات السحرية » قد يكون قوما واضحا 
:فى ثقافتنا على أساس أننا ندرك قيمة نظمتا الراهنة ونقدرها . وليس فى هذا 
:أدنى غرابة فى الواقع ‏ لان النظم الاجبماعية ة « لامخترع » مدلما م 
الآشياء المادية . إنما تحدث التغيرات الاجتماعية إلى حد كيير بدون أى 
“توجره متعمد مسوم » وإن كان لابد من توافر عنصر الرضا أو الاتفاق 
العام بطريقة لا شعورية . فالنظم الاجتماعية هى التى تضع القواقين 
.والدساتير لا المكس . ولس عمة ما يدل عل أن الأشكال الاجتاعية عند 
'الشعوب البدائية تنشأ بوسيلة أخرى خخالفة .. صحيح أنهم قد يقولون إن 
:الآهة أو الاسلاف الطواطم أمرت الأثياء أن تكرن فكانت على مأهى 
عليه» ولكن هذأ هو أسحد وأجدات الدين .. 


وإذا كان أثر المخترعات فى الجانب الاجتماعى من الحياة لا بزال 
.غامضا حي الآن فيجب أن نلاحظ أننا تحن أنفسنا انحرفنا بشكل متطرقف 


٠ 4‏ ماورآأء التاريخ 


نحو الجانبين العلمى والمادى ‏ ولقد استطعنا لأولمرة فى التاريخ أنفسيطر 

ماما على الاختراع بعد أنكان ذلك يعتمدعلى المصادفة البحت. وقد ساعدت 
الجامعات والمعامل الصناعية الكبرى على تيع وتركيز الاشخاص. 
والوسائل الذين يحتاج إليهم الاختراع أو الا كتشاف . ويبدو أن زمن. 
العبقريات المنعزلة المنقطعة الى تعيش فى ورشة صغيرة فى أعل المازل. 
قد انقضى ء 5 زأل عاما عهدالمخترعين هن أمثال فوردو[دسسون, وسوف. 
بظير دامما رجال عظاء كبؤلاء الذين ظبروا فى الماضى واسكتهم أن يعداوا 
فى عزلة وعلىا نفراد ٠‏ اقد اخترع [ديسونالضوء الكبربانىءأما التليفزيون. 
الممون فقد م اختراعه بطرق شى وشاركت فيه موعات كاملة من الياحثين 
حسب الحاجة . وهذا نفسهيصدق عل القنلة الذرية . ولقدشبدت السنوات. 
الاخيرة ظبور مثل هذا التغيير فى ٠.دان‏ الانتشار هدنهه؟/فة ذاته , 
وذلك بعد أن اتخذنا من هذه العملية ؛ التىكانت تحدث تلقائياً , علارهيئة. 


نسميبا فن الاعلان. 


من الطبيعى أن يد سغل الناس الذين يقومون بنشر الانكار منزلة. 
أدقى من تلك التى يتمتع ما الأشخاص الذين ابنكروا تلك الآفكار : 
وذلك لآن الانتشارعملية اجتياعية أكثرمنها عملا فرديا . ولكن من الا" 
ألا نعطى هذا المصدر الرئسى الثاتى من مصدر الو الثقافى ما يستحقه. 
من أهتهام . ومقارنة الانقشار بالابتكار مسألة عقيمة كقارنة الوراثة 
بالبيئة . ومع ذلك فللانتشار أهمية كبرى » إِذِ ان يكون لأى اختراع كبير. 
تمع أو فائدة إن لم ينتشر ويشع ؛ كا أن جانيا كبير! هن معناه يتواف على . 
مدى انتشاره وشبيوعه . وقد لا يتاح لنا أبدا أن نعرف إذا ماكانت طريقة 
الشطف اللي ةالوازية اخترعت [ كثر من مرة واحدة أثناء العصر المجرى 
القديم الآدق»ولكنا تعلم عل اليةين أنها كانت شائعة فى جزء كير ءن العالم, 


الاختراع والتغير . 0 


القد-م كذلك تحن قعل عن ثقة ويقين بأن استنبات الحوب كان معروا 
فى الشرق الآدنى » وقد رأينا الطريقة الى اننشر ها . ويكق أن نتذكر هنأ 
أن الدن والكتابة والرياضيات اندرت كلبا إلينا من الشرق الآدنى لكى 
تفهم معتى الانتشار بالنسبة لحضارتنا الحالية . 


ومن الناحية النظرية البحت فإن أى شىء يتم اختراعه قد ستشر ويذيع 
فىكل أنحاء العالى . والواقع أن هذه المسألة بالذات هى إحدى المشكلات 
الى تظبر بشكل مستمر فى دراسة التاريخ غير المدون فقد وجد شيئان 
مقشاهان تشامها كبيرا فى مكانين يبعد أحدههما عن الآخر بآ لاف الأميال 
وفى ثقافتين متبايفتين كل التبان . فبل حدث ذلك فتيجة للانتشار؟ من الهم 
فى هذه الحالة أن تحاول أن نعرف إذا ماكان هناك بعض الاتصال الفعلى 
أو بعض التجارة بين هذين الشعبين ء أو إذا ما كان كل منبما قد توصل 
بنفسه إلى بكار ذلك الثىء ذاته . ولكن من المبم أيضا أن نمتدل فى 
مءالجة هذا الموضوع خاصة وأن عددأ كبيرا جدا من الكتاب عن تسيطار 
عليبم فكرة الا ندشمازا فاقوا ورآء بعض أوجهالش به حيث كأنوأ بفسرون 
كل الحقائق الاخرى فى ضوء القضايا الى وضعوهاثم أنفسبم » وقرروا 
أن المسألة ايست مسألة اتتشار خسبء بلومجرة أيضا . وقد أدت بهم هذه 
التخيلات إلى أن ينقلوا المنود المر إلى بولينيزيا , والبولينيزيين إلى أمميكا 
و المار, أن إلى جز رايستر , واللصرين إل أسا فالحيط المحادىةو أدى أوهيو 4 
يا تقلوا سكان قارة أئلاتنس المفقودة إلىكل قعة فى العام طبرت فيما أدف 
علامة من علامات الحضارة . 


ولقديذل علماء الانثرومولوجيا كثيرا من الجبود ُأدحض هذه -- 
الرومانسية المتطرفة بحيث بات من الصعب عليهم ثم أنفسبم أن ينظروأ 
إلى المشكلة نظرة رصفنة هادمة : وأصحوا بتشككون أشد التشكاتك ف كل 
عاللات الايتشار على :طاق وأسع . ووأضم أن الثىء الوحيد الى 55 


د ١‏ م ورأء التارريتم 


عمله هو أن 5 علىكل حالة فى ضوء ظروفبا الخاصة لا أن تؤكد فكرة 
معينة نؤمن بهاء كأن نزعم مثلا أن هنود أمسبكا ثم قبائل [سرائيل العشمر 
الفقودة . ومن الطريف أن الكتاب المتحمسين! لذبن حاولونؤدراستهم 
تتبع الروابط والعلاقات بين طرف العالم يتناولون فى العادة فى كتاباتهم 
موضوعات غامضة مثل ضرورة تقويض وهدم معايد ١‏ الالة البيض» 
والقصص ال رافيةالتى تدورحولهذه الآلهةأ كثر ممابكت.و نعن الموضوعات 
الاكثر تواضعا والتى تعتمد عل الادلة الواقعية المنطقية المستمدة من حيأة 


اناس الدومة . 


ولنأخذ عل سيل الأثال ينادق النفخ الى تعتمر سلاحا صالخا للصمد في 
الغابات نظرا لسكون الهواء هناك . ويحتاج استخدام هذه البتادق إلى نوم 
من السم القوى لان السبم ذاته صغير لكن يكن إطلاقه بدقة وإحكام 
( بشرط عدم إزعاج الفريسة بقدر الإمكان ) وبةوة كبيرة إذا كانت 
البندقية ذاتها على درجة كافية من الطول وأمكن الاحتفاظ مها مستقرمة بغير 
تقوس . ويشيع استخدام بنادق النفخ فى جنوب شرق أسيا بين السيمانج 
ا والساكاى 53181 و يءعضن سكان مه جز بره الملابو وف كير عي 
أنخاء [تدونيسيا ومخاصة بورنيو ( وإنكان شرلوك هولمز قام يا-ستنياط 
خاطىء حين اعتقد أنها نستخدم فى جزر الأندمان ) 5 توجد أضا ٌْ 
غابات أمركأ الجنوسة . و بلع طول البتدقية فى كل من هاتين المنطةتين 
حوالى عشر أقدام » وعى تضنع من أطوال بسيط ةجر فة من الغاب الفار-ى 
أر قد تصنع فى شكل قصبة داخلية تغلفرا من الخارج أنبوبة اخرى حتى 
تقاوم الاعنا. والتتقوس » أو قد تنتخذ من قطعة من الخشب تشق طوايا 
أل تصمين جو وان ّم بعاد أصدومأ 3 السمةخدم المندقة لإطلاق نوع من 
السهام لفيفة التى تنيت إلى الآنيوبة بوساطة قطعة من القعان أو لباب 


الثيان دعل أن تحمس ظٍ ف السهم قَّ اسم ) ألذى حل خاصة من عصار َ 


الاختراع والتغير ىم 


نيأت الاسوه 100 فى أسا والكورارى 60126 قْ جوب م كا 6 
والاثنادحتويان على مادة الاستركنين) والطريقة الوحيدة المتبعةفى إطلاق 
السرام هى أن تقرب البندقية من الفم ء ثم تطلق على القنيصة بالنفخ . 


ولا توجد ينادق النفخ فى أى مكان آخر . وقد بعر ذلك رهانا 
قوبا على أن جماعة من المخاطرين من أهل بورنيو ملوأ قاريا هذه البنادق 
ثم أبحروا عبر انحيط الحادى إلى أمريكا » أو إذا شدّت فقد يدل على المكس 
من ذلك عل أن بعض هنود الامازرن 3 الذن ذهواق الايجاء المضاد . 
ولكن هل هذا مكن حقا ؟ الواقع أنه ليس لسكان بورنيو من الوسائل 
مأ كنهم من عبور المخط الحادى كله » ومع ذلك كان يتحتم أن يتم انتقال 
هذه البنادق نحو الشرق على مراحل وأن تظهر بالتالى فى بولينيزيا إنكات 
مة فائدة من نقلبا على الإطلاق . بيد أننا نعرف أن الرياح فى بولينيزها 
شديدة مما لايسمسم باستخدامالسهام الصغيرة » ؟ أنْب و ليني نياخالية من السموم 
بل ومن الحيوانات الى تستدق القنص . ومع ذلك فلنفرض أن البندقية 
وصلت إلى أمريكا الجنوبية من الساحل الغربى . هنا ستجد أن الرياح 
سواء على الساحل أو عل المرتفعات شديدة أيضا . 5 أن المنطقة خالية من 
السموم ومن اليو انات التى لا يمكن قنصبا بوسيلة أخرى أفضل من القوس 
-وعل ذلك فإذا كان منالعسير علبيا أن نتصور أن أهالى بورنيوذوى الثقافة 
البسيطة ( لآن الشسعوب ذات الثقافات الآ كثر تقدما لا تستخدم بنادق 
النفخ ) أمكمتهم الوصول إلى حوض الآمازون فى فترة قصيرة من الزمن 
لا نتجاوز جملا واحدا قبل أن ينوا طربقة صنع ادق النفخ وأستعاطاء 
فلن يكون ئمة مندوحة عن أن نفترض أن الناس كانت لمم المقدرة على 
اختراع هذه البنادق فى كل من شطرى العالم على حدة . 


ولكن كيف نقسر 3 جه ألشيه العديدة ق صنع هذه المنادق واستعماطًا؟ 


الجواب هر أن هذه المشاهات هى خصائص طبيعية لبندقية النفخ » 5 أما 
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هى أفضل الطرق الطبيعية لاستخدامها . وقد تصادف وجود السم فى كل 

من المنطقتين . والواقع أن استخدام بندقية النفخ انتشر انتشاراً كيرا فى. 
كل من المر كزين (وقد وصل إلى الابروكوى #ذمسومء اق أهر بكا) . ولكن 
بها هى قستخدم فى صيد العور فى الملاءو فانما تصبح مجرد لعبة للتسلية 
أو أداة عادية لاإطلاق السهام غير ألو ديه حيثك لا تتوافر أأسهوم أو 
الغابات ٠‏ 

ولقد ثارت مناقشات طويلة حول بندقية النفخ ولكن لس ممة مابدل. 
عل أنه أمكن الوصول [كى نقيجة «قبولة سوى انها اخترعت فى كل من 
المنطقتين عل انفراد . ولو صمم أنها عمرت المحيط الحادى كله ايه 

بالمثل بطول أنحيط الحادى حتى غابات الكونغو ؟ 


ومن ناحية أخرى فإننا نعرف أن نمة أشياء معينة كالطباق وحروف 
المجاء انتشرت من مصدرواحد بالذات , بل إننا نعرف تار ضبا أيضا وأن. 
توزيعها يتفق امأ مع المنطق . وعل ذلك فحين نيحد ججمرعة من الملامسم 
المتشامة عند سكان سسريا الميكرين وعند بعض قبائل الحنود الجحمر فى 
الشمال لغرب ( الذى لا يفصل بينهما سوى حر بيرت ) ونجد أن هذه. 
المشاجات تشتمل عل نقطة معينة بالذات مثل سلسلة الأساطير الى يلعب. 
فيا الغران دورا رئسيا » فإنه إصبدح من السعب معارضة الرأى القائل 
بالانتشار . 


ولكن ليمت المشاكل كلبا على هذه الدرجة من الوضوم والتحديد » 
ولذاكان الانتشار يتطلب قواعد معينة . فن الواضح مثلا أنه كلما تقاربت 
القساتان اللتان تملكان نفس الثىء كان ذلك أدعى إلى القول أنمما أخذتام. 
من نفس المصدر أو أنإحداهما استعارته من الاخرى . كذلك من الو أضمم 3 
أنكليا زادت الملامم المشتركة بينهما ازداد احتمال وجود أتصال بينبما عن 

طريق الانتشار. وللكن كما زاد عدد التفاص.ل والملامح الى برجم وجودها 


الاختراع والتغير ا 


وارتباطها معا إلى عنصر الضرورة(كا هى الحال فى بندقية النفخ الى لاتصلح. 

يغير السى وقطعة القطن الى يثبت فيا ألسى ) ضعف الدليل على الانتشار, 
بنيا على العكس من ذلك كليا ضعفت العلاقة الطبيعية بين مختلف التفاصيل ‏ 
( مثل الاحداث فى القصة أو التصمي فى العمل الفنى ) قبل احتمال اختراع. 
الشىء كله مرانين على أنفراد , 


وق رائعة كبلنح المسماة 8 اقعسواة حين يلّقى الراوى فى ججال 
الحملايا يفلاح كثير الصخب والضجبج ذى شعر أحمر وهو يترثم بأغنية. 
كان أبوه عليه إباها وهى نشد لا بكاد يختاف ق ألفاظه وموسقأاه عن. 
ذاع226) قط) 01 بعمتعوء؟1 عط1 ,2 بلَععت ين 3 حول موطن ع درأ 
كيرأ جدا ء ول يكن حاجة بعد ذلك إلى أن برى الصليب التحامى أو شاوة 
الفرقة القديمة . ومع ذاك فن الصعب أن يحتاط الإنسان لكل ثىه فيا 
يتعلق بالتاريخ التق الجهول للعلاقات والمجرات البشرية . 

وأخيرأ : يحب أن تؤوخذ ف الاعتمار طبيعة الملامسم الثقافية ذاتها . 
الاشساء المادية تافشر بسبولة حاءث بكون الاتصال سبلا ميسورأ لكن مع. 
عض القود ؛ فينادق النفخ مثلا لا تنتقل عبر السبول » والملاس الثقيلة. 
المصنوعة من الفراء لا تهاجر إلى الناطق المدارية . أما الأفكار الدشة. 
فإنا تنتشر وتسرى فى سهولة ويسرء وكذلك حال القصص والأساطير 
لآمما متاع خفيف “وذلك عب العمكس عأما من ملامح التحظيم الاجماعى. 
الى بدو أصعب الموضوعات جميعا وأدصاها عل الانتقال . 


والعلاقة بان الانتشار والتأر بخ مسألةمار يفة 6 ولكن لترجع إل صإة.. 
من الابكار أو الاختراع ليناء الثقافات . فلو ايتكر ثلاثة أشخاص مثلا 


عم ظ مأراء التاريخ 





ثلاثة اختراعات مختلفة وتبادلوعا فيا يينبم لكان معنى ذلك أن كلا منهم 
حصل عل فكرتين من هذه الافكار الجديدة عن طريق الانتشار وعلى 
فكرة واحدة بطريق الابتكار . ومن الناحية اانظربة البحت يمكن لآى 
اختراع أن ؛* شيع ويننشر فى كل معان ؛ إلا أن الانتشار لا يمتد 5 وجات 
الصوت فى جميع الاتجاهات بسرعة واحدة » بل هو أكثر تعقيدا من 
اذالء ,يا أن الناحمة الآلية فه ‏ وهى الى عالجتها منذ قليل - أل أممة 
من الناحمةين الاجتاعمة والثقافية . 


وتعدر اأقدرة ط تقبل العىء الجديد عاملا هاما فى الانتشار وفى 
الاتكار عل لسو 29 عا كأن مغ لة الاجتماعة الى شغلا الجتمع الذى لذى 
ترصل إلى لازام الجد بد بالنسة للشعوب الى تتأثر به و تتعرض أه 
أصيته هذا الصدد أضا. 


فباريس هثلا لحا شيرة واسعة فيعالم الآزياء » و لذاكان الناس يتقبلون 
بطريقة الية رأيها فى ذلك الموضوع فىكل عام لآن هذاهو الاتجاه الذى 
:كوتعون- أن سد منه الانتشار . وهذا بالضيط هو ما بحدث ق العام 
:البدأبى . لجماعات الأرابش الذن يسكنون المناطق الجيلة فى شمال غيفيا 
الجديدة يعتيرونأنفسهم أقواما متأخرين ومتعرلين فى التلال بالنسب ةلا فراد 
القبيلة الدذن .سكئون عل الساحل الذى يعتير طريةا طبيعيا تلك 
الاتصالااتء وبالتالى طريمّا للانتشارء و لذا فان سكان الجبل منزلون إلى 
الساحل ليتعلموا الرقصات ااتشكرية الجديدة ويدقعون لما تمنا مرتفعا 
ظ ..يقدمونه فى كثير من التواضع لمعلميهم من سكان الشاحل ثم يتقلونها معهم 
فى عفر وكبرياء إلى الجبال . أما أن يتكروا م أنفسبم رقصة جديدة 
حاولون: بيعها لسكان الساحل فأمر لا يمكن أن مخطر لهم عل بال بأبة حال . 
ولا يكاد فن الإعلان الذى بومعل الاستشباد بأراء الناس ختلف عن ذلك 
مد لا بر نفع ذوق أى بم من لدوم السينما عن أذواق غيره من الناس 


ومع ذلك يكون لرأيه - التى يتقاضى منا له وزن كبير حين يعلن 
على علاف أحدى انجلات مثلا عن جودة نوع معين من السجار . 


بيد أن هذه القدرة على التقيل تتوقف أساسا عل الثقافة المستعيرة 
ذاما مثال ذلك أن رقصة لاع م الى شّاعت فى عام ٠.‏ 144 بدأأت عند 
جماعات البأيرت 65أدذه8 فى يان وحملبا الميشرون المنود إلى عدد كبير 
من القيائل فى كل المنطفة الغردة . فأما فى شمالكاايفورننا فقد كانت الرقصة 
معروفة فى عام ٠م١1‏ وبذلك لم تعتبر جديدة عليهم فى عام 181٠‏ وم 
تصادف بالتال أدتى تجا اح بيلهم ٠ ٠‏ وأما فى أريزونا حيث تمتان ثقافة 
0 زمه1] 1 بطابع هادىء رصين تميز يوجود دين بثو فى ونظام 

ن الشمعا ' ر المعقدة ذمّد بدت العيادة الجديدةالى تممل إلى الخو 3 والشامانية . 
و 9 من السخف والحراء وبذلك لم #ؤثر فيبم أيضا أى تأثير . وأما قبائل 
السبوكس ده51 سكان السبول قد كانو!ا يحسون قسوة المصير الذى ‏ 
شظر حي امهم الحرة الطليقة الى تعمد على صيد الجاموس 5٠‏ كانوا ‏ 
شعرون بوطأة المرض والفقر اللذين كانوا يرز<ون تحتهما ف المناطق 
الجديدة التى نقلوا [ايبا » ولذا تقملوا تلك الرقصة ينهم وتبووس » خاصة 
وأاكانت تنشر بعودةا | أسلافهم الموق وفناء اأرجل الأّبيض كاكانت قشيه. 
ديائتم التقليدية التى تشجم انطلاق الانفعالات الجياشة . وكان ذلك 
أحد الءعوامل التى أدت 7 لاضطرابات التى قتل في,ا زعيمهم المعروف 
بأسم للد عمنلان5 وإلى موقعة اأركبة المجروحة أعمكا 060مده7 . وعلل 
ذلك فقد انتشرت رقصة الشيم بسرعة هائلة فى خلال عام واحد فقط 
وأثرت فى مناطق وأمعة او حتى ١‏ كتسصحتها | كشساحا. ولكن الملاحظ. 
هنا أن أ كير شرارة تمكنت هذه الرقصة من إشعاطا كانت فى منطقة بعيدة 
جد عن موطنبا الأصلى . 


وهكذا نعود مرة أخرى إلى حدث أن أعنى مسألة التلاؤم الداخل 


دم ما وراء التار يخ 


للثفافة .فالا ختراع بزود الثقاذة داما بأسكار جديدة لتخردار من بينبا ماتفق 
مع طبيعتها العامة وتنبد تلك الى قد تتباين معأ . وهذا نفسه يصدق بدرجة 
أ كير على الانتشدار . وعنطريق الانتقاء والاختتيار تستتطيع الثقافةامحافظة 
على تكاملما . أضف إلى ذلك أن السمة الثقافية الواحدةال تنتقل من شعب 
لآخر ( بمخدلف الوسائل ومن ضمنها الحرب ) قد تبدو مختلفة فى كل من 
هذين الشعبين تبعا لاختلاف ظروفهما العامة ٠‏ فقد لا يختلف الرأى فيا 
يتعاق حر بة الصيد ( الهاربون ) مثلا » أما صفيحة الجازولين سعة الخمسة 
٠‏ جالونات فقد قستخدم لمساعدة الرمث على أن يطفوا فوق سطح الماء عند 
شعب آخر لا يعرف الجازولين . وهذا ينطبق أيضا على الآفكار الرئوسية 
الى يكاد يستحيل نّلبا و تبليعما بمعناها الدقيق إلى مختلف الشعوب » لدرجة 
أن المسحة ذانما خضعت لكثير من التعدبلات الغرسة عند الناعا تالبدائية 
التى اعتنقتها . ويكاد يكون من المؤكد أنه حين تدخل فكرة جديدة على 
إحدى الثقافات فإنها تتخذ شكلا جديد! مختلفا بحيث تتفق معكل الافكار 
:القديمة التى تشتمل عليبا هذه الثقافة . والمسألة هنا أيضا تشبه (موضة ) 
.باريسء لآن ما يظبر فى آخر الآمر فى شُوارع مدينة من المدن قد لا يكون 
بالضرورة هو نفس ما أعلن عنه أحد بوت الازباء قى أول الآمرء ل 
. .ذلك القدرالذى يلاثم ويوافق شوارع تلك المدينة فقط . ومن أفضل 
الأمثلة على ذلك لياس البحر البيكبتى الذى ل يكن مقبولا عل الإطلاق فى 
:هذا الجانب من حيط ء الام إلا فى صور الجلات والجرائد . 


بدؤمل : مال مى تائايو 


وهكذا ند أن الفكرة المنقولة بحب بعد قبولها أن تدكامل مع الثقافة 
الى قبلتبأ بحدث تتطابق معبا ماما » ولكن ذلك ليس هو أفضل دليل على 
اطراد الثقافة وثباته! لآن تكامل الثقاقة ذاته يقتضى من السمة الجديدة 
أن تحدث فى عحاولترا الاندماج موجات من التغير تسرى فى الثقافة كلبا : 


الاختراع والتغير وم 0 


عل اعتبار أن السمات الأصلية تحاول أن تتكاف بدورها مع هذه السمة 
الجديدة . وبالطبع سوف يتوقف مابحدث عل أهمية السمة الطارئة . وقد 
ذكر لنا لينتون ده؛دننآ مثالاطر يفالذلك )١(‏ . 
أما المكان فهو جزيرة مدغشقر الجاورة لآفريقيا والتى تأثرت رغم 
ذلك بتأئيرات قوية وصلت إليها عبر النحيط المتدى من إندونيسيا وأما 
. العبيلة فرى قبيلة تانالا 18هد8؟ الى درسها الدكةور لينتون بنفسه دراسة 
عباشرة » واستطاع أثناء ذلك أن يجمع بعض الوقائع الطربفة التى حدنت 
هناك فى القرنين الماضبين . وة كان المط السائد فى حياة القسيلة هو ذلك 
الاط البسيط الذى وصفناه حين تكلمنا عن إندونيسيا ؛ القرى المنعزلة 
الى تورع الأرز الجاف باستخدام طربقة القطع والإحراقء ثم الاتتقتال 
إلى مكان آخر مرة فى كل جيل تقرببا بعد استنزاف كل قوى التربة فى 
الآدغال القريبة . ومغ أن التانالاكانوا ينتمون إلى قبائلك هى الال عند 
الإندونيسيين الآ كثر بساطة فلم يكن لديهم تنظيم قبل بالمعتى الدقيق للكلمة: 
فد كان الشيوخ وكيار السن بتولون تصريف أمور القرية ينما ي#ومرئدس 
القرية بدور الوسيط ينهم فحسب . ظ 
وثقامة التانالا ثقاهة بسيطة ساذجة إلى حدكبير » إذ لم تعرف نظام 
الرق أو الطبقات الاجتيماعية التىكانت توجد فى جنوب شرق آسيا أوحتى 
فوارق الثروة والملكية النى تصاحب نظام الطبقات » وإتما كان الناس 
على العكس من ذلك يعيشون عيشة ديمقراطية بسيطة » وإذا كان لد.هم 
بعض الا فكار عن الملسكية الخاصة فإنها ل نكن تتطبق على الارض» ين 
كانوا بريدون إقامة قرية جديدة مثلا كان الشيوخ «قسمون رقعة من أرض 
الادغال بين العائلات الكبرى ال تتألف منبا القرية بحست تنفرد كل حائلة 
٠‏ بعزرعة خاصة بباء فإذا ظهر بعد ذلك أن الأرض الى أعطيت لاحدى 
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ا مأ وراء التاريخ 


العائلات لم نكن صالحة كان الشيوخ يتداركون الأآمر فى العام التالى . واذا 
كانت ك[ العائللات الكبيرة تنساوى عادة فى الموارد . 

م وفدت عليهم بعد ذلك مدة جديدة هى زرأعة الآرز المروى الَى. 
تتطلب وجود الأرض الرطبة » ولكنها تغل محصولا أوفر من طريقة 
الزراعة الجافة » ويك لفترة أطول من ااسنة . ولكن دلا كانت كل عائلة 
كيرة تزرع قطعة صغيرة فط من قاع الوادى ذاته من رقعة الارض الى ظ 
تفلحبا بحيث ل تنكن نكنى لتشغيل كل أفراد هذه العائلة كان الحل البسيط 
هذه المشكلة هو أن هرد بت واحد فى كل عائلة كيرة بزراعة الآرز 
المروى » ثم لم تلبث أن قدت عليهم أيضا فكرة تيد المدرجات وهى. 
الطريقة المتبعة فى ااشرق بقصد زيادة مساحات الآارض الىتزرع بهذا 
النوع من الارز وتحافظ عليها » وبذذلك عكدفت البيوت التى تمارس الزراعة. 
على إقامة المدرجات وعبيدها » وقد سأعد ذلك بطريقة لاشعورية عل 
انفصال تلك البيوت عن العائلات الكبيرة التىكاءت تنتمى إلبها وتشتركمعيا. " 
دامما فى العمل فى شكل تعاونى . وعلل ذلك ين كانت الأرض الجافة تفقد 
قوأها كان معظم العائلة الكبيرة يقررون الرحل » بننها كان هذا البيت. 
الذى تحمل متاعب ومشقة [قامة المدرجات يقرر التخلف والبقاء على 
أساس أن المدرجات والآارز المروى يمكن أن لستمر فى الإنتاج بعير. 
توقف . ؤ 

وهكذا نجد أنه حين كانت اله رية تخير موطنها تبعا للنظام القدم فإ ها 
كانت تنقسم إلى قسمين . وليس هذا هوكل ثىء» لآن المسألة ل تكن 

تجرد بققاء بعض العائلاتالكبيرة وانتقال البعض الآخرء ما كان بترتب عليه 
ظبور قرتين صغيرتين مستقلتين ولكابما تشهان الشربة الاصلية ؛ 4 بل 
إن العانلات الكييرة ذاتبا ‏ وهى نلف الوحدات الآاساسية ‏ كانت 
تتشم إلى تدد من البيوتء كأن بعضما دحل ااا امد با ظل 
البعض الآخر مقيا فى مكانه . 


ولكن ماذا حدث لظاهرة انعرال القّريةَ ؟ لقد اكتشف أفراد كل 
بيت أن لهم نتيجة لذلك - بعض الأقارب الأقربين ف القرى الاخرى 
فأخذرا يجتمعون معرم من أجل عيادة أسلاف,م »كا أن أنماط الزواج التى 
“كانت عمل إلى تفضيل الو اج بسن أبناء العمومة المتقاطءة بدأأت تتغير » مأ 
أدى إلى قدام كثير من الدجات بن القرىااتى كانت تو لف قبل ذلك وحدات 
أندوجامية . واستقرت القرى فى مواضعما فلم تعد تنتقّل من مكان لآخر ؛ 
وأصبم لهانظام للدفاع والتحصين القوى أقتيسته ءن القبائل الأخرى بدلا - 
عن المتاريس السيطة القدعة . وقد تغير نمط الحرب تبعا لذلك ؛ فيعد 
أن كانوا يكتفون بشنالغارات للاستيلاء عل الماشيةوالنساء بدأوا هدفون 
إل أسر الاذراد واستعبادهم وبذلك ظهر الرق. وقد ساعدت زراعة اللارز 
الأروى عل دعم ارق بشكل ل بان موسورا دين كانوا مارسون زراعة 
الارز الجاف ء وأدى ذالك إلى ظبور الطبقات الاججاءية » لآن الأآرض 
الممبدة فى شكل مصاطب أو مدرجات تترجة للعمل الشاق الطو.ل أصبحت 
علكية خاصة وليست جرد قىء طارىء يشرف الشبوخ عل توزيعه . 
وبذلك أصبحت الآرض ثروة يمكن استغلالها وفلحبا بأيدى العبيد؛ وم 
تعد العائلة الكبيرة هى الوحدة الرئيسية ؛ بيما ازدادت أهمية العشائر الى 
كانت موجودة من قبل إلى أن مكن أحد رؤساء العشائر الكبرى هن أن 
ينصب نفسه ملكا ضع لسلطانه الجزء الآ كبر من إحدى القبائل المتايرة 
التى تضى عددا من القرى القوية المترابطة اجتماعيا . وهكذا نيحد أن الملك 
والطبقات وااثروة والرق والقبيلة والقرية والتنظم الاجتماءى ظبرت 
كلها أو تغيرت طبيعتها ‏ بعد أن طرقت زراعة الأرز المروى الباب 
واستقبات أطيب استقيال . 

ولدست هذه السلسلة من العال والمعاولات أمرا غريبا ال بالنسية 
للمشتغلين بدراسة المجتمع الغربى الحديث . فالتغيرات الى بيدأت تدخل 
على حياتتا نقيجة لاختراع السيارة مثلا لم تنته بعد على الرغم هن كثرة 


٠‏ يه مأوراء التاريخ 





مظاهر التغير ااتى حدثت حت الآن . ولكن المسألة هى أنه لما كان التانالا 
يؤلفون مجتمعا صغير! يشغل رقعةمحدودة هن الآرض فإنهأ تستطيع أن تبين 
لنا بشكل. أفضل تاريخ هذه العملية برمته م لو كنا ندرس هذه المشكلة. 
فى المعمل . فبىتبين لنا بشكلرائع مدى نكامل الثقافة وهروتهافىالطريقة. 
النى استجابت بها للتغير حتى تحتفظ الثقافة بحياتها وطبيعتها . والواقع أزمثل 
هذه العمليات ل تبدأ فى الظور بوضوم وجلاء إلا فى |اجتتمعات الكبيرة 
وفى المستوى النيوليئى » إذلم يكن عند الصيادين سوى قدر ضئيل جدا” 


بسد أن تماسك الثقافة كثيرا ما يكون هوااسبب ف اتنهدامبا وتفككيا؛ 
وهذ هو التفسيرالوحيد لما فعله الاورويوز بالشعوب الوطاية. ققد بمكوا: 
فضل الأساحة والنقود ٠ن‏ أن يفرضوا على ثقافات هذه الشعوب أمورا” 
لم يكن فى استطادتها أن ترفضها أو أن تتمثلبا » وبذلك خلخل تكامل هذه. 
ثقافات م حطمت ثقة الناس بأنفسهم . ولقد اندقم الآوروييون ( بحسن. 
نية ) إلى تحطم المعبودات التى كانت عثابة دعامة قوبة تس..تند إليبا تلك. 
امجتمعات » وحاولوا أن لو أ علبا دعامة آخر ى هى الدين المسيحى الذى. 
يوم عليه المجتمع الغرنى . ولكن ترابط. هذه الشسعوب كثير! ماكان. 
يتشكب سواء اهيل بعد أن فقدتاتساق أسلوب حيائما القدم » واضطر 
النانس ,ذلك إلى الاعماد على غير ثم ما كأن 2 أثرا غير كيم أنهم 
أتوام هن المتوحشين الكسالى قايل الخيلة . لم تكن هذه غلطة إفسان معين, 
بالذات » ولكنما جلمت الشقاء مأجميع :. 





/ا! 
ا مره رركسوت اوزوافاس 


فى الوقت الذى كان الصيادون فى فراسا أثناء العصر الجليدى المتآخر 
يقبدون يحانب كرو فهم فى وادى فيزير يترقبون حيوانات الصيد» كانت 
جماعات أخرى من الصيادين تتحرك فى الطرف اليعيد من سيريا «تجبة 
نحو الشرق حثا عن الصيد . وقدحدث أثناء البحث والمطاردة أن اجتازت 
هذه الجاعات عنقا ضيقا من الأرض . ومن امحتمل أن الصيادين لم ياحظوا 
حدمدمد أن الآرض الفسيحة قد ضاقت ضيةا شديدا و هوا إل بءعض 
أمور أ خرى م يكونوا بعرفوتما فى ذلك الحين ؛ فوم ل يكونوا يعرفون مثلا 
أن ذلك الموضع (اضيق من الارض سوف تغطيه المياه حين ير تفع البحر 
وتذوب الثلاجات بعد ذلك بوقت طويل * كا ل يكونوايعرفون أنهمدخلوا 
عالمأجديد! عاما,زخ رحيوانات الصيد مثل المستودون 85400025مدو المأموك 
غ0 ممه والخيول واجمال و السيسونذوات القرون!لطوللة وثيرانالمسيك 
8 كاقناه وو بعض الكائنات الأخرى العجمية مثل وان الرس.ف ط1ه1و 
الض خم علاوة على العلك علا ووعول أاوظ والكاريبو والغزلان؛ 
ا فإنهملم يذونوا در فون أنهم كانو ١‏ أول أناس ستوطنون بو ب 


ولس منشك فى أن حياتهم1 تكن ناعمة هائئة , فد كانوأ يصارءون 
البرد فى الوقت الذىكان الجليد فى الفترة الجليدية الرابعة يغطى جانبا كبيرا 
من آسيا وشمال أمريكا (وإن يكن قدغطى كل منطقة مضيق بير نج أوساحل 
١‏ لاسكا) » تارك لهم بضعة ممرات قليلة مكنهم الانتقالبوساطتهاء إلىالقارة 
الواسعة الى تمتد من وراما . وليس من شلك أيضا فى أنهم كانوا زءرة 
منعزلّة من جماعات الصيادين الذن كانو ١‏ نتشرونحينذاك ف الشرق الأقدى 


0 ما ورآء التاريخ 


وأنهم كانوا يتتمون إلى ذلك الفرع المغولى الذى لم يطرأ على ملام وجبه 
أى نوع من التغيرات ٠‏ إما لانهم جاءوا فى وقت ممكر جداء وإما لآن 
المنطقة الى حدئت فيبا تلك التغيرات الو جيبةوالى لانءرفمكانها بالضبط» 
كانت بعيدة جدا عن أمريكا . ولكنهمكانو! على أية حال بداية لسلسلةطويلة 
من الماعات الوافدة الى كانت تقبان ولا شك ف التقفاصيل ولكن تتشايه ‏ 
فى الثقافة العامة » والى ظلت تجوب أنحاء أمربكا اعدة! لاف من السنين 
إلى أن ارتفعت المياء فىآخر الآمر وأصبح من المستحيل اجتياز مضيق 
بير نج يدون الاناه إلى ذلك . ومكذا انقصات هذه اجماعات عن العالم 
القدحم واستقرت ق العالم الجديد ء وبذلك أسدوا يداكيرى أدراسة تاريخ 
البشرية لآنهم أخذوا يتبعون ويكررون فى الامريكتين نفس المنظوات 
العامة التى سار فيها التقدم الثقافى فى العالم القدم . 


ومن المستحيل أن تحدد الآن بالضبط م دخل الإنسان أمريكا لاول 
مرة » وإن لم يكن هناك شك فى أن العملية كلما توافق العصر الحجرىالقديم 
الاعلى سواء من ناحية الزمن أو الطابع العام . فبى لا ترجع إلى عبد سحيق 
جدا . وعلى أية حال فلم تعثر للان على ما يرل دلالة قاطعة على وجود 
الإنسانية فى أمربكا قبل الحقبة الجليديةالرابعة . أضف إلى ذلك أنالطربةّة 
الرادبوكربونية فى تحديد التواريخ تفيد أن الإنسان كان يعيش بلا أدى 
ريب هناك قبل عام ٠٠ر١٠‏ ق .م ( أى قبل العصر الميزوليئى فى أوروبا 
بوقت طويل ) »5 تدلنا أيضا على أن بعض الخلقات المادية اللى ترجع إلى 
أدز, ا مستورات الثقافية وال عثر عليبا فىكبف سائديا 086 4ذلموه 
فى نبومكسيكو ترجع إلى <والى عشرين ألف سنة مضت . وهذا أمر يثين 
الانتباه وإن لم يكن يثير الدهدشة . وعلءاء الآثار برون أن ذلك التقسدبر 
مقبول ومعقول بالفسة للبنود الآوائل » بل إن منهم من .دم إلى تاريخ 
أبعد من ذلك قد يصل إلى أربعين ألف سنة . 


الآهر ل ن الاو 01 ّْ 1 


ومن المحتمل أن الامريكيين الجدد ساروا فى أول الآمر حذاء الساحل 
؛القطى لالاسكا حتى عثروا على طربقوم حو الجنوب بين الجيال ال كانت 
تغطيما التلوج فى الغرب ومناطق الجليد اللورنسية العظمى الى كانت 6تد 
:فى شرق كندا . وقد م لم احتلال نصف الكرة الآرضية كله بالتدري ء 
ول بحدث ذلك الاستيطان بشكل مطرد مستمر » لآانه على العم من أن 
الصيادين أقوام رحل فإنهم لا يتجولون إلا فى المناطق الى يعر فوتما والى 
تلام أسلويهم فى القنص عا أنهم لا يتسرعون بالتوغل فى الجاهلالجديدة 
إلى قدتقتضى منوم أن يغيروا طربقة حياتهم أو حتى الطعام الذى يعتمدون 
عليه » وهدا فى حد ذاته دليل قوىعل أن المماجرين امنود الاآوائل وقدوا 
.منذ زمن بعود جداء لآن بعض الصرادن وصلو! بالفعل إلى أقصى أمربكا 
الجنوبية وكانوا يعيشون على لحم الخول والرسيف ولاما جنوب أمريكا 
-228609تاع فى مسمنة نقرد ب ق.م ( أو بعدهأ أو قيلياأ بحوالى ٠ن‏ ستة ) . وقد 
أمكن تحديدهذا التاريخ بوساطةالطريقةالراديوكربوتية منعظام الحيوانات 
“لاتى خلفوها فى المكان الذى كانوا بوقدؤن فيه النار فى كيف ,الى [يك 
عكانة الوط ولم نكن هذه الءظام أقدم الخلفات فى ذلك الكرف . 


بل حتى قبل ذلك . حدث ذات يوم حو الى عام قءمء أن كان 
"أحد الْزود بطارد بعض حبوانات الماموث بالقرى من المستتقعات الصطة 
حافة البحيرة الى كانت تشغل حيتذاك جزءا كيرا من وادى المكسيك 
“( وهى آخر أصل جليدى للبحيرة التى كانت الأزكه بعاشو ن حولما » ولم 
سق منها الأن إلا بض آثار قليلة ) . وقد سقط ذلك الطُندى بطر عه 
.ما فى الوحل ٠‏ أو لعله غرق فسقط على وجبه . والظاهر أن النسور نيشت 
جزءا من جدمه ء فقّد عثر فى تكسان مدمعدمء1 إلى الشيال الشرق من 
مد يذة مكسكو عبلى هكله ممكفما على وجره عدت اراب الذى حورن منه 
«قاع حافة البحيرة الآنء ككاعثر فى نفس هذه الطبقة الجليدية المتأخرة 


1م م ور أ التأريخ 


بالهرب مره عل انين من الماموث لها ادس المصير : وإذاكانهناك 7 أول 

الآمر أدنى شك فى أن الرجل كان يعيش فى عصر واحد مع الماعوث أوفى. 
أن الميكل البشرى لم يدفن عدا ذه الطريقة فى ملك ااطبةّة ( وليس اك 
7 يدل إطلاها عل ذلأاتك ( ل سددت وله الشكوك فمأ بعل دين عر 3 
حفرة أخرى فى ايكستأنان هدمةاء1 على بعد ماين اثنين وفى نفس الطبقة 

عل انا عظام بوص حيو أنات ألأأموث ال أذبرحة وألى جا ف مأ 4 أنواع, 
من لسكا كين والمدسات الحجردة .؟ : 





عض مواطن وثقافات الإنسان القدم فى أمري 


ويبدر أن هذه النهاية التعسة نفسها لحقت « بإنسان, منسبوتة 
211110018 ؛ وهو فتأة ق الكامسة عشرة من حمر هأ عرفت ق أحدى 
البحيرأات عند حافة الثلاجة بالذات؟ يستدل من القرائن . وااظاهر أنه 
كانت ترقد بين الخصى ف البحيرة على عهق أبعد بكثير من عمق اأق.ور > 


الآمر 0 ن الاو أثل رايا 





6 أن جسد همأ لم كن ىق وضع الكسد المدفون . وقد م كشف أشيكل 
بطريق المصادفة اابحت أثناء تعبيد الظر.ق وليس أثناء عملية تنقيب علمى . 
ولذا فقد أندثر ماما كل دليل عن العصر الذى كانت تعيش فيه؛ وهوالعصر 
الذى كان كن استمداده مى طبمّات الحصى الأنتظم فوق العظام مياشرة . 
ولدس هناك سدب و جيه نع مق أن تكرن فتأة متيسوتا قدمة » ولكن 
يتقصتا مثل هذا ابرهان . والثىء نفسه »كن أن يقال عن جمجمة بونين 
ستهه2 التى عثر عليها فى [ كوادور وعل أششياء أخرى كثيرة بظن أنها: 
قدعمة . وقد تكون قدمة قعلا ولكن لا «وجد الدليل القاطع عل قدمها . 
وعل ذلك فليس أمامنا الآن سوى إنسان تكسيان . قاذاكان يثه ؟ 
أنه ده امنود الخمر وأنكان هلأ يصدق عل كثير من الأدممين الأخرن.. 
وكل ما يمكن قوله هنا هو أن الكثيرين منبوكانوا ينتمون إلى نموةس و احد 
عام يتميز يطول الرأس وصذر حجم امح وبروز الاسنان بروذآ حَميفا 
ولكن مع عدم وجود طابع سلالى خاص ميز . ومن المحتمل أن الصائص 
« ال مغولة .كانت أقل ظبورا عندم ما هى لدى المنود الخاليين .00 
ولكتنا لمنا بحاجة إلى | كتثمافات كثيرة من هذا النوع لى نبرهنءل 
الهدم . نبناك التار م الراديوكربوى لانسان ساتديا » وذلك بالاضافة إلى 
عدة توار . أخر ى أحدث يكن التعو ول عليما بدرجة أكر. وقد عثر ى 
عدة أما 9 عل بعض الا حجار و الألا تالمدائيةالمصنو عفمن العظام مو جودة. 
بجوار بعض الحدوانات انر ضة أو حت ظروف أخرى تشير إلى العصر 
الجليدى , ما فى الخال ى الاحجار والاللات التى عثر عليبا ىق طيقَات 
الشاطىء الكندى والتى ترجع إلى الحقية التى كانت البحيرات فيبا أو ع 
وأكثر ارتفاءا . وربماكانت هذه المتكتشفات قدعةجدا بالفعل ( فى حدود 
الطور الجايدى الرابع ) م أنها توحى على العموم بوجود ذلك الضرب. 
من الصيادين الآوائل .الذي نكانوا ,نقشرون إسرعة ف أنحاء القارة. واسكن. 
المعلومات التى بأيدينا قليلة جدا بحرت لا تسمم لنا بتكوبن صورة عامة .. 


مب مأو زر 1 التاريج 





ومبماأ دكن من ششىء » فقد ودأأت بعض الثهافات الاخرى فى الظوور 
<والى عام .٠٠ر١١‏ ف م 5 قبل ذلك ؛ ومى دُمَافات] كثر تحديدا وتتميز 
بوجه خاص باستخدام المدببات الكبيرة الحجم ذات الحزوز أو الأخادير 
“التى تبدأ من القاعدة وتمتد بطول الجانبين» وكانت تصنع بفصل شطفة 


كميرةعبارة فأنمة,و دمر فهذا المدبب بأسمه د 110 8 إ[نا. 





مديب هن طراز فول.وم مدبب منطراز كلوهيس امحزوز 
يفو أنكاو اعت اما أمر بكيا وأنهكانمنتشرا على نطاق واسع .ثم ظبرت 
<والى عام ارق ء6. على الآفل ثلقافة أخرى ازدعرت شكل خاص قٌْ 
منطقة السبول الكيرى » وهى ثقافة صيادى فولسوم تدؤوامء الذين 
ابتسكروا! نوعاهن المدببات الهزوزة الرشقة ذات الرءوس (أعريضة »: 
٠وكانوا‏ يقنصون حيوان البيسون التياورى الذى انقرض منذئذ وذلك 
.باستخدام قاذفات السباموالحراب . وحوالى عام ٠7.٠.‏ ق.م. ساد أسلوب 
ثالث من المديبات الطويلة المسحوبة الخالة من الزوز ولكنبا كانت 
تتميز بطراشّة الشنطف المتقاطع عستكاة [!-قوم2ه كأ هى الخال قا رأزاليو مأ 
مسر روعي تذكرنا إلى حن ما بالثقافة السوليترية قى أورونا » وأن لم 
كن عمة علاقة بينرمأ بالطبع . 


الآمريكيون الآوائل 4م 


العيصر ا لمر ولبى ف صر 


وكان الجليد بدأ ينحسر فى ذللك الوقت 5 كان المذاخ الذى ساعد على 
وجود حيو أنات القنص الضخمة عر بتغير ات كثيرة فى عختلف الما كن ؛ 
وكان كثير من لحيو انات ذاتها بدأ فى الانقراض رعا قجة هذه التغيرات 
وإن كان من أله كد أن الهنود أتفسرم عجلوا يم! إلى الفناء والاندثار (وقد 
استمر الجليد والحيوانات فى أمربكا فئرة أطول منها فى أوروبا) . والظاهر 
أن ماحدث للثقافة المزوايثية فى وروبا جرى عل *قافات القنص ٠‏ فقد 
أخذت تتوطن فى أما كن معيئة بالذات كا أن حدوانات القنص أخذت 
تش العددوق الحجم . ولاءد أن يكون النود درسوا| بدقة متتاهة 
الموارد الطبيعية فى عختاف الأفالم وأنواع النباتات الى كن جمعها ووسيلة 
الحصول علبا وطريقة إعدادها لل كل . 


ومة شاهد على ذلك ف المعلومات القليلة المفك ع الى بأيدينا . فبنود 
الكو تشيز »ذطهه6 مثلا فى جنوب أريزونا ونيو مكسيكوكانت لديم ثقافة 
قدمة ترجع إلى بضعة 1 لاف من السنين وكانت تعتمد بشكل قاطع على 
جمع الخضرادات والبذور الى كانوا يطحتونبا على ألواح من الحجارة ٠‏ 
.وهذه هى العملية الى أدت بلا شك إلى ظبور عدد كبير من ثقافات القنص 
واججمم الخاصين وانحليين فىكل أنحاء الآمربكتين , مثل 'ثقّافة امنود ا لحدثئين 
:الذين استوطنوا منطفة الحوض العظى بين حال روت وسسيريا والذين 
كأنوا يهّتاتون يجوز البدون كغده «ةدنط والبذور العشبية والنطاط , 
وكذلك ثقَافة الاهالى الو طنيون فى ميرا دلفو يجو همعد 061 مجمه13 فى 
سبقّت الاشارة إليبا حيث كانت جماعات الأونا دده0 والياغان دمدوطولا 
عارسون نوعين فين ماما من الصيد (صدد احار «ن الشواطىء فى مقايل 
قنص الحيوان عل الأرتفءات) فى نفس المنطقة . وربما كان الياغان توصاوا 
بمفردمم إلى اختراع الةوارب . كذلك ظبرت فى عدة أماكن مختلفة 


١‏ ما وراء التأريم 


ادراعات واتكارات وتعد بللات هحير ه در « وعل ذلك فرناك حت 
ما يشير إلى العصر الهيزوليئى فى أوروبا. والواقع أن أفضل مايمكن وصف. 
هوٌ لاء الصيادين الام يكين الاواخر 4 .و أنهم صرادون وهيزو أملدون» 8 


ولكن هذا كلهلم يتناو ل للآن جائءاً واحدا من القضية » أعنى رواد 
العصر الحجرى القديم والثقافات التى انحدرت هنهم . والواقع آن هناك 
سببأ آخر للكلام عن الغصر الحجرى الوسيط الميزوليئى » وهو سبب 
0 من الخارج وليس مستمداً من المنطقة ذائما . فقد رأينا أن سكان. 
أمريكا الاوائل تقدموا نحو ديام الجديدة فوق أرض صابة وأن هذا 
هو ما فاته من بعدهم جماءات أذرى كثيرة لفيرة غير معروفة هن الزمن . 
وقد حدث ذلك باست. رار وإن كن عل قرات متياعدة حتى ارتفعت المآه 
فى حر بيراج وغطت ذلك الجسر فى أواخر عصر البليستوسبن . وهذا 
لابعي أن المضيق لم يعيره إنسانقط بعد ذلك ء وإنا يعنىفقط أنالقوارب 
أصبحت الآن ضرورية وأن العارين كانوا فى الأغلب ملا<ين مهرة . 
ويعنى بدوره كذلك أن القط اختلف من الحجرة إلى الاتصال والاحتكاك . 
فاماعات الى كانت تنتقل على الرابسة أثناء القن صم تتوغل فى دأخل القارة. 
6 أقوام متعودون ح<مأة الساحل والماء » وبذلك كانوأ يعيرون 
البحر بن كلا الساحلين دون أن توغلوا بالفعل فى أمركا » لا لشىء 
إلا أنهم حك ثقافتهم شعوب ساحلية . وهذا يجرد افتراض . ولكن هناك 
اق آخر ى تدل على أن غالب.ة السكان انحدروا من تلك الجاعات الى. 
وفدت فى عصر الباوستوسين . ومن هذه الحقائق ظاهرة عدم وجود قبائل. 
( إلا سن الاسكلمو ) » وهى ظاهرة تسود بلا استثناء شرق سسيريا الذى 
تغلب عليه السلالات المغولية بشكل ماحوظ 


ومع ذلك وفدت إخاء دري جد دده ل عبر فُْ 03 من منغو ما 
ولاسكا على نوع خاص من النصال الزمية دطاذاه:ه88 التى تكشف عن 


الآمريكيون الآأوائل ١م‏ 


كثير من أوجه التشابه » وتعتير هذه النصال من السهات المميزة للعصر 

المزولييى فى كثير من الجبات . والمعتّةد أن تصال | لاسكا ترجع إلى حوالى 
عام ٠٠١‏ وق.مء ثم ظبرت بعد ذلك بقليل؛ أى قبل عام . .معاق.م . ثقافة 
أخرى اجديدة تقوم على القنص فى أحراش انصف الشرق هن الولايات 
المتحده ء وكتميز يوجود أدوات حجر ءة م صقلا باستخدام الختيه. : 
ويعتر هذا أيضأ دليلا آخر على وجود علاقات مع آسيا . “م استولى 
الاسكيمو بعد ذلك بفترة طويلة على الطرف الثشمالى للققازة . ومن الواضمم 
أنهم جاءوا ثم أيضأ من آسيا مباشرة . وأخير! فإن للبتود الحديثين الذين 
يعيشون على ساحل حيط الهادى ثقافة ذات طابع خاص إلى حد ما » ومع 
أنها ترتيبط ارتياطاً قوياً بتلك الماطمّة ذاتها إلا أن ثمة أوجه شه كثيرة- 
ومخاصة فى الاساطير تنم عن وجود نوع ما من الاتصال يآسيا أحدث 
بكثير جد من هجرة الوافدن الأاصليين . وهكذا نحد أن جرءآ كيرا من 
أمريكا الثمالية كانت تسوده ثقافات تقوم على جمع الطعام وتكشف لنا 
عن دو افع مغايرة لما كان موجود ا فى العالم القدم » رغم أنها ظلت متمسكه 
فى جملتها بطابعها الأصيل أثناء نموها وتطورها . ولكن قد يكون من 
الافضل أن ندرس ثُةافات الباسفيى والمنطقة القطبية ومنطةة الإحراج 
كلا على حدةء لأنها تتباين فما بدنها تبايناً كبيراً . 

وامعو بلطعاص المظلوظون, على الساعل الى 

وسكان الساحل الباسفيى » الذين تيدأ .هم » خضعون للقاعدة القائلة 
أن اججاعات التى تعيش علل الهم والقدص تحيا حياة البداوة والنتجعة » بل 
[إمم يطبقون هذه القاعدة فى كل تواحى حياأ دهم ٠‏ وعدتى الور اع عون 
طر بعة الققطع والإحرأق التى تضطرثم فى العادة إلى تغيير موأقع قراثم من 
حي لآخر » والكن الطعام كانيتوافر على طول الساحل يشكل تمك نالناس 
معه من أن يقيموا قرى«نيوليثية, الحجم وأنيستقروا فى مكان واحدبصفة 
دامة . وقد ساعد ذلك بالطبع عل قيام نوع من التنظم الاجتاعى دالنيؤ ليى». 


8 ماورآء التاريس 


أما فى كالفورنياء مد كان الكرن يعتر أحد الخحصولات العذا نه 
الرئيسية » وكان البندق بوجد بكيات كبيرة » ولذا كان من السبل توقيره 
للطعام وتخزينه؛ وكل ما كان.حتاح إليه هو أن يطحن اللب و يتمع لإزالة 
حامض التذرك منه “م يستخدم بعد ذلك قى صمع لآير . كذلك كان التاس 
يعيشون عل سمك السالمون وعلى الآرانب والغزلان: وقد بلغ من وفرة 
الطعام الطبيعى عند أنهم لم بمارسوا الزراعة رغم أنهم كانوا يعرفوتمها بلا 
شك بفضل الانتشارء ورغم أنبم كافوا بزرعون بالفعل بعض الطباق . 
ومنالجائر أنهم كانوا ينفرون ماما منصناعة الفخار لسبب ماثل » ولسكنيم 
كانوا أمبر صناع العالم فى ف نالسنعفء فةد كانوا يصنعون سلالا من السعيف 
المحم الدقيقلدرجة أنباكانت تحفظ الماءء أ كانوا ينتجو نالسلالالمرخرفة 
الأزينة بالريش والخرز » بل [نهمكانوا يصنعون سلالافىحجم حيةالخحمص 
أو حبة اليازلاء للتدايل على مدى بر اعتهم . وكأنت نساؤمم رتدين قبعأت 
من السعف للمتصق برءوسين ء ولكنوم لم يكونوا شبعون فى ملابسمم الى 
كانت تصنع من الجلد زيا معينا بالذات »كالم يكونو! يعرفون صناعة الفسيج 
أو غير ذلك من الفنون ( ما عدا صناعة بعض الاصال الى كانوا يشطفوتها 
بدقة متذاهية من الزجاج الركان, ) . وكانوا يستخدمون القوس المقوأة 
الآوتار فى القنص ع5 كأنوا يبنون مسا كتمم من الطين ويقيمون جزءا 
منها نحت الأآارض الطقس والمراسيم » وهى تعد من أقدم أنواع المسا كن . 
وقد كانت هذه القسى والمسا كن متتشرة انارأ وأسعأ ى سسيريا . وقد 
عرفوأ نظام الشأمائية النى كان يشيه النظام السائد فى سيبيرياأ » و فم عدا 
ذلك كان الدين تألف من سلسلة طويلة من المشاهد العثلية والرقصات !الى 
مثلون فيبا أساطير مم . وكانت هذه الشعائر , وكذاك الالعاب » تشل 
الناس طيلة قصل الشيتاء بعد أن للهى موسم حصد اليندق 5 كانت ”وى 
العلاقات الاجتياعية بنفس الطريقة التىنحدها فى الولاتم أو فى نظام الكولا 
فى ميلانيزيا . 


الآ مككيون الاوائل 2 ع 


٠‏ وإلىالشمال من كاليفورنيا وعلى طول الساحل الشمالى الغربىحى [ لاسكا 
عتد سال معقد من اللجان والمضايق والجزر أأبى تنمو علب غايات من 
الاخشاب العينة ومخاصة الشربين والتنوب . وتمتاز قبائل المنطقة كاما -- 
ابتداء من قبائل الساليش 591:35 فى الجذونب 9 الكو (كبوتل [امتاهمكا 
وأطاءد! 58108 حى قبائل التانجيت ؛تههنا؟ فى الشمال - ثثقافة واضحة 
المعالى وذن قوىمتطور «تمثلان جلاء فىصتاعةالتشب .و تقطن هذه القيائل 

فى قرى يقيموتها قرب الساحل » ويسكئون فى بيوت كبيرة من الخفس لما 
سقوق هر مية ع و بصيو 2 فمأ أعمدة طوطمسة تقام إمافى أحد الاركان. 
8 أمام ألبيت ذاته من الخارج »كا يستخدمون قوارب منحوتة من جذوع,. 


لشجر وتستطيع أن تحمل - أثنا المرب ‏ حوالى خصين مقنائلا . 


أمأ الآن ء فإن الناس يشتغلون فى مصانع تعبئة الاغذية » وإن كانوا 
فى الوقت نفسه تاتون بفيض البحر وخاصة سمك السالمون »5 يصطادون. 
سعك الققتدر غتاطةلة85 والريجة وألشكلاه ويطبوتها بطرق مختافة إلى جانب. 
كثير من السمك المدق وحار . وقد لجأوا إلى تجحفرف أو :دخين هذه. 
الاطعمة ليتمكتوا من از ينبا حيث تكفيهم طول العام وهذا هو أساس. 
الحياة المستهرة . كذلك كأ ! يصطادون سمك الصيل 56815 واللربوز 
8 و الحبتان م كانوا يجمعون الترت البرى والدرنات الى تؤلف. 
أهم الأطعمة البرية عندهم . و للحصول عل الزيت كانوا يضعون كية من المأء. 
قى أحد القوارب العدعة *م “م بلقون فىه بعض الاحجار الملترية حتى يغلى. 
الماء فأقون فيه راد كيرة من الآولاشان ههطوهآه0 وهو مءك صغير 


الحجم . 
ل ا ور حول الغراي ءا أنه تعر قف> 
ستخدام القمى المعقدة وملابس الحرب المدرعة التى تصتع من أعواد. 


عم مأ ورأء التاريخ 


الخشبء وهى كلبا أشياء كانت توجد عند أهالى سيبيريا القداى . إلا أنها 
تفتقر من الناحية الاخرى - أو تكاد ‏ إلى كثير من الأشياء المألرفة 
الشاتحةق بصة أعمى يكا مثل أحذدة المعسين 25ة5هء8]0 و الادو أت الجرية 
المشطوفة والتروس ( وكذلك الزراعة ماعدا زراعة الطباق ؛ وصناعة 
الفخار الى سةبدلون مما صناعات السعف كا هو الآمى فى كاليفورتيا ‏ 
والاوانى الخشبية الممتازة ) كذلك لها ملاعبا الخاصة المميزة مثل القبعات 
ذات القمة المجدولة والتهاثى المصنوع من الحاء أشجار الشربن المندوف . 
وهذا كله يوحى بأن القُو والتطور هذه الماطقة الغذرة بطميعتم! كأنا عملية 
مستقلة بدرجة أكير مما حدث ف كاليفورنا نفسها » وإ ن كانت تشير فى 
العادة إلى وجود بعض صلات عحدثة مع العالم القدجم يغلب على الظن أنما 
ممت عن طريق الجزر الالوسية ٠‏ وعل 3 حال فإن عمليات الكشف 
والتنقيب لم تثبت أن هذه الثقافة كانت موغلة فى القّدم . 

وتمتاز الحياة الاجتماعية ضد قائل الساحل الثمالى الثرنى ببعض 
'النواحى الغريبة أيضا . فقد كان لديهم نسقطيق قوى وتظام شبه إقطاعى 
برتسكز عل بعض العائلات الى تحمل ألقايا معينة وتتخذ لما « شارات . 
تعلقبا على النصب الطوطمية ( وكلية « طوطم » لا تصلم هنا ماما ) . وكان 
.رؤساء هذه (الآسر) أقرب إلى التبلاء منهم إلى الزعماء الحقيقيين » كما كانت 
تنضوى عت ررداستهم عائلات العامة والعييد الذين يلتفون بهم ويوالونهم. 
وكان النسق الاجتتاعى بحقق وظائفه ‏ ويخاصة فى وسط المنطقة ‏ عن 
طريق نظام الي وتلاتش طه: 20:18 الشمير على ماكان عليه الامى والطرف 
الآخر من الخيط الحادى . والبوتلائش حفل شعائرى يقيمه شخص مهم 
من ذوى المكانة فى المجتمع لعجيد إحدى المناسيات الى لما أهمية خاصة 
بالنسية للمجتمع م يتبادل معغيرها دايا أثناء ذلك . وقدكانت الي وتلاتش 
ادف ب مثل قدص الرءوس فى جنوب شرق أسيا ‏ إلى إعلان تلك 
الأحداث وتيريرها حتى لا تم ركذيرها من الاحدات العادية . 





الأمر كيون الآوائل 1 





فقد كأنالرجل مثلا يم حفلا ناسبةمود طفل جديد له أو تسميته » 
أو لمناسبة :قلدههو لقيا من ألقاي التشريف أو انخاذه اسمأ جديداً لنفسه 
أو الحدرث حالة وفاة . وفى أثناء الحفل -بدى ضيوفه بعص الأاغطية الثمينة 
على زعم أن ذلك الحادث خليق بأن ينسى أو بمردون أن ينتبه إليه أحد 
إن لم يقم ذلك الحفل » كا أن للبدبة مغزى خاصاً » إذ يتحتم ردها إلى 
صاحبها مع بعض الفوائ, . وكان الشران >حصلون على قروض من الأغطية 
بفوائد عخفضة (عشرة فى الائة مثلا) ثم يقرضوتما لغيرهم لاجلل قصير 
وبفائدة أعلى » وبذاك كانوا يتمكنون من مكوين رأسال خاص بهم . 
كذللك كان الرجل «يشترى» زوجتهرقامة حفل برتلاةش لبها الذى كان 
يقدم ابنته فى مقابل ذلك . ولى يتمكن الزوج من الاحتفاظ بزوجته 
كآن يتعين عليه أن يحعل حماء مدينأ له دائما(0» . زلم يكن بالناس حاجة 
إل تسجيل وتدوين كل هذه المسائل لأ ناليوتلانش -- كالكولا كانت 
تشغل أ كبر جانب فى حياتهم , كا كان كل شخص حرص أثئد المرص 
عل تسوية حسابه . 


ولكن ذروة النسق كله كانت تتمثل ى تادل الهداءا بين النيلاء . و إذأ 
كان العطاء فى نظام الكولا الميلانيزية يض على صاحبه شم مس ريق الجدد 
فإن العملية كليا كانت تحكمها النوايا الطيبة والصداقة بين الطرفين ٠‏ أما فى 
البوتلاتش فإن الرجل النيل الغنى ‏ ويساعده فى ذلك أنياعه ‏ كان 
يحزل العطاء على أمل أن يعجز غريمه عن مقابلة التحدى, فيروى يذلك إلى 
المذلة والخزى . ول نكن الولاتم والحفلات سوى معارك ,تراشق فيبا 

(1) ح- يقول آخر أبسط وأوضح »كانت هدية الإوتلائش تمت ركيد يل لاز وج ةحى إذاوقم 
طلاق أو انفصال كانت اازوجة :مود لأعلها الذبن بردون الهدايا لازوج . ومادام الرجل يحفظط 


عليه زوجتهتظل الهدية فى يد الأب الذى تبر مدينا لازوج بذلكء لآن العادة أن,سدد دين 
البوتلاتثى فى شكل أغطية -- الترجم . 





7 ما وراء التاريخ 


الخصوم باهدايا وندهى ذا قهرة سحيقة بين "كر بأء و العار إشكل لا نكاد 
أستطيع : تصوره ٠‏ فقيم| كانت تقدم را ا الاغطة والفرأء » بل ومن 
النباسن الاعر عب وهو [غل ناراك قيبة ب فى شكل الر اح مزخرةة 
من المعدن الخام أتطروق على شكل 1 ؛ وكان لكل قطعة مهأ أس.م خاص 
وئمة :#ايدة عالية مثل الدقود والاساور فى نظاء ااكولا . 


و6 نت هذه النفانس تقدم كيدايا أو تحط م ف ازدراء أو ذف مما فَْ 
المأء أعاء تظرى النيل الغرم اعرفة 5ف يستجيي للتحدى وريه على 
ذلك بأن شعل الأار قى أحد قوار ه أو قتل عددا من عب.ده أو رى 
7 علج م قطع التحاس ؛ وإذا كان الرد على ذلاك أرضا هو حرق «زيد 
من القوارب أو الزيت أو حتى [شعال النار فى الديت كله .فلن كون لذاك 
أعمية , .ل لابد لذلك النييل الذى بوجه إليه ‏ وجماءته ‏ اهجوم أله 
بلقوا بالا لذلك الخر.ق«الصغيرء حتى ولو نالت أأسئة الآبب من ملاإسهم . 
وتدكانت هذه المعارك والممارزات تصاغ ف شكل أغنات أو أقاصيص 
تسجل الجد الخالد للفائز » فلا يد الخاسس المرزوم مرا من الانتحار . 


فبذأ . بجت.ع لم يك يعرف الطعام الة:نت . ومع ذلككان بنازه 
شرم علىأسا سالتنظم الطاتى . العثائرىء؟ا كان جا ارس نظانا معقد أتمثل 
فى الإوتلاتش الى كنت آشدبه الل بولاأر الكولا من حيث [نها تقف 
مجرودالاسرة وثررتها على المحافظة عل ممعتها ومكاتهاء ما يتمثلان فى رئسبا. 
أما فى مدان الدن نكا 0 هو الشخصية المسيطرة و إن كن لاجماعات 
السربة أعمة كريرة ة . وكانت ترأس هذه المعيات أرو أ ح وأنية أشسسبه 
الطراطم ؛ ولم يكن يسمح بنضمام المريد إليبا إلا بعد أن يمضى فترة معينة 
وحده فى إلغاية يمتئع خلاها عن الطعام و.قوم بزيارة ٠كرى‏ الأرواح 
م تتام بعد ذلك بعض الرقصات القثيلية لى تغر يه بالعودة » وفيا كان 


الراقدون يذعون على وجوهمم أتنعة “ثل الروح الإيوانى الذى سيرتيط 


الامر يكيرن الآأوائل ابا 





الأرءد به والذى سوف إنقش بعد ذلك على 'دصب "طوطدية وعلل (شارات) 
النبالة الخاصة به و الواقم أن فن «مود الساحل الثمالى تتمثل بأقوى وأروع 


صورهأ 6 صم لا قئءة إلداضة عملم الطقوس 6 
1 


ويقدم لنا الإسكيءو مثالا ثانيا للثقافات الميزوايلية العظيمة الى تقوم 
على القخص . و رتكا م الإسكيدو مه واحدة وشدالون كل ألنطقة الممددة 
من ساحل ألاسكا الى : ى حدول المنطقة القط..ة الام به إلى جر نناند 
وابرادور » كا #ميش جماءات صخيرة منهم على الشاطيء السييرى . فرم 
مثلون إِذنَ ( مع القبائل الالوسية التى تشمهبم * بها قوياً ) كل تلك المنطفة 
من أسيا الى مر اهنود مما واستو و هك ل الوقت . ولدس الإاسكءو 
شعيا مستقر ا كينو د الساحل البانفيى :وإعاهم صياد ن ععى الكامة : 
ولا مندوحة لهم بذلك عن أن هوهوا ممجرات «وسية قد تتخذ شكل 
جماعات صغيرة جدا فىبءض الأاحران . واسكن هذألم 4م من وجود بعض 
اع أن مزدحمة بالسكان مثل بلدة أسيرتاك عاقندام] التدعة ( ركات- تضر 
حوالى سناأئة بدت ) قرب ممه انتمم بأ لاسكاحيث كانت قات 
اأصيد تتو افر بكثرة . 


و دعطادا ل سك 59 و وعولالكازدو وااخ زلان واط واذأوز قالص.وف, 
أما الثعالبوالذئاب, الدبيةالقطمية ذإئها توجد باستم رار » ولكهم يعتمدون 
فى الدقيقة على بددأت البحر 5ا يتأن وفرس البحر» و أمم من هل! كاء سك 
الصيل ولعل الطابع الحقيق لثقافتهم هو أنرا ؛كتهم من الياة و'تغاب 
على برد الشتاء وعلى انرغم من أن ثقافة الاسكيمو ثقافة يزو لق نامأ 
تسمو على 22 مافات عيرثم م من أجاعات ال تعش عل أ نع والشخص :واسكشف 

عن قدر كبير من المموارة و أذ كأء ,6 تتميز ع ا درت عَْ اس 
أذسان لتلك اليوئء القاسية العئفة » وذأك 0 الا<تراعات اكير د 





لتىتوصلت إليبا . ولقّد واجه الاسكيمر بالاضافة إلى البرد القاسى مشكلة 
فقدان الخشب تقريبا إلا من الأخشاب الى حملرا التيار إليرم . 


ويعيش الإسكيمو فىتلف الجرات فى بوت من الحجارة أو منعظام 
الحموت أو من الخشب - إذا وجد ‏ ثم تغطى بالطين ولكنهم يقيمون 
قْ الخيام أثناء الصيف . ولقد معنأ جميعا عن الاجلون ه00اع: أو اليرت 
الجليدى فى المنماقة القطبية الوسطى . والو أقع أنه مأوى أفضل كثير مأ قد 
دو لنا , إذ حمى مدخله مر خاص ,درأ عنه الريحم با تبطن الميت ذاته 
من الداخل بالجلود الى تنشر فرق أشرطة هن الجلد تمر خلال الجدران 
الجليدية حيث يصب البيت من الناحية العملية أقرب إلى الخيمة يحيط ما 
غلاف يعزا تماما عن الخارج . وقد يكون المواء فى الداخل رطبا ثقيلا 
ولكن لس شديد البرودة . ومتنع الإسكيمو عن إشُعال النيران حتى 
لاتذيب البي تكاء وتهدمه . وعلى أية حال فالاشب غير متوافر عدم ؛ 
ولكنهم حصلون على ما قد يحتاجون إايه للإضاءة والتدفئة والطبخ بإشعال 
ذبالة من الطحالب تحمس ف الزيت وتوضع فى إناء من الحجر الصابونى . 
وتعتير الرطوية هن أخطر الامور بالنسبة لم ؛ فلو ارندى الهرء ملابس 
الخروج أثناء وجرده داخل البيت فإنها تتشبع بالرعاوبة التى بحملها الحواء 
فى الداخل ثم تتجمد “ماما حين يرج مرة أخرى . 


و إتصيع امامو مأ إسهم من الجلو 2 ىق الفر أ 1 لطبع 6 6 بأيسو ل 
قَْ لجو المأرد ردأءن عيث مج4ه اأفراء ف الرداء الداخلى و الجسم 6 بنمأ 
هو سحدك الرداء الخارجى إلى الخار بج ا ولسءت هذه ملا نس بدائة حال: 
لآن الاسكيمرو حذقون فن التفصيل والنا 3 إلى حد بعد )5 أنهم تز مون 
ملا يسم بطع من الفر ام ذأت ألوان عتاقه. وتبلخ 0 ألدقة ق ذلك أن الماء 
لانفذ من هوضع الخباطة . وهذا هو ما حدث حين يصنعون من أحشاء 
اه الصيل ملا إسوأقه من المأء تكون أشه باد المشمءالذى لستعمله 


الامريكيون الآوائل 3 





البحارة . ويستخدمون هذه الملابس فى أثناء المطر للوقاية من المياه التى قد 
تصل إلىالكراك”27 لمرو أثزاء التجديف . ومع هذه الملادس المصتوعة 
من جلد الكاردو أو الصيل يستخدمون أحذية طويلة كا سليسون البارك2») 
هل الى قد تلدق ما قالفسوة تستخدم لتخطية الرأس أو لل الأطفال 
الصغار سسب الال . وربما كانت 'لباركا ترجع إلى العصور الباايوايئية . 
وعلى ذلكفالوجه هو وحدءالذى لا بجحدوقاءة كافية »وإن كانوا ستخدمون. 
شراتح رفيعة من الحشب تق أعينهم العمى بفعل بريق الايد . 


الطيور ذف البولاس ( انظر الفصل السادس ) . و سكن ااسلاح اللميوب 
عيدم هو ال حارنون الذى تألف من عدة أجرأء 5 و لصاح القصية ألرئيسية. 
دن الدشب العين و وى بوص[ة تلدق مبأ قصية أخرى أمامية من العظام 
٠‏ وشت فى طرفبا رأس الماريون ذاته . وتشيد أجزاء الحهاريون [حداها إلى 
الأخرى بشريط أو حرام من الاد إلى أن يذوص رأس الباربون فى 
تدم اليو أن لقصل الو صلة من القصية الاماممة ل بذ لك ل تتحطم القصبة 
الخشبية أثناء ضراع الحيوان »كا ينحل الحزام أو الشر يط الطويلالمصنوع 
دن الجاد عير المدبوع والذى برط [أمه وَأ اليأربون 6 وبذللك امهل 
السن المدبية نفهها . ولماكان للباربون” كلاب أو خطاف على أحد جاننيه 
مط وأنه دور و لعوص فى لحم الفريسة دين اشد الخيل 6 ورذلك رشك 


وخر َ الصماد فى اأقمتاء لأص.د عل الجاءد ») فد حث مع كله عن الفتدات. 
الى تتخطل الجليد ( وغالا ما تكون مغطاة بطبقة رقيقة من الثلج ) والتى 





6 ح- الكاك: رورف صئعة الأسكي هو دن حلد الصبل سه المترجم 


. 8؟ مأورأء التاريخ 





زه 1 أن رز مي سو زى الصمل علْ ورأت متقار 4 م" <هةه لى الس 8 
فإذا عثر الصياد على [ حدى «ذء المتحات أدرك أن أ<د ملك الصيل بوجد 
بالقرب منبا نمت الجل.د : لآن الفتحة خليقة بأن تتجمد سرعة إنم 
اما معدل 7 الصيل تأسامر أر وأناظام : وغل مأ عآية ددمل هو أن ذتظر حى 
دف اأصيل المسون بهار بون م لإسدعج, 4 بيعل 35 ول تداك فو أه رودو 
اول التخلص من الهار بون . أما فى '"صيف فإ:.م يفون الصيل وفرس 
البحر بالحار بون من السكياك» وبعد أن :شيك الأطف فى افريسة يكنق 
(أصءاد أن ا فعمأ لعنعما هى المرى إل أن ةل ف قرأما 0 و إسم كود م ع 
ذلك عو أمات ماذفو نه من جارد العيل وجرارات أشمه دووف وثراط 
[زورق أأدكياك ذأنه وماد رائعة هن ف ازا وادكون ؛ فقبو تألف 
كن صكل درف فى 2-0-6 والعظامء م يكسى ما أ 1 +لد ُُ [ كام يرث 
له دق مله إلا فده جم رسسط الشخص انذى سيوف الا : 
وذلأك إستطيم الامكفر أن هلب 2 ع الزررق َ "م بعد لَه ف الماء وساأط 
الجداف ؛ دول أن م الى م ألو رق ذأنه 5 ٠‏ وألدس ق ل هذا أدن هشه 
أو وق ٠‏ والوافع نا طر دهة عملءة لاشاذ الحا 0 وإنأ نهم جم« 
تتقمو مه . كذلك ادلم الاسكيمو اللو حافات ألى برها الكلاب . و تعس 
آتيادة الكلاب هذه الحالة مثلا آخر عل ممارة الإسكيمو وبراعتيم وخاصة 
عل مدى [ مكاحم ا “دشه 4 على | أواد القايلة الى متاو هم وكان أنئض ف 
إلى ذلك أيضا أعفاخيم التبطائية رغم ما فيها ءن ساطة . ؛ يكى أن نشير 
جد إلى اله خ المعروف با ىم 1 ره الْذئب *« ١‏ ودو عمأرة عن 1 رلخة دن 
عظام 8 لشرعدل من أأعأ رقن م أو يأف . ولات و قمامة م ن اللحم 
المتجمد , تأق ع, الآ رض ٠‏ ويأى الذئب الجاع النهم فيزدردها دون أن 
بلو؟ أ 20 9 أو م 1 8 يلين اللحم 6 جو فه 0 ترد عادر العظام ا 
الاصل ربدلك رط ن الذئب |2 له له من د!+لى. ظ 


الأمريكيون «لآوائل 1 


ومع ذلك فللإسكيمو مناعيومكا أن لهم شامانتهم » إلا أن طم قدرة 
عائلة على الاءحاد عل الهس وعللى التسكيف فعللى رغم ار نمم تعدشون 
على القخص قرم ليا استط.ءو ل ف يا ع أن تدأو | عورم ص 17 م حمما. 
ذهبوا ا يفعل الإوثمن . والواقع أنهم استطاعوا أن يطوروا ثفانتهم 
إلى أقصىما السسوعم ,4 وم ألخاصة ورعأ كانتالخطرة التقدم.ة الوح.دة. 
الى قد يستطيعون الإقدام عليبا لآن هى أن يتجبوا نحو "جنوب » واكن 


ومازلنا تجبل أص ل الاسكيمو : ولكن ا أؤكد أنههم م وا إلى أمر كا 
ل عمك م ححيق جد[ . وود من تتبع تاريخ تأ توم 6 ور بأ العامة ) الى 
قد ضع بعض مظاهرها أثىء من التغيرات خلال الستوات الآلفين 
الماضية » أى إلى أوائل العبد ااسرحى . ولقدكشفت ثقافتهم ٠نذ‏ أيامبا 
الآولى عن احارى خاص َْ ألؤن أظابر .4 بعص التأثرات الصدنيه 
الكلاسيكية » ؟| أما كانت تتاج إلى الحديد الذى كانوا تجليونه من ا'صين 
أرضأ لا تنداءه فَْ صناعات العاج ْ وقل أمتخدم الإسكيمو المحدئون. 
النداس الخام والحديذ النيزى الخام ). ورعا كان الاسكيمو م الشدب 
الوحيد من بين سكل أهريكا الذى ينفرد ببعض الملا الوجبية الى تختمى 
إلى "طرا زالسائد بين شعر ب ١‏ يبيريا المغولية ذات الوجه الم.طح رغم كل 
التغير ات الى طرأت عاأءه وهذا أضأ لءزز الرأى امال بأن الاسدمو 
و'ذوأ إلى أمر يك 9 تيل سول ذم ٠‏ رفن هله الذاحمة اديز جر مهم عن 
المجرات الأخرى الىسبقتهاء علىاارغم هن أمم أثرو! ثقافيا فى بعض اهنود 
وعخاصة كان الا حل العبإلى الغرى . 


والو اقع أن كثير | من ملاح ثقابة الإسكيهو يوجد على طول ااشاطىء 
اأشالى لسيميريا . ولعل أفضل ”فسير لها مكن تسميته و بظاعرة الأسكيمو , 


ع العموم ُ ذهو أن تلورت كثمادة سأاحلة وأضحدةه من -9 العخاصر 





الميزو للمة لل و حجدت قَْ رمن متأ خر على اأسأ حل القطى امسر ف أسيا : 
وأنما عأشعت فَْ عر لَه عن الثهافاتالراقة .اهيا الوسطى والشرق الأقصى, 
ولكنما أزدءرت ق منطهة عر سد سج وأحرزيت دما هائلا فى أمر يكا #١‏ 


ار مراع ل ركز اتواف ف أمر ل السشواارء 


وعلل ذلك فن الصعب أن نرعم أن نمط الحياة الذى كان يسود حتى 

عبد قريب بن الإسكيمو وبن هنود الهس لقيال من الحبط الحادى عط 
موغل ف القدم ؛ ولكن تمل أن المط الكاليفورنى كان قدما جداء 
إذ تكثر فيه البقزيأ القديمة الى تنتمى فى الاغلب إلى ثنافة تقوم على جمم 
البذور كنا هى الحال بين نبا الك وتشيز فى الجنوب الغرنى » . وأا !١‏ يكن 
تاريخ الاطراف الغربية والشمالية للقارة » فد ظبر على ما ذكرنا من قلى 
نوع ثالث من الثقافة الميزو ليةة فى كثير من جبات الاحراج الداخلية فى 
أمريكا الثالية . وقد ظبرت هذه الثقافة فى تاريخ أقدم من هذا بكثير : 
وذلك بعد قدوم الجماعات الى كانت تعيش على قنص الخحيوانات الكبيرة , 
ولكن قبل عام 80.٠‏ ق . م . وتدن هذه الثقافة ببعض الأشساء لآسيا 
وإن كنا لا نعرف مدى هذا الدين . ومنالجابز نما اسّمدت بعض العناصر 
من نفس الثقافة العامة اأنى كانت تسود الذابات الشرالية والتى أدت إلى ظبور 
الاسكيمو فم بعد » إذ محتوى بقاياها على بعض ااسيات الى تيه سمات 
ثقافة الإسكيمو . ولا بد أنها كانت البذرة الآولى الّ أنشق منبا كثير من 
ملامح الحياة عند الود النحدثين فى أمر بكا وفى كندا ينوع خاص ..٠‏ 


وقد استطاع النأس فى ذلك لين أو بعده يقابل أن يصنعوا كثير| دن 
الألات الحجرية المصقولةكالمقاشر وااتقّاور التى تستخدم فى حفر الخشدب 
وكذ اك الأحجار المزخرفة اجميلة وأشياء أخرىغريبة (كالآنقالوالموتى) 
التى كأ بعضبا إستحدم لحفظ توازن قاذقة الاراب ؛ كنا صنءوا الهم وس 


الآمر بكيون الاوائل وار 
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اللأثيرات اتى ين أنها وفدت من آسا إلىأمركا العمالية » والتأئيرات ااضادة اتى ظبرت 
فيا يعد من الثفافة الديوليثية الأصيلة فى الجنوب 
الحجرية المسسئونة الى كأنوا حفرون حول ه:تصفبا حزوزا يشتون فيبا بد 
الفأس . كذ لك كانت لديهم 'شكيلة كبيرة منااسكا كين والمكاشط والمدببات 
الحجرية والخطاطيف والابر والمثاقيب التى كانت تصنع من العظام . 
وكانو | طون اد لديم دن الجلود » وكان طعأموم يحتوى عل اكير من 
الختضرارات البرية كا كانوا يطحتو نالكرن وغيره من الحبوب مثل الرجيد 
40 وحشديشة لز ير 5668هأم وغيرماعل رحى من الحجارة2350. 
وااظاهر أنه كان لمم ولع خاص بطعام البحر لآنهم خلفوا وراءهم أكواما 
كبيرة من أصداف امار عل السوا<ل وال هار بطول الطريق حتَّى فلوريدا 
ولويزيانا. وقد كن هؤلاء الهنود قبل عام 7.٠١‏ ق . م .من إقامة شي 
يجببة من األسدود النورية لصيد الس..ك حين ترتفع مياه نهر تشدارلس وقت 
المد ولا ترأل بقابا هذه اأسدود موجودة عل عمق بعيد ف الغرين نحمته 
خلج بأى عند بوسطن سك تظهر عل هدة عدد كير من الراض الى 





)64 0 المترجم : 


5 5 هاورآء التاريم 
000 ع ما ورب من قولف ممساعة لا نز بك على الفدانين : 


: عرور ألزمن دخات عناصر أخرى كثيرة إلى هذه الثقافة ألعاءة الى 

عرفت فم بعد ثقاءة الاحراج. وءن َم أصيف إاءبا صئاعة ا'فخار 
والى بدأت داية ساذجة ثم ارقت بعض الثىء . وكتاز تلك الاوابى 
الفخارية فى "عادة قاعدتما المخروطية أو الم.حوبة ( بدلا هن أن تتكون 
مسطدة ) وبشكابا العمودى المستقم على العموم »وكانت جدراما تزن 
بعض الزخارف الشنة التى كانت:رسم تمرير >لى أو وتر عليها .ويكن 
الاستدلال من طبيعة هذه الآوانى الفخارية النى تاف عن صناعة الفخار 
فى المنطقة الوسطى من الامريكتين وكذاك من العصر الذى ترجع إليه ؛ 
والآم'كن النى وجدت فيبا على أنها وفدت قبل عام ...لقنم . من أسا. 
حيث كاذت صناعة الفخار تنبع أسلويا ما ئلا فى زعرفة الآوانى » وذلك 
فى كثر من الجبات وخاصة فى شرق سديريا وهذا معاه أن صناعة 
الفخار كانت معروفة هنا ( بل وفى بعض الجتمعات الميز. ليثية الاخرى ) 
أى بين شعوب لم نكن تعرف الزراءة على الإطلاق » واسكنبا أدر كت مع 
ذلك أن المخار يصلم لطرو الحبوب البرية . 


وقد أستمرت هذه الإضافات ت إلى ثدَافَةَ آلا حراج ىق اشرق ٠‏ ولكن 
الاط ذاته تغير بشمكل ماحرظ بعد أن بدأتهذه الإضافات تاد فى الاغلب 
من الجنوب وليس من آميا أو تنيع من الناس أنفهم ٠‏ وأول ٠١‏ أدخل 
من هذه الذاحية هو الزراعة التى تتمثل فىزراءة القرع العسلى والامكواش 

والحئطة . وكان هذا هو أولما د ثم :وصول أار 3 النيوليلية »: ع 
الأردى فى | “ردكا الوسطى وأمم ب الجنوية » وكآن ذلك قبل عام 
امه ردن الاشياء الجدددة أرضاً التى ظبرت -والى ذلاك الو قت 
وتد تكون صاححت الزراءة ( وإنكان يحتمل ألما وفدت من أسيا ) فن 
بناء الرنى من الطين للدفن . والواقع أن الاهتام بالموتى كان ظاهرة قدية 


لامريكيون الأوائل ْ نلق 
قَْ أ ذ4 الاحراج ٠‏ وقد كان الناى ل زمن طوول بك وال ضع المدت 
ملكا نه ث5 كأن ذم وأع سك :لل م َف من المغرة خمراء بوارها 
أو رشما لوق متو بأت اأفخر - 


وول د لد [ْ قَْ ذلك اين :كوك أعتاءأ عاهما 1ه لفكرة حول وله 
لل اسمذ ونور قدتمن |1 لدارجأو أو نغيأت هاما مَأ 0 57 ألو لانأت ؛اللتحدة. وقد 
حمانا ع 


كان الزامى مزعون الحم أ - أ وهأ أم إن د دفن وددزمأ فعك 
ذلك »كا كا وا عرةتون ابثة ى حا أخرىء وفى كنا الخحالتين كان 
الدفن تم تحتربوة . فنا إذن يد «بناة الربى» 'لذين كانحوطهم الغموض 
فى وثت عن الأاوقات والذن كان عض ذوى ارال 1 رظنون أنهم عا سما 


بل أطنود 4 .و كارت الرى ١‏ ت_ ف أو او 


طة ؤفسطة : م ظررت 
رو مك ا لسسمك 8 ٠‏ ( عر سا 
بعل ذلك أنواع | خرى عدرلم ع مف على | 0 2 » كأن اذى عل شكل عقا 
ا هيو الحال ثى و 002 
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ال ار واه قري ٠ن‏ طراز الأ - راج له سطح حَشِْن » والى اليوين وعاء :2 رى آخر 


من ءا 





رالى از المسي.ى له مصاع مصقول وعدهرث ٠.‏ 


وقد بلغت هذه اعبادة ذروتم! فى'قاقى هويو؛. !لهمومهج رأدينادم0ة. 


: ام بعس من أدهي رف المترجم 


وم مأ وراء النارريخ 





فى المنطعة الو مدطى منغرب ألتّارة وتخاصة وادى أو هأبو حرث كأنت تعبر 
أصدى تعبير عن قدر هائل من الطافة الفنية . لدرجة أنه كان من الصعب 
على بعض العلياء أن يتصوروا أا نشأت من القط العام السائدفى الأحراج . 
وقد كان الأس بصنعون بعض التحف الفنية الرائعة من النحاس والفضة والميكا 
والسبج ولالىء التبر لكى تدفن فى القبور »اكانوا ينحتون القاثيل الصذيرة 
من الجارة وكذلكغلا بين تدخين الطباق الزيئة » وكابا تكشف عن مستوى 
رفيع جدا من الفن . ولم نكن الربا ذاتها أقل روعة من ذلك فى حجمبا 
وفى طبيعتها . فرابية سيب 58610 مثلاوهى لدست أكر الريا ‏ احتاجت 
مل حوالى عشرين أاف عر بةمن التراب نقلها الناس'بالمقاطف.ومنالواضح 
أنهم كانوا يقيمون شعائر خاصة داخل تلك الرراء كما تدل عل ذلك يقايا 
الآدوات الخشية التى وجدت عل الارض» وكدلك الحفر التى كانت 
تستخدم فى حرق الجثث . وكانوا يقبعون عدة طرق للدفى مث لالدفن العادى 
وإحراق الجدثة ودفن العظام وحدهاء وأحيانا الدفن فى سراديب من كتل 
الخشب . وكانوا يلجأون فى أحيان أخرى إل طريقة غريبة للذاية » فقد 
ع فى رابية كيفر ]ع1 مثلا على | نى عشرة جثه دفات قٌْ وضع يمثل 
أشخاصايسب<ون عل شك نحمة » بنيادننت ثلاشجثث أخرى وقدوضعت 
رءوسها بين سيقانها . 

. وتدل النفائس والكنوز ( وهى تؤلف ثروة طائلة بالنسبة لمثل هذه 
الثقافة ) وأعمال البناء وانثمار الثقافة ذاتها والتجارة اللازمة لجلب اللآلىء 
من النهر وأنحارمن اليج من منطقة البحيرات العظمى والسبج من جبال 
روقى» على أن المنطقة الشرقية من الولاءات المتحدة مرت بفترة منالهدوء 
استتب فيبا التنظى السياسى » ولكن ل يليك ذلككله أن اندثر ودخلت 
المنطةة كلبا فى مرحلة خمول موقت . [ 


أما فى منطقة السبول العظمى حرث ظبرت الزراعة البسطة ناتيجة 


الأمريكيون الأوائل 1 


للتأئيرات الوافدة من هوبول فقد ظبرت لبعض القباءل أن الحياة ثيه 
البدوية الى تعتمد على قدص الجاموس تحةق لهم رخاء أكبر من مارسة 
الفلاحة البسيطة الساذجة » فارتدوا بذلك إلى حياة الماضى . والو'قم أن 
حأة هر لاء الصيادن أز دهر ت أزدهارا كير أ بعد أن حصاوأ على الو ل 
وتع.وافن الركوب من الإسبان . وقد أصسيحوا ثم كام تلك السرول 
وأخذوا يعتمدون عل الجاموس فى معيثةبم بعد أن طرسوا الزراءة 
جانبا » 5ا بد.وا ععارسون بعض حياة الحرب التى يعرفها البدو الرحل فى 
أواسطآس.ا » وإذلك | صبحوا لفون فصلا عنيفا ملتهيا فى تارين أمريكا . 


أما ف منطقة الآحراج الواقعة إلى الشرق » فقد ظبر بعض الاتجاء 
إلى بجديد القديم وترميمه نتيجة لزحف نوع جديد من الثقافة من الجذوب؛ 
وامنزاجه بالفط القديم أو الهلول مله . ويتمثل ذلك فى منطقة البحيرات 
اأعظمى بوجه خاص . وقد جاء هذا الز<حفمن الناطق المدارية التىظبرت 
فيها بوادر التّدم الأمريئ الأصيل . ولكن أصل هذا التقدم والطريقة 
التى انتشر مها يؤلفان قصة أخرى مختلفة عن تلك التى كنا مكيبا الآن . 


و ا 
نشادَ المضارة مدت حتود امرها 


وما نعر فه عن التار يم القدم الإنسان فى أمريكا الجنوية أفل كثير 
درا هأ تعر فه عنأهر بك الشمااء؛ .وللكن من ألو أضمح أن تأنكحى الحموانات 
وصلوا دنا كأئا. حركةا ستيط'ن الا مر كتين على العدوم: ونيم امستكشةوا 
إمكانيات الحياة فها وممة ما يدل فى كرف الى [يك معافة 1الوط فى أقهى 
الجوب من شيل عل أن جماعات الصيادن قاموا بساسلة طوبلة من عمليات 
أ لاميآءطان بدأأت أو لها ءالى <والى سعة أللاف س:ة وأستمرت حى جنىء 
قائل الار نا قههم الجالسن بف الوج الذى كان زعلاوم ف بعض الأناطق 
الجوبية الأخرى ركذ لك فى القسمم الجنونى من أواسط اليراربل يعيشون 
عيشة البداوة البدائية درن أن يدوا شرا من مرتكرات الفترة الميزولاة 
ا وقدت عن اساء أو ع .من الزوة التابعة فى #القورتا والعيال 

ظ الى أساحل ارط اللادى . 

0 سد أن عارءات الكثشف عن إمكاذ'ت اليا جادت ينتاج ط.4 ىق 
المناطق الأخرى . فود بدأ الناس سنأ نسو ن النباقات أأيرية خلال مأ يمكن 
تسميته بقترة الاستكشاف التيولى فى أمريكا ؛ لدرجة أنهم كانوا بزرعول 
حوالىء ثة نوع كتافة من الطعام قبل يجىء الإسبان وإذا كان الاوروبدون 
عملوا فيا بعد على نشر أفكا رهم بسخاء فى بقية أنحاء العالم يجب أن نذ كر 
ما أخذوه من المنود عن طريق الانتشمار مثل الحنطة والطاطس والبطاطا 
والدولوا!اطاطم والطباق والشيكو لانه والهًا: لياو الفول ااسودانىوالآنائاس 
والمطاط » علاوة على بعض اءأ كولات التى يقدرها النراء فى فن الطعام 
مال الآفوكادر والبباز والخرشوف والكاافا والشطة والليان » وكذلاك 
عض الكيفات ميل الكركا وعرق الذمهب 86ءعممة والكورارى 


أشأة المضارة ان كت أمريكا 18 


لتر 0 


والكسكارأ ١‏ واألكينسن أرما سس أعصل أمريق و[.كن :ود كا أ جلو نه 
: 1 اأمدس 2ل م او إلا د ب أن 01 أ وزو لل المثر 1 اللي ' 0 وهده هى 
الآبال [ سوس مينة بالبية تناشط .نقد الى امو أكاء شري 


كيرد دد] ' انيما حابم / 


وتبين لا هذه الفائمة الطويلة مدىكثرة أذ اع النباتات التى أمكن 
استنياتها ومخاصةق أمر بكا الجنوية, ؟ تدل عل أن فكرة الاس:: .ات كانت 
مى وفهَ ناما لحقّية طويلة هن الزمن » وذلك لآن بعض هذه الآنو اعء 
وخاء ةاله:طة . لم نو خذ وةةدت بساطة . .لى مرت بعملية سين طريلة 
حتى وصلت إل ن٠اهفى‏ عله الأان . وقد اجربت دراسات علية كثيرة 
حول أصل وتار يخ هذه الثياتات الختلفة , و كنا لا ندرف الآن أإنكان . 
المركر الآول أو الاسامى الاسائنات . 


والمعتقد أن الاطعمة الرئيسية كالحنطة والبطاطسءبل وعءظب الاطعمة 
الاخرىء (دأ تأول ما ذئمأت فىأمرطا الجربية , وإن كان هناك ا<مال 
أن القمم بتتسب إلى أمربكا الوسطى . والواقم أنه عن المحبي أ نول 
إن مردمة معدنه بالذات كن ابه 3 المعمل 4 الذى ظررت ق.ه 0 هده 
الأنواع واعدأ كر الاخرءهم أضبفت إلى قا الطماء ؛ ل لثم ىَ الس 
من ذلك اما . معى انه لو كانت [حدى هذه المناطق سبرقت غير ها فى أحد 
الأنواع فلا بد أن المناطق الآخرى كانت عثابة مراكر لا كتثاءات 
وانتقالات أخرى .ومن الجا أن تكون عماءة الاستنيات عرفت ق 
الأصل ف أكث من مكأن وأ«د رأ لكثرة التماقات و“وز عم فى عاق 
والاس كواش بم على انراد ف 0 من أعر كا الوسطى وأر كا الذنو ة . 

وأخيراً : فان ئمة بعض الدلائل - النى تتفاوت فى الوة - على أن 


بعض النباتات كالقط والقرع الء_لى والإطاطا وجوز الهند كانت ”زرع 
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فى الْأمريكنين وفى بعض أنحاء العالم القدم ( فى كل المنطقة بين بولينيزيا 
والحند ) على السواء قبل ظهور كولومدس . وهذا يعتى أنها اثتقلت من أحد 
نص الكرة الأرضية إلى النصف الآخر فى عصر سابق عليه . وهذه مسألة 
من أطرف المسائل وأ كثرها إثارة للجدل ولكنها لا نكن للتدليل بشكل 
قاطع على أن فكرة الاستنباتذاتها وصلت إلى اهنود من الخارج » وخاصة 
دا نظرنا إلى المسألة كلبا كوحدة منياسكة وأخذنا فى الاعتبار وجبة نظر 
الاهالى زلما . وحتى لو صح أن هذه النياتات عبرت المحصيط الحادى » فن 
الجائر جد أن مكون انتقلت من أمريكا إلى آ سيا لا العكس . ولكن من 
الأفضل أن نترك الألة عند هذا الحد , ويك أن نقول إن المنود قاموا 
سلسلة طويلة مم#. الاكتثافات الذانية الرائعة دون أن ندخل فى 
التفاصيل . 


تمأور المقاق: ١السولية:‏ فى أمريغ 


ولا بزال العصر الذى ظبرت فيه هذه الاحداث المكرة >وطه 
الغعوض و ألا بام . وقد عثر فى 223618 20268 على سأحل بيرو عل 
ربوة كبيرة ترجع إلى حوالى ..٠«اق‏ . م . على أكثر تقدير ء وببدو أنها 
نكونت ءن التفايات التىخافبا بعض الفلاحينالبسطاء الذي نكانوا يقتانون 
بالقرعالعسلى والفول ودرئات الكاتيل » ؟ كانوا يزرعونالقطن . وليس 
من شك فى أنهمكانوا يعرفون بالفعل الزراعة المستقرة5كانوا يصطادون 
السمك , ولكن هذه النفايات لا تحتوى على أى عظام حيوانية » ولا عل 
أسلحة للقنس . كا أنهم كانوا يمارسون. قليلا من النسج وإن كانوا 
يستخدمون أيضا الملابس المصنوعة من لحاء اأشجر . 


بد أن ثمة أمرن .هيران الدهثة والغرابة : الآول هو أن الفخار 


نشدأة الحرارة بين هنود أمريكا .4 


يعدم يعرف فى تلك المنطقة قبل عام.ه؟١‏ ق . م. ء والثانى هو أن الحتطة 
نفسبا لم تظبر إلا بعد ذلك التاريخ ‏ ومبما يكن من شىء فإن هذه المنطعة 
الساحلية لى تكن قطعاً مركزاً لنشأة الآشياء » بل كانت يسبب ارتفاعبا 
بجرد مستعمرة منعزلة عن الشعوب القديمة الى كانت تزرع الحنطة . 
والمعروف أن الحنطة لا تنبت فوق ارتفاع معين ؛ والمروف أيضا أنها 
وصلت إلى نيوبورك -والى عام ٠٠٠١‏ ق .م . وإلى نيومكسيكو حوالى 
عام لا بحد فى كرف باته جه ]1 أقدم صورة عثل 
سلسلة طويلة من السنابل الدقيقة الصغيرة فى حجم خنصر أليد » وهى 
تشتمل على حبوب إضم كل واحدة منها غلاف من القش بدلا من أن تضم 
السذيلة كلبا قنابة واحدة. و اكانت الحدطة جاءتق الاغلب إلى نومكسيكو 
عير المكسيك فلا بد أنها ظبرت فى موطنا الجنوبى قبل ذلك التاريخ 
يأف سنة على الآقل . 


وواضح أن هناك أشياء كثيرة ما زانا تجبلبا عن هذه المسائل . فالظاهر 
أن عماية استئناس الئءاتات كانت قد ازدهرت فى مكان ما جوالى ‏ 
عام للق .م .أو بعد ذَلك؛ وإنه كان أمام الانسان عدد كمير جدآ من 
الحصولات يستطيع أن يختار مها ما يشاء لاستنباته » وإن العملية ذاتها 
ذاعت ذيوعاً كبيراً وأدت ف الباية إلى تخلب ثلاثة أنواع من الطعام فى 
ثلاث جبات : البطاطس فى جبال الأنديز 065دة ء والانيوك فى غابات 
الأمازون» والحنطة فى الملكسيك وأمركا الثمالية . أما فما تعلق بالفخار 
فإن السؤال المهم هوهل يمكن أن نعزو ظبوره إلى تأثر عفار أحراج أمريكا 
الشمالة بفخار آسيا ؟ من الثابت أن صناعة الفخار الآسيوية وصلت 
. أميكافى وقت مبكر . ولكن الفخار الذى ارتبط بالثقافة التيوليثية 
الأمريكية فى أمريكا الوسعلى وأمريكا الجنوبية يختاف عن عفار الآحراج 
2 كل ى. قربأ : ظ 





وعيذا تال عن خزيء د رمينا كن من نزم وقنارك. سدور امرك 
الثقافة الدو لكية الوطاءة ققد طمات كثنافة تمي ة راضافكت إل: أروة 
الموانيه اللاماو الدناز. ر الديلة ( وكدالك لكاب الذى ربط بالا اسان 
ارتباطاً أبدياً والذى بدو أنه جلب من آسيا ) . إذ على الرعم «ن كثرة 
الثنات'ت ف الامر يكنين تقد كانتافقير قبن تقر أ شد دأن 'لحموانات المتاة . 
وقد خطت هذه الأقّافه خطوات جدأرة بعد عام 1 ق .م . إلى عاك 
صناعة'لفخار بجرد صناعة معررفة » بل إنها ياغت در جة عالرة من الدقة الى 
تتمثل فى برو مثلا فى الآواى المصنوعة عل شكل كائيل وصور دقيقة 
لطيفة كان بنش على بعضما رسوء الأآافعة أو الخضراوات 5 كان بعضبا 
يمنع على شكل قطة . ركان هذا التصمم الفتى الآخير منتشرا اقثاراً 
: ب على الساحل ااثالى لبيرو . كدلك كان النسم على "نول معرء فا 


وإنلُّ . ١‏ ن بلغ نفس الدر ده م ن 11:قدم | لى بلعبا 9 ٠:‏ > كانت هناك 





دل لدخار برو وهوعارة عن إناء أسر 2 معدو خم إلى أحدااءصور !1 كر (عصرشانذين؟) 
فول أخرى كثيرة من ماما الشمل :لى الذهب . و20 شافين م تقطن 
ددا دن الابامة الدبف مم دل عل و جود بعس العاد أت الى كانت يذب 
إلها أعدادا كريرة من الناس ا بدلق أو فقتذأته عن تعد المناء الاججماعى 


نشأة الحضارة بين هنود أمر كا 6 


وقد يلغ الاهالى فى ذلك المين درجة عالية من التقدم واابراعة فىميدان 

الزراعة وإن ظلوا يءتمدون بعض ألدىء على صيد السمكوقنص الحيوان . 
وبالاضافة إلى الفئون الاساسيةوالنظام الدنى الذى يعرف المعاد والكبئة 
هناك من القرائن مأ يدل على أن الجتمعكان يعرف الطيقات الاجتماعية 
والمنشآت العامة السكبرى وا لحروب الأنظمة وتقدم القرابينالبشرية وأخذ 
الاسللاب للد 0 ى ع كا كانت له أنه الى تعد فى مناطق وأسعة . ومن 
الحتمل أن يكوت هذا التوع من الثقافة الدى يذتمى إلى أحد الطرزالدوليئية 
المقدمة نشأ فى منطةَة الانديز الوسط ى ثم أنتُر عر كولومبيا ومنبا إلى 
المكسيك وأنهكان عابة الآساس المشترك فى هذه | انطقة الى تطورت منها 
المضارات التالة . 


هزوم على عقاف اثز مأز ويه ور سو عبار ىا واأسب -ى 


ومن الجائه أ ضا أن هذه | طقة كانت فى التببع الذى أذسادت منه إلى 
المناطق الآأخرى ثقاة أخرى أرف كانت تخضع لعض التغير فى اثتقّالها 
من منطقة لمنطفة . وقدوصات هذء'لثقافةم؟تملة التضمررالنمو إلى الشاطىء 
الشمالى لأمريكا الجنويية ثم اتحرت بعد ذلك نحو جزر البحر الكارروى حرث 
٠‏ ساعدت عل:زنادة الكان فى تلك الجبات زيادة كبيرة وضتها بذلك إلى 
المنطقة العامة النى ظورت فيبا الثقافة :لرائية ا!سكرة فى أمريكا . أمافى بقية 
الماطق فقد تدهورت الثقافة بدض الدىء ولكنبا واصات زحفها يطول 
الساحل الأطانطى لامرركا الجتوية ؛ م دارت علىعتبيرا متيجبة حو وض 
الامازون وبذلك توغات فى قلب الادئال الاستوائية فى العارة . ولست 
أعنى بذلك أن الثقامة كان بي تقلا بشكل متعمد ٠#صود,‏ ولكنى أريد 
فقط أن أفول إنها كانت تاقشر . ومن المؤكد أن نمركات القسائل ساعدت 
على ذلك الانتشار ؛ كا أنماكانت نكيف نفسها مع المنطقة الى تنتقل إلا . 
ومن امحتمل أن الثقافة لم تكن تنتقل كوحدةمتماسكة ومع ذلك فإزملاعبا 


5 ماورآاء التاريخ 


الأساسية العديدة كانت توجد فى كل مكان . والظاهر أيضا أنها سلكت 

فى أجاهما نحو الآا-مازون الطر بق الطويل بدلا من أن تتنحدر بساطة م 
السفم الشرق للجبال . 

وقد خضعءت هذه اأثقافة لكثير من التسيط ق متطمة الغايات . قبتود 
الآمازون بعيشون فى قرى متوسطة الحجم ويستخدمون القواربفىتتنقلامم 
وبعرفون زراعة الحنطة واليام والبطاطا وغيرهاء ولكن أُم محصولاتهم 
هوا مانوك السام (أوالكسافا)؛ رهودرنة نحتوى على حاءض الميدرو-يانك 
النى يحب على الإنسان أن يزيلهمنها قبل أن يزبل هو الإنسانء نالوجود. 
ولإزالة الحامض تبشر الدرنة عم تعصر لاستخ راج ما يما من عصارة فى سلة 
أسطوانية بربطأح-دطرفيها إلىفرع شجرة ثلا ؛ والطرف الآخر إلىرافعة؛ 
و فى ذلك للحصول على وجبة من الكسانا . و إستخدم هنود الامازرن 
طريقة القطع والاحراق فى الزراعة ما ورتب عليه أنتقال القرد من <ين 
لآخر »كما بمارس الرجا ل كثير! من القنص ياستخدام القسى و بتادق التق . 
ولا يرجعاهتيامهم بالقنص إلى حاجتهم للحم؛ بل لآن ذلك هو نوع العمل 
الليق بالرجال . وبعرف المنود أضا صتاءة الفخارو نسم املاس والساك 
لتى يستخدمونها للنوم عليها ؛ واسكنرم يضعون على أجسامبم من أدرات 
الزينة والاصباغ أكثر ما يضعون من الملابس . والحقيقة أن ذلك العرى 
هو من أم ما بحذب إليبم الآنظار . كذلك يبالغون فى لوثم واستخدام 
الالوان وثيتون أقراصا أو حلقات فى أنوفهم وشفاهيم أو خدودهم .كا 
عرطون سو أعدهم بلقائف من اأسخف صجدلوتبا م2 و[<كام 1 ويكثرون 
من استخدام الريش وأجنحة الحشرات ذات الالوان المتعددة فى الزينة . 
و لصنع الجيقارو 119850 هن هذه الاجنحة عصابات تلف حول رءوسوم 
المنكشة » وهى طريقة غاصة يهم يعبرون ماعن ميلهم ا'عام لقنص الرءوس 
للذكرى . ويعيش البنود فى حالة حرب مستمرة .كا أم يبنون قرام فى 
عزلة إحداها عن الأخرى ويحكون تحصينها . 
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ومتاز النظم الاجتماعية والاقتصادية فى الماطقة الوسطى بالوساطة 
وعدم التعقد . وسكأن الامازون مشبورون بخاصة بشعائر التكريس 
القأسية التى عر با الشبان . مثل الضرب آلبر 2 بأعو ادطويلة من اليزران 
أو تعليق سلة صغيرة مارئّة بالل اللادغ إلى أذرعبم حيث لا يستطيعون 
حل الموضع الذى بلدغه الذل , ونحو ذلك من الأآشياء التى تستخدم أيضا 
كنوع من السحر الذى يرى فى الوقت ذاته إلى تحقيق أغراض ىية ( على 
اعتيار أما تنشط الاجبزة الخاملة ) . ولو اعتيرنا هذا الذرب من ثقاة 
الادغال صورة مصغرة من ثقافة الماطقة الوسطى الكبرى لمكن لنا بذلك 
أن نقارنها بالملاقة القائمة بين ميلانيزيا وجنوب ششرق آسيا » وأن نرى 
شيا من التمائل العام فى الطبيءة وكذلك بعض نواحى الشبه القوبة بين 
الامازون وءاليزيا ( مل قنص الرءوس أو استخدام بنادق النفخ ) دون 
حاجة إلى افراض وجود علاقة أو اتصال بنبما . 


والظاهر أن أثر الثقافة الوسطى الاساسية فى أمريكا الثمالية كان بحرد 
أثر هامثى ولم يكن لما مناطق نفوذ مباشرة فلقد رأينا أن الحنطة وصلت 
إن الجنوب الغربى من أمر يكا الشالة عبد بعد جدا درن أن بؤدى ذلك 
فى الحال إلى ظبور شعب يميش عل الزراعة بصفةعامة . والواقع أن ذلك 
لم يحدث إلا فى تاريخ متأخر حوالى بداية العهد المسيحى بعد أن وصلت 
زراعة الحنطة المتطورة ونمط الحاة القروءة السيطة من المكسيك . 


وقد حدلت حركتان تطورتان فى وقت واحد , تتمثل [<داهما عند 
البو هوكام فى صحراء أريزونا» وقد استمرت خاضعة لتأثير المكسيك 
ولكنها أمتد تق النبابة إلى قبائل البيما قةصذةط و الياماجو 98 اللدالمة؛ 
وتتمثل أأثانة فى ثقافة البو يلو 2065108 التقايدية » وءقتضاها تحولت 
الجاعات السسطة النى كانت تعيش على صناعة السعف إلى شعوب مستقرة 
تسكن المحلات والكذور التى كانت تبتى من الحجارة والطوب النىء أنام 


7 ما ورآء التاري»م 


الو ملو 3 تطورت بعل ذالك إلى ملل تنأاف 0 مذبأ عن بذك وأحد دير 
(ريا الاك الجمادة من [أزاها و والاباش َ 8 قمأئل كانت تعاس على 





القنص والرو بو الاغار أت » وقد وفدت من مأل غرلى كدا!) حم أمتدت 
بعد ذلك أيضا إلى البلدان اللكبيرة الحدئة البى توفر كل حاجانه! بنفسما . 

وكان الو ياو ؛ ولايزالون مهيتكون اواك ناما بن الفخلى واللسيم 
كا بلغ الدين عندهم درجة من التعثور عيث كأن يعرف أظام الك نة» ألا أن 
تقافتهم تعدير رعم ذلك ثقافة ساذجة جة إن هى قورنت بالثقافة الاماءة 


الى أنتجتها ٠‏ فضلا يب عن الثقافة !أ ا أزدهر تت ف ْ لايك فأ لعف . 


وقد وؤدت طائنة أخري من !لأ ؟ ثبرات غير الماشرة إلى -:وب شرق 
اأولاءأت المتحدة دن أمى دكا الجنوية: و>تعل أنما جاءت عن طريق 
المكسيك وساحل الخليج معا “م عبر البحر الكاربى ذاته . وكانت الخنطة 
قد وفدت فى عصر ميكر الطبع برجع إلى ما قبل العبد المسيحى » ومع ذلك 
ظير تقليد ثقاق جديد بالفعل فى الجنوب الشرق يعرف عل العموم وأسمم 
د مط المسيسى » » وهو الغْط الذى اندفع نحو اشيال إلى منطاقة الاحراج 
القدعةوتوغل فيبا وكان السكان يعر فونبناء الريارلكنهم كا نوايستخد.وتما 
أولا أتشبيد معأبدهم فوةبأ وأمس للدفن »5 كانوا يقيمون جدر اها بشكل 
رأسى أو عمودى ويجحعلون لهاسةنها مسطادا وليس على شكل قبة. وقد كبر 
حجم الربا بشكل واضح قما بعد زوقت وصول الإسيان ) كا فى الخال 
مثلا فى رءوة كاه وكيا دذكاهط08 فى شرق سانت لويس ٠‏ 

كذلك كان كان الجنوب الشرق بعر فون صناعة الفخار ويتبعون فيبا 
طرزا وأسا!يب كثيرة ختلفة » وكان نارم أقل خشونة من نار الأحراج 
ومتميزا عنه عاماء لانهم كانوا فى العادة تخد مون أنحار لتلييته وتطو بعه 
وبميلون إلى صنع الأوانى العريضة ذات القّاعدة المسطحة ويجعاون فيب 


نتؤءات خارجية تشبه المؤابض ١‏ كانوا إصنعون الصور والتمائيل . ومع 





خأ الجضارة ره فود ا ظ / ٌ 


أتهمكانو! أقل اعتهاما بالصناعات الحجرية من #نافة الأحراع الاصيلة فإنهم 
حتقو! فنبا بض الجام . أما فى الفت ن الاخرى فكانوا نافسون شعب 
والاساأور واللاخين ل <ز مه أل أصنو س1 هن الخرز: وكذالكق ا تخدام 
النحداس ولالىء النبر وانخار الءريضة . وند رعوا أ.ضا فى صناعة النسيج 
قامتخياك الريشس . والراقم أن ولو نوم أتخدمت لق اهرود الأخيرة 
بض العيادات الطفوسية الى !قتست ف الاغلي من المكسيك . وقد عثر 
فى تخلفاهم وفى انحار المونى على أشكال ل أثخاصا حملون شعارات 


أو شارات أنيقة » بعضرا على هيئة كائنات عدروانية ودر بة معأ » و بعضها عثل 





نشأة وانتثار الثفافة الراقة فى أءريكا .والرا كز التى باءت فيها أتصى تطورها 


٠‏ + ظ ماوراء التاريم 


رأس إله الموت ؛ والبعض الآخر بمثل كفا مفتوحة وعلى راحتها عين . 


كان ذلك أعلى ما وصلت إليه ثقافة المسيسى . ولكن التفكك العام 
والآاءراضالى تفشت بعد بجىء الاوروسن منعت الرجل الأررونمن أن 
يغبم كثيرا من مظاهرها . ومع ذلك فقد أب الفرنفيونوالإسبان بالتقدم 
النسى الواضم فى المدن الوأقمة على طول الساحل الجنوبى وكذلك يعظور 
زعمائهم ورؤساهم . وقد شبدت منطقة الخلبج ووادى المسيسى أزهى 
عبود هذه الثقافة . ولكن بعض الاشكال المسكر 5 أو السيطة من عمط 
المسيسى توغلت فى ويسكوفسن (حيث تعتبر المدينةاحصنة فى آزتلان أحد 
مرا كزها الأمامية) واتجبت و أوهابو . أمافىالشرقفإن قبائل الإروكوى 
تعتر هى الممثل التاريخى لتلك الثمافة » مل تعتير القبائل التابعة مجموعة 
الالو نكين اللغوية ورثة ثقَافة الأاحراج . 

مصارءٌ الوالدم 

ويكفينا هذا عن الثقافة « النيوليثية » فى أمريكا . ولكن ماذا حدث 
باترى فى المنطقة الوسطى ف الستوات الآلفين المأضية ؟ باختصار » بلغت 
الؤراءة حد الكال إذ إستخدم الرى وامتلآات قاءة الطعام ؛ وزادت كثافة 
السكان باطراد فالمناطاق الملامة للسكنى» وخطت المعرفة واليندسة والفنون 
خطوات واسعة وعم ذلك التقدم المنطقة الوسطى كابا . ولكن على الرغم 
من قوة العملاقات وزيادة وسائل الاتصال وانتشار المع فةكانت هناك دائا 
درجة واضحة منالتغاير والاختلافات المحلية فى الأساوس وف الاستقلال 
الذان » و مخض ذلك وؤالنباية عن ظبورثلاثك حضارات فى الاندءوومنطقة 
لمانا وسول اللكسك ؛ وقد رزت هذه الحضارات بعد بدأية العيد اللأسيحى 
وارتفعت كثلاث هم عالية فوق البضبة العامة الى تمثل الثقافة المتقدمة . 


نشأة الحضارة ببن هنود أمربكا 4 


الم تفعة منرا تقدما ملحوظا فى ناحيتين : الفتون الحرفية والسياسة . ومن 
الصعب أن نذكر فى مثل هذا الحين الضيق ما يكتى لتعر يمنا بطبيعة أعمالهم 





إناء على شكل شال من الفدرة للتاخرة فى ييرو 
الفنية الفذة . فد بلغت صناعة الفخار مستوى عاليا فى وقت ميكر , وظلت 
محتفظة بتنوعبا وحيويتها»؟! ابشكر سكان الساحل الثمالى أسلوبا طبيعيا 
متميزا : فكانوا يصنعون الأوانى عل هيئة الحيوانات أو الإنسان وما إلى 
ذلك من الأشكال عا فيا الرءوس البشرية التى كانت تبدو قريبة جدا 
من الصور الحقيقية أما الفس الجنوى فقد أنتج أشكالا أ كثربساطة ولكن 
مع بعض الإسراف فى الرهى بالآلوان . وكلا النوعين من الزف كأن عمثل 
جانبا كبير! من حباة الناس أنفسبم .5 أن صناعة الفخار بعامة تبين لنا 
حدود الجماعات الخنلفة فى مختلف العصور»ء وكذلك مدى نفوذ ونح الدول 
الكرى المتعاقبة . 

وتحتاج صناعة المنسوجات إلى كتاب خاص ماء لان هتود الانديز 
ابشكروا واستخدموا من فتون النسسج المختلفة | كثر من أى شعب آخر على 
وحجه الآرض ء ففديه مكل أنواع النسسج الآساسية بالإضافة إلى كثير جدا 


٠‏ مأورآأء التارريخ 


من اليل الى لا عكننا الإذادة متها ١لان‏ لتعذر صتعبها بغير النول اليدوى 

وكثير من أنو اع الفسيج ذات الالو ان المتعددة كانت تصنع لك تستخدم 
أغطية لموميات المونى وليس الملابس العادية واكننهم لم يكونوا بعرفون 
يفكس الاوروبيين ‏ فكرة الإسكيموفى سهيريا عن تفصيل ا الابس 
عن طر يق قصواو خياطتها » ولذا كانت ملابسهم أشبه ؟قاطم مر بعة هن القهاش 
تشيه أوراق اللعى فى قصة دأ لس قف يلاد العجائت ٠٠(وقد‏ حدث هذا 
نفسه فى كثير من الاما كن الاخرى أهى الحالفى اللملابس التمليدية عزد 
البويلو ) ولكنرم استطاعوا تعريضهذا النتقص إلى حد كبير بتشكيل قطعة 
القياشذام | أنناء م النسيج . وقد صئءوا بعض الغز لأارة فرع جد من القطن أو لا 
ثم بعد ذلك من الصوف وألياف نبات الماجى 369ئه1ة . ولا يسعنا إلا 
أن نتساءل هنا ماذا كان عسام «علين بالمرير ؟ ومن حسن الأظ أن المناخ 
الجاف ساعد على بقاء عض التياش المأسوج قَّ الور . ولا سعى إله 
أن 1-6 ر أنها كانت من امال والروعة بقدر ما عليه هذا الوص.ف 

من الا بحاز 


وأخير ا فإن سباكة المعادن وصلت أيام الغزو الإسبانى إلى الحد 
الذى كان اناس مءه يستخد مون الم ونز فى صنع عددمن الادوات والالات 
البى تستخدم فى الحياة الرومية .كل الآزاء.ل وأعاراف عصا الحفر . وكان 
استخدام التحاس الآحمر ٠عروفا‏ من قبل » 5 كانت الرخرقة بالذعب 
والفضة فنا قدءا ء بز إن كال ١‏ كوادور كانوا يشتغلون,ا| بلاتينويمه عول 
الذهب الوؤخرق الخ رم . 


أما الفن الرئ ى الاخير, وهرش إلءارة» فكان مر بيطا على مأ يبدو 
بالتطورات الاجماءة . فنّد ظبر أحد المراكز الدينة الهامة ‏ وهو 
مم أز شافين متمقط) ‏ ولى العصر المسيحى ؛ ولكن بدو أن رون 
الآاخيرة قبل عام . . ٠‏ ملادة شاهدت ‏ عل إثر بعض التغيرات الحلية 


زكأجَ الحضارة 9 فود أمر بك 1١‏ 


الضيقة ‏ قيام بعض الاتعادات الكبرى والوحدات السياسية التى أدت 
كت سرط : اوه ماعو آنا ةو 180 بحل عام نعك ذلك الناريخ 5 
ونظور هذه السرطرة يش كل وأضح فَْ 0-8 من ماهم افواويب الفخار 
وتصمم الفسيج الى كانت متنشرة فى كل منطقة الاندين لوسطى والبى 

اللقسدبا 01 الأرثر الدتى ق شاه وأا ذو ذاما . والى هجر ذلك المركز الذى 

كان قمع قَْ كان مر تفع أله ب دن عير د تدكا 5 120160003 يتك إشرف 
عل جحذم د بيرم وبوأيةا - و رججع عر ابة هذه المدينة لذن إل أرتفاع,ا 
كدب بل وأرضا إل ضخاءتا وأصيتبا الظاهرة إلى بدعض أ صا نس المميزة 


0 لوو أءا لمحو 4 من 5دلة و أحدة من الحجر : 


وتشير كل الدلائل إلى أنها كانت عركراً رئسيا لاقامة الشعار المتعلةة 
بأحد الآديان الذى سيطر علٍ العبادة وعلى كل أنو اع النشاط فى المطقة 
كابأ لفترة هن الزمن . ولكن 5 الدنى - وغر 
الدنى - أن تخر وتلاثى لحل عله عددكبير من الدول المياءزةال ىكانت 
نت شع نظام اجتاعى قرى رغم تتماو عاق الحجم . رقد أهتمت هذه 
الدول ببثاء المدن الكرى الى كاءت تنام على ٠ساحات‏ شاسعة من الأأرض 
وتبنى فيها الخرانات وآثدق الشوارع والطرق المستقيمة كا تبنى ذيها المدافن 
وما إلى ذلك . وبدل شكل هذه المدن عل أن حياة المدينة كانت فى ذلك 
الوقت مظبرأ حقيقيا من مظاهر الثقاية » وأن التنظيات الدياسية .للخت 
در جة معينة من التمقيد وكثيراً ماكال الناس باجأون إلى الحروب لكى 
«تمرضوا سلطاخم على عدم أولدافموا عن ذلك السلطان وقد بلغ هذأ 
الى نباته المنضفة ع أندى الا وذلك فلى جى ه بيزأرو 5128550 
+ لا يزيد على قرن .ققد خرج ام حي الس يم زكو 
0 وفرضوأ سلطامى ليس عل لاد بز الوسطى سبء بل وعلى 


أكرادور وذدشفب 02 أبضا . : 


13 م ورأء الناريخ 





والواقم أن شعب الإنكا كان شعبا مغموراً بعض الثىء بين دول 
العصور السابقة رغم أنهم ساروا فى نفس طريق التطؤر الذى سلكتنه 
الشعرب الاخرى ؛ ويد ثرألا نما أحراء أنى عشر حا ؟] من <كامبم يعون 
أن انحدروا من الشمس » ولكل إميراطوريتهم » بلغت أوج ازدهارها 
ثم انبارت خلال حم 5 الآباطر َ ة الأربعة الاخيرين ولهد بد الانكا يعملون 
ميل عام مك3 عزم و تصميم أكدن على ام دول وقيائل المنطفة 
لنفوذم » ولجأوا فى ذلك ل الدبلوماسية والحرب معأ . وقد ثم لهم 
ما أرادوا وك: وأ بذإك من توحيد منطقة قى حجم الولائات الامردكة 
التى تشرف عل المحيط الاطلمى؛ و جحو فى المحافظةعلم! حتىجاء الإسبان 
لهم و أ حم وقسو مهم النى أ تعر ف ادو دفمتلو ١‏ ل الما 21 
آخر حكامهم » وقوضوا يذّلك البناء كله . وهذا أمى ,شير الآمى والحسرة» 
ليس لمقتل أتاهوالءا سب » بل وأيضا لآن الانكا كانوا قد أخذوا بعض 
إمكائات ثقافة الاندير وشرعوا يطبةوتما مهمة وعزيمة جد بد اين ٠‏ ولقد 
يكون ءن الطربف لو أتييم انا أن نشهد نتاتم ذلك . 


ول يكن لدى الإنكا أسلحة سرية وإنما هى الآسلحة القديمة» ولو أن 
استخدام الرون ركان قد بدأ فى الظبور. بد أنهم كانوا يعمدو إلى استخدام 
الفرق اأسغيرة فى الحرب 5اكان عنده جيش نظاى مدرب تدريبا حسنا 
و وده ضياط من طيقة النبلاء . وكا نت حرو بهم عمليات عسكرية حفيقية 
وليست مجرد (غارات ؛ إذ كانوا .رمعون خطة الغزو ويفرضون الحصار 
ويبنون الطرق ويعءلون على صيانتها ويحافظرن على سلامة خطوط اتصالهم 
باستخدام العدائين ويشيدون القلاع ( مل موقم ما كشو بمكشو 
نطءءنا ناطاءء 818 العجيب فوق ثة الجبل ) وبخاصة حيث يكون الدفاع 
أمرأ ضرورياً كا هى الحال ضد الماعات التي برة المنيءة من سكان الغاية . 
فاذا شبت الثورة فى أحد الشعوب المستمدة فا نهم 6كأنوا ينتزعون بعض 
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أقسامه فينقلونها بعيدا ثم >ابون من مكان [ خر قوما ‏ خرين أ كثر ألفة 
ووداعة في<أو نهم حاءا 1 


فلم تكن الاساحة إذن هى التى مكت الانكا من الغزو والفتتح وإبما 
الذى مكنهم من ذلك أشباء أخرى مثل الزراعة الراقية المتقدمة وما توافر 
عنمأ من فائُض الطعام الذى هيأ لفنون السلم فرصة للازدهار والارتقاء 
آل ذلك بوقت طويل» كا يسر للإنكا مبمة إتقان ذنون الحرب حين سبل 
لحم ميمة إمداد الجيش بالطعام (ذلك أن نصدأ معلوماأ من خصو 3 الفلاحين 
كان يذهب إلى الكنيسة وإلى الدولة ) ؛ أو مثل قيام مجتمع يقوم على نظام 
طبق متطور حرث تنحصر سلطة التوجيه السياسى الشامل فى يد طبقة 
عا كه أو مثل تقدم فن استخدام الحجارة فى تشيبد القلاع والمدن . وهذا 
كله معناه فى النبابة إ«>كان تجنيد قوة هائلة من الأ بدى العاملة وتسخخيرها تبءأ 
لخطة معينة رمميا عن بيدم مقاليد الحم 8 


وربماكان هذا هو الدافع الشعورى أو اللاشعورى لفتوحات الإنكا 
التى عملوا من أجلبا على تغيير وتعديل جانب آخر من الافكار الاساسية 
فى ثقاهة الآنديز . فالرق مثلاكان فكرة قديمة جدا ولكن الإنكا ل يكتفوا 
بأسمر العسد وأسخيرمم لخدمة فة قليلة من اانيلاء أو الملاكء وإبما كانوا 
لستعبدو ن مجتمعات بأ ذلبا من الفلاحين والعبال العاديين ب#تصد [دماجهم 
ماما فى النظام الاقتصادى نحسب الحال . وقد نستطيع أن نعرف ذلك 
بساطة بأنه نظام استعمارى إمبر اطورى . 

كذلك توصل الإنكا إلى فكرة الك والعمل الماعىعءناهما الصحيحء 
فكانوا بوزعون العمال فى جماعات أو وحدات تتأل فكل منبا من عشرة 
أشخاص نحت إش راف رئدس العمل ( وقد يتفق هذا مع مفهوم القرية 
أو الناحية ) » وكل عشرة من هذه اللماعات أو الوحدات تؤلف وحدة 


1 ما رر'ء التاريخ 


أكير هى , القبيلة » وهكذا بالتدريس حتى نصل إلى الأقسام الآربعة الكبرى 


الى تتألفءنما الأمبراطورية.وإذا كاذ دناك بعض ذذلفات أو بقايا الاسرة 





منظر جوى طزء من كرائب شانشان . وتوحى طريقة مجمم المبانى فى أحياء عبط بها 
الحدران بشكل ملمسق مرسوم بوحود سلاة ساس ةمنظمه قوبة . 
الكبيرة القديمة أو التنظى الاجماعى على أساس العشيرة دقّد حل هذا 
النظام السياسى أو الاقتصادى الجديد علما كتطور طبيعى الأشياء ( ورا 
كأن هذا نظام مدر وفا قبل الازكا م .دو من طر دقئة مخطط المدن الددئة 
0 مل يذاه شاذئأان . وكانت كل مظااعر ومتاشذط الحاة دوسدمة وموزعة 
اطر ث4 3 بالنسمة لأداء4 الذن كان سدان علوم | بؤدوا م يعورك لهم 


به من أعان ءكا “ن حرم علييم أن يمنعوا أو بملكرا لأنفسبم أدوات 
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الرف ' أمأ ط2: النمللاء كانت ناافى دن أقارف ألى ؟ 7 من ولول 


حكام الدول المغلوية . 


وبذ' كان فىا(»كان إخضاع الإمبر اطوريةكابا لآوامر شخص واحد. 
وهو تظام قعان ب#در مأ هو ٠روع‏ ويخف ؛ وللكنه ذن تسما ناجحا 
بلارس . ولو نظرنا إلى بعض صور أعمال العارة عند الانكا لوجدنا أنمها 
تتألف من كتل <جرية كبيرة مرصوصة بعذبا فرق بعض بدأة وعناية : 
ومن أفضل الامثلة على ذلك تلعة ساخوامان مهس هدطوةهه5 الى اشتركت 
فى بنائها ‏ على ما يقال قوة قواءها ثلاثون ألف عامل » ومع ذلك كان 
الحكام بجدرن صعو ة أحانا فى توفير العدد "كاف لها باستءرار . ولاس 
من شك فى أن كثافة السكان كات ءر“فعة. فديئة 00200 كوزكو وضواحما! 
مثلاكانت تض, مائة ألف نسمة . ومع ذلك نقد كان للنسق نواحيه الضحيفة 
إذكان يرتكز على التقسم الطبق الرأسى ققط كا كان يشبه ننظيات الال 
شكل مبالغ فيه . وكانت النقرجة أنه ين سقط أتاهوالبا فى أيدى الإسبان 
إبارت الامبر'طورية كلا . لقد كان عدير الإنكا مثل قصة عظيمة فى 
تاريخ الإنسازة , ومن سوء الحظ أننا لا نعرف عنه إلا القليل جدأ ‏ واذا 
فليس مة معدى عن أن تعتمد عل الجرود ااضذة الجارة التى يذها عذاء 
الاثار» خاصة وأن الانك ' «كوتوأ بعر فقول الكتاءة > أن طر يفتهم ىٌْ 


اأعد والاا<م أء كانت قُْ غأنة الداطة والسداجة 
:ايا : “ار يون, و13 امور 
وود توق عليهم 0 دلىءه لا هوق عت المأيأ مر سكأن جواتمالا 


ويركاة نء وهم عثلون القمة الأخرى لما حققه أعالى أمر بكا من أعمال فذة. 


>4 ماوراء التاريخ 





يرو أن يفيدوا فائدة كبرى من هذا النوع من المعرفة فى أمور التجارة 
والإدارة السياسية » ولكن المابا وجبوا معلومامم فى الرياضيات والفلك 
وكذلك « الكتابة » لخدمة الدين » بل إن فن العمارة الذى بلغ عندم أعل 
ذروة فى العال الجديدكله كان مخدم هذه الغاية ذاتها . 


ولقدرأيناكف أننهوذ بعض المرا كر الديفية ‏ ويخاصة تاهو انا كو 
كأن يصل أحانا إلى مناطق بعيدة فى منطقة الأندير وذلك قبل أن تص 
السياسة أداة الضبط والتوجيه فى الإقلم كله . وهذا الجانب من الثقافة هو 
الذى ساد عند المابا» فقد مرت بلادم يفترة أمن وسلام طوبلة أستغر قت 
عدة فرون .كا كانت تضم عددا من المدن اله ى تولف كل منها دولة مستفلة » 
ولكنها مخضع كلبا نظام دنى واحد وهيئة واحدة من رجال الدين وليس 
لعدد من الحكام الدنيويين المتنافسين . ولسنا نقصد من ذلك أنهم ل بعرفوأ 
المرب ولا الاضحات البشرية » فقد تركوا لنا نقوشا تصور ذلك ؟ أنهذه 
الدول كانت تدخل أحيانا فى أحلاف دناعية , ومع ذلك كانت مدنهم 
تؤلف بالفءلى مرا كز لليعابدولغيرها من الآبنةالدينية فىالوقت الذىكانت 
تخلو فيه تمأما من التحصينات والاتحكامات 5 أنها كانت هى القبلة 
الشعائربة الى تتجه إليبا الأقالم الجاورة والقرى الزراعة المتواضعة . 


كان المايا يسكنون مكانا وسطا فى أمريكا الوسطى . وأثناء الفترة 
الى سادت فيبا حضارتهم انتقل مركز الجاذية أو التقدم والارتقاء 
من مىتفعات جواتبالا فى الجنوب إلى البال عبر اللأراضى المخفضة فى 
جواتبالا ذاتها حتى وصل ف تباية الآمر إلى هندوراس ويوكاتانوجئوب 
المكسرك . وقد ظبرت مذ نهم المنسدة بالحجارة لآرل مرة فى الأراضى 
المنخفضة بعد عام . .“امو بلغت قٌ. روعتها أثناء العصور المظلية فى أوروبا ؛ 
ثم طرأ عليبا بعد ذلك ثىء ءن التفكك والتدهور الذى لاندرى مسيبه 
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ومعظم الصور الى نرأهامثل مدنة تشيشن [نزا 1128 «دمطوتط) حصتبا 
البسيط اميل المقام فوققة أحد الأهرام » وكذلك ملعب الكرة والمرصد 
ومعبد الابطال الذى حيط به « يبو الاعمدة الآلف , الذى كان مسقونا 
فى وقت من الآوقات . ولكن لشيشن تر جع إلى عهد متأخر وينعكس فيبا 
خطيط من التأثيرات الختلفة ما فربا الطراز المكسك . وسدو أثها بنيت 
بطرربقة عشوائيةمرتحلة وأن عملية البناء استغرقت فترة طويلة منالزمن ولم 
تكن تقبع خطة مددة بالذات . وهتاك مدن أخرى لا تقل عنبا طرافة 
مثل مدينة تبكال 19181 القدعة الى توجد لسوء الحظ وسط الأدغال حيث 
يصعب الوصول [ليها . وتمتاز تيكال بمعابدها التى بنيت <ول قلعة مركزية 
حيث نتجه كلها نحوهاكا أنما تعكس أساويا واحدا متميزا يميل ميلا قور 
إلى المبانى المرتفعة على ما يظهر فى الآهرام وف المعابد على السواء . وهناك 
أضا مدينة كوبان عومه0) المشبورة بأعمدتها النقوشة وبطر شنا الممرج 
ذى السلالم ظ م هناك مدنة اتح يوم الى توم ق منطقة حجربة 
صعبة لكنها عرفت استخدام الملاط .5 أن لا أسلويا متتحررا فى النحت 
تنفرد به عن غيرها إلى حد كبير ؛ فقد كان معظم ميان المانا تيد بالمجر 
الجيرى الذى كان يشكل باستخدام الآلات الحجرية . 


فا مادا إذن كانوا! مرندسين معارين » أما سكان بيرو فكانوا يرد 
مقاولين . صحيح أن أهالى بيرو استخدموا بعض الزخرفة » إما بالحفر 
وإما بالارابسك عل الواجبة الطينية التى تغطى الجدران » ولكن 
أبنيته م كلها » على اختلاف [تقانها »كانت تقام من أجل أغراض معيئة . 
وذلك بعكس اليا الذن كانوا ‏ كالاغريق ‏ متمون بالشكل الكلى 
العام لمبانيهم » فكانو! يعرفون معى التناسب والسيمترية ومناطق الزخرفة 


1/8 مأورآأء التاريخ 





وتوزريع الظل والضوء وما [لىذلك » وكانوأ يمون معابد حقيقية ( وليس 
بخرد أروقة أو أديرة للرهبان ) فوق قمم الآهرام ويزينواها بنقوش على 
شكل أقنعة تمثل الافاعى » 5 كانوأ يكسون مبانيهم وأهرامبم من الخارج ‏ 
بطيقة من الحجارة . والاغلب أنبا كانت تغطى بعد ذلك بالملاط وتزين 
بالصور وألرسوم . 
ولكن على الرغم من كل هذه المبارة الفنية كان المايا يفتّزون مثل بقية 

أهالى أمريكا إلى يعض ميادىء فن العمارة الصحبحة . فل تنك نالجدران مثلا 
حعاء ( كا هى الحال فى أنية الاي ( و[بماكانت مجرد واجبات لا بالحصى 


2 


أحد للعابد الرممة فى يكال التى تعتبر من أقدم وأ كبر مدن للايا» وهى تتميز بأهرامبا 
الشديدة الامحدار وسابدها ذات السقوف المزركئة 
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والذلط . وزاد من ضعفبا أن الاحجار ذاتهالم تكن تثيت يعضبا إلى بعض 
أو ترص فى طبقات بعناية ودقة كا ينبغى أن يكون عليه فنرص الطوب. 
والأسوأ من هذا كله أن الأهالى لم يتوصاوا أيدا إلى طريقة إقامة العقود 
أو الأقراس الى لاترتكزعل دعام ( وإذاكانوا أقاموا عددا منبا بالفعل ‏ 
فقدكان ذلكعن ظريق المصادفه فقط) و[نا لجأرا بدلا من ذلك [إ العقود 
الى كانت تدى بتركيب عدة أجزاء بحيث برتكز كل منبا فوق الآخر . 
وقد أدى ذلك إلى ثقل وزن الجدران وصغر حجم الحجرات وضعف 
البناء بوجه عام . وزاد الطين بلة أن جذور النباتات الكثيفة فى الآدغال 
امتدت و قشعبت فساعدت بدورها عل تدمير وتخريب تلك المدن المتينة . 


بد أن الرياضيات كانت أ كبر روعة من العارة عندثم » ويكق أنهم 
ابتكروا فكرة الصفر أى الثىء الذى يدل عل لاشىء : وهو مفتاح مدآ 
العد عن طريق ترتدب أوضاع الارقام . ومن لمة القدرة عل كتابة أعداد 
كيرةو عدهأبسبولة » وهو أمركأن تقص الروما نأ تفسهم . ولس من شك 
فى أننا كثير | مانضيق بطر يقة كتابة التوار ين بالأرقامالرومانية . فسنة/4١‏ 
نكتب بالشكل التالى 81206007:1:7111 . ول بعد الناس فى الغرب يلجأون 
إل هذه الطريقة الفظة إلا على واجبات المانى العامة من أجل الرونق 
خط , وكذاك تاريخ الترخيص يعرض أفلام السينا » ريما لكيلا يدرك 
الناس أنبا أفلام قديمة . 


والعملية الذهنية الى تؤدى إلى حل هذا التاريخ الرومانى تسير 5 بلى : 
ألف واحدة » خسمائة واحدة» أربع مات , خمسون تنقصها عشرة » 
خمسة واحدة» ثلانة آحاد » أما فى الطريقة العربية المتبعة الآن والى تقوم 
عل النظام العشرى فإن ترتيب أو وضع الأعداد يدل ببساطة على مدى 
كيرها دون أن نحتاج إلى التعبير عن ذلك بالحروف المحجائية ( ما هى الحال 
حين تكتب حرف 38 مثلا للدلالة على الآلف ). وعلى ذلك فندن نقرأ 


٠‏ ا مأوراء التأررمخ 


ممع ١‏ فى أذماننا عل أنها « ألف وأحدة » تسعمئات 2 أريع عشراتوعانة. 
أحاد» وندرك مدى ابتعاد أى رقم منبا عن العلامة العشرية الخيوية » وإن. 
كنا لانكتب هذه العلامة العشرية داتما . وترجع أهمية الصفر فى هذه 
الطريقة إلى أنه يبعد بالرقم عن العلامة العشرية غير المكتوبة حين يحتاج 
الآمر إلى ذلك . وهكذا نستطيع أن نكنتب الرقم ٠١٠١‏ ( ألف) مثلا 
بكل دقة » وفيه ندل الاصفار عل أنه دلا توجد مئات ولا عشرات ولا 
أحاد ثم العلامة العشرية » : 


وقد أصبح من السبل نتيجة أذلك كتاية أى رقم باستخدام العشرة 
ومضاعفاتها . وقداستخدم المزيا مقادير أساسة مختلفة تصل إلى رقم عشرين 
وكانت خليقة بأن تبلغ ما بلغته طر يمتنا من الوضوح وألدقة لولاا بعض. 
الغموض الذى بلابس الرقمم١‏ أحاناء وذلك ف حالة حساب الايام الذى. 
كان يسير عل المنوال التالى : .كين سك ( يوماً ) تؤلف اا دنه 
وأحداء و8١‏ ونالا تؤلف طونا عن واحداء و١.؟‏ طونا :ولف قاطونا 
مدئفكار أحدا و.؟ قاطونا تؤلف دورة واحدة (قوامبا ...144 يوم أى 
حوالى ..: سنة ) . وعلى ذلك فالتاريخ المدون على العمود رقم 2 فى 
كر بانهدده مثلا هو ...5ه( أهاو م نشين» يعنى و دورأت و 16 
قاطونا وه طونات وجموعما كلا ٠لره6٠5رأ‏ نرم . 


ولكن هذا جانب واحد من معنى هذا الكنتابة علىاعتبار أنها قسجيل 
للأيام ولفترات معينة من الأأيام واهست تسجيلا للسئوات بالمئى الذى 
تفبمه تحن من هذه الكلمة . وقد كان المايا يعرفرن طول السئة الشمسية 
الحةيقية معرفة دقيقة جدا ء أو عل الآقل بدقة أكثر ما كان عله تقويمنا 
نحن حى مأبّّى عام مضت » ولكنبم لم يكونو! يستخدمونها بنمس الطريقة 
عاماء فقد انوا يستخدمون الشبر واليوم فى العد والحسأب » وهو شىء 
أشبه نظام أماء الآآيام عندنا »كاكان عندهم نظام آخر يقوم فى أساسه على 
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الدورة التى تتألف من ثلاثة عشر رقا وعشرين يوما لما أسماؤها وكلبا 

تتعاقب واحدة إثر الاخرى » بحيث إن اسم أى يوم معن ل يكن تحمل 
نفس الرقم مرة أخرى [لا بعد .75 يوما . زد على ذلك أن السنة (المؤلفة . 
من شهور ) لم نكن تبدأ بيوم حمل نفس الاسم إلا مرة كل 0 سنة . 
وعلل ذلك , فلو رجعنا إلى التاريخ الذى ذكر ناه منذ قليل لوجدنا أنه يشير 
إلى اليرم الذى اسمه - ١‏ أهاو , وهو اليوم الثامن من ( شبر ) قشين . ولا 
تكن أن يتكرر مثل هذا الارتياط ‏ أعنى ارتباط يوم له اسم معين يوم . 
من أيام السئة ‏ إلا مرةكل 8ه ستة . 


وببدأ تقوب المايا يوم معين بالذات يرجع إلى مليون ونصف مليون . 
بوم مضت » وهو ع أهاو بم كرمرر تمصت » ونشار إلىذلك الوم خمسه . 
أصفار فىكل توارتخبم . وأى تاريخ موذجى عندثم هرر بساطة عدد . 
الآيام الى اتقضت منذ ذلك اليوم الثابت» ثم يدا كر يعد ذلك الاسم 
الصحيح لذلك اليوم المعلوم . وقد ساعدت هذه الطربقة إلى حد كبير عل 
التأكد من صحة الكتابات والنقوش.ققٍ الخال السايق مثلا نيحد أن التأري. 
(أو 0ر١‏ يوم ) يشير فى وأقع الآمر إلى يوم معين هو 
٠‏ آهاو لم تشين ( ولو أن ذلك اليوم يتكرر كل ٠ةرم1‏ يوما على أي . 
حال) . وعلى ذلك فالتاريخ الذى يبدأ به تقوعبم فى الآصل » وهو 
ه صفر صفر صفر صفر صفر ؟ أهاو م كومبو ء يرجع إلى حواكل.. 
عام ...م ق م. ولكن هذا لا يعنى بصفة قاطعة أن الماا وضعوا نقوبم 
فى ذلك الحين» بل الاغلب أن نمة شيئآً فى نسقهم جعلبم بمجرد أن انتبوا 
إليه يختارون ذلك التاريخالآسطورى وحده على الرغم من أن عدة دورات. 
أخرى كانت تعمل فى وقت واحد معا . والحق أن كل التواريخ الواضحة. 
عند الماءا يعتورها ثثىء من الضعف ف الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة. 


وتؤلف هذه التواريخ حوالى لت الكتابات والنقش » وبيدو أن. 


ظ 1 ما وراء التأريخ 





:الجزء الباق يهدف إلى تحقيق وضبط هذه التواريخ ذاتها بطريقة لم تتوصل 
.بعد إلى حلبا . وبما يؤسف له أن هذه الكتايات لى تسجل نارين المايا أو أية 
معلومات عن كنوزمم وثرواتهم الخبوءة . وإبما تلم لثنىء واحد بالذات 
لا نعرف موضوعه اما ء وإن كان كثير منبأ يتعلق قما يبدو > سألةموضع 
“التقمر فى هذا الثبىء . 

وحساب الآيام حساب واضم تماما ‏ ولذا بحق أن نقساءل : ما الذى 
نع من معرفة التاريخ المولادى الدقءى لكل نقش من هذه النقوش ؟ 
“السبب هو أنه حين جاء الإسبان فى أيام تشيشن [إنزا كان المايا قدأصبحوا 


5 


تام ال 
0 حرطي 





بض النقوش فى ظرنهو ( عمود 4؟ ) » وهى تقرأ من اليسار إلى أأبين وإلى أسفل.وأول 
.هذه النقوش « فى أعلىاليسار » للنمريف » ويمن أنالتقوش ألى ستأى بمده عبارة عن« سل.لة 
ابتدائية » أو حساب يوى كامل « ومحتوى الأرقام على مض المعناصر الزخرفية الأخرى » 
بالإضافة إلى بعض نقوش أخرى معيارية تشير إلى الفترات الداخلة فى الحساب وهى 5 بانطون 
و١‏ ظاطوة و١٠‏ طونات وه ويال و ؟١‏ كيناد أو : 1١48605.ه6 +5641١749١٠١‏ وفى 
تعنى مدسابا وميا #موعه *١١ر45م؟ر١‏ » ٠‏ وبين التقعان التاليان اسم اليوم الموافق لاله 
التاريخ وهو 4 إب ذايا كس ء أما بقية الرمم فمبارة عن كتابات تكميلية غير مفبومة عاما . 

وباغة الأرقام فإن الخط يعنى ٠‏ والتقطة معئاها واحد ه 
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أشد إهمالا عن ذى قبل بحرث لم يعودوا سجلون سوى الاقسام الصغرى . 
من تلك الاواريخ (كأن يكتيوا مثلا بيه . فبل هذه تعنى لاوما أو/اة/!؟ ؟). 
ويضاف إلى ذلك أن الوافدين الجدد ل ييتموا - فى حاستهم المتدفقة 
لتحطم الوثفية الصارخة هناك بالتعرف على الدورة التقويمية (أوجرزتها), 
البىكان المانا حينتذ حسبون فيبا ( ولو أن من المحتمل جدا أتباكانت. 
. صفر صفر صفر +«- ١١‏ ) وقد كتب الاب دىلاندا 88 06 أفضل 
تاريخ عن المايا » ولكنه هو نفسه أحرق سبعة وعشرين عخطوطا من . 
مخطوطاتهم ( كانت مكتوبة على نوع من الورق خاص بمم) . 

ولسنأ نعرف عدد الخطوطا تالآخر ى ألى أحر قبا رجال الدبنء»و لكن. 
لا ترال هناك ثلامة مخطوطات منبا » إحداها عى 0036 5005ه:0 وه 
وحدها عحتوى عل ذخيرة هائلة من حساب الابا وتقديراتهم عن القمر 
وحدركات الزهرة ورعا المرييخ أيضأ والمشترى وزحل »5 اشتمل عل بعض.. 
المسائل التى قد تبرر سلوك الاسبان مثل الاشارة إلى الكائنات الخارقة. 
للطببعة التى كانت ترتبط بالفلك البحت» وتكشف عن طبيعة عملبم القاام.. 
على العرافة وال ثنية . 


اروتئكدٌ : عرص وعر واله 


وتتركو المنطقة الثالثة من مناطق الثقافة الراقية فى وادى المكسيك. 
الذى تتوسطه بحيرة قسكوكو, وهى مثال آخر لقدرة أهال أمريكا على 
الابتكار فى الميدانين السياسى والاجتياعى : كا أنها هى المنطقة التى أبدع. 
الإسيان فى وصفبا . يضاف إلى ذلك أنباهى الثقافة الآمريكية الوحيدة. 
التى لا ترال تعيش بقوة وحيوية فى تقاليد إحدى الأآمم الحدثة » 
وهى المكسيك . 


وقد فشأت هذه الثقاقة فى الأصل من بلدة رغية » وهى تشبه ذلك. 


7*5 ما وراء التارريخ 


ثقافة بيروءكا أنها سلكت سبيلا مائلة إلى حد ما . ومع ذلكفقد كانت هذه 

الثقافة المبكرة ‏ حتى وهى فى مرحلة الدتكوين ‏ أكثر تقدما ورقيا 
.من ثقاقة هنود البودلو الحاللين . ققد أنتجت أول التائئل الزرفة الصغيرة 

التى توجد يكثرة فى المكسيك » كنا شرعت فعلا قبل العبدالمسيحى فى إبراز 
وتطوير الملاسم الشعائرية للعصور التاريخية (ويتمثل ذلك فى ابتكار تقوم 
أبسط من تقو المايا وبناء الأهرام والاعتقاد فى وجود إله المطر المدءو 
-تلالوك 66 ) . [ 


وق بلغت هذه الثعافة ذرواما ف الفترة الت و تبواحة م 5ط 10 
:(. عند التولتك 8 ) . وقد بعيت وأسم المدينة العظيمة الى كانت نصح 
.إلى الشمال الشرق من مدينة مكسيكو . وتمتاز هذه المدينة بوجود شارع 

طويل يؤدى إل « هرم القمر» 'ما كان يتوسطبا « هرم الشمس » الذى 
كانت تحف به المعايد الصغيرة المبنية على كل ربوات : وكذ لك القلعة التى 
“تضم عدا كبيراً جداً من الروابى التى تنقرد إحداها يذلك الطراز المشهور 
من الافاريز المكونة ٠ن‏ نقوش تمل الثعبان الطائر وفراشة الأوسيدان . 
.وهكذا نحد أن خصائص الحضارة ال مكسيكية كانت قد نمت وتلؤرت قبل 
عام ألف ميلادية » إذ تجد فيبا بوادر الآلحة التى ظبرت فما بعد مثل 
“الكو اتزالكوائل 1 ( و هو العبان الطاير نفسه ) وغيره من 
الالحة ,كما كانت الأهرام تبنى م نالأحجار وا الاط. كذلك ظبرت الكتابة 
. باستخدأم الصور وآلر سوم السيطة » فكلمة تشابولتك أمدع لدم هطن 
00 مثلا كانت تكتب برسم النطاط [لدسموط0) زاتما فوق مل 6:1م716 . وهذا 
.بالضبط هو معنى الكامة. وقد يلغ فن الشغل على حجر اليشبوعلٍ المعادن 
-والرش درجة عالية من التقدم . وهكذا يبدو أن ذلك العصر كان عصرآ 
-كلاسيكيا ناجحا استغرق فترة طويلة فى المكسيككاكان عصرسلام ووثام 
“حي كانت المراكز الدينية تخدم مناطق واسعة فسيحة . ومع ذلك غرا 
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الحاربون المكسكيون مدينة تشيشن ف بلاد الماياء وقد نقشت أخبار هذم. 
الحرب على الاعمدة ق تلك المدشة 00 





كنابة از كية بالصور عثل كلة « تثابولتيك » 


ولكن م يلبث هذا كله أن تقوض وأتهار » وهو شىء أشبه بسقوط. 
روما إلى حد ما. فقد بدأت الشعوب المتشريرة من قبائل تشيشيميا: 
تععسنطءنط) /نزل إلى الوادى مثليا قعل القوطيون والفاندال وقد بعرتهم. 
الثقافة الراقة . وقد مت شم الغلمة ( فى عام عل مأ بعال ) ولكنيم 
لى يلبئوا فى 1 خرالامر أن التقطوا أجزاء تلك الثقافة لأنفسهم.وقد أقامت. 
بعض هذه القبائل لها مدفا على شكل دول مستقلة حول بحيرة تسكوكو . 
وكان لاحدى هذه الغا كل وهى قميلة و م 0000 أو مكسكا: 
تاريخ قصصى طويل عن هجراتهم ورحلاتهم التى كانوا يصطحبون فيبا 
إلحبم هرتزيلوبوشتلى نلغطوددهاتتانه8 وم سحئون عن هكأن يمون 
فنه . وقد استطاعوا أن تكينوا قرب استيطاتهم حين شاهدوا نسرأ عم 
فوق شعجرة من أشجار الصيار وقد أمسك ثعباناً فى متقاره ( أنظر عل 
المكسيك ) وهكذا اضطروا ف النباية إلى الاستقرار وإلى تأسيس مدينة. 
تنوشتيتلان هداغنتطوممه1 (وهى الآن مركز مدبنة مكسيكو الحديثة) على . 
الجزيرة القامة وسط اأسديرة 


ولكن الروانات التارضخية التى وصلت إلينأ من القبائل الاخرئ. 


7 ماوراء التاري 





:تعرض القصة بطريقة مختلفة بعض الشىء * فبى تروى أن التنوتشان 
أو الآزتكة وصلوا إلى شاطىء البحيرة الموجودة فى منطقة تثابولتبك 
الحديثة حوالى عام ١١6.‏ ء فإنهم ذاقوا مرارة الزعة مراراً على أيدى 
الشعوب المعادية ويخاصة قبائل الكو هوا عندطامت" » ومع ذلك نقد وقفوا ‏ 
اق [حدى المتاسبات إلى جانب الكولموا الذين تنازلوا لهم بعد ذلك عن 
إحدى بنات زعم من زعدائهم لى تؤسس لهم سلالة ملكية غاصة جم . 
.ولكن الازتكة قدموها- بقصر نظرم- قربانا لآالحتهم » ومن ثم اضطروا 


ا 000 ب ا ةب 0 3 00 0 
ب | و 1 


سي 





«منظر أوسط مدينة مكسيكو ( حيث توجد الكاتدرائية حاليً) » وهو يمطينا فكرة عنشكل 

: الدينة أيامموتتروما ٠.‏ ويبدو قصرمونعروما إلىاليسار ويارهالهرءالاً كبر ومعبدا هويءزيلوبوشتلى 

.لله الحرب وتلالوك له الطر . وأمام القصريظهر <جرالمصارعة المستدير ويليه مد كوائق ع 

الكوائل الداارى » وإلى رعئه يظطلير حزء من 1[ لة ضحمة لهشم الراحم » والمنظر مأحوذ ل 
صورة للرسام أحتاسيوماركئينا 28أن]868510 010 2دع1 


إلى الفرار من نقمة الكووا والالتجاء [لىالبحيرة » وذلك فى عامه؟©1 . 
-وقد استظاع الآزتكة أن بحرزوا هناك كثيرآ من التقدم والتجاح بحيث 
:استطاعت مديلتهم بعد مائتى سنة فقط أن تمد تفوذها إلى المدن الاخرى , 
إما بوساطة الخرب العدوانية وإما بعقد المحالفات. بد أن الازت ل يعملوا 
عبل إدماح هذه الشعوب ف أمة واحدة مثليا كان بفعل الإنكا » بل كان را 
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يكتفون بأخضاعبا لولاجم وفرضص الجر له علييا عن طريق شن الحمروب 
أو التبديد بها. وقد فعلو! ذلك فى جزء كير جدا من المكسيك عل الرغم 
من أنهم لم يكونوا مسيطرين تماما على المدن القوية الجاورة لهم على البحيرة. 
ذاتها . وقد خاض كورتمز وجماعته القليلة فى عامو١ه ١‏ ذلك البحر المتلاطم. 
من الكبت والكراهية والخياا'ة والاحلاف المفككه » واستطاع ذلك. 
الإسباق العجيب أثناء حروبه ضد الآزتكة أن بجحعل من كثير من القبائل 
التى هزمبا حلقاء له . 


ولقد أعجب هو ورجاله إلى أبعد حدمدينة مكسيكو وبفنون الآزتكة 
وصناعاتهم » وراعتهم العظمة والفخامة الباديتان فى بلاط مونتزوما 
والاحترام الذى قوبلوأ به , ولم يقلل ذلك من أرتياعهم من كثرة الضحاءا 
البشربة وكذلك المعابد الوثنية التىكانت قشرف عل المدينة من قم أهرامهم 
ق الووكالوا 200810 . وقد وجد الإسمان التجارة هناك منظمة تنظما 3 
وأن مدتهم الرئيسية ها أسواق وطرق مهدة تشرف الهكومة على اصمانتها 
كا وجدوآا أن تخذون من بعض السلع أداة للتعامل كالنقد ( مثل الاقشة. 
والحنطة وار الكاكاو ) وذلك بالإضافة إلى السلع الأخرى التى كاقت. 
تأتييم بصفة مستمرة كجرية تدفعها القبائل الخاضعة لنفوذهم والتى كانت. 
تسجل بالصور فى سجل ثابت خاص بالجزية ٠‏ وكانت الجزية تشمل الريش. 
والملابس الملونة والذهب والبخور. والواقع أن التجار كانوا يو لفون طبقة 
مبنية تتمتع بقدر من الحظوة والامتيازء 5 كانوا فى الوقت ذاته يعملون 
عيونا للحكومة برشدونها إلى نوع الساع التى بد بشبغى أن تؤدى يها الجز نة 2 
ويدلونما على أفضل طرق الإغارة وا هجوم على القبائل الأخرى . ولكى 
يقرن الازتكة [هانة أعدائهم بالإيذاء كانوا منحون هؤلاء العملاء الحصانة. 
الدبلوماسية وينكلون بكل من تسهم بسوء . 


وقد كانت الحكومة ذانما تألف من جباز حافل من الموظفين 5 كان. 


30 ما وراء التاريخ 


هناك نظام قانونى شامل وجمان للعدالة . ولكن أسلوب الحياة لم يكن 
مفروضا أو موجباً توجيم ا كاملاكا كان عليه الام فى إميراطورية الإنكا : 
.وإنكان هناك بعض الأآفكار الصارمة القاسة .فلم يكن يسمح مثلا بشرب 
-خمر البلكوه دواد اغير الشيوخءأو بمضغ اللبان لغير الفتيات الصغيرات 
والعاهرات . وكانت الحياة السياسية يلغت درجة من النقدم والنضج رغم 
.وجود بعض أ ار البناء العبلى القديم قَْ اجتمع »“وكأن التنظى الحرنى ركز 
عبل العشائر التى ظلت محتفظة بشىء من الأهمية . بل إن ١‏ الإمبراطور , 
نفسه كان قائدأ حربا! ينتخب من بين رؤساء الحرب العشائريين . وكان 
النظام بمر بعملية تغير سريع ليصبم الإمبراطور حاكا قوباً له الكلمة العليا 
دين جاء الاسيان . 
واتعتبر هذه آخرالثقافات الراقية التى كانت يسبيل الازدهار فى أمريكا 
-حين وضع الآو روبيونحدا لأوها وارتقاتا . ولكن ه لكان هذه الشعوب 
أو لأاسلافها ‏ فى أمريكا الوسطى والجنوبية أبة علاقات مع العاام 
القدم » ويخاصة عبر انحيط البادى قيل وصول 5 ؟ هذأ سو سوال 
قديم مزمن . فثمة كثير من الماثلات الغربية فى الثقافة السيطة مثل وجود ‏ 
بندقية النفخ . ومن الأأمثلة على ذلك تلازم وجود نوعيزمن النباتات المبكرة 
:( هما القرع العسلى والقطن ) على الساحل الغرنى لأمريكا الجنوبية بعد 
عام َ .م قليل ٠‏ وهمأ من جموعة الشاتات الصغيرة الى كانت تزرع 
عبى ما يبدو منذ عبد بعيد جدأ فى آسيا وفى أمريكا على السواء . ولكن 
٠‏ ليس هناك ما يدل على أن جزر بولينيز يا التى كان لا بد من عبورها- 
عرفت الحاة البشريه قبل العبد المسيحى ( ومن الحتمل أن جرر هاواى 
لم تكن مأهراة بالسكان قبل عام ٠٠م‏ ميلاد.ة) . وكثير من العلاقات النى 
بفترض فعض العلياء وجودها أدور خالية محضة » ينما البعض الآخر ثير 
الخيرة والار.اك .و لكنهجدير يأن شحص بحد وعنأبةمثل سلسلة المشاسهات 
التى توجد بين التصممات الفنمة فى معابد البندوس والمايا فى [! كسك . 
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وميمأ كن من شىء فثمة بعض الاعتبارات التى يغفلبا فى العادة 
الذءنيفضاون الحاول الرومانقيكية على الحلول الآ قرب إلى الاحتمال والمنطق. 
وأول هذه الاعتيارات هو أن التتابعات الاركيولوحة فى أمركا تبدو 
كأنها عملية ارتقاء طبيعية أصيلة طويلة ل تخضع لاءة تأثيرات غريبة مفاجتة 
و بذلك لم قطرأ عليها أدة تغيرات ملوسة . والاعتبار الثانى هو أن الشىء 
الذى أمكن اختراعه مرة بمكن اختراعه مرة أخرى فى مكان آخيمر . غالثا : 
ه لكان البدائيون يغامرون بالقيام برحلات على أكير جانب من الخطورة 
الى ينقلوا ثقافتهم إلى غيرمم من الشعوب ؟ ثم هل كانت هذه الشعوب 
تتقبل تلك الشحنات الثقافية بقبول حسن ؟ ( ومن غير الحتمل أن نكون 
الرحلات العارضة التى يحوز أن يكون البدائيون قاموا بها تركت أى أثر 
واضم ) . وأخيرآء هل حاول هؤلاء العلياء حين ينظرون إلى الخريطة 
وتخلون مثل هذه الرحلاتأن تصوروا حفأمدى عور آلاف الامال 
فى البحر المضطرب الثائر فى قارب - أيا كان نوعه -- فضلا عن عبوره 
فى قارب بدأ ؟ إن رحلة كونتى لا تعطينا حال الجواب كله . 


وقد يكون ذلك كله حدث بالفعل : ولكن ماذا عنى أن يكون معءتأه 
.بالنسبة للأمريكتين ؟ إنكل ما تدل عليه الشواهد والبينات التى جمعبا 
:العلياء الذن اهتموا مبذه المسألة هو أن انحيط البادى الشرق كان يتف 
حائلا هائلا فى ؤجه الإفسان » حتى أفلم البولينيزيون أولا فى اجتبازه ء 
وأن هنود أمريكا ثم أنفسهم الذن بنوا الثقافة التى ساعدت عيل وجود 
“الآرتك والملاوالاتكا. 2 


ادن والمرويز- الحطوة الثالته 


014 3 5 
عير الممسارك خس امنا 


من المحتمل أن يعطينا الحفر والتنقيب فى أمربكا فى يوم من الايام 
صورة وافة عن الثقافة الى نشنأت من حياة القنص . والواقع أننا نعرف 
الآن بشكى و اضح أن تدجين النباتات واساكناسبأ على أندى المتود ساعدا 
يفضل الرى على التقدم باستمرار واطراد من البدابات البسيطة إلى إنتاج 
الطعام بطريقة تر عن الكفاية ع أن القدرة على إنتاج نفس كية الطعام 
مع بذل تصف الجوود ققط أدت ف النباية إلى ظبور مرحلة جديدة بالفعل 
فى حياة المجتمع هى مرحلة الحضارة أو المدنية . 

وقد تمكون هناك تعريفاتعديدة للحضارة أو المدنية » ولكننا نكتق 
هنا بالقول بأنبا . وجود المدن » بكل ما تتضمنه هذه العيارة من معان . . 
فبى تتضمن مثلا توافر الطعام من المناطق الريفية امجاورة بما يكتى حاجة 
المدينة » وتوافر وسائل النقل لجلب ذلك الطعام » ووجود الآسواق 
وبالتالى مارسة التجارة عموما وما تطلبه ذلك من وجود السلع التجارية . 
كذلكتمنى وجود صناع متفرغين يشتغلون يكل شىء ما عدا الطعام »كا أنها 
تتضمن قيام نظم سياسية جديدة تشتمل على جباز حكوى رءعى لا يقتصر 
تفوذه عل المدينة وحدها بل بمتد أيضا إلى المناطق الريفية التى ترتيط يها 
بحيث يؤدى ظبور هذه النظم الجديدة إلى تفتت التنظى أتحلى القديم الذى 
تقوى فيه رأبطة القرابة على حساب العلاقات السياسية . ثم هى تعنى فىالعادة 
وجود نظام دبى واسع الانتشار تصبح فيه المعبودات الكيرى الة للمجتمع 
13 ولس مجرد معبودات قذة . وهذاماكأان سيل الحدوث عند 
الزن . ظ ظ 

ويقول آخر : إن ظهور الحضارة معناه أن المناطق الريفية تتخذ لتفسها 


م2 مأ وراء التاريج 


قبلة تتجه إليها . ذلك أن الحضارة لا تعنى المدن وحدها مع بقاء القرى 
الزراعية على حالتها « النيوليثية » البسيطة الساذجة » وإنما تمنى بالاخرى 
ظبور المدين ةكب رة للحياة الريفية » أى أنها تشمل القرى التى لم تعد منعزلة؛ 
أو تعيش عيشة الاستكفاءم هى الخال فى قرى ميلافيزيا أو [ندونيسيا 
حيث يشتغل كل السكان بالفلاحة بصرف النظر عما قد بمارسونه من أعمال 
أخرى فى وقت فراغهم . وأخيرا فإن الحضارة معتاها الدول لا القبائل . 


ولقد رأينا أن الداهوى فغرب أفريقيا كانت لهم حضارة بسيطة وأن 
امنود الحمر وصلوا فى ثلاث مناطق على الأقل إلى مستوىأعلى وأسمىرغم 
ماكان يعترض سديلهم من عوائق وعراقيل » ورغم أنهم فشاوا فى الوصول 
إلى بعض الاختراءات والابتكارات . ولكن هذا فى حد ذاته كفيل بأن 
رز براعة ما نبجحوا فى تحةيقه . ققدكانت اللاما هى أفضل حصوانات النقل 
عندم . واللاما حيوان أشبه بابمل ء ولكنه جمل ذئيل الحجم واه نالقوى 
ضعيف الظبر وليس له سنام » ومع ذلك فإنها أفضل من لاثىء ٠‏ وعلى أية 
حال فلم تكن اللاما معروفة فى غير أمريكا الجنوبية . وقد يكون هذا هو 
السبب فى أن المنود لم يستخدموا العجلات فى النقل وهذه صعوية أخرى 
كانت تعوق وسائل التقل » ولذا اضطروا إلى الاعماد على الانسان نفسه 
فى حمل الآشياء » وبذلوا جبودا جبارة للتخلب عل هذه العوائق فبدوا 
الطرق واستتخدموا العدائين لديسير الا تصال ودربوا ج.وشبمعل أن يعيشوا 
بعيدأ عن الارض بقدر الامكان220 . وكانوأ قد بدأوا فقط لستخدمول 
المعادن استخداما صحيحا ؟ كانت الكتاية لا تزال فى بدابة نشأتها عند 
المايا والمكسيكين . 


ومع ذلك فإن التغير الاجتماعى العظم كان قد بدأ بالفعل وقامت 


)١(‏ - على اعتار أن معظم تنقلاتهم آثناء الحروب والإغارات تم عن طريق 
الامهسار . ( المعرجم ) 


ميك الحضار َ فى أسا ا 





[مبراطورية الإنكا كحقيقة وأقعية بغض النظر عن وجود أو عدم وجره 
الكتابة . وقد حدث مثل هذا التغير فى العالم القدم ولكن المزابا اافنية 
الحامة ألى كان يتمتع مها العالم للغزاة الآقوباء الذن شتلون كل تطور 
أو ارتقاء قبل أن يكتمل وينضيء مكنت للحضارة وللحياة الحضربةهنا كأن 
تسير! وطر هما لتصلا بين الحا ةالنيو ليئيةالى كانت قسودفعأم ٠٠٠ق.م.‏ 
والحماة أل نحياها نحن الآن . 


وقد حدث ذلك فى الشرق الاوسط وهو نفس المركرز النيوليتى القد-م 
لمنطعة جنوب غرنى أسيا . وقد يكون من الصعب تحديد الموقع واللكان 
بنفس الدقة التى حددنا بها مواقع تلك المرا كز فى العالم الجدود . ولكن 
ببدو أنهكان هناك كا هى المال فى العالم الجديد أيضا منطقة أو قاعدة 
عامة للثقافة التو لثية الراقية ألى ازدهمرت فى شحل حضارة ف بءض الجبات 
مثل وددان الآنبار فى بلاد ما بين النرين ( العراق ) ومصر واند . 


اماس اليس السرر سر ئى 


من المعروف أن الناس ف العصر الحجرى الحديث كانوا يعيشون على 
حواف ودبان دجلة والفرات والنيل وأنهم بدأوا ستتقرون ف الوديان 
ذاتما فى وقت كانت فيه قيعان تلك الوديان عمارة عن مسقتقعات تنمو فيبا 
الأعشاب الكثيفة بشك لكان بتعذرمعه فلحبا , وإنكانت وفرة المياءهناك 
جعات الزراعة مثمرة إلى أبعد حد , ومخاصة حي نكانوا يستخدمون الرى . 
وف «العصر النحامى» ‏ وهوقترة متأخرةعنالعصر الحجرى الحد.ث تقدمت 
قبا الحياة بفضل استخدام بض الالات النحاسية » استطاع بعض السكان 
المستقرين الوصول إلى فاع وادى دجلة والفرات فى بلاد مابين النبريت ؛ 
ولكن الام من ذلكهو أنه بين عأى . 001 عاق .م.أمكناستخدام 
بض المخترعات الالنة الأهنية والتى كانت ف المحقيقة عثابة الأساس 


2 ماوراء التارريخ 





وقد بلغت هذه الحضارة التى سادت الشرق الآدتى أوج ازدهارها 

حوالى عام..٠ق‏ م. وهذا تاريخ #ريى يمكن اعتباره بمثابة نقطة حول 
كا يمكن تسميته أيضا بداية « العصر البرونزى » وهو أصطلاح قديم كان 
يرتبط فى الآصل باستخدام المعادن ولكنه يستخدم حاليا للحضارة الى 
كانت لا تزال فى دور التكون إبان العصر التحاسىء تماما مثا تطلق 
أحباناكلة ١‏ نيوليثى » عل العصر الحجرى الحديث بقصد الإشارة إلى سكي 
القرى وإنتاج الطعام . ولقد تجحاوز العالم القدجم منذ عام ...” .م٠‏ أعلى 
مستوى وصل إليه العالم الجديد » وأخذت أقدام الحضارة تثبت وترسخ 
فىكل المنطقة المءتدة بين مصر والحند . ولكن ماذا كان حدث با ترى قبل 
ذلك مماشرة ؟ 


كان قاع الوادى فى بلاد ما بين النبرين عند رأس الخليج القارسى 
قد ارتفع منذ عبد قريب فقط عن مستوى البحر حين هريط الناس لآول 
مرة من أل مر تفعات فى بلاد فارس جالمين معيم مأ يعرف بأسم ثمافة أوسد 
4 وأخذوا ففون المستنقعات ويشيدون المدن والبلدان . وقدظابرت 
المدن وطليت جدرانها الطينية وأصلحت 5 ارتفعت الربا ارتفاعا كبيرا 
وذلك بعد أن استوطن السومريون جنوب بابل واستقر الآ كديون 
فى شهاها . 


ولم يلبث أن ظهر أول اختراع عظم » وهوتسخير قوة الدواب لتحل 
حل العضلات اليشرية . وقد استخدمت الدواب فى ناحيتين رئيساتين هما 
الحرث والتقل . والمعروف أن الزراعة النيوليئية تستخدم عصا الحفر 
أو الفأس سواء كان ذلك فى أمريكا أو أفريقيا أو ملانيزا أو فى أورويا 
التيوليثية . فإذا أمكن للإنسان أن يستخدم حيو أناكالتور مثلافى جر فأس 
كبيرة فإنه يستطيع ليس ققط أنيزرع مساحة أكبر من الأرض» بل وأن 
الحرث بطريقة أفضل كا يصل إلى طبقات أعءق من التربة ويذلك 


مبد الخحضارة فى أسيأ لا 


الزداد كية الطعام النى ينتجبا الفلاح الواحد زيادة كبيرة . 

كذلك إذا استطاع الإنمان أن يستخدم الثور فى جر العريات فإنه 
يصيسم من السبل عليه أن ينق لكل ذلك الطعام الزائد من المزرعة [لى المديئة 
:وأن يستفيد أيضا مختلف الطرق من سهولة النقل الى أصبحت ميسرة 





سخريطة تبين اللرا كز ال_كبرى الحشارة المبكرة ق العالم القديم وبمش المدن الحامة ( ويظهر 
فمها موقما جارمو واافيوم النبوليثيان ) 
الزحافات على الأرض اليابسة قبل أن يبتسكر العجل ؛ لم ظات تقوم ذه 
المبدة فى الأغراض الطقوس.ة مثل جتازات الملوك . أما المركيات وعربات 
الحرب الى تجرها ااثيران أو الخير ( [ذلرمتكن الخيل لتستخدم حينذاك 
كالم يكن ركوبها معروفا) فقد ظورت قبل عام ".٠.٠‏ ق.م . ثم استخدمت 
العجلة فى الحال للإسراع فى صناعة الفخار وذلك بإدارة العجلة أثناء تشكيل 
الفخار » وإن لم يكن من الصع بأن تعتير ذلك من الابتكارات الى هزت 
العالم . لى يلبث الإنسان أن سخر لنفسه قوة أخرى غير بشرية » وهى 
المرا كبالشراعية التى كانت معروفة يكل تأ كيد فى البحرينالمتوسط والاخر 
قل عام 6ل .م . 
وئمة تقدم كبير آخر تمثل فى صناعة المعادن . فن المؤكد أن أول 


ا ماوراء التاريسم 


استخدام للمعادن كآن هو الاتحاس المطروق ءلى البارد ما حدث فى أمرككا 
( وكا وجد فى المقابر المصرية قبل عبد الأسرات ) . ولم يكن النحاس 
يستخدم بكثرة فى بلاد مابين النهرين فى أقدم العصور » ولكنهم لم يلبثوا: 
أن عرفوا طريقة صب النحاس المصهور فى القوالب » ثم اتبعوا بعد ذلك. 
طريقة الشمع المفقود فى الصب » فكان الموضوع يصتع أولا من الشمع 
ثم يغلف بالطين وحرق فيصح الطين صلبا يدها يذوب الشمع فى الوقت. 
تفسه تاركا وراءه قالبا مجوفا » ويكسر هذا الالب و مزع بعد أن يصب فيه 
المعدن المصبور . كذلك توصل الناس قبل ...م#ق.م . إلى أن إضافة 
مقدأر ٠١‏ إلى ١١‏ ف المائة من القصدير إلى النحاس تجعل البروتز » وهو 
سبكة أسبل فى الصب من النحاس ( الذى كثير! ما يولد فقاءات من 
الا كسجين فى القالب المجوف ) علاوة عل كوتها أشد منه صلاية بعد أن. 
تم صنعه . ودذا هو السدب فى أن البروتز وليس النحاس الخااص كان هر 
المعدن الذى استخدم فى الصناعة طيلة قي ةكاملة من تاريخ الإنسان . 


وصتاعة المعادن حر فة «عقدة ذسبيا تصناعة الفخار » ومى لا تحتاج. 
من الإنسان إلى أن يعرف الأماكن الى يمكن العثور فيها على الركائز 
خسب »ء بل وأن يكون لديه أيضا وسيلة ما( مثل الكور ) يحصل بها على 
حرارة تباغ حوالى : مثوية حتى كن صب المعدن » وكذلك قوألب. 
وأالات عديدة مختلفة لتشكيله . وقد كان لذاك الكشف عض الآثار 
المعقدة . ورا لم تكن الالات المدنية ولا الحراث ولا العجلة ضرورية. 
على الإطلاق بالنسبة لحضارة لا تزال فى سيل التكوين , ققد عاش 
المكسكونبدو تا . أما هنا فالشرق الآدنى فإن استخدام الحراث والعجلة 
أدى إلى فتحأبواب التجارة بنياقرضتالمعادن التجارةفرضا. ذلك أن طمى ' 
الوادى لم يكن يحتوى على أى معدن خام علىالإطلاق ولذا كان لابد من. 
جلب الركائزمن الخارج ملا كانت الحجارة تحلبفى أولى الفترات المبكرة . 


مول الحضارة ف أمسأ 4 





وف الوقت ذاته أصبح للمعدن الآهمية الكبرى لآنه بيسر للإفسان الحصول 
غل أساحةأشد فتكا وأبلغ أثرا من الحجارة . فالسكين المج ريةقد تتحطم 
أثناء القتال ء أما المعدن فرو أشد صلابة وعكن أن يكون له نصل أ كثر 
حدةورهافة ذا مكن شدلة أو صمه من جديد إن احتاج الام إلى ذلك . 
كذلك عكن سبكه فى أشكال جديدة كالسيوف أو الزرد ما لا يمكن صنعه 
.من الحجر . صحيح أن الازتكة كانوا يصنعون سيوفا بتارة من غير المعدن 
أنثسه عضر ب الكر نكيت وجعلون لما حدا من تصال حجر الأو بسيدان ّ 
:ولكن من السبلجدا أن نتصور مدى تفوق جنود كورتيزبزردهم ودروعبم 
كنا يكن أن تلمس مثل هذا التفوق فى الجنود المساحين بأسلحة من البروتز 
إزاء الأسلحة الحجرية التى لم نكن على مثل جودة أسلحة الآز تك . 


وهكذا يحد أنسكان بلاد مأ بين النبرين فى عصر ماقيل البرونزو العصر 
البرونزى ذاته كانوا يختافو نكل الاختلاف عن الشعوب النيوليئية فى أنهم 
كأنوأ بعتمدو ناعتادا مطلةا على التجارة للحصول ع البحاس )و َم من ذلك 
القصدي رالخام الذىيوجدف جبات قليلة فقط من العالم . ويدلنا التاريخ على 
أن مثل هذه ااشعوب خليقة يأن تعمد إلى القوة إذا أزم الامر لتؤمن هن 
ارتها الحموبة . وهذا بالضدط هو ما فعله سكان بلاد ما بين النبرين . 
ونستطيع أن نتصور أثر ذلك فى امتداد واتساع مجتمع المدينة . ولم تكن 
المعادنمهمة فسب بل إنها كانت عاليةالئن أيضا ء و إذا كا ناستعاها مّصورا 
فى أول الآمر على الطبقات الحاككة ومن أجل الاغراض الحرببة فقط ‏ 
ولم نكن تستخدم فى الحياة اليومية ما زاد من أثر الفوارق الطبقية . 


سوصر ويابل : ا معاي واللسراطور يات 


وقد استفادت مدن ما بين الور بن القدعة ‏ مثل كيش طوتظا و أور 
5لا وإريش طععءظ من هذه الاشياء واتغلتها فى تطورها وكوهأا. اشبعال 


غ4 مأورأء التارريخ َ 
ا 0000000 


أنكانت الميانى تقام من الفروع المضفورة ثم تغطى بالطين » بدأت تبى 
من اللدن كا ظهر استخدام العقود الحقيقمة فى بعض المقاءر المكرة فى أور». 
و تلبث المعابد أن أصبحت :ولف مظبرا أساسيا بارزا فى المدينة . فق. 
منتصف تلك الفثرة التكو بنية تقر ساكان فى إزيش مثلامعيد وله همع #قدماأ' 
وعرضه مائة قدم كا أقبمت فى إريش ذاتهاوفى غيرها من المدن عدد. 
من الزقورات :2166078 ( مثل زقورة بابل الى تعرف با. م بدح بابل ) . 
والزقورة هرم مدرج أو رابة نبى على شكل مصاطب حرث تندو أشيه- 
بعددمن الصناديق المصفوفة [إحدأها قوق الآخر ى ء و يشيد فى شتبأ معيد. 
صغير أو « بيت ء للإله ويبنى له سل مر خلال السقف حتى يتس لإله. 
المدينة أن بيط من الحا حين يشاء . وقد كانت هذه المعايد ب حتى. 
فى الزمن الممكر تقصم عن مدى الثراء العمريض الذى أن تمثل ف. 
التحف الميئة والذهب والزؤغارف المصنوعة من الاخشاب اللضية 
والطوب المزجج اللامع . 


وهذا يدل فى الواقع على أن المعابدكانت بؤرة الحياة الاجتماعية .. فقد 
كانت الآلهة قسوس الناس وتحكهم عن طريق الكبئة 5 كانت لها أملاكبا 
الخاصة . وكانت المعابد أشبهثىء بالجمعية أو النقاية إذ كانت تملك مساحات 
واسعة من الارض تقوم بتأجيرها للناس وتقرض البذور الفلاحين وتجنى ‏ 
الضرائب وتقوم على العموم بكل مبام الدولة . وعلى ذلك كان رجال 
الدين والالهة م العصب المركرى الذى تكونت حوله حياة المدينة » وق 
ذلككانت سوس تشبه بلاد المايا . ول تكن المعابد تقنع بإدارة متلكاتما 
بطريقة تعود عليبا بالريح خس » بل كانت أيضا تصنع أدوات الترف 
والسلع للسوق ع؟ كان لها عمال خصوصيون يقومون بزراعة أراضى المعيد 
ورعى ماشيته ونسج الملاادمس وصنع الجعة والخيز ( فكان لا<د المعايد. 
فى وش اددهمآ مثلا واحد وعشرون خبازا خاصا به ) . 
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وهكذا تجد أن المعابدكانت تسيطر عل الحياة الديقية والسياسية 
.والاقتصاد.ة وتوجهها »وهو عمل ضحم . وقد أدت متطلات الادارة 
كا حدث ق الام كتين إلى حدما إلى ظروريوعة ثانية من الاختراعات 
أو الاتكارات الحامة بالنسبة للحضارةوهى فتونالة.ا سوكذلك الرياضيات 
.وال-كتابة . والقياس معناه بالطبع التقدمأو الافتقال من استخدام الوسائل 
التقريدية السبلة إلى استخدام المعايير الثابتة . وقد فعل السومريون ذلك 
ق كثر هن أنجالات . ٠‏ الشراء عندم كانت تلع <والى + بوصاه 
وكانت تتقسم إلى "٠‏ « إصبعا » وهذا يبين لنا المصدر الآول الذى استمدوا 
منه فكرة قياس الآ بعاد القصيرة . وقد ندو هذه مسألة بدائية ساذجة , 
يولكنهم أيضا قسموا الدائرة إلى ..م درجة والدرجة إلى .> دقيقة 
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زاقورة أور لا م كانت تيدو فى الأغلب 


وما زلنا نتبعهذا التقسم للآن . كذلككانت ءندم وسائل لقياسالمساحات 
-والآوزان وفيا كانت المنا همنه ( + 5ل أوةية ) : تنقسم إلى شاقوله 

داءادطة .وتكشف لنا هذه الأرقام الختلفة عن نظام العد عندهم وهو 
النظام الستينى الذى يحتوى عل علامات للآرةام 7.6٠٠‏ ومضاعفات 
الستين . وكان ذلك نا خا بعض الثىء فى بدابته »كا كان يتبع فى يعض 
الحالات الطريقة الرومانية الى تقوم على الطرح 6 هى الخال فى العدد 
الرومانى 17 اذى يعتى خمسة ينقصبا واحد أى أربعة(ه - <١‏ ؛) . 





وترجع عمليات انحاسبة الآولى عندمم إلى حوالى عام .٠.0”#ق‏ . م. 
وكانت تتناول كل أنواع القروض وإبجارات الآرض وتقدرات. الآيدى 
العاملة وما إلى ذلك . كذ لك كانت الرياضيات تهت بنفس النوع من المشكلات 
العملية مثل تقديرات الحجوم » ولكنبا كانت تتقدم بمضى الزمن يخطا 
واسعة نحو معالجة موضوعات أخرى جديدة مع استخدام الجداول 
والمعادلات » م توصلوا بعد ذلك بوقت طويل إلى. استعمال الكسور . 
وكان السومريون يتحاشونهذه المشكلةفى البداية بتقسم المعابير المستخدمة 
فى الأوزان والاطوال إلى أقسام فزعية كثيرة جدا . وقد تجحنب المارا 
الكسور باستخدام المعادلات الى كانت تلانّم أغراضبم الفلكية كأن نقول 
مثلا « إنه يقطع ياردتين فى ثلاث خطوات » بدلا من أن تقول « إنه 
شطع ج ,اردة فى الخطوة الواحدة » . 





مثالان كتابة السوهرية : إلى اليسار تقوش تصويرية » وإل اليمين كتابه مسئارية من. 
الحقبة السومرية المتآخرة ' أما الكتابة المسمارية الى نراها عادة فى اللكتب فإنها من بابل 
وترجم إلى فيرة أ كبر تأخراً من عذا . 


استخدمت العلامات للدلالة على أشياء معينة بالذات ( الحروف الرمزية 
قطمومىم106 ) ١‏ أى [مما أصحت كتابة رمز به أكثر مماتعتمدعل الصدور. 
وكانت هذها مروف ترس فى أول الآمر على الطين اللزج ولكنبا أصبحت 
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فيمأ بعدحفر ف الطين بوساطة عصا ذا تطرف مديب عل شكل الإسفين 
بحيث كانت الرموز تبدو على هيئة تركيبات من الإسفينات الصغيرة 6 هو 
-شأنالكتاية الصينية تماما التى در كب من عدد من اللمسات بالفرشاة (وقد 
“استخدموا أيضا رسوما مستديرة ولكنهم نبذوها بعدفيرة وجيزة) . وشكل 
الإسفين هو الذى أعطى هذا الخط المشبور اسمه الذى يعرف به وهو 
« اط المممارى . . والواقع أنه لا يوجد ف بلاد ما بين النبرين ثىء أ كثر 
من الطين والطمى » ومن حسن ا لحظ أنالناس كانو! يشكلون الطين و الطمى 
.عل شكل ألواح مستطيلة ثم «كتيون عليرا » وكثيرا ماكانوا يحرقوتها يعد 
ذلك . ولذا بقيت لنا تماذج كثيرة جدا من هذه الكتابة تشمل طرق 
“تعلم الخط ذاته بل وماذج من خخط التلامبذ ‏ وهذه مسألة لها أهميتها 
وقائدتها بل وهناك أضا #وعات من: الكتاباتالقدعة ترجع إلى عصور 
تالة كانت محفوظة فى « متاحفبم , . ومبما يكن من ثىء» خوالى عام 
00000 .م كآن سكان تلك المنطعة يعشرون الالواح الى كتدت 
فى عام ٠..لاق.م‏ . أو ما قبلا أشياء قديمة وينظرون إليها مثا ننظر نحن 
إل أ ثار روما المد ة . 


ولكننا نتحام هنأ عن أقدم الكتابات . فقبل عام ودللق.م. أصبح 
روف الكتاءة أصوات ولوس جرد معان سب » أى إنما صارت 
حروفاً صوتية» ويذلك أصبم فى الإمكان استخدامها بدلا من المقاطع فى 
كتابة الكلماتالجد,دة م هوالشأن متلاحدن تريد أن نكت ب كل ٠6ده6وطء‏ 
الإنجليزبة فترسم صورة نحلة »5 مع الرقم ؛ (4) . ومن الآسسياب الى 
أدت إلى ذلك أن الخط السومرى بدأ يستعمل فى كتاية الأمعاء الا كدية. 
فق دكانت اللغة الآ كدية لغةسامية بعكس لغةسوصس (التىلانعرق أصلبا) » 
.وعل ذلك فإن العلامات التى كان لا معان وأصوات فى اللنة السومرية 
كانت تفتّد معتاها الخاص حين تستعمل لكتابة المروف الصوتية فى تلك 
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اللغة الأجنية . وعل أية حال فإنهذه الكتاية كانت قدتطورت وتقدمت. 
فى ذلك الحين بحيث أصبحت تشتمل على 7١٠١‏ علامة . 


وهذا يؤدى بنا إلى الوقوف بأحد الآبواب العريضة الكيرى اللمؤدية 
إلى الحاضر . فقدكان العمل الشاق حم وأنتبى حوالى عام ...مق.م . لفياة 
المدينة التى ترتكر على توافر الغلات الزراعية ووجود حكومة قادرة على 
تصريف الآمور القومية وتستعين فى شؤوتها الإدارية بالكتابات. 
والرياضيا تكانت قد 1 كتملت ونضجت وباختحد الإتمارء 5 أن الألات. 
المصنوعة من البرونز وكدلك عريات الحرب الى #رها افير زود تالناس 
بالقوة اللازمة 1م المدينة والدفاع عنبا. قد كان ذالك بداية العضر 
الروتزى » وضيه أصبح الإنسان مبأ لخوض غار الحياة الى عرفا 
ولتكوين الجتمعات الكييرة اك لا بحدها ثىء . 


وإذا تغاضينا عن الشكوك ال تدور حول دقة بعض التواريخ كن 
أن نزعم أن ذلك كان بداية التاريخ .وعل أبة حال فإن بلاد ما بين النبرءن 
بدأ يكرن لا تاريخ » إذ بدأت المدن النى تخضع لنفوذ المعيد فى بور 
وأصبح إله لدي هو الك » وكان ب 5 طريق «إيشاكو أو الكاهن. 
الأعلى والحاكم التنفيذى الذى يمارس سلطانه ياسم الله . ويمرور المن 
أصبسم هو لاء الحكام ماوكا مستقلين ٠‏ بل وكثيرا ماكانو ! برفعون أنقسيم. 
إلى مصاف الالحة ٠‏ وهكذا أصبم لمدن سوس وأكد أسرات ملكية بعد 
عام .. عق م. وتكشف لذا المخابر الملكية المبكرة فى أور بكل ثرواتما 
وكنوزها( من الضحايا البشرية والآقداح والأوعية والخوذات المصنوعة 
من النهب وكذلك الل وقيثارة الملكة شوباد والجل والخابة المصنوعة 

ن الذهب واخبار اللازورد ) عن ساطة هولاء الحكام الآفراد 


وثومم . 


عدصبيويوع_. 





ومن الصعب نحديد التواريخ الى حك فيها هؤلاء الملوك الآوائل , 
لآن قترات الك التى قسجلبا الوثائق طويلة بشكل غير معقول » كا أن 
الاسرات المالكة ذاتها انتتحات لاف الخال أسلافا يصعب التصديق بوجودهم 
وكانوا يزحمون أنهم وجدوا قبل الطوفان الذى وصفوه فى سجلاهم بأنه 
مصيبة كيرى حات بالارض قبلعصر الاسرات مبأشرة(وبحتمل أن الطوفان 

كان قيضانا هالا غمر الوادى كله تنيجة لحطول أمطار عغزيرة وهيوب رياح 
شديدة وكذلك ارتفاع مأه الخايج الفارسى بشكل غير عادى ) . وتبدو 

حياة مؤلاء الآسلاف الآوائل الآبطال فى الإسحاح الخامس من سفر 
التكوين قصيرة جدا إن هى قورنت با ورد فى سجللات سوص » إذ تيد 
عتدم قائمة بمانية ( أو عشرة ) ملوك من حكامهم قبل الطوفان يصل يموع 
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وأيا ما تكن دلالة ذلك فقد تتابع الملوك والحكام واحدا بعد الآخر , 
وكانت المدن الدول تتحارب همأ ينبا فى بدأية الاص وتفرض إحداها 
سلطائها من حين لآخر على الأخرى حت جاء سزجون «مهند5 , ملك 
أ كد السامية التى تقع إلى الشمالء حيث كان كك من عاصمة ملكه الى 
لم تكتشف بعد فرزم الطاغية السومرى لوجا لزيحيسى نننوونهادوسة حا م 
إراش أن 16 وهدم اعرار امدنة ذاتها وأخضع بلاد سومر ووصل إلى 
شوأطىء الخايج الفارسى حيث غسل يديه غسلا طقسيا فى مياه البحر 
كحام على سومر وأكد . 


وقد احتفظت هذه الامبراطورية الصغيرة تاسكبا لفترة من الزمن , 
لم تلبث أن تفسككت يفعل الإذارات والحجات العديدة ضدها . وفىغمرة ‏ 
الفوضى ألَى بحمت عن ذلك تندقةت علببا من الجبال الشرقية شعوب 
تو تيم انا )نات المتتربرة الذن اسةولوا عل الحم ده نرق بد عل مائة 
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سنة . فبنا إذن نجحد بوادر [حدى العمليات التىكانت تدكرر نفسبا المرة تلو 
المرة خلال التاريخ ء وهى ظبور أحد المرا كز المتحضرة الذى يعمل فى 
دأب على فشر ثقافته على نطاق واسع حى يحذب فى آخر الآمر اتتباء 
الشعوب المتربرة التى تسكن على أطرافه والذين لا بملكون ما مخشون 
عليه من ااضياع فيغيرون عليه مستخدمين من نفس أسلحة ذلك الشعب 
المتحضر ويوقعون به الحزيمة » م يتتهى بهم الآءر إلى أن يصبحوا مأتقسهم 
جزء! من العام المنمدين . لقد حدث ذلك فى المكس.ك مع التشتيشميكا , 
وأغلى الظن أنه حدث ف سروء ومن الو كد أنه ظاهرة أساسة قَّ 
تاريخ الصين : 


كم :سكنت بعض مدن سومر من أن تسترد استقلالحا فأعادت تشبيد 
معابدها وقصورها وأزدهمرت الحياة قْ جش وأور وإرش من حجد يد ء 
وأسست أور امبراطورية عاشت فترة قصيرة » ولكن لم يلبك أن ظهر 
خطر بربرى جديد من العموريين 3165:مص 4 الذي نكانوا يسكتون المنطقة 
الشمالية الغربية من أعالى الفرات وكذلك من العيلامينةة:نمواظ الذين 
يسكنون التلال الشرقية . فقد زحفت تلك الاقوام وأسقطوا آخر أسرات 
أور وكونوا أسرتين حاكتين فى مديتى إيسن هنها ولارسأ 8هءمآ , 
وكانت كل منبمأ تدعى حم سومر وأ كد . وأخيرا تأسست أسرة عمورية 
آخر ى فى بابل حوالى عام ١‏ ../اق. م. استطاعت خلال مائة عام أن كنت 
فى حزم وقوة ونفوذ الإمبراطورية اللابلية التى كانت تمتد حت نبنوى 
فى الشمال » وبذلك اختفت سومر وأكد القدبمتان من الوجودء بل إن 
اللغة ال.ومريةم تعد تستعملواندثرت ماما . ؤوان الحا المششبور فى ذلك 
الحين هو مور أنىالذى استطاع بالاضافة إلى ما حققهءنأعمال أخر ى 
كثيرة ل أن يحمع ويقنن شرائع سومر القديمة فى قانونه العظ الذى حمل 
إسعه وأن يقرضه عل المملكة كبا . وقد أستطاع حموراى أيضا أنيمد حدود 
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ملكته . وعمل عل تنمية التجارة ؟ا أدخل يعض التعديلات عل الدن 
( ققد رفع مثلا ممكز ماردوح عآن3: 815 لَه بابل ) ووضع خطة مرسومة 
لستقيل المدينة . 


ولكن هذا لم يكن يعنى استمرار أو همدوء حك بابل لبلاد مابين 
الهرن ٠‏ فد تجددت الغزوات بعد ثليانة عأم » إذ جاء الحمثو نل 2114011698 
أولا من الغرب (وكانوأ تكلمون اخة هند وأوروسة قدة) فنه.وا المدينة 
وخافوا وراءهم [مبراطورية «تداعية . ثم جاء قوم آخرون يشهونهم 
وهم الكاسيون 655::هوقكظ فاستولوا على متاليد الملك واستمروا فى الحم 
لفقرةتزيد على خمسماثة سنة» ويحتمل أن يكونوا هم الذين أدخلوا الحصان. 
وكانت أشور خلال هذه القرون قد تمت وترعرعت ف الشمال الغرنى ومن 
ورائها دولة الحيثيين التى كانت تنتاخم أراضى مصر فى فلسطين . وكات 
أشور أيضا تشن الحروب والإغارات على بابل على ذترات متقارية وإن 
كانت هذه الإغارات تأتى أحانا من الجانب الآخر . وهكذا كانت 
الإمبراطورياتتنمو وتكبر حى أنهارت الإمبراطورية الأشورية قبل عام 
وق م واندثرت إلى الابد على أدى أعداتما » بدمأ مرت بأيل بفسترة 
إحياء أو :بضة قصيرة استمرت حتى غزا الميديون والفرس فى النهباءة 
كل المنطقة الممتدة بين بلاد اليونان والهند . 

الل مْيْراعْا الحسيءَ فى العصر ال حر يرى 

وهذا تاريخ ملىء بدخان الحرب » ولكنه شهد أيضا بعض الخطوات 
الجبارة فى فنون الس . وبأتى فى مقدمة ذلك اكتشاف معدن جديد 
هو الخديد - صحبح أن نعض الآدوات كانت قصتع من الحد بد النيرى 
قبل ذلك بوقت طويل » ولكن بحب أن ننظر إلى هذه الآدوات على أنها 
جرد غرائب لا ندل عل معرفة حقيقية بالحديد » ولذا كانت معر فة الحديد 
اختراءا جديدا تماما من الناحية العملية . فعملية سسبك الحديد البدائية 
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تختلف اختلافا كليا عن صبر النحاس ء وعلى ذلك فبى لم تأت كخطوة 
طبيعية من صناعة النحاس والبر ونز. إذ بدلا من أن ينصبرالحديد فى شكل 
ساكل لامع قابل للصب فإنه ,يظبر ( من كل ذلك الخليط الذىيؤلف الحديد 
الخام » وفى درجات حرارية أكثر انخفاضا إلى حد ما ) فى شكل سبيحة 
إسفنجية قذرة يشوما بعض الكدر ولكن يمكن طارقها فيا بمد لتشكيلبا 
بحسب الطلب . ( والواقع أن عملية دهر الحديد وصبه فى درجات حرارة 
مس نفعة ظبرت لأول مرة فى الصين بعد بداية العبد المسيحى .زمن طويل). 


وببدو أن سبك الحديد عرف فى منطقة بعيدة تدع إلى الشمال 
من بلاد مابين النهرين » فى أرمينيا , ربما حوالى عام ١4.٠.‏ ق .م . ولكن 
هذه المعرفة اننشرت بسرعة فى الماتتى سنة التالية لآن الناس بدءوا فى ذلك 
الحن درون قيمة المعادن <ق قدرها وبدركو ن أن الحد يد فضل اأرونز 
من عدة وجوه ( وإن ل يكن له نفس المظبر ) ,5 أن ركيزته توجد بوفرة 
وف أماكن أ كير من ركائز النحاس أو القصدير وقد زاد انتشاره فى العصر 
الحديدى » وإن كان من الصعب أن نعتبر ذلك بداية لعصر عظم جديد 
بالمحنى الذى كان عليه العصر البرونزى . 


وظبرت فى ذلك أأحدن أضا اتكارات أخرى تهدف إلى سان 
وتهذيب الاختراعات الموجودة. بالفعل . وكا أن حياة المدينة المكرة 
عرفت استخدام النحاس الذى أدى فى العصر الروتؤزى إل استخدام 
البرونز» كذلك عرفت بعض طرائق بسيطة للد والقياس والكتاية 
لم تابث أن تاورت بشكل ملدءوس حوالى عام ...م ق .م . فقد كان 
السومريون يعرفون العد عن طريق الوضع » بمعنى أن وضع الرقم نفسه 
كأن يدل دلالة واضحة عل قيمته وهل هو يشير إلى . مثلا أو إلى الواحد 
المحيح أو إلى الكسر . وأما اختراع المغر - وهو يعد بمثابة اللمسة 
الآخيرة فذلك كله فل يتم إلا بعد عام ٠٠٠١‏ ق . م. أى قبل أن يصل 
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[لمه الماا بيضعة قرون ( وقد توصلت الحند إلى نفس الاختراع يعد الماءا 


وقد أصحت تكزة القاس أ كثر شط وقانا وطامة بعد. ظبوو 
.ذكرة المدفوعات فى التجارة . فد كانت الفضة تستخدم أداة للتيادل : 
وكانت قم السلع تقدر بشواقل ذاءطءط5 من الفضة ما دفم العابد إلى 
إصدار ألواح من الفضة دمغت علي أوزانيا مع شهادة المعبد بصحتبا » 
ومكذا لم تعد نمة حاجة إلى وزن الفضة فى كل عملية من عمليات التيادل ٠‏ 
.وقد أصبحت ألواح الفضة بذلك شيا له قيمة كأداة صالحة وملائمة 
الأعمال طبقة التجار » ولكن ل يكن من اليسر على كل [نسان أن تحمابا 
فى جه ؟ أتها كانت تختلف ف القيمة التى نحملبا إحداها عن الآخرى . 
وأخيراً ظبرت فى أقصى الغرب من “نركا فكرة رائية هى صياغة الفضة 
ا قود صغيرة جدا أو متشاسة تهاما <تى يمكن إنفاقبا بمقادر صغيرة ”ا 
يمكن لكل إنسان أن يمتلكبا . ْ 

كذلك خضعت الكتابة لعملية تسيط موققة . ولقد قام السوريون 
بعمل رائع لإنشاء فسق للكتابة عندمم»ولكنحتى بعد أن تغيرت العلامات 
عندم من اروف الرمزبة الخالصة لكى تمثل الأصوات أيضأ » ظات 
اكتابهم ذستخدم بضع مات من تلك ارو ف الرمزية . والواقع نجام 
تتجاوز ذلك أدا وإتما وقفت عند نفس المرحلة التى وقنفت عندها الكتأنة 
'للصينية . وكان الكتبة يو لفون طبقة متميزة تحط نفسيا ببألة منالخموض 
كانوا يحتاجون إلى مسانة وتدريب طويلين » شأنهم فى ذلك شأن أطباء 
اليوم. ولكن الكتابة اتقشرت رغمذلك ثم أحرزت فى آخر الآم تقدمين 
رائعين على شواطىء البحرالمتوسط . لخوالى عام..٠١‏ ق . م . أخذ #خص 
ما فى رأس شمر بسوريا قسعا وعشرين من العلامات السومرية وجعلبأ 
٠‏ تمثل فقط الآصواتالبسيطة الأساسية (وليس المقاطع) ونيد بقية العلامات 
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الى كانت تقدر بالمّات والى كانت لازال موجودة يكل معتاها الرمزى 
وكانت هذه حروفا هجائية حقيقية كن للإفسان أن ,تبجى ما أى شىء . 
صحبح أنها كانت تختلفعنحروفنا الأبيحدية, ولكن حوالىعام١١٠٠1(ق.م.‏ 
ظبرت فى مكان ما من فيذيقيا جموعةجديدة تماما تتألف من اثنتين وعشرين 
علامة استخدمت ف الغرض ذانه » وكانت هذه هى اروف الهجائية الى 
تفرعت منها كل الأيحديات المعروفة ف التاريخ : الإنجليزية والعبرية 
والعريبة والحتدوسية وغيرها . 


وهكذا مكننا أن تعتبر العصر الحديدى ف الشرق الآدنى عثاية القمة 
ال وصلت [ليها بعض أسس وأصول العصر البروتزى » وال اتخذت فيبا 
مذه الاسس والآصول نفس الصورة أل نمرفها اليوم . قد صنعت 
الآدوات العادية من المعدن الرخيص , واتخذ المال شكل النقودء بنيا 
تحولت الكتابة إلمحروف أبحدية يستطيع أى طفل أن يتعلها .وقد قضت 
هذه التبسيطات على الامتيازات الى كان محتكرها رجال الحرب واالوك 
والتجار والكتبة » وقربت كثيراً من الخضارة لعامة الناس , وتللت إلى 
حد كبير الفوارق الطبقية الى كانت هى القاعدة فى العصر اليرونؤى . 


سعب الرباء ايا فى عرب الريثر 


ولكنناتوغلنا الآن فى العصور التاريخية ٠‏ فلترجع إذن عل أعقابنة 
للنظر إل التفرعات الحضارية الأخرى فى آسياء ويتمثل أحد هذه التفرعات 
في إ[حدى الإامبراطوريات العظ.مة العتقة الى ملت وادى السند كله فه 
أنص الغرب من المهند . والحتمل أن هذه الإمبراطورية استمرت ألفسنة 
[ من عام 7٠٠٠‏ ق .م . أو قبلها . حم نبذت بشكل مأ من التاريخ لمدة تربو 
عل الثلاثين قرناً إلى أن سلطت عليها أضواء المعرفة مرة أخرىمنذ حوالى 
جل واحد فقط . 


وقد سبق هذه الإممراطورية ظبور القرى الى كانت تعرف استخدام 
. ارونو والحديد وذلك ف المنطقة بين السند غربا وبلوخستان”© . وقد 
حدث ذلك يلا رب فىزهن معأصر لمان سومر الممكرة » لآن عة بعض 
صلات ضعيفة فى أ اوب صناءة الفخار (ولا بد أن الخنطقة كانت أفل 
جفافا ما ى عليه الآن » وحتمل جدأ أن مكون حدود الأمطار الموسمية 
تحراذت منقٌ ذلك المين مستعدة عنها نحو الشرق ) ٠‏ وبعد تشوء هذه الثمافات 
القَّروية بضعة قرون ظبرت حطضارة متجانسة كانت “و'ف بلا شك عالا 
واحدا يض عددا من المدن الواقعة على طول السند ولكذ,ا خضعت انفوذ 
مدينتين متشاءبتين إلى أبعد حدود اتشابه وهما هارابا فى الإتجاب فالشبال 
وموهتجودارو الى تبعد عنها حوالى ثثيائة وخصين ميلا فى الجنوب . 
ور ججع جذور حضارة الحار انا ولاريب الى سكان القرى الآ كثر بساطة 
وإن كانت تعرضت ف الوقت ذاته أيضاً لبعض المؤ*رات الاماسية من 
مصدر أخر هو بلا جدال بلاد مابين النهرين أو فارس . أما كيف أمزج 
هذا كله مكونا الحضارة الجديدة ولاذا ظبرت هذه الحضارة على تلك 
الصورة الكاملة الناضجة فى كل الك المنطقة الواسعة المترا.ية الأطراف» 
فإنما لا تزال أمورا غامضة .. ومبما يكن من ثىء فلم تصل أعمال الحفر 
والتتقيب بعد إلى أعمق ا مستويات فى «وهنجودارو. ف لى الرغم من ازدياد 
جفاق المتاخ فقد ار تفع مفوب الماه الجوفية . 

وقد عرف الناش زراعة القمح والشعير والقطن والبلح كا كاوا 
بعرفون الماشية المسنمة, وذوات القرونالةصيرة والجاموس و العم وأ له 
والخئازير والدجاج » وهى قائمة تتدل على وجود علاقات وروابط قو 4 مع 
بقة بلاد المند » وعلى أن المناح كان أفل جفافا بالفحل ( وقد وجدت 
أفراس اانهر والذور أيضاً ) . كدلك كان الئاس يعرفون صناعات الإرواز 


(1) تتوجد دراسة ممدارًا هذه التقطة والنقط التالية فى كتاب: 
ونله] عنتمءمإقنطعع28: جمعع1"1 510221 
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والنحاس وآلرصاص والذهب والفضة » شأنهم فى ذلك شأن السومريين » 
ولكن ينا كان ااسومربون.قيءون مدنهممن اللبن ويشقون شوارعبا بغير 
اننظامأو مخطط ويبنون الجدرانو الا سوار الجديدة فوق القدمة بلا أدق 
اعشار »كان سكان مديقىّ السند يقبعون على مر القرونخطة دقيةة فى شق 
الشوارع » كا كانو! يستخدمون الطوب الاجر ف البناء » وبذلك ظلت. 
تفاصصل أساسات الباق واضحة بحيث بمكن خصبا الآن . وكانت بيوت 
الأغنياء ذات حجم معةول وتقام فيها سلالم من الطوب الاجر تؤدى إلى 
الطابق الثانى وكانت سقوفها ترفع على دعاكم من الخشب "ا كانت تزود 
حامات تفرغ فى أناه مدفونة فى الجدران وتصب ف قنوات وبالوءات. 
تحفر عبر الشارع أو أسفل منه . أما الجدران الخارجية فكانت عبارة عن 
واجهات غير بارزة من الأجر » ول يكن لها نوافذ تطل على الشوارع 
الضيقة ما يدل على ميلهم للعزلة والنستر ٠‏ ويمكن القول بأنه لم نكن للمنازل. 
أبواب أمامية » يل كان لما فقط أبواب خلفية لآن مدخل البيت كان فى 
العادة بسيطا ومتواريا . وسدو أن جزءا كبير! من الجدران الداخلية كاق. 
يغطى بالمللاط . 

وبعض السوت ألى منهدأ القبيل كانت أقر ب إلى القصورء وكان بلحق. 
يأ عدد من الحجرات الصغيرة ال ىكانت تخصص لاحراس أو الخدم ٠‏ 
ولكن كانت هناك بوت من نوع آخر أ كثر انتشاراً تألف كل منبا' 
من ححجرتين وتد ىكلبا فى شكل صفوف متراصة وتخصص أسكى العمال . 
وربماكانت هتاك بعض العابد » ولكننا لم نتعرف عليها أو لم نكتشفبا 
بعد .(وئمة احتمال بوجود معيد مطمور بأسفل أحد المعابد البوذية الحدثة. 
فى موهنجودارو ) . ولمل أشبر الميانى التى مكن رؤتها هناك هى صو لمع . 
الغلال وأحدالحمامات الكرى!ازودة مقصورأت الغسل وحوض مركزى.. 
للاستحمام ؛ ور بماكان ذلك هو أص لحو ص الاستحام الشعائر ىالموجود.. 
فى المعايد المندوكية ) . ظ 


مبد الحضارة فى أسيا ع 





اغا 2 لقطاع فى الخام روا ييا 5 يدول سقف . وتوجد 
ححراتالتسل فى مؤخرة الصورة » ويظهر فى المقدمة حزان المياه والسلالم الؤدية إلنة. 

ومن الغريب أنه لم يعثر على أية كنوز ملكة أو عل مقادير كبيرة 
من أدوات الترف » وإن كانت هناك بعض جمرعات غاصة من الخل ‏ 
المصتوعة من الذهب والاحجار شبه الكريمة » ما وجدت بعض العاثيل ‏ 
الصغيرة وكثير من الدى المصنوعة من الطمى والتى تحتمل أنها صنعت.. 
لاغراض دينية . وتعكس هذه العائيل وكذلك الاختام » بعض الصفات ‏ 
والملامم الحيوانية النى تمتلكبا الالحة, وكذلك التشخيصات المبكرة لبعض 
آلمة ١‏ لمندوس ذاتها مثل المعبود شيمًا . ولكن هذه المائيل ينقصبا كثير ‏ 
من الروعة التى نجدها فى كنوز المعابد أو المدافن الملكية فى بلاد مابين. 
أأنبرين » وإن كانت المدن ذاتها متاز بالجلال والفخامة . 


ونحن ندين بمعلوماتنا عن السومربين إلى الواحبم وكتابهم . كذلك. 
كان للباراءا كتاباتهم المتطورة تماما والتى تختل ف كل الاختلاف عن الكتاية. 
السومرية وإنكان تحتمل أنها استلبءتها وتأثرت مها بوجه خاص » خاصة- 
وأنها جاءت فى عصر متأخر عليها بكثير . ولا بد أنهم كانوا يكتبون على 
كثير من المواد» وقد بدت كتابتهم متقدءة لدى ظبورها لاول مرة ». 
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ولكتهم كانوا يكتيون عل الطمى فقط حين كانوا بريدون دمغ الآوان 
بالأختام . والواقم أنكل ماتبق لناءن هذه الكتابة هو تلك الاجزاء 
الصغيرة المتائرة ء بنا لا مدال الخط ذاته سرامغاتًا . وعلل ذلك فحن 
لانرف شنا غير ما زاه بأعبنتا من تلك الخرائب 1 


والثىء الذى ثير الدهشه عن هذه الثقافة كآبا هو رتابها واطرادها 
م بعض نواحيبا المملة الجافة . فليس فيها أى وير هام فى الأساوب أو فى 
الطرازء بل ولا حتى فىحجم الطوب الاجر فى مختلف الحلات والكفور. 
وهذا الاطراد الرتيب » وكذلك تخطيط الشوارع بشكل ثابت لا سغيرء 
.وطريقّة إسكان العمال فى صفوف من المساكن ل يتولوا ثم أتفسبم بناءها , 
دل على وجود ثىء من التوجيه أو الضبط السياسى اعم القوى الذى 
ريما كان يتركر فى شخص المك الكاهن ( كا هى الخال فى ملوك سومر ) 
:الذىكان يشرف على العمارة وتنظم العمل وجمم ا محصول ودرسه ومخزن 
الحبوب : ورا كان الآكثر غرابة وإثارة للدهشة من ذلك هو الرتاية 
فى الزمن » أى ققدان التغير وخضوع المانى للتخطيط الآصلى للششرارع . 
.وليس من المألوف أن نحد مثل هذه الدرجة العالية من الاستقرار والثبات 
فى مثل ذلك التتايع الثقافى الطويل . 

وأخيرا نهارت الحضارة كلبا . وآخر ما عثر عليه من بقابا ومخلفات 
.هو بعض الأ كراخ الساذجة الى بنيت قوق أنقاض هارايا ذاتها . ومة . 
دلائل كثيرة تشير إلى حدوث [غارات وغزوات شتا الاقوام الّبربرة 
.من الغرب . ولت هذه الإغارات الذروة على أيدى الاربين حوالى عام 
ق.م. والحتمل أنهم هم ولغتهم الحندو أورويبة - كانوا بمثلون 
.جانبا من حركة توسيعيةعامة للقبائل الى تكلم اللذات الحندو أوروية والي 
كانت توغلت من قلى فى بابل غربا . وعلى أية حال فإن أناشيد القيدا 
تمجد تاريخ وآلمة هذه القبائل » وليس تاريخ شعب الهارايا الذى ارزوى 
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يذلك من الذا كرة بفعل الغزاة الفاتحين . 





انطباع تم من موعتجودارو » وعله مثال من خط وادى المند 

وهذا لا بكاد يمنى بالطبع أن ثقافة مدن السند العظيمة نضدت عاما ». 
أو أن ثقافة الحارايال تؤثر فى الحياة الآرية والدين الأرى» بل وحتى. 
فى طسعة م5 الآريينذانه!ا حيث إن هذه كلما انتقلت آخر الآمر إلى الثقافة. 
الجمندءة النى ظبرت ف تارين لاحق إذلابد أن يكرن الهارانا تركرا توعا 
من الثترأت » بل إن الخرائب والانقاض ذاتها تشير إلى وجود بعض أفكار ‏ 
هندوسة أخرىكمحافظة الشديدة والطبارة الشعائرية . ويكق فيما يتعلق. 
هذه المسألة الآخيرة أن نشير إل الأعداد الكبيرة من الآقداح الفخارية 
الى وجدت محطمة حول الابار والتى دو أتها كانت قستخدم للشرب مرة. 
وإحدة لسكا هو الامر فى المند الحدئة . 


عار و ابوسرات ى الصبى 
وأا ما تكن اتأثيرات التى أثارت الحضارة وبعثةبا فى يلاد ما بين. 
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النبرين والهند فإنها وصلت أيضا إلى الصين بمدذلك ببضعة قرون» فنامت 
مدئة ممائلة هناك . ولا جدال فى أن هذه التأثير أت سلكت نفس أأطربق 
الذى سلكته الروابط الدوليثية فى زحفبا نحو انحناءة النبر الأصفرفىشمال 
الضين . فبناك نيحد أن معظم بلاد ااصين مر بسرعة خلال عصر برونزى 
أيام أسرةشائج56هدة التى ترد أصلبا إلى عام ١75‏ ق .م . » وإن كان 
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زهرية من البرومز من أسرة شانج 
.يظن أنها يدأت بعد ذلك بحوالى مائتى سنة . وكان استخدام العجلةفى صنع 
الكبيرة انحلاة برخارف فاقعة ولكنها بسيطة والتى كانت تصنع أيام هذه 
الآأسرة, كانت بلغت درجةعالية من الودة والاتمان ؛بل إنبا تعدمن أعظم 
: الأعمال الفنية فى العالم . 


وقبل أسرة شان ظبرت أسرة هسيا 5515 الخرافية التى يعزون [ليبا 


مبد الحضارة فى أسا /اه 5 


٠‏ الدعس ربس ١‏ لير الراديع عش قبل المرملد 


8 ظاعه 
تاس 
© ب 


حروف صينية من مرحلة ممكرة وما يقابلها بالمروف الحديثة . فقد كافت فكرة 
« الارتفاع » مثلا ومير عنها قدا برسم يرج فوق تل مرتفم فأصبحت « تسكتب » الآن. 
بر سم يصم اسات سرءءة بالقرة.اة 

الفضل فى اتكار حساب جديد للزمن ويزعمون أن الامراطور الكاهن. 
كان عبل عبدها : تولى مبمة قراءة وصية السماء مستعينا عل ذلك بدرأسة 
الفلك . ولذا كان ال<كام من تلك الاسرة يشرفون على حضارة مدنية 2 
؟ كان عندمم جيش م تنظما جيداً وحاشية مترفة منعمة » وكانوا 
يدفتون فى «قابر عكمة رائعة 2 كا كانت تدقن معرم القرابين البشرية: 
والحوانية ما بذ كرنا بسوم ومصر . وربا كان ظبور الكتاية اختراعا 
وطنيا بردكز على فكرة مستوردة ٠‏ وقد عرفت الكتابة أولا على عظام . 
الكبانة 2" وعووط ماعوره و عَظأم الكنف لدى بعض الماسسة ويل 
أصداف السلاحف التى كانت تسخن حتى يظبر قا نمط من التشققات. 
والشروخ التى يمكن قزاءتها بعد ذلك كأوراق الشأى ٠‏ ( وتعرف قراءة 
عظام الكتف با سم التنجيم بو ساطة عظام الكتف رءهدسنانامةه5 وهى ‏ 








. يطاق اسم «عظام السكهانة» على تموعة كبيرة من العظام وأصداف السلاحف التى‎ )١( 
كان ينقس عليها بعض الأدعية والتوسلات للارواح الى تذىء الناس عن حظوظيم وتعما‎ 
-4 وقد كثنت عظام الكبانة طاريق املسصادؤة‎ ٠. . ينتظر مم ف <يأ مهم الومية ٍ من دعر ع سس‎ 
: فقد كا: ت تباع فى مخازن بم العقاقير فى الصين حتى أدرك بعض الصينيين أن الكتابة الدقوشه‎ 
. عليباقد عة حدا » » قاعم العلماء يجمعها وفك الاسميا . وكات هذه العظام سمح وضكل قبل‎ 
علبي 537 أن تسخينبا كان محدث بمض التثةقات التى محاول العرافون أو الكبان..‎ 0 
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مع عمس سه 1 


طرشّة قديمة لأ م والعرامة فى الشرق الاقصى 5 مارسيا السسميريون 
أيضا على ألواح كتف غر لان الرنة . وكن اعتبار الحمروف أل كانت 
تنقش عل هذه المظاء الاصول الآول الكتابة الصينية الحديثة . والواقع 
أنها ظررت مدأ الأمرق عبد أ كبر تبكير ا وكانت ترس, على شكل صور» 
م اورت بالتدريج بحيث أ صبحت تو لف غااية « الحرو ف » الصينية 
(وذكن ليس الحروف الأبحدية ) » وكانت تمل خليطا من الاهكار 
والآصرات » ؟! هى حال الكتابة المسارئة السوهرية . 


وأخيرا فقد أباطرة شائم عطف السباء لخلت لهم أسرة شو -وط0 
(؟؟١1ق.م.‏ أو بعدها ) الى كانت فى ذلك الوفقت حم إحدى الدول 
الصغيرة فى الغرب . ولقد تقدم نظام الحك الصبى على أيدم » كا امتدت 
إمبراطودبتهم بلول الثبر الأصفر حت البحر ثم نحو الجنوب . ويعد هذا 
بداءه للامتداد الذى وصل بعد ذلك بضّعة قرون إلى حدود الصين الخالءة. 
وكانت الحظوظ تنقلب بالأباطرة 5 كانت الآاسرات تتساقط وتتباوى 
لدَظبر بدلا" منمأ أسرات أخرى تق ف العادة من الْدول األغردة صه 2 
المتعربرة» ولكتبا كانت دامًا تتمكن من إحاد مركر للسلطة والنفوذ تلتف ‏ 
-حوله الصين ككل . 


وكا كان حدث قى أقدم العصو رءكأتت ألصين بعيدة جدأ عن الغرب 

:سك | يكن صل إلما إلا المنيبات أو امثير ات والامار أاساسة أكثر 

.من صل إليبا من الاشكال والصور الثقافية الكاملة » وذلك عل الرغم 

من ان حضارتبها فى العصر اللرونزى كانت سه ق -اتها -ضارة الغرب 

فى ذلك العصر . والواقع أن الثقافة الصينية منذ بدء ظبورها كانت تسلك 

.داعا طرقا خاصة با حتى حين كانت تتعرض لتأثيرات جديدة (مثل ‏ 
:الحديد ) . فالثقافة الصينية إذن *قافة متميزة 15 أن المخترعات الصينية 

:( كالورق والطباعة ) جعلت الغرب مدينا للصين بدوره . 


وكان الصينيونيوجروتداتما نصيباكبير! من اهتيامهم لفنون وأساليب 
الحكم . فسقوط أسرة شاع وظبور أسرة شو صيغت فى قالب قصة. 
حرافة دور حول الاخطباد الاميراطورى والاحلال الخلق اللذين 
اسقبدل مهما التحرر والاخلاقية والنظام الإقطاعى المعتدل . وإذا عر فنا: 
أن كرنفوشيوس - وهو مثال صالح طيب من مكياففللى - كان تم 
أهنياما خاصا بالحكومة وأن التعلى الصنى القديم كان يودل عن طريق. 
الدراسة والاختارات الطوللة إلى الخناصب الحكومية فلن ندهش كثيرا 
حين :عرف أن أباطرة أ مان (5. فق ٠م.‏ إلى .بم ميلاددة ) كانوا ْ 
بحر دون بالفعل كثير! من الحلول التى تبدو لنا الآن حلولا حديئة لمسائل. 
مثل الاعانات الزراعة ومشكلات الضرائب والفزع المالى . 

وتستحق اليابان منا بعض الاهتيام » لا لانها كانت مهدا للحضارة. 
يل لآنها قستقبل الحضارات وتستوعها . والواقع أن لليابان نوعا: 
من الخيرة المتخصصة ف هذا اجال » إذ لما كانت اليابان نألف من عدد 
من الجور ‏ 5أنا فى ذلك ثأن بريطانيا ‏ فقّد مارست عملية الالنقاط 
والاختمارء كان باستطاعتبا منذ أصبيح لحا كان كأمة أن تتن أوترفض. 
عن عمد وعن إرأدة » وظلت كذلك حتى ذاقت طع, الغو لأول حمس 5 . 
فى عام ه154 ٠.‏ ومن سوء الحظ أن عصر ماقبل التاريخ فى اليابان لا يرال 
توطه الغؤوم والسحب ء ولكن الواضح أنه لا يمتد بعيداً جدا فى أعماق. 
الماضى : وءن الحتمل أنه لا يرجع إلى أبعد من ثلاثة أو أرعة لاف سنق- 
قل الممسيح 6 أى إلى أحدى الفترات الميز وله المناخرة بقدر ما هل '. 

وهناك بعض بقايا ومخافات تحتوى على بءض الأوانى الفخارية وترجع 
إلى نفس البداية الآولى ( فى عصر جومون 08س8 2 ) التى سبقت مارسة- 
الزراعة وتربةالحيوان . وتكشف هذه اليقايا كا تنمئل فى صناعة الآزف. 
الضفيرى واابيوت اللفورة فى الأرض وصناءة العظام عن وجودتأئيرات 
من مهال سير يا » وكدلك عن مارسة الزراعة وتربمة الماشيةفىاواخر ذلك 


1-7 :مأ ورآأء التاريخ 


العصر ويحتمل أنهما وصلا من كوريا . م ظبرت بعد ذلك فى الجنوب 
ثقافة دوليشة تعرف بأسم ثقافة يابو ى ذمرهلا التى زحفت نحو الشبال . 
ولا جدال قى أن لانو لض فددتق عغنتطكلا م الذن اكروا 0 
ماحل ثقافة جومون » ولكن هل كانوا ينفردون بها دون غيرم ؟ 
من المؤكد أ: نهم كانوا يشغلون فى وقت من الآوقات معظم اليابان » ولكن 
هل كان شعب بأبوى منغوليين من كوربا حم امتزجوا بعض الامتزاج 
بالإ.ينو » وف الوقت نفسه دفعو ابم نحو الشبال؟ ثم من أين جاءت بعض 
الخصائص الغريية التى تميز الحياة اليأبانية مثل الوشم ووبناء الييوت الخفيفة 
فى مثل ذلك المناخ البارد وغير ذلك من الأمور التى يبدو أنها وفدت 
من إندونسا ؟ . 
ولقد « استورد » البروز الصيتى إلى ثقافة يأبوى , ولكن الاين 
-ل يكن لها عصر برونزى قط » إنما وصل شعب ياماتو ه؛#سدلا ومعبي 
يدلا من ذلك الحديد والحصان ( واو أن الخيل كانت معروفة هناك قبل 
.ذلك ) حوالى عام +٠٠‏ مبلادية » فأسسوا أمة اليابان 5 أس.وا الاسرة 
المالك الوحيدة التى عرقتها اليابان على الإطلاق . وقد تطور تنظيه,م 
الشائرى واتخذ شكل نظام [قطاعى حربى قوى » وظلت اليابان قستمد 
الآفكار الجديدة من القارة مئل زراعة الارز واستخدام ا محراث والديانة 
البوذية . والواقع أنها أرسات ف القرن السابع الميلادى لجنة إلى الصين 
للبحث عن الافكار الجيدة واقتدس.ت مئها ماشاء لا الاقتياس م فعلت 
نفس الثىء فى القرن الماضى حين ارسلت البعوث إلى اتجلتر! ومني 
والولابات المتحدة وذلِك يعد أن وأوموأ الاتصال بالآاوروسن لفترة 2 
'من الومن حتى درسوا حقائق الموقف ووقائعه . وهذه الحركة التى تقو 


با الثقاقة ككل اقابلة الانتشار فى أكثر من منتصف الطريق هى ثىء 
-فريد من الناحية العملية . 


؟ى 
- 
عصرم وكربت وييانات ادرهما 


يزحف الحضارة البطىء و الغرب أخذىت فترة ما قبل التاريخ ى 
أمر كا وأوروبا تقترب من نهايتها . وقد كانت مصر هى المرطن الأول 
لتلك الحضارة فى منعاةة البحر المتوسط . والمق أن الدونان وروما تميلان 
إلى اعتبار مصرهىأم الضارة » ولكن لا شك فى أن مصرذاتها كانت تعتمد 
على مصادر أقدم وتشترك فى ذلك مع سوم » بل [نها ظلت يعد ذلك عمد 
:.بشكل مستمر عل الشرق الآدنى وعلى بلاد ما بين اانبرينء ومع ذلك كان 
المصر شخصيتبا المتميزة » وليس ثمة ما يدل على أن الكتابةونظامالفراعنة 
.ل يكونا أصيلين قها رغم أن اأفكرة الاساسية للكتابة كانت مستمدة من 
.سوم . ولما كانت مصر تقع فى أحد أركان أفريشا وتتألف فى معظمبا من 
واد ضيق تمتد الضحراوات عل جانبيه فإنها كانت أكثر انعزالا من بلاد 
مأ دن النهرين عن الْغْز أة الدخلاء . 

ولقد ذكرنا أنه كانت لمصر قبل عام ...4 ق.م. 'ثقافة نيوليثية غنية 
فى حوض الفيوم وأنه ظبر بعد ذلك ضرب من ثقافة العصر التحاسى ‏ 
..وهى ثقافة ما قبل الأسرات - فى وادى النيل نفسه . وقد أمكن التعرقف 
- علمه من الجبانات وليس من القرى . فن هذه الجبانات كان كل ميت يزود 
٠‏ أمعض المتاع الممز لى و بعض أدوات الزينة ثم يدفن الجسد جائيا فى حفرة 
إسيطة فى الارض » وقد عثر على مقادير كبيرة من الفخار المتقن الصنع ٠‏ 
؟ كان يدفن مع الرجال بعض الأسلحة » نيأ بوضع مع المرأة صندرقبا 
:الخاص بمختلف أدوات الزينة ويخاصة المشط وبعض المسحوق الاخضر 
الاون الذى وستخدم فى "لون جفن العين ولوحة حجرية صعيرة إصحن 
علبا هذا الدهان الملون . كذلك وجدت بعض الادوات التحاسية الى 








أصبحت فيا بعد تصنع عن طريق عملية الصب امحكة المنتظمة . 

ولا بد أن هذه القرى كانت ا 0 الدلتاء 
وأن ثقاتيا وحاتها الاجتماعة كانت أ كثر تعقيدا ما نظن . ثم بدأت. 
الاآسرات حوالى عام .٠٠“ق‏ م. : وققرت الحضارة جأة إل ار جرد : 

والواقم أن حياة الفلاحة البسيطة الساذجة الى ل يدخل عليها أى تهذيب. 

جد يد ظات من ذصيب عامة الناس . أما الثىء الجديد حمَاً فكان هو 
الفرعون الذى احتل القمة» وكذالك الفنون والعلوم ااناشئة التى كابت تحيط 
به وببلاطه . وإذا أمكن لنا أن نشبه المجتمع السومرى الميكر بزقورة. 
ححيث كال الميد أو الملك منها موضع الل الطوب الصغير الذى يمثل. 
القمة » وتشغل طيبقات التبلاء والاشزراف وذو الحيثية موضع القوالب 

ألتى تليه إلى أسفل » يديا حل عامة الشعب مكان أ كير هذه القوالب عند. 
التاعدة : فإنه مكن آشيه انجته مع المصرى المبكر بالمسلة حرث لا بوجد. 
سوى العمود الم كزى الذى بثل الفرعون والمتكام والذى يرتفع عالياً 

من القاع أو القاعدة الى تحتلبا بقية السكان . 

ورماكان هناك بالفعل بعض الترابط بين المدن والقرى.ولكن مينا . 
وهو أول الفراعين فتح مصر كلب ومنحا وحدة ل تنكد تتخلى عنبا بعدها 
أبدا. وقد أمسهو وخلة وه المقاطعات الإدارية الثابتة فمصر ( النومات. 
00 ) وفرض شعائر جدددة كانت : تعتر الفرعون - ابتداء هن مينا 
نفسه - ليس فقط سليل أوزير يس وحورس ( الإإله الصمر ) بل وأيضا 
تمصا للجانب الإلحى فيبما . وكذلك التجسد الحى للللك مينا نفسه الذى. 
وحد القطرين . ول يعط الفرعون لمصر الوحدة فقط ». بل منحبا الإدارة 
التى تنثل ف المحافظة -لى الآمن فى الداخل والدفاع عن الوادى ضد. 
الإغارات الخارجة و الاهمهام بالمشروعات العامة » والإشراف عل الرى 
وننظيمه » ومرأقية فيضان السل. ب ل وكين 
الإنتاجية زياد كبيدة . 
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ولكنهذ! عاد ق معظمه با لنفع ع لالفرعرن [كثر ما عاد عل الشعب » 
لآن الفرعون كان بأخذ ذلك الخير معه إلى العال الآخر . فقّد تحولت 
الحفرة البسيطة التى كانت تخد قرا فى عضور ما قبل الآسرات إلى قبر 
أكثر عمقاثم إلى غرقة للدفن تتى تحت الآارض . بل إن المقار الملكية 
فى أبيدوس على عبد أولى الآسرات كانت عبارة عن « شقق » صغيرة 
مدفونة . وكأن بدفن مع ألممت الطعام وأدوات الزنة وألادوات التداسة 
على ماكانت عليه الال من قبل » ولكنيم زادوا علرها أيضأ الذمب 
والفيروز واللازورد وغيرها من النفائس . وبازدياد الاهتام بالمونىحاول 
المصريون ال'فظة على الجسد ( وكانت الموميا فى الجسد ١‏ الجديد . الذى 
لا فى . أى أوزير بس نفسه بعد بعثه إلى الحياة ) . وأخذت الثروات الى 
تدفن مع الملك قكير وتزداد حتّى شملت الخدم وأحيانا ماذج مصغرة 
« لبيت الآسرة » بكل مايشتمل عليه من بساتين ومساكن وماشية وما إليبا 
مع عض الامتعة العادية . 


وم يلبث الصريون أن أقاموا فوق حفرة القبر مصطبة » وهى ربوة 
.مسطحة متوسطة الحجم تنتى من الطين أو الحجارة وتضى بعض التجرات 
فى الداخل . وأخيرا بنيت الآهرام فى عبد الآسرتين الثالثة والرابعة أيضاً 
حوالل عام ق . م . ول إشيد المصريون مثل هذه الانشاءات العظيمة 
مرة أخرى بعد ذلك » ولكن القبور انحفورة بما تحتوى عليه من كنوز 
خللت قامة خلال تاريخ مصر . 

وكان هذا كله » وخاصه بناء الآهرام » عله هائلا ضك )أ » ولذا كانوأ 
'يشرعون فيه فى حياة الفرعون . وكان [بحازه يستغرق بضع سنين» وم يكن 
يتولى إنشا ه «١‏ حانوتى » يقيمه مرة واحدة عند وفاة الملك . أما الطعام 
الذى كان بزرع فى مصر فان الفلاحين كأنوا بأخذون منه ما يكن لسد 
رمقهم م ستول ااحكومة على الباق . وكان جزء كبير من ذلك الطعام 


1 مأوراء التاريخ 


يتحول إلى عمل لآنه كان يحمل من الممكن اقتطاع مائة ألف رجل من 
العمل فى الأرض وإطعامبم أثناء قيامهم بقطع كتل الحجارة و نقلباء بيتها 
بوجه جزء آخر منه إلى وجبات أخرى مخدم نفس الخارة90) . فقد كانت. 
البعوث تخرج للتجارة للحصول على الخشب والذهب والنحاس ويختلف 
أنواع الجيرات الى لا توجد فى وادى النيل » م تحول هذه الثروة كلبا بعد 
ذلك إلى أدو أتللزنة والبر ف عل أيدى أعداد كيرةٌ من الصناع . وكانت.. 
هذه الخلاءة المستوعبة لكل تلك المقادير من ثروة الب[د وضع فى القبر مع. 
الملك الميت . وهكذا تحد أنه فى الوقت الذى كان الفلاح العادى ولف 
جزءاً منأمة متحضرة متمدينة قعرف جباة الضرائب وحكام الآقالى ظلت.. 
حياته اليومية تشبه إلى حد كبير الحياة فى العصور النيوليئية » لآن حظه من 
الحياة لم يتغير » كا أنه ظل يستخدم ‏ ولفترة طويلة بعد ذلك الآلات. 
الحجرية . 

يد أن مصر عرفت أشكال الحضارة منذ البداية . ومع أن البرونز 
لم ينتشر تماماً قبل الاسرة الثأمنة عشيرة » أى بعد عأم ٠‏ اق . م . فقد 
كشفت صناعة النحاس عن معرفة وثيقة بالمعادن فى عصور ماقبل. 
الآسرات . 5 أن وجود نفس الفنون وتفس نوع السكومة والمدن المتقدمة 
الى وجدت فى بلاد ما بين اانبرين ووآدى السند يجعلنا نقعرض أن ألعصر 


الرونزى بدأ فى نفس الوقت 6 أى قبل عام ... شين ابيا + 6 حجان . 
بدأت الآسرات . ظ 


وقد بلغت الرراضيات عندم درجة من التقدم » فقد كانت تعالج. 
والمواد اللازمة لذلك . وتبين بردية 4دفطظ الذى ترجع إلىعام ٠./الق.مه‏ . 


تمر وكربت وبدابات أورويا 0 20 


وألى يبلغ طولها ١6‏ قدما كيف يكن أداء كثير من المشكلات العملية 
بطرق تقدير وحسا ب أصعب من اأطرق الى نلجأ إليها نحن » ولكنبا طرق 
صالحة وججدية على أية حال ٠‏ وقد ظبرت الكتابة فى شكل متطور فى 
الاسرة الآولى متمثلة فى الخّط الميروغليق المشهور الذى يستخدم الصور 
الصغيرة » وكانت علامات ذلك الخط صورا صوتية إلى حد ماقى ذلك 
الوقت ء أو مزيجا منالآصوات والرموز . وقد ظلتااتقوش اليروغليفية 
تستخدم حتى ظبر معبا بعد قليل صيغة مبسطة من نفس الءلامات وهى 
الخط الميرى اهمعط لتسبيل اإلكتابة . وكان المصربون قد توصلوا 
فى زمن مبكر أيضأ إلى حروفهجائية تتألف من ؟ حرفا تمثل الأصوات 
البسيطة فقط , ولكنهم وقعواىخطأ ,سف ل, وهو أنهم ١‏ كتفوا بإضافة 
هذه الحروف إلى ما كان لديهم من قبل و ذلك نهم ل رعو الحروف ظ 
آ الأبجدية بالفعل . 


19 1 !ج' #ضم و 
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مشال من السكتاءة المصرية مبيئاًبالخط البيروغلين (إلى أعلى) 
والممط البيرى البسط(وترجته « ماهو العدد القذى تشير إليه؟ ») 
ولكنهم كانوا أ كثر توفيقاً فى مسألة التقويم . ومة عدة طرق واضحة 
بسيطة لخحساب الزمن » فتحن نلاحظ مثلا أنه فى كل أربع وعشرين ساعة 
بحدث تعاقب للضوء والظلام نسميه نسميه بوما . وأنه فى كل حو الى تسعة 
وعشربن يوما يمر القمر بكل أطواره ويظبر مرة أخرى فى شكل هلال 
جك بل وقت الغروب ء ثم هناك أخيرا تتابع الفقدول الذى يستغرق مم 
يوماً وجزءا - أوكسرا ‏ من اليوم » وإنلم يكن لهذا التتابم علامات 





1 ما وراء التاريج 


على مثل هذه الدرجة من الوضوح . وتسبب هذه الكسور من الأيام 
كثيرا من المتاعب » فهى تمنع « الشهور » القمرية من أن تكون أقساما 
دقيقة للسنة » كا تمنع الأيام من أن تكون أقساما دقيقة واضحة الشبور 
أو للسنة على السواء . ومع ذلك فإن القمر الجديد ثئىء واضح ظاهر لكل 
إنسان لدرجة أنالناسكانوا يلجأون[ليه داتما بطريقة رسمية أو غير رسعية 
لتقسم السنة ٠.‏ وحتى المايا الذين كانوا يشبمون الاختلانات والتنانضات 
فبمآ دقيقاً والذين قسموا السنة تقسما تمسفيا إلى ائنى عشر شبرا فى كل 
منها ثلاثون يوم وأضافوا إليبا ( شيئًاً آخر ) مزخمسة أيام فى الوقت الذى 
كائر | يستخدنون لكتابة التواريخ حسابا يعتمد علىاليوم فقط » يبدو أنهم 
كانوا يشعرون رغم ذلك بضرورة تقبع القمر أيضاً . 

إلا أن المصربينكانوا أقل احتفالا واهتاما بالتواريخ الطويلة الامد. 
والواقع أنهمكانوا يبدأون فى عد الستوات من جديد كلا تولى الحم 
عرعون جديد ( وهذا هو السيب فى عدم 'شبتنا من التواريخ القديمة ) 
و[ما كانوا بدلا من ذلك جتمون أولا وقبل كل شىء بقياس السنة 
ذاتها قياساً دقيقاً حتى يعرفو! مواعيد فيضان النيل . وقد توصاوا إلى ذلك 
بأن أسقطوا القمر من حسام واعتمدوا على النجوم » فكانوا يبدأون 
ظ السئة باليوم الذى فسق ذه الشعرى 108:ذ5 ( كوكبة الكلب ) القسس. 
بحيث ريمكن رؤيتها وهى ترتفع فى الشرق قبيل القمر » وذلكفى الامسعشر 
من يوقيو » وهو يوم قريب من زمن الفيضان ». وبذلك أغنلوا القمر 
وقسموا السنة الى تشتمل عل 4" وما إلى شبور تعسقية مثلما قعل الماياء 
بل إنم تيعوا المانا فى نفس الغلطة التى أبعدتهم فى الوقت ذاته عن السنة 
الحقيقية ( بدلا من أن يصححو|كل أربعة .أعوام بسنة كبيمة على ما نفعل 
الآن ) وبذلك أعطونا نوع التقوم الذى فستخدمه نحن . 


وكانت اللمملكة القدية التى تنألف من الآسرات الست الأآولى عصرآً 


مضصر زر .كربت وبدايا تى أوروبا 2737 








زاهرا يحدا بالنسة لمصر . فقد شبدت توحدد البلاد وكذلك نظام الحم 
والدين الجديدين وانتشار الكتاءة والعلم ( وقد يرجع ظبورهما إلى عبود 
سابقة على الآسرات ول نعرفبا بعد) كا شبدت بناء الأهرام . وأغيرأ 
تفككت المكومة حو الى عام ٠0.٠‏ ق . م ٠‏ وتمرد الكبنة والأأمراء على 
سلطة الملك وأقاموا أسرات حاكة محلية . 


وبضعف سسلطة الملك انتبى العصر ألذىكان الفرعون فيه لك وحده 
كل شىء 2 بوساطة موظفين وحكام ينوبول عنه وختارهم من ين أفراد 
اللآأسرة المالكة ذاتها . وقد تباطأت حركة التقدم الفنى » ولكن الشعب 
المكين البائس قام بثورات حقيقية » وبدأ بعد ذلك يتمتع ببعض مباهج 
الحياة ويتطلع إلى التعل م الوظفة » بنيا ضاعت هيبة البلاء . وحين 
توحدت مصر مرة أخرى فى عام هق . م . فى عبد المملة الوسطى 
بحت هلوك طسة فى الآسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة كانت العامة 
مقتضى « الدّو انين العادلة » تمتعون يحقوفرم الجديدة وحيأة أهنأ وأرغد . 
وقد أدخ ل الدرونز فى الهابة وأصبم أوزيريس - باعتباره قاضى امو - 
تؤلف الدن القوى . و<ل بذلك > لعبادة حورس القّديمة الأضيق أفقا . 
ومنذ عام ١/1‏ ق . م . ظبرت عقية أخرى انخذت هذه المرة شكل 
الغو من أسيا عل أدىالملوك الرعاة : أو المكسوس الذ نأدخاوا الل 
والعريات الحربية لأآول مرة . ولكن ماوك الآسرة الثامنة عشرة من 
المصر بن بمكنوا أخيرا من طردهم بعد عام .0ق . م ٠‏ وأسسسوا الدولة 
الحديثة , ولم يقنعوأ بذلك:وإنما ا كتسحوا فلطين وسوريا وأخضعوهما , 
ويعتبر ذلك أ كير امتداد لمصر ء إذ أصبحت بمقتضاه قريبة جدا من سكان 
بلاد ما بن النبرين الأواخر وكذلك شرق البحر المتوسط بوجه عام . 


وتنميز قبور هذه الآسرة فى مصر بدرجة عالية من الروعة والفخامة . 


154 هأورأء التاري 





وفى أواخر أيامها نبذ الملك [خناتون - زوج نفرتيتى ‏ عبادة آمون 
( الذىكان أصيس الإله الرئيسى لمصر ) وغيره من الآلحة بما فيها أوزيريس 
وآمر بعادة أتو ن » وهو مظبر آخر لإله الشمس رع » وقصب نفس ه كيرا 
الكينة . وبذلك أنقص عدد رجال الكبنوت الأ قوداء وجردثم من أملا كهم 
وأمسك هو بزمام الدين فى يديه لكى يعلى ويرفع من سلطة النظام الملى . 
ول برض الناس عن ذلك » ولذأ وجد زوج ابنتهوخليفته توت عتخ أمون 
نفسه مضطرأ ٠‏ لإصلاح الإصلاح » وإرجاع الالحة القديمة . ولكن حتى 
بعد هذا التسلم والإذعان فإنه لى بحد مفرا من أن .يدقن إخناتون سرا ء 
بل إنه هو تفسه دقن فى مكان سرى وقام خليفته بطمس كل ما سجل عنه. 
وهذه الطريقة لم يصل إلينا إلا قليل جدا منالمعلومات عن توت عنم آمون 
نما كاد قبره يسل تماما من اللصوصن وأصبم بذلك أمم وأغتى ما عثر عليه 
علماء الأثار المصرءة فى رمئنا . ئ 

3 عأم 6 .م ٠‏ كانت أيام مصر العظرمة قد انقضت وانتان 
الملكية ضعف شديد مرة أخرى ابتداء من الآسرة التامعة عشرة » بنا 
قوبت شوكة رجال الدين إلى أن انبار الهم الوطنى أمام الغزاة الذين جاءوا 
من ليها والنوبة والحبشة وأخيرا من آشور وفارس واليونان وروما : 
وإن كانت تتخلل ذلك فترات عارضة من الحم الوطى . وكا حدث فى 
سومر نحد أنه فى الوقت الذى كانت مصر تعتير واحدة من ثلاثة مراكر 
صغيرة احتضنت العصرالبرونزىءكانت الحضارة قدأصبحت من ذكربات 
الماضى وضاعت فى غمرة الحرب وتحت أقدام الإميراطوريات التى كانت 
عند و للسمع فى الشرق الادلى . 


كر كم : السعوب الْبسُويٌ والمسيفد 


ومع ذلك أثرت مصر فى أورويا - يدح أنبالم ترك لنا أشاء كثيرة [ 
بطريق مباشر ولكنها كانت بؤرة للتجارة والمعرفة فى الغرب » إذ كانت 


مصر وكريت ويدايات أورويا عد 


يتجذي الحضارة فى ذلك الاجاه كا أسيمت مع يلاد مأ ون النورين ف إبعاظ 
وتفبيه الساحل الشرى وجرر البحر المتوسط . وكانت قبرص - وهى تمع 
.فى «واجبة سوريا ‏ غنية جدا بالنحاس يحيث أطلق اسمها عليه 0" َم ل 
تلبث أن أخذت قستفيد من قصديره . أما السيكلاد 07018468 فى بحر إيحه 
وهى تخاو تماماً من البقايا النيوليثية ؟! أن أرضها لا تصلم للزراءة ‏ 
قد كانت ف العصر « النحامى » و « اللروترىء» مزدحمة بالسكان الذين 
حقةوا كثيرا جدا من التفوق والنجاح » إذكانوا ينتتجون التحاس والرخام 
وال وبسيديان وغيرها من المواد . فبذه إذن ثقافة غنئة قامت من لاثىء 





مدن بحر إيجه فى العصور الينوية واأيسينية 


تنيجة للتجارة مع الأأقطار الغنيةوذلكف أول عبد البحر المتو_ط بالتجارة. 
يبد أن أهمية السيكلاد أخذت تتضاءل بنيا ازدهرت جزيرة كريت إلى 
-جنو.ها وأصبحت هى همزة الول بن الشرق والغرب . 


(1) على اعتبار أن التحاس كان يسمى فى الأصل « ممدن قبرس ‏ . المترج م 





صورة تكوينية لجزء من قصر ميتوس فى نسوس مجزيرة كروت 

ولا جدال فى أن موقم كربت الممتاز هو الذى أعطاها أهمتا فى ذلك 
الوقت . فوى تقع بين مصر واليونان وتركياء أى فى ملق الطرق الرئيسية- 
حينذ اك بين أفريةرا وأوروبا وآسيا . وم من ذلك أنماكانت تقع عل الطريق 
ألتى ممر يها تجارة القصدير من أورويا جنوبا عبر غرب الونان » وكذلك. 
الطرق التى تمر با تجارة النحاس من قبرص إلى الغرب مما جعلها مركرا 
لتجارة البرونز . وكانت فى كربت حرفة نيوليئية قديمة هى ترببة أماشية الى . 
ظلت عارس إلى ما بعد عأم ...7 ق.م. حين بدأأت طور استخدام . 
التحاس فى حضارتم! المبنوية الطويلة . ونحن لانتكلم هنا عن أحد مبود. 
الحضارة بل عن إحدى مدارسرها , ذلم تكن حضارتها من الحضارات الى. 
أت فى أحد الوديان » بلىهى حضارة بحرية كانت تقوم ءإ التجارة » وكات 
مدتها الكثيرة تتجه من اجلمعاشها نحوالموانى أ كثر ما تتجهنحوالاراضى 
الزراعية . وقدكانت تصدر الزتون والندذ والقاش والمصنوءات البرونزية. 
والحل فى مقايل الحبوب والمءادن . فليا ازدهرت بفضل التجارة بدأت. 
قستورد الأفكار أيضا وتعيد صياغتها وتشكرابا لنفسها . ظ 

وقد استفادالكر بتو ن ف الطورالاو لمن الذهب والفضة ؟ استخدموةا 


ضر ا نت و يبدايات أوروبا إفف 


:النحاس » وبنوا منازلكبيرة الحجم كانى تتألف ف الأغلب من طابقين 
:أو ثلاءة . وقد دأ استخدام الرونو -والى عام 72٠:‏ ق.م. أو بعدها . 
5 أبعت التجارة 5 كبر جم المدن » حوالى عأم ٠.ء”‏ ق. ِ ٠‏ تفرياأ 
بدأت تظهر ال1انى ذات الجدران الضخمة مثل القصر المشبورفى تسوس . 
.ولكنهم ل يكونوا يبنون أسوارا حول هذه المدن لجايتباء ولعل السيب 
:فى ذلك هو أن كردتكانت دولة حرية . وقد دمرت هذه القصور فالمدن 
'الكبرى خجأة حوالى عام 14٠٠١‏ ق . م - فبل حدث ذلك نتيجه لاحدى 
الذزوات التى لا تجد ما يدل على حدوثها عل الإطلاق » أو بفعل زازال 
توجد عنه كثير من العلامات فى الماضى والحاضر عل الواء2©7 ؟ وقدأعيد 
.بناء القصور ووسعت وشبدت كريت أزهى عصورها بن عانى ١٠/٠١‏ 
و.40١1ق03٠م‏ ققد كانت مصر أيام المكسوس أضعف من أن كتأفسأ 
“أو حى تشاركبا فى التجارة . وظات كربت تتأجر بوجه خاأص 0 الشرق 
'الآدنى ومع اليونان حتى تمكن سكان اليونان من الاسةيلاء على مدنها لللرة 
الاخيرة حوالى عام 14.٠‏ ق. م . وخربوا قدورها ماما . 


وهذهكليا أحداث غامضة مببمة أمكن التعرف عليبا قط عن طروق 
الحفر والتنقيب؟ هو الشأن فى حضارة وادى السند . ذلك أن الممينوبين 
كانت لحم كابتهم الخاصة الى تقوم على العلامات البسيطةالفجة وعلى النقوش 
:ألتصو برية الى ترججع إلى الطور النحامى ,وثم يششببون فى ذلك سكان 
-وادى السئد . وقد عاش جزء كمير من هذه الكتابة » ولكن لم يمكن حل 
الخط نفسه حتى عام +40 . وقد تتكششف قراءته فى المستقبل عن أن معظم 
هذه الكتابات يدور حول أمورتتعاق بالتجارة . وعلى ذلك فنح نلا نعرف 
.شيا مؤكدآ للآن عن التواريخ والملوك» بل إننا لا نعرف شيا كثيرا 
عن السياسة وعن الجتمع . وكل ما يمكن أن نذكره هنا هو أنه كان بوجد 





0 )00 يقصد أن كريت متطقة زلازل . المتردم . 


لارام 2 مأ وراء التاريي 
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كتابات مينوية ٠‏ أما العلامات الى فى الصف الملوى فهى م_كتوبة بالخط البيروغليق 
الذى يبين طبيعتها التصويرية . وأما العلامات الت فى الصف السفلى فهى بالخط العروف باس 
ة مدعد تار طبر مما انها عبارة عن تدسيطات للربروغلقية 

كبير من العظمة والماية » بينها تشير المخلفات الآخرى , فباسدو ء إلى أن. 
عامة الناس ل يكونوا يموشون عيثة الفقر والحرمان نحت حك طافية 
مستيد » وإنماكانوا بجار! وعمالا ناجحين يسكنون المدن ويحصلون على 
فى العالمفى ذلك الوقت . ونذكرلنا الوثائق المرن المختلفة التى كانوامارسونبا 
فقدكان هناك الملك والحجاب وصناع الأساحة وصانعو القمى والعبيد 
و أحوان الامل!ك و المستأجر ول وصأنعو القوارب وعمال أرصفة الموان, 
والتجار وملاحظو الخامات ( من الاناث ) وغير ذلك كثير . ؤ ْ 





ظ «ه فرسكو » مينوى يمثل لعية الوثب فوق ظهر الور 
و جانب آخخر من القصة بده فى الاختام الكثيرة ورسوم الفرسكوو 
( الصور والنقوش الجصية ) وغيرها من أعمال ألفن الى تقيح لنا الفرصة- 


مصر و .كربت وبدأيات أورويا 1 


الدراسة الحياة الكريقية حتى وإن كنا لا نستطيع أن نقرأ عنبا ٠‏ تحن 
:فعرف مثلا أن ملابس النساء كانت تقبع طرزا وموضات متطورة جدا 
.ول نكن بدائية جّة بأية حال» إذ كانت تتألف من نقاب واسع هغباف 
.ولكنه يضيق عند الخصر ( موضة خصر ازتبور ) ومن صديرية لم تكن 
:تعجن فقط عن تغطية الصدر بل كانت تتعمد الكشف عنه . أما الرجال 
.-فكانوا يكتغفرن بارتداء قطءة من ألقّاش تلف-ول الومط ء كذالك نعرف 
عن ألعاءهم وبخاصة مصارعة الثيران بطريقة 'مثيرة أو على الأصح لعبة 
“الوب فوق ااثور ء وفيها يبدو أن المصارعكان يطوق قرت الثور الهاج 
.بذراعيه ثم ( ينطر ) جسمه فوق ظبر الحيوآن وقد ينقلب فى النباية فوق 


موؤخراته . 


سيب" 


ولكن أروع مأ بحجذب الانقباه فى الفن هو أسلوب اقفن ذاته » هبو 
:سلوب حر جديد زاه وملء بالحبوية وفيه روح تختاف مام الاخختلاف 
.عن فنون بلاد مابين النورين التىتدورحول ا ملوكوفبالق الجشء 5 تاف 
عن النقورشن الجنائربة والدينة الردينة فى مصر . وتكثدف هذه القنون 
.عن بعض الافكار عن المعبودات مثل الافعى المّلهة » ولكينا ١‏ تكن 
تقف نفسبا عبل الماوك والأآمراء» وإِنما كانت تعرض بدلا من ذلك 
كل نواحى ايا البشرية والحيوانيةبشكل طبيعى فيه قوة وحيوية» ولكن 
.بأساوب خاص متميز .. ومن الجائز أن تكون فنونهم اعتمدت فى أيام 
بدايتها الآولى على الفن | أصرى » ولكن بننما تظبر النقوشالمصربة جامدة 
.وخالية .ن الحركة تبدو رسوم كربت مليئة يها » وقد كانت هذه الرسوم 
.هى بدأية ومصدر أول فن يوناتى » وهذا هو تفس ما توحى به . ولعل 3 
ما تدل عليه هذه الرسوم هو استقلال المينويين عن آسيا و«صر كا أنها 
ترز حطذارتهم كأول حضارة اسدية قأموأ #أنفسهم بنقليا من مصادرها 
فى الشرق إلى كرءت قبل أنتظبر فىأوروبا ذاتها وتثيت أقدامبا هناك . 


ا ماوراء التاريخ 





وقد سمتعماية «عرس» الحضارة أو نثد با على خطوتين . وسو فأنمى. 
قصة هذا الكتاب بالكلام عن الخطوة الثانية . أما الخطوة الآولى فبى نقل. 
مبادىء الثقافة إلى اليونان . فقد كان لجنوب اليونان ثقافة ترجم إلى العصر 
التحاءى فى البحر المتوسط » وكان سكان هذه الماطقة يشببون سكان. 
السيكلاد الجاورة » ولكنهم بدأوا يستخدهون الرونر بعد ذلك . وحوالى. 
عام ...لق .م . أخذت القبائل الاخرى الى كانت تعرف البرونن تجد. 
طريقبا إلى أوروبا بوساطة الطرق الثمالية » لم يلبث يعض هذه الآقوام 
الحارية أن انحدروا بعد ذلك بقليل إلى اليونان وفتحوها . وهؤلاء ثم. 
الآخيون 26805طء 8 الذين كانوا يتكلمون لغة أغريقية عتيقة . وقد خضع 
الأخيون طيلة القرون التالية لنأثيرات كريتية قوية » ا كانت ملايسهم. 
وفنهم وثقافتهم تلتزم (موضة) وأسلو ب كربت » ولكنبم فى الوقت الذى. 
كانوا يعملون فيه على تطوير هذه الحضارة الماثلة » فانهم ظلوا حتفظين. 
باستقلا لهم . 


وكانت هذه هى الثقافة الميسينية الى سعيت يذلك الإسى نسبة لقصر. 
وقلعة ميسيناللذن حتمل أنهما كانا ملكالجائنون «مصسءسدهة ء مثليا: 
ّمل أن يكون قصر داوس 29105 هو قصرنسطور :566:0 وذلك نظرأ؟ 
لوجود القصرن فى نفس المكانين تقريباً اللذن حددها هوميروس ٠.‏ 
وكانت قبور الملوكتزخر بالذهبو !حل النفيسة البراقة »5 عثر فى القصور. 
على كثير من ألواح الطينمكنوبا علييا بخط تحور من الخط المينوى » ويبدو. 
أن هذا الخط الذى يعرف يلسم 8 معمتبا كان خطوة فى سيل تحقيق ' 
الكتابة اليونانية » كا يبدو أنه مقتبس من الخط الاصلى الذى اشرع لكتابة 
اللغة الكربقية النجبولة . وهذا الخط (أى 8 عدار ) هو الْذى أمكن. 
قراءته . ونذ كر لنا هذه الآلواح بعض المعلومات عن الخياة الأخيةوالمينوية. 
المتأحرةوعن الفون والحرف 5 أنا تسجل أسعاء عض معبو دأ تالموناله 
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الكلا مسكة مثل أتنا بار اذو سس 1201013 41م ونبو مندلو نّ«0561060 | 
ودنوايز بوس 8 111 وغيرها ّ ْ 


. وقامت بلاد اليونان وانهارت كريت ؛ وبذلك أصبح التابع سيدا 
. والسيد تابعاً . والدلائل قوية عل أن الأمراء الأواخر فى فموس بجزيرة 
كريت قبل عام .14 ق . م كانوا من اليونانيين الآخبين الذين كانوا 
.بياشرون الحم بالفعل » وأن الخط المستخدم ف اليونان (أى 8 جدعهنءآ) 









)الات [اهة ةا ةخلدا 072771117 
٠. 1 ١ 0‏ ظ 7-2 2 - ص : 
/ 58 7 آ 1 34 25 1 17 117 ْ 
لوح مكتوب بالخط المسمى 8 196386 وقد عير عليه فى تسوس . وهو عبارة عن قامة 
جرد إحدى عريات الحرب . وتم لأن ترجمة اأوح- وهى تبدأ بالسطر الأفل 
أولا ١وتثسل‏ حزءاً تاقصاً عتدالطرف) تقول :2 (عرية يل ) مدهونة باللون الأجر 
ومزركشة ومءزودة بالزمام . و(عريش) العربة ٠.صنوع‏ من خشب التين وبه تعشيقات 

من الترن ولكن البتنو 546-20 مفقودة » (والله على ماهى هذه البتنو ) 

«فرض نفسه وحل محل الشكل الآخر المعروف باسى 4 جفءهننا والذى كان 

خاصأيكر ت. ومعذلك قفد استمرت ثقافة ثرت بغير توفئف أوانقطاع ِ 
.ويصرف المظر عمن كان ملس على عروشبا » الى أن حدث ذلك الخريق 
-الذى دمر القدور باثي حوألى ٠‏ مم ٠‏ ومن الحتمل مأ أن كون 
ذلك حدث أئناء [إحدى الخروب بين اليونانيين بعضم بعض ؛ وفيا قام 
“الأخون المنافسون من بلاد اليونان ذاتها !قاط اللوك الاخيين الذين 

كانوايحكون يكريت . واستمرت ثفافة الجزيرة لبعض الوقت ولكنبا 
كانت تتدهور بيطء . ومع ذلك فقد ظل الصناع الكريقيون والنفوذ 
«الكريتى يرون ف اليوئان » وإن كان العامل الآساسى المينوى قد تحطم 
-وهجرت القصور للخراب والدمار . 


“لا مأو رأء التاررص 


أوس وبا الغرييْ : معط جانى للعممر البروتزى 


وهكذا ورئت اليونان ما أممسته كردت فى مبدأ الأمى . وقد ظلت. 
أهياماتحاموجرة تور إبجه »كا ظلت يل ميلا واضحا للحرب . وقدأخذ 
اليونانيون عدون نفوذم وسلطائهم إلى أن وقعت الخحر بضدإقلم طروادة. 
الذى كانت له نفس بدابات اليونان . ولكن كيف كانت الحال فى قية. 
أوروبا ؟ 

لقد تركنا أورو ياف اللفصلالتاسع »وهى تمر بالمرحلة النيوليثية المتأخرة. 
حين كانت اأثقافة المغلكية التى تتميز بالاثار الحجرية الضخمة تنتشر بطول. 
الساحل الأطلسى . وحتمل أن تكون هذه الثقافة المْلِئية قد ارتبطت. 
بثقافة عصر النحاس فى إسبانياء» وهى الثقافة الى لم يتس لها أبدا أن تصل. 
إلى كثير م نأنحاء أوروبا . وذلكلأنه فى الوقت الذى وصات فيه مثل هذه. 
التأثيرات عبر البحرالمتوس ط كانت الأقوام الى تستخدمالبرونزمثل الآخيين. 
أنفسهم قد وفدوا إلى أوروبا من الجنوب الشرق ثم أستقر أحد هذه 
الشعوب فى إيطاليا فى تيرامارى6دسهةء»”؟ . وهى قرى محصنة كانت. 
تتألف من مساكن على شكل عمائر عالية : أما فى شمال وغرب أورويا 
فقد كانت الآوضاع أ كثر استقرارا وهدوءا وانتشر استخدامالبرونر ببطء. 
استغرق عدة قرون . 

ول بحدث استخدام البرونز سوى قليل من التغير . وقد أهتى سكان. 
البحيرات السويسرية به اهماما شديداء ولكتبم بدأوا ببساطة باستخدام. 
الألات البرونزية التىكانوا يفقدونيا على أية حال فى الماء مع غيرها من 
الالاتوالادواتدونأن دخلوا أنة تعد بلاات لا قسمتبا و دلا لتهاعل الثقافة 
النيوليئية . والواقع أن فتسم أورو با كان يحي أن يتم خلسة ومبدوء بوساطة. 
التجارة الجنويية التى كانت تنشد القصديرمن كورتوول وبربتانى» والعنير. 


مصر وكريت وبدايات اورويا . ا 


من ساحل البلطيق . وقد !<تفلت اتجلترا يدخولها العصر البروئزى بأن 
عيرت روا ىالدقن من الشكل البيضاوى إل المستدبر »وذلك حين وفدت» 
عل عاناض كيرة من منطقة ألرين جالبين معهم نوعا متميز! خاصا من 
الحوابى الفخارية » وربما كأانوا تحماون أيضا تلك الفكرة الديية الى أدت 
[لىتشسدسةو : هلبع 6 و بعض [ ثار أخر ى منذلك اأنو 2 الغربب» 


٠. نقسة‎ 


وقد أمكن بطر يتين عنتلفتينرد تاريخ سو مهاج إلى حو الى عام 11 
ق.م. ولكن ربما كان هذا التاريخ ذاته أقدم بعض اأتىء من بدأية العدصر 
اللبروتزى ف بريطانيا . ومبما يكن من ىه فقد ظلت أورويا رفية. إلى 
حدكيير » وهذا هو أقل ما مكن أن توصف به . فلقد تمكنت بلاد مابين 
النبرءن ومصر من أن تكونا لما حضارات قبل عام *..٠‏ ق.م. دون 
أن تكون لما معرفة بالبرونز؛ بل إن مصر ظلت تفتقر إليه لمدة أطولمن ‏ 
ذلك . وحين عبر البرونر القنال الإنجليرى يعدذلك بألف سنةأوأ كثر » 
كانت بلاد ما بين النبرين قد شبدت بالفعل قيام واتهبار الإمبراطورياته 

عدة مرات » ومع ذلك كانت أوروبا مقشيثة بالحماة القبلية » بل إنها ظلت 
. بير حضارة لعدة قرون بعد ذلك حتى نباية العصر الحديدى . ولم يظبر 
فنبا ما يشيه ‏ ولو من يعيد ‏ دول المديئة . كا أن كثافة السكان كانت 
تزداد بطء وبالتدريج كسب » وكذلك الحال بالنسبة لاه امهم بالتجارة - 
وأخيرا جدا يدءوا حيون حياة ساذجة فى مدن صغيرة ممايزة ٠‏ 


كذلك لم يكن مهناك تنوع كبير فى ااثقافة . ولقد تغيرت المصنوعات. 
البرونزية ذاتها وتحسنت حين تعل الناس صناعة المعادن . وكانت ١‏ بلط ء 
الحرب وا سيوف والخناجر مى أم هذه المصنوعات .ولكن البرونز كان 
يستخدم أيضا فى صنع أشياء أخرى كثيرة ويستعمل لازنة ويخاصة صنع 
الأساور والدبايس الإبرة والدبايس المشبك . وقد افتتن الأوروييون 


الاك ماوراء التاريم 


جذأ الاختراع الاخير لعدة قرون فاهدموأ يصنع دوأ يدس المشيك العادية 
والمزخر فة لاستخدامبا بلا ريب لشبك وتثديت العياءات فى مواضعبا . 





بعض الصنوعاءتمن العصر اليروتزى فى أورويا 


وتوجد الادوات الرونزية فى أماكن السكتى الألوفة فى مستودعات 
نقامة ( المقلب ) بكئرات أقل منها فى المدافن » وبنوع خاص فى الكتوز 
المدنونة » ولعلبا كانت تنتمى إلى الاغداء أو التجار . وبعض هذهالجموعات 
الاخيرةكانت تم دضعة ألاف من القطع ٠‏ وتوححى هذه ألا كتشانات بأن 
من البرونزكان متفعا ] هى الحال فى يلاد ما بين النهرين تماما , ولذا لريكن 
فى متناول عامة النأس » و[ما كان يستخدم بدلا من ذلك فى تسليم الأغنياء 
والنبلاء» و بالتالى فى زيادةسلطاتهمعل ا جتمع على العموم ٠‏ وسمدوأنالقبور 
الى عثرفيها على عربات حرية كاملة تؤيدهذا القول . وإذا كآن الميسينيون 
فد أفلحوا فى تقليد المينويين و نحاكاتم فإ نالأورويين فى العصر البرونزى 
لم بلغوا تلك الممزلة على الإطلاق» وقد يكون من الإطراء لحم أن تسمهم 
د نلاحين »» لآنهم لم يكونوا <ى يفون على أبواب مجتمع متحضر . وقد 
كانت ايرلندة من أ كثر مناطقم ازدهارا » فقد كان الذهب ينق هناك 
من الشوائب ويصاغ فى قلائد جميلة ورقيقة . 


م جاء العصص الحديدى » فأما فى الشرق الآأدى فقدكان ذلك عصرا 


مصر وكريت وبدايات أورويا /6 


ارتقت فيه حياة عامة الناس بفضل تقدم بعض الافكار الجديدة الصالحة 
مثل سلك العملة واستعيالها لليال » وابتكار حروف أيحدية يمكن لكل 
إفسان أن يستخدمها ‏ ثم تخفيض سعر المعدن تخفيضا محسوسا والحصول 
بالسعر الجديد المخفض عل معادن أجود وأفضل . وأمافى أوروبا فإن 
العصر؟ الحديدى ساعد أيضا عل اتنخفاض سعر المعدن ما أدى إلى تسير 
افتناء السروف ووضعبا فى أأيد كثيرة جديدة . ولست فى ملز سمح 
لى بالقول إذا ما كان عامة الناس قد أدركوا فى الحال ماق ذلك من روعة 
وجمال . 


ولكن هذا نفسه أدى إلى ظبور الطوة الثانية - بشكل بدابى - 
تحو غرس الحضارة فى أورويا . إذ بنياكان المي ينون الاخيون فى بلاد 
اليونان لا بزالون يدكرون انتصارم علىكريت ويشخصون يأيصارم 
إلى حم بحر إبجحه واراتهم الآينوى فى الفن والثقافة » هاجمهم من الخلف 
الدور بون وهة:ة:ه2 الذي نكانو | يستخدمون الحديد . وقد حدث ذلك بعد 
عأم 1٠٠١‏ ق.م- وبعده بقليل هبط على [يطاليا شعب آخر عاثئل مم شعب 
الفلا نوفان 5د2«مدها!ة؟ , وقبل أن بمضى وقت طويل جاء تجماعة ثالثة 
مشاببة #الولشتات 4 العْسو بو زفنشروا الحديد والحرب فى كثير 
من أنحاء أوروبا . ول يكونوا على درجة من الثقافة أعلل وأفضل من أفوام 
العصر البرونزى . لقدكانوا يعرفون الحديد وكانوا يسيرون فى طريق 
التقدم »ولكن هذه هي كل الاختلافات الرئيسية . فقد كانوا يعيدين اما 
عن الحضارة ع5 أنهي لم يشيدوا سوى القرى وعدد قليل من القلاع .ومع 
أنهم كانوا يتخذون بعض الآلات؛ ويخامةالسيوف من الحديده فإنهم كانوأ 
يصنعون معظم أدوات الزينة من البروتن . 


ولسنا نعرف ماما كيف وصل الحديد إلى أورويا الوسظىواليلقان : 
أو إلى أى ححد بجع الفضل 2 وجوده إلى الفتوحات الجديدة أو إل يرد 


مارك ماورآء التاريم 


التطبيق الفى ( التكنيك ) . ولكن الدوريين زحفوا إلى اليونانمن الثبال 
وهاجموا الآخيين يعنف ء وكان الآخيون قد أقاموا ثقاقهم المسينية 
من مصادر ميتوية ويدموا سيرجم من نفس الثقافة الى هدموها بأيد.هم . 
أما الدوربون فقد أعملوا السرقة والنبب وهدموا الثقافة المسيثية القامة 
وأزالوها تماماهى وآ ثارها الى ظبرت ف الثقافة المينوية » وبذلك مرت 
بلاد اليونان بعصر مظل. ولكن هذا لم يكن يعى النباية » بل الظلام ققط . 
وإذا كان«السجلالميسينى » قد أغلقء فإنذلك كان أشبه بما حدث للتولنك , 
على اعتبار أن الثقافة لى تندثر طبعا . والذى حدث هو أن المتبريرن 
« اغتصبواء ‏ كعادتهم - الثقافةالا كبر رقيا أولا ثم , تزوجوها » بعد 
ذلك . وعلى هذا فيالر عم من الطريقةالشاذة الغريبة الى واجروا بها الحضارة 
فقد ربط الدوريون فى الحقيقة اليونان بأوروباء وحققوا بذلك الخطوة 
الثانية , وبدأ تأثير اليونان يظهرفى بقية أوروباكا ظبرت تأثيرات شرقية 
جديدة فى اليونان» وحين انقشع الغبار وصفا الجو عكفت اليونان على 
حضار”ما الخاصة العظيمة» حم جاء من بعدها حضارة روما الى شيدها أقوام 
يرجعون إلى العصر الحديدى والبرونزى . 
وهذه نباية تاريخ الإنسان قبل أن تعرف الكتب . أما فيا يتعلق 
بأوروبا.ويخاصة اجزء الذى ولف تراث أمريكا , فلا يزال الآمر يحتاج 
إلى ثثىء من الترتيب والتوضيح» فيدنا كانت اليونان تزدهر وروما تبنى 
بجدها كان الغرب تحتله الشعوب الى تتكلم الكلتية والتى ترجع إلى العصر 
الحديدى النأخر ( التين 66 هآ ) الذى بتميز بفئونه العنية والديابس 
الشبكية المعقدة وحياة المدن النامية ومساكن البحيرات الجديدة فى بو لندة ' 
وآبرل:دة . اا الا 


وكانت هذه الشعوب الغالية تتألف من قبائل سيطة ساذجة » ولكن 
. باتساع الإمبراطورية الرومانية خضعوا للفتس فايتعدوا بذلك عن أفكارم 


مصر وكريت فى بدايات أورويا 11 


القبلية . وفد تغيرت حائهم من الاط القدحم الذى كانت القبيلة فيه تؤلف 
كل المجتمع وبذلك لم يكن قتل أى شخص من خارج القيلة يعتير جرعة ؛ 
فأصبحوا خضعون ججمعا لقانون واحدودولة وا<دة ماقانون ودولةروما. 
وعلٍ ذلك ققد أنهىالرومان العصراديدى الأورو:البسيط . وقد مارضت 
بعض القبائل قيصر وقاوموا عملية التقدم المنظمة » ولكنهم هزموا على 
أبدى الرومان فى فرنسا فبر.وا عبر القنال إلى إنجاترا كبداية لبعض أطوار 
العصر الحديدى النبانى هناك » و بذلك اتتكدوا من التاريخ إلى ما قبل 
التا ريمخ . و فستطيع أن تدرس أ ثارهم أو أن تقر عم فى كتاي قيصر 
الذائع المشبور » ولكن هذا كتاب آخرء وإذا أردت أن ترجم إلى مثل 
كتابات ققصر القدمة فجب أن تتمول وداعاً لى ولقصى . 





سمط 5ف ١»‏ ِ ون 


يزعم علياء التاريخ أن فى استطاعتنا أن تحرج من الماضى بكثير من 
العظات والدروسء ولا يملك الرج ل العادى إزاء مذ الز عم سوى أن 
يفوص فى جعبته لببحث عن بعض الأسراب والمعاذير التى قد تعفيه من 
مشقة الاجباد الذهى . كم يطلع علينا من جديد وهو مبتف ٠‏ الناريخ 
لابعيد نفسه ء . وهو قول يائل فى الغياء والسخف الزعم القائل بأن 
ه الصاعقة لا تصيب نفس المكان مرتين . . فالمؤ كد أن القولين بتمتءعان - 
بقدر واحد من الصحة و'اصدق ٠‏ ورعا كانت الصاعمة لا تصيب الثىء ذأته 
مرتين ولكها تعرف عل أية حال الآشياء الى تحب أنتصهها. و اذا كانت 
تصيئب بده الامبابر سقست 80110188 51816 عتم سا كلا هت إأحدى 
العواصف الرعدية . وإذا كان التاريخ لامكرر نفس الدور بنفس الدقة فذلك 
راجع إلى أن الثقافة المتذيرة تغير الموقف كله . ولكن هذا لم يمنع أحد 
الساسة المؤرخين مثل قشرشل من أن يتنبأ ماستفعله بريطانيا فى المستقبل 
ما فعلته فى الماضى . 


فبل نستطيع أن تتعرف بالفعل حياة الأجيال القادمة عن طريق 
إسقاط الماضى عل المستقمل ؟ ولكن قبل أن نذهي إلى هذا لابد لنا من 
أن تتسائل : ماهى الابحامات والميول العامة التى كانت تسود الثلاثين 
أو الأربعين أالف السنة الماضية التى انقضت منذ ظبور الإنسان الحدثك 
عبل هذا الكوكب؟ قد ظل الإنسان يعيش عيثة التجوال معظم هذه الفترة . 
وهو يبحث عن القَوت وعن الطعام حتى طرأ على حياته تغيران هامان . 

فأما الآول فيتمثل فى تسكن الإفسان من السيطرة على الطعام والتحم 
فيه . وقد يسرله ذلك سبيل العيش فجماعات قبلية تعيش فى قرىمستقرة: 
وأنمتدى إلى ابتكار وسائل معينة استطاع 5 أن وى رواطه الاجّاعة 
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مع غيره من الناس بسهولة ويسر . وكان ذلك إيذانا بظبور -ضارة العصر 
الحجرى الحديث. وأما التخير الثانى فبو عصر البرونز وفيه استطاع الناس 
أن بأتلةفوا معا فى جماعات كبيرة تعيش فى المدن توطتة لنكوين الدول . 
وقد ثم ذلك عن طرثق تطر در الفللاحة ومصادر الطعام وألعل عل تقدميا 
وتحسهنبا » وساعد عل ذلك بطريقة ثائوءة ظوور بعض الاخ__تراعات 
الاخرى ء وبخاصة تسخير الحيوانات ؟صدر للقوى ٠‏ إلى جانب كوتما 
.مصدرا للطعام ٠‏ 





فيل حدث تحول آخر شيه هذا التحول العظيم منذ ذلك الحين ؟ 
.وهل لانزال نحن تعمل ونجاهد فى سيل تحسين الاسس التى تقوم عليبا 
كل حياتنا والتى ظبرت إبان العصر أبرونزى فى الشرق الآوسط حوالى 
عام ...مق ءام . ؟ إذ لاشك أن هناك قترةمن الزمن تقدر بعدة آ لاف 
من ال:ين كانت الاختر اعات تتوالى فى أثنائم! بكل بساطة واحدأ بعد 
#الآخر ذى تصقل وتهذب فيما يعد على سطم تلك الماسة الخام الخشنة 
التى تمثل الحضارة الناشئة . وقد أدى ذلك إلى ظبؤر النقود وااسكتابة 
+والءلوم البسرطة الساذجة »كرتب عليه أيضاً ظهور اليونان وروما » وأدى 
فى الوقت ذاته تقريبا إلى قيام الديانات الكبرى . ولتّد قامت المسيحية 
بدعوة كل من له أذنان إلى المشاركة فى تنكوين مجتمع واحد 5 عل الأقل 
-فيما تعلق بالعقايّد والأخلاق . وبذلك تجد أنه إلى جانب كل مانعنيه 
[(أسيحية فإنه ينبغى أن نعتيرها أحد تلك التطورات التى أدت إلى تقدم 
:الحضارة و! كنالما وذالك فى الوقت الذى كانت الحضارة ذاتها تتقدم من 
تلّاء نفسبا بالفعل . والح قأنالمسيحية قامت بدور أ كبر من هذا بكثير , 
لانما كانت سه عصرف دولل للابداع ؛» حفظت ده الثقافةوقت أن كانت 
:الحضارة ذاتها تعانى بعض الكساد فى العصور الوسطى ٠‏ 


ومن الجائر أن فكون دخلنا الآن بالفعل فى «عصرء جديد » 


:م4 ماوراء التارييح 


ولو أنى أفضل أن أحتفظ لنفسى حق الانتظار ألفين أو ثلاثة لاف سنة 
أخرى حتى أتأ كد كاما من ذلك . وقد كون من العسير أن نحدد الآن. 
الملاءس الآ.اسية لذلك ١‏ العصر ء ٠‏ 5 أننا نفتقر إلى اسم صلم له ماما .. 
ولو أن معظينا يسميه عصر اثورة الصناعية . وقد ظبرت نوادر ذلك. 
العصر بنشأة العلل الحديث أبتداء من القرن السابع عشر الذى ساعدنا على, 
فهم الطبيعة بطريمّة صميحة فبماً مكتملا لأول مرة . 


وقد يدو المألة الو كان اناس ينظرون فى الماضى إلى عدد من. 
الأجزاء الصغيرة المتنائرة فيرون كلا منها على حدة دون أن يدركوا أنهاء ‏ 
تتاف جميعاً لتكون صورة وأحدة شيرة ٠‏ ولكن بعد أن تم تر - أول. 
قطعتين فى موضعيماأءو بها كانت عملية تجميع الصورة لاتزالتسيرباطراد: 
ولد العلى نفسه . وهكدا أخذت مخالق الطبيعة تنفتس وتنهار » وعكف. 
الناس على ممارسة الكشف والاختراع, ويذلك تخلصوا من التخبط القديم. 
فظلة الكيميا القدمة . 

وكان من أم النتائج كتاف أنواع جديدة من القوى التى تستمد: 
ليس من العضلات » بل من الارتكاسات الجزيئية » وأعنى بذاك اليخار 
والإترول والبارود . ولقد قرأنا جميعا فى المدرسة عن الآلات الى. 
ثم اختراعبا مثل آ لا تجن ااقطن وحاجه ودؤاليب الغزل والقاطرات الى. 
كانت بدآر باليد أو بقوة الماء سب . ولكن الثىء الجوهر ى أو الأساءى ' 
الذى ءين هذا العصى حق هو الطافة الائلة المستمدة من الطبيعة فى شكل. 
الفحم أو البترول أو الآنمارء لآنه حتى لو افترضنا أنه أمكن استخدام. . 
الألات بالفعل قبل اكتثاق البخار مثلاء لكان شأا شأن العرية. 
أو انخرات فى الشرق الأوسط ا'قديم الاذين كابا يستلزمان وجود الثيران. 
لك يظبر معناهما الحقق . 

وعلل ذلك فقد ينتبى الآهر أن يصبيح لمم , العصر الذرى » تسمسة 
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ملائمة وليس مجرد كلة تتردد فى الكتاءات الص-فية ,. لآن من السبل أن 
نعتبر أنفد:نا عر خلال فثرة تكو بذة شيبة بالعصر التحامى فى بلاد مابين 
النهرين » حيث كانت تجرى التجارب والاخستراعات اتى أدت إلى قيام 
'الحضارة فى صورتما الكاءلة ااناضجة إبان العصر البرو:زى ععناه الدقيق ‏ 
«فاقد أجرينا نحن أيضا التجارب ٠‏ وتعمقنا فى عل الطبيعة والكيمياء » 5 
توجد عندئا السيائك والمعدات الى تصنم الألات . ولقد عرفا توصيل 
:القوى إلى الاشساء الى تر بل تشخمابا وندتوى فق ذلك تشغيل مثقب طبيب 
الآسنانء أو تسيير البوارج الحربية . فبل بد ذلك بد'ية لدخولنا فى 
ال مر-لة الحقيقة الى تقوم على القوى الذرءة لا على القوى الجزيئية » وعلى 
الآلات التى تدير الآلات الاخرى مثليا تصنعبا ؟ الواقع أركل هذه الأأمور 
تتراءى الآن فى الآفق . فلدنا الآن آلات حاسة إلكترونية اذا كرة 
'عجيبة ويمكن اعتبارها بداية للعقل الآلى .كا أن باسةطاعة أى شخص لك 
المال الكافى أن يكون فى مطبخه على الأقل آلة كنبا أن تأمى نفسبا بأن 
'تتوقف عن عملية الغسل وتبدأ عماية التجفيف . 


ومبما كن من ثىء فقّد أسلينا أنف-نا وأذهاننا بالفعل لمثل هذا 
“المستقبل . فنذ بضع سنين قطم بعض الأأطفال الأشقياء الآسلاك الكبربية 
الى ىل منطقة كآاىن كود 3 ممه التبارالكررنى »: ارتكت الحماة اما 
هناك . فقد وجد معظم الناس أنفسبم يدون ماء لان الطلميات تعطلت 
وتوقفت » كا عجزوا عن الحصول على ما يازمهم هن البنزين لوقف 
المضخات عن العمل » ولكن لم يكن إذلك أهمية كبرى على أية حال » لآن 
:الذن كاأنوا إستطيعو داستخداء سيار أنهم ل بجدوا إشارات المرور الضوئية 
التى تمتعهم هن التصادم ومن أن يقتل بعضهم بعضا » بل لم تكن هناك أية 
إضاءة فى الشوارع ولا فى الكنائس أو المسارح أو المطاعم » نما اضطر 
الناس إلى تناول طعامهم بغير طبى عل الرغم من أنْبيوتهم مزودة بالآفران 





الكيرنية . واتقدكان الاطفال الصغار عرضة للإصابة بالئزلات المعو 
والملخص لول تم أمراتهم بتدفئة اللين للحم فى مس١‏ كز الشرطة حيت توجد 
مولدات كبر ببة خادة 5ك استطاع رجال الشرطة كذلك أن نةذو! حياة 
السكان من كثير هن أس أض العصر الحجرى الحدرث حين أشرفوا عل 
تخون الامصال واللقاحات بعد أن توافت الثلاجات فى مخازن الآدوية . 
ولدكن مع ذلك كاه فقد رجعت الابقار بالقرب من 5نههة:11 كل الطريق. 
إلى العصر الخجرى الْقَدم إذ تعطلت آلات حاب الماثية وأخذت الابقار 
تخرر بشكل يشير الإشفاق حينكادت ضروعبا تصل إلى درجة الانفجار . 
وقد وقف لئاس عاجزين حوفا يغمرمم الامى ؛ ذلك لانهم كانوا يجبلون. 
ماما طريقة حلب البقرة اليد . 


فبذا إذن هو المستقبل الذى يتشكل الآن أمامنا . والكننا فستطيع 
أن نتتبأ ف ثمقة واطمّان عن اجتمع بأنه سوف تكون هناك حكومة. 
عالمية » وستكون الولادة عسرة ب نظراً الكل تلك الثة'فات العديدة 
الى لابد من التوفيق بين خلافانما . وقد لا تتح قكل أمال ومخاوف أنصار 
, العام الواحد * والمنشسين بالمأك كاذوت 216 ولكن إذا كان هناك 
أى ميل واضم ف الثقافة فإنه الميل للسيرفى هذا الطريقء وإذاكانت الدول 
تتأبعت ق بيرو وبلاد ما بين الابرءن الواحدة تاو الأخرىء وهى نزداد ق 
الحجم فى أثناء ذلك , وإذا كانت الآمي فى أورويا استطاعت أن تسير 
ولو لفترة من الزءن نحو :.كون الإمبراطوريات مثل روما وإمبراطورية 
الجر والعسا والإمبراطورية البريطانية » فإن تقل المسافات ونمو 
الاقتصاديات الضخمة وتقدم المواصلات ساعدت كلا على انتشار الانباء 
حول العالم كله بأسرع مما كانت الاخبار تنقشر فى الرية الواحدة فى ال.صر 
النيوليئى . وهذ! يسبم بلا شك إسباءا كبيراً فى دفم هذا المل فه 
ذلك الابجاه . 
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دارم ألا سأل القارى. عن همى حدث ذلك »أو عن شحل الحكومة 
العالمية . فكل ما فى استطاءى أن أو كده هنا هو أن مشكلاتنا الاجتاءمة 
ستكون أصعب من مشكلاتنا الآلية . فثقافتنا لحا ولع شدود بالمهندسين : 
وسوف تعمل بكل مافى وسعبأ لكى تطرو أحلام المستقبل فى مطبخ 
الحاضرء ولوأنى أعقد أن أم الا كنشافات فى!استقبل ستسكون فى ميدان 
البيولوجيا وليس فى مدان الحندسة . ولكن إلى أى حد يمكن أن تتكرن 
ذلك ؟ وإذا كان الانتقال من اافلاحة الاولى إلى الحضارة اأدنية الاولى 
احتاج إلى ثلاثة 1 لاف سنة . وإذا كان الانتقال من هذه الحضارة الأولى 
إلى الثورة العلمية والصناعية الحديثة احتاج إلى حوالى خمسة آلاف سنة 
أخرى , فكيف نستطيع بعد ذلك أن نتخيل حياتنا المستقبلة إلا على أنها 
تمجيد وإعلاء لا هو موجود وقام الآن بالفعل » وأن ذلك سوف يستازم 
بضعة آلاف أخرى من السنين ؟ 
ذلك أنا لافستطيع أن نتكبن بالاتجاه الجديد الذى سيكون هو مفتاح 
الحقبة النى ستأتى بعد « العصر الذرى , . وهل كأن باستطاءة قانصى 
الحصوانات مثلا أن يتنأوا بظبور الزراعة ؟ وهل كان باءكان الزارعين 
الآوائل أن يتنبأوا بقيام العصر اليرونرى ؟ ثم هل كان فى متدور 
السومىءين أن يتخيلوا الكبربا ؟ وقد يستطيع المرء أن يتخيل لنفسه 
العالم المثالى الجديد الذى :صو [امه , لآن الثقافة تتغير تغيرآً كيرا من أاف 
سنه [ى ألف نالية» ولكنه لن يستطيع أن يتنبأ «قدماً بشكل العالم فى 
المستقبل البعد بأ كير ما يعرف مى ستمر السحابة التالية . 


امس اسم ايو 


ومع ذلك فليس من وظيفة التارعخ الاساسية أن هوم بمثل هذا النوع 
من التنبوٌ أو الكبن »ء فالانصراف عن دراسة الانسان نفسه » والافشغال 
بدلا من ذاك بالتطلع إلى مستّة لى يقوم على الآلات والمعدات والأجوزة ؛ 


برخ 5 ظ ما وراء التارريخ 





أس تافه حقير إذا نحن قار ناه محاولة فيم الحخاضر عن طريق دراسة الناس 
والنظم معأ » لادراسة كل متبما عل حدة . فالائّافة عبارة عن أرجوحة 
دوارة » ولسكن مبما تبلغ الآرجوحة من اججمال والرونق » فالثىء الحقيق 
فدها ليس هو الآ24, وَإتما هوشعورالنا سالذين يركيونما وأحاسسهمفى الوقت 
النى تزداد سرعتبها . فالافان على أية حال أكثرثياتا واطرادا من 
الثعافة , لانه يتغير بولوجيا ببط. شديد . 0 الثقافة ذات اطسعة 
الزئيشة الماخيرة . 


وثمة مسألة تستحق منا بعض العناية والاههام » وهى أن نفس النوع 
من لسر عاش عدة ألاف من المنين وهو عارس قنص الحيوات فلأ 
جأمبته الفلاحة خْأة بمشكاة اجتماعة جد بدة هوذرورة الممعشةق جماعات 
كبيرة أئدت أنه قادر ماماً على ذلك ء وأن فى استطاءته أن يؤاف أء'طأً 
جديدة من التنظم الاجتماعى . ومن الغريب أنه فى الوقت الذى كانت 
الثقافة تنمو وتتقدم استطاع أوساط الناس أنيتابعوا ويسايروا الخترعات 
الجديدة التى يلغ بعضبا درجة عااية من التعةيد . فن كان يظن ذلك مق 
عشرة آ لاف سنة فقط ؟ والواقم أنه حين فستطيع فى آخر الآم أن نفوم 
كيف أتيح للإنان أن يصل إلى درجة ءن الذكاء أعلى بكثير - على 
مأسدو ‏ مأ سندلا مه نوع الحياة الى كان حياها : سوق تكشف لاق 
الحل الآول سر خطير من أسرار تطور الجنس اليشرى . ومع ذلك فليس 
هلأ ثم شه د فى ذاته, لآن قردة الشممائنزى أضا ندو ذ كية يدون داع 
بالنسبة لاحياة النى تحياها . ثم لماذا تتميز الرئهات العليا على معظم 
الحيوانات بقدرتها الفائقة على رئرية الآلوان ؟ هل يرجع ذلك إلى ضعف 
حاسة الثم عندها ؟ إننا تجد أنفسنا هنا أمام عض الزيغ أو الانحراف الذى 
تنطوى علمه عمليات التطورء والذىببدو أن الحظ يلعب دورا كيرا فيه . 


ولكن إذا كنا لانمر ف دى الأ نكل شىء عن التطور فذلك لا يعفينا 


كلية ختامية 1 


من أن نحاول فهم الطبيءةالإنسانية ففضوءالتطور . تنا إن هتاكمن لايزال 
يشعر بأنه م نالمسة والاوم أن نقول إن الإنسانتطور منبءض الحيواءات 
البميطة » بل وقسوؤه هذه الفكرة ويضيق يها ضيقا شديدا. ومع أن 
أصحابهذه النظرةيتناقصون الآن تدريجياء فلا شك فى أن موقفيم رجع 
إلى عدم قدرتهم عل أنيتصوروا الإنسان حيوانا دون أن يكون ف الوقت 
ذاته فظا دندًا . ولس من شك أيضا فى أننا مسنسكون أسعد يالاحين لا تعود 
فكرة ااتطور تثير فينا أى نوع مس الحرج أو الشعور بالتأذى » وحين يقبلبا 
الناس هدوء مثا يقبلون فكرة دوران الآأرض حول الشمس »2 وهى 
فكرةكانت كفيلة فى وقت من الأوقات بأن تقود أصحابها إلى عام 


لاس *” مس .2 


ذلك أنالحماة الحيوائية فيبا نصيي كير منالدلى وأن الإنسان حيوان 
.نسل . وأرجو ألا يضحك القارىء من هذا القول . فلقد وصل الانسان 
إلى ما هو عليه الآن خلال فيران التجربة التطورية الى كانت تنزيد طيلة 
“لوقت من صلا حتهوملاء مته للعالم الذى يعيش فيه وللإمحانيات الى ب#در 
عليبا جسمه وعقله ( وهما من نوع خاص بالرئيسات دون غميرها من 
الكائات ) . فالترات الحموانى الذى ,كن وراءه إصل إلى بليون أو بلونين 
.من السئين . وهوتراكطيبمتاز . وخايق بالمرء أن يفخر به . كذلك يتمتع 
الإفسان ببنية قوية سليمة رغم مايها من تعقد : كا أنهيسلك سلوكا طبيعيا 
الا شذوذ فيه » اللبم إلا إذاكانهو المخلوق الشاذ العجيب فماسكة الحيوان» 
وهو زعم لا نكاد بحد مأ إسنده. فالانسان تددر أعدارا شرعيا من أرق 
صور الحياة وأسماها » ووجوده ايس مسألة سريعة أو عابرة » فهو يتمتع 
«بصحة جّدة ويعمر طوبلا فى الآرض 5 أنه قادر على النكيف ء بل إنه 
متلام ماما بالفعل مع كل ما بط به . هذا بالاضافة إلى أنه يعيش فى حيط 
“فاق من شأنه أن وإسخر بقمة الطب.حة لصالجه ولندمته . 
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وبحب أن نعترف بأن هذا الوجود ليس وجودا خاليا من ااصاعب 
ومنزها عن الشوائب . فالإذسانية تتعرض من حين لاخر الات شديدة 
من عسر الحذى الثقّافى . ويد أن الوقت الحاضرهو إحدى هذه المناسبات. 
فالثقافات تنلاطم وتتصادم » و بذلك يضيع ذلك الا نسجام الذى كان »كن 
لآى منها أن تَدَءَه لو تركت وشا نها ٠‏ فا لأورويون مثلا عرمون على 
الإندونسيين قنص الرؤوس ما أدى إلى امتزاز الثقادة الإندونسية. 
وتخلخابا . والغريبون أيضا يقدمون للشرق الاوسط نظاما اقتصاديأ شوم. 
على البترول . فق أى ثقافة من اثقافات الى تتغير بسرعة فائقةكا هو شأن. 
الثقافة الغربية نيحد أن العناصر الجديدة المرئة تزاحم. العناصر القديمة الى. 
جفت وببست» وتضغط عليبا حتى تحطمبا أوتضطر ها إلى أن تغير طبيعتها 
وإن لَى تغير ا“ءم! , وهو ما بحدث فى الأغلى . 


ولكن ماهو وضعنا حنمن هذا كله ؟ ومانصييتا هن الحضارة ؟ وهل. 
عن جمعا متحذدرون أو ««ضذا فقط ؟ إننا لستطيع أن نصف إحدى 
الثقافات بأنها ثقادة «متحضرة:» أو ١‏ متمدينة » إذا كانت تعرف المدن ويقوم. 
نظامبا الاقتصادى على التجارةالواسعة » وإذا كان بعض الاس الذين يذتهون 
إليها بشعرون أنهم 5 أفراد ‏ ينتمون ف الوقت ذاته إلى العالم كله بمعنى. 
أن يكون ولام ومسئوايتهم نحو الثقافة الإنسانية ككل . ومع ذلك فقد 
يكون من أفرادها من يمكن وصفيم بأنهم ه نيولٍكونء »ليس لآ نهم يمار سون. 
الفلاحة ‏ بل لأنهم يشعرون بالولاء نحو القسيلة الصغيرة أو الجاعة ااضيقة 
اتى ينتمون [ليبا ء وليس نحو المجتمع ككل » 5 أنهم لا يحسون بالراحة 
والطامأنينة إن وجدوا أنفسهم فى أو ساط غربة . ثم هناك أخيرز: 
تلك القردة « والنسانيس » الاجتماعية الذين بتجبون بولائهم نحو أنفسهم. 
فقَطُ . 
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وليس من شك فى أن هذا كله يرجع إلى حد كبير الى تفأوت اأتعلم 

والتنشئة؛ فقد نكون هناك حضارة عامة تضم بالفعل كل الأشخاص 
التحضرين . ول-كن هذا لا بمنع من وجود اختلافات بين الناس » بل و بين 
الإخوة » تنكأ عن نوع الترابط الذى يتم عن طريق المصادفة والعرض بين 
ذلك العدد امائل من المورثات ١‏ الجينات » الى تدخل فى تكون 
القرد . ولدس ً دقر من؟ وججود هذأ انوع من الاختلااف دايا لان 
له طبيعة ببولوجية , وبالتالى فليس ثمة مناص من أن يكون بعض الناس 
أكثر قابليه التعلم 7 فدذرة #لى الا بكار من ألرعض الآخر . 


و 1 هل يعنى هذا أنه منذكان إنسان بكين بدق عل الصخر الأشياء 
التى يريد كسرها أخذت مطالب الحياة البشرية تكثر وتتعدد وتر”ق بارتقاء. 
الذكاء الإفسان والممدرة الوشرية حدى وصلتث حدأ عست تعسير معه عم 
شديدأ على الآفر أد الذن شفون ى أسفل سل الآر ا 5 صحم أن أجبزة. 
المطبخ تبدو 5 لو كانت فى حاجة إلى امرأة متخصصة ف الحندسة لتشغيابا : 
ولكن فيما عدا ذلك فان الحساة المومية :زداد فى الساطة وتدنو تدريجيا 
من المرحلة التى سوف يكق الإنسان فيها أن يضغط على أحد الآزرار 
فنجز هل مأ بر يله دون أن تعرض هو لماعب الالات عل الاطلاق . 
وقد كون ى ذلك ما إشعجع بعض أحمق والاغ. ياء عندثا على التكون. 
والسخرية من الشعوب الأخرة التى تستطيع بلا جدال أن "ضغط مئثل أى 
واحد منا على تلك الأزرار ؛ لوكان عند هذه ااشعوب أزرار إضنطون. 


عليبا . 


كلا قاذا كانت قافنا ةضع عدأ عل الا خاص الذين يشغلون الطرف. 
الآخر اا!قاصر أو العاجر » فإن هذا تمثل بلا ريب فى تعةيدات الحياة . 


الاجتماعية والسياسية الى ستقل كل شخص غفنبا بوجبة أظره الخاصة 
فىكل ثىء » صرف النظر عن مدى تندهور أو تأخر أخلاقه إلى المجتمع 
الكبير ليعيش فيه ذلك أن مشكلات الناس تتطلب الآن القدرة على 
التفكير وعلى تحمل المئولة » وهى أهور تحتقرها ومزأ ما (النسانيس) 
:الذن بعيشون بننا ويعتير وها شعارات الفلاسفة والممصاحين. ولكن 
الحقيفة السيطةهى أنه بعد مليون من السنوات بدأت الثقافة تندفمىسبيلما 
إلى الآءام وتسبق كل القدرات الذهنية والاجتماعية والطبيعية التى تكبا 
"الإنسان . ويبدو أنها لن تترفق بنا . والأغلب أننا سوف فستعين يكل 
ما لدينا من [مكانيات عقلية فى الوقت الذى نرجو فيه أن نتمكن من تطوير 
وتنمية قدرات وملكات أخرى أقوى وأنضل , ولكن هذا لن تحقق 
:إلا بعد مضى وقت طويل . 


ورماكنا نحتل الآن القّطة المركزية فى كل العلافات الماع بين الثقّافة 
.والحيوان الذى ذشأت عته هذه الثقافة . فبل بعنى هذا أننا سير بسرعة 
نمو الفوضى ؟ وهل سينتبى بنا الآمر إلى أن نقع فربسة للأشياء التى قنا 
- تحن بصنعبا ؟ لا يبدو هذا محتملا » خاصة وأنهناك درعين قويتين إلى حد 
كبير تحتمى مهما هن هذا المصير . 


فأما الأولى فبى قدرة الإفسان الحائلة على الم وعلى الإفادة من 
نقافته . وهناك بالط عأشخا ص لهم قوى عقلة محدودةأو متدهورة»ءولكن 
:ليس ه.اك ما يدل دلالة قاطءة على أن معظم الناس اقتربوا من الحد الذى 
تعجر بعده قدراتهم عن العمل » أو أنهم وصلوا إلى هاية قدرتهم على 
الاستجابة للثقافة عن طريق التعلم الصحيم والسعى المنواصل . صحيح 
“أن الإنان قد تبهره المبارة الءدومة الفائقة أ قد > تسبا بعض الناس, 


“أكثر ما قببرء درجة التفكير الجلى المنظم التى يستخدموتها بالفعل (والتى 


كلية حتاسة 4 


تختلف عن القدرة على الحديث المامق الذى يستعين فيه المرء بالالفاظ 

الجوفاء والتعابير المحفوظة والآفكار السابقة ) ما قد يذكرنا بال ك.ميانزى الى 
تمتاز بقدرتها على الركة السريعة والاشاط واليقظة فى كثير جدا من النواحى ». 
ولكتها تعجز تماما عن أن تنطقأبسط الكلمات . ولكن الخوة فوالارتياع 


من اأتفكير | صحييح قد يكونان ناشئين عن نوع الثقافة والتعلم وليس عن. 
لتصور ف القدرات وأللكات : 


وأما الثانية فبى تلك الإمكانيات الحائلة اتى تتمتع ما الثقافة ء وكذلك. 
كل تلك الأمور التى يتعين علينا أن نعملبا واأتى ل نمسا حتى الآن . فلقد. 
حاولت مثات القبئل والدول كثيرا من الحلول لكل مشخلة من المشكلات 
التى عرضت لا . ومع ذلك فلا تزال هناك حلول أخرى كثيرة لم تخرج. 
بعد للنور » ولكنها قد قصادق القبول لو أتيحت الفرصة لتنجرببها . 


وقد سن ينا إن الس ق هذا الصَوه أحد نظمنا الكيرى فق 
الوقت الذى كانت أوروباتتقدم أئناءه من,ريرية العص رالحجرى نحو الحضارة- 
والمدنة وأجهتبا مشكلة العثور على بعض العناصر التى تساعد عل قيام جتمع. 
كدير مياسك . وقد أسهمت روما فى ذلك بفكرة التقانون والرعوية اللتين. 
بخضعلما كل الآفراد . وقدمتالمسيحية لأوروبا نظاما عامامك تركامنالمثل. 
والمعرفة الإفسانية» م توصلت الشعوب أأشمالية بعد ذلك إلى فكرة 
الحسكومة النيايبة الدستورية . وايس الدسةور الآامريك نفسهوالنظمالقامة- 
عليه [لا جباز! اجتماعيا وسياسيا ضخما ل يظبر مصادفة واتفاقاء بل نشأ 
عن تبلور كل ذلكالتراث الذى ادر إلينا عن نظأم الحم الذان قى المجتمع 1 
الحر المستنير واثترك فى وذعه فّةَ من الناس الذين يعرفرن تاريخ بلادم . 
معرقة وثيقة وبمض التالبين الممليين الذرن يفبمون ثقافتهم فبما دنيقا ٠.‏ ' 


ولننظر إلى الطريقة التى يعمل بهاهذ! الدستور فى حدود ألفاظ الثقافة. 
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إنه يشدجع خلف الخاعات عل التعاون والتفاعل بطرهة مثمرة عيث 
يؤلفون محتمعا ماسكا كالمجتمع لامب ؛ حيث لا تنحصر الزعامة 
أو الجد فى شخص واحد بالذات أو موعة معرنة من الناس », واكنه 
لا يضمن قيام فردوس للعبال و[ما يطلب من الجيع أن يبذلوا جبودم 
لتحقرق نوع من التوازن الذى يلام بوجه عام اازمن الذى يوجد فيه 
ولكنه تغير حين يتَتطضى الامر ذلك . 


كذلك هو بعترف «وجود بعض الحقائق الاساسية فى التغير الثقافى 
النى تظبر من تفاعل الايجاهات ال:<ررية وانحافظة . فالدستور الأمريى 
لا.يذكر ولو من بعيد ‏ نظام الحزية » ومع ذلك ونه يعمل بطريقة 
تكفل استخداء كل قوى الابتكار والتحرر شكل دام لم مع 0 عدم 
ركرن قرى الاستقرار والحافظة إلى الحدو. والركود . والواقع أن هذه 
القوى الآخيرة يكئن فيبا نوع من متّاومة التغير التى قد تيدو أحيانا قصيرة 
النظر ولكنها ضرورية مع ذلك للنأ كد من أن أى تغير فى الامافة لن ينشأ 
تقيجة للثورة بل ننيجة النطور . وبذلك لاءترقب على ظبورالعناصر الجديدة 
-حدوث تصدعات خطيرة فى المناء القديم »ولك لا سمج ف الوفت ذاته 
لقشرة البناء القدم الخارجة أن تحول دون إضافة العناصر الجديدة حين 
.يكون ممة حاجة إلى هذه الءناصر للوصول إلى نوازن جديد . 


وهكذا نيحد أن نظمئا القدعة مكنت لنا عن طريق مراجعتها من حين 
:لاخر أن نةهم مجتمعاً كبيراً جدأ.ولا تزال فى نفس الوقتتهىء للفردا خربة 
والر نامة الامتصادءة . وهذا أمر ر 3 . ولقد يلغت نظمئا الدستو رية درجة 
كبيرة من التعقيدء 5 أنها نظموعرة شائكة إلى حد كبير. فتكر نز المجتمعات 
الكبيرة أمر من أشق الآمور » ومع أن دول العصر الرونزى واليونان 


ك4 ختامية 10 


لوسرو و 


كانت أصغر بكثير جدا فل تتمتع شعوما بثل هذه الحرية التى بتمتع عا 
الأمربكان . ولسنا بحاجة إل أن نبين إلى أى حد يعتبر النظام 
الديكناتورى بدائيا بالنسية لذلك . فبو نظاممستعار ءن الإنكا» وهويذلك 
يرجع إلى الفصل الآول من الحضارة » وليس إلى آخر هذه الفصول 
وأحدثهاء ما أتها تفتقر إلى (دراك طبيعة التغير الاجتماعى التى نعترف ببا 
الحكومة الدءقراطية . 


والعبرة من ذلك هى أنه بحب أن نحتفظ بولائنا لثقافتنا » وأن نفبم 
مأ فعله هذه الثقافة من أجلنا ء وأن ندرك أننا بحي أن نقف جوارها 
أو نسقط معبا . ولا بد لثقافة من أن تنطور وإلا مانت , كذلك لاتزال 
الثقافة متياسكة مثل قطم الارضية ( الباركيه ) » وأن التغير السلى هو ااذى 
حدث بيطء » وليس أمام المرء إلا أن يشارك فى ذلك كله مك أن أ كثر 
المجتمعات تجاحا هر ذلك الذى تتطلب ثقافته أفضل ما عند الناس 
وتستجيب بدورها إلى أفضل ما عندم . فالإنسان والمجتمع والثقافة ثىء 
واحد. إنها بمثاية النوام السيامية النلاثة التى يجب أن تموت معا وليس 
كل منبا على حدة وانفراد . والقول المأثور «اعرف نفسك » معناه فى 
الحقيقة معرفة هذه الأشياء الثلاثة جميعا . وكا يرل الأورد تويدزميور 
عنعسدلءء»1 0ممآ فىمقالله بعتوان 811١‏ ع1 ,0 5146 +056 عط1 » 
إن العقل المتفتح المرن الذى يؤمن بضرورة التغير ودمكف فى صدق 
وإخلاص على تفبمالظروف الجديدة هو من أم الأمور التى تدل عبلى أن 
الإنسان لم تخلق عبد » والذين يمتنقون هذا الرأى إمملون كل مافى طاقتهم 
لاتر فق والملاءمةين هذه التخيرات والاسس الجرهرةالمستمدةمن الماضى ‏ 


أا الذين يرون ف الماضى شيا ميتا جامدا فيت<تم عليهم الوقوف بكل قوامم 


2.1 ما وراء التاريم 


فى جاتب الثورة والطفرة ١:‏ وأما الذن يعتيرون الماضى هو القالى الذى 
يصاغ فيه الحاضر والمستقيل وأن له القدرة على التشكل فى صور مختلفة 
دون أن شقد شيئا من قوته وإمكانياته » فينظارون إلى الماضى داتما بءين 
الريبة وااكشك ؛ ولكنهم مذلون جيدم مع ذلك لى يمهموه ويتعلبوا 
مندروسهء ويتجنبوأ الطرق القصيرة المماشرة التى أن تودى إلا إلى طريق 


مغلق دود . 


محتذمل 


بقل المؤاف 

لقد حاولت فى هذا الكتاب أن أصموغ من ن التراث الإنسانى قصة 
واحدة مترابطة . ول أكن أقصد بساطة إلى أن أ كتب مقدمة للتاريخ 
أنحدث فيا عن الإنسان القدم أو أصف بعض النظم البدائيةمجرد الوصف 
والسرد. كذلك لم أكن أهدف إلى المَييز واللفصل بين خصائص الإنسان 
الفيزيقية ونظمهالاجتماعية » و إنما كنت أحاول على العكس من ذا كأن أر بط 
يبنها جميعا لى أخرج بشىء مفبوم عن ماضينا أقدمه للقارىء الذى قد يود 
أن يلم - بشكل عام جدا ‏ بهذا الموضوع . 

ومحاولة تقريب هذه المسائل للآاذهان وتوضيحما بااقدر الذى تسمح 
به معلوماتنا لا تعى استعر ا ضكل ما نعرفه عتبا » وإنما تعنى انتقاه واختيار 
بعض المعلومات لخُسب ء والعكوف عل إبراز بعض الانطباعات البى قد 
تكون ناقصة ولكنا لا تنافى الحقيقة مع ذلك » ثم وضعبا أهام القارىه 
لكى يبدى رأيه فيها . ولهذا تكلمت 'مثلا عن أهمية العشائر الكلاسكية فى 
ميلا نيزيا » وبعض أجزاء ماليزياء وعارضتها مع أنساق القراية الأسترالية 
الشديدة التعقيد . وإذاكتت أغفلت الكلام عن بعض أنساق القرابة الى 
لا تقل عنبا فى الروعة» والتى توجد فى جبات أخرى مثل بعض أنحاء 
ميلانيزيا » وربما فى جنوب شرق أسميا أيضاء فسبب ذلك هو رغبتى فى 
أن أجنب الصورة التى رسمتها ليبس خطار التشويه بل خطر الغموض الذى 
قد يكون أسوأ وأنى فى بعض الاحيان. وليس من شك فى أن هناك 
كتير جدأ من الاستثناءات والاضطرابات والتناقضات التى لا تنتهى » 
وه ىكلها عناصر ضرورية فى ااثقافة » وضرورية أيضا فى دراسة الثقافة . 
وليس من شمك أيضا فى أن تعمد إغفال الاستئناءات أمر لا يمكن التساعح 


فيه حال فى الكةا بات المتخصة . أما حين تحاول استخلاص النتائج و[بعادها 
عن ميدان التخصص وإبرازها للقارىء العام الذى يريد أن يعرف شدًا عن 
طبيعة الانثريولوجيا وميدانها فإن التأويل الواعى مع لتر كيزيصبحان 
أمرا واجما لا مكن اجتنايه . ظ 


واند استخدمت فى إعادة تركيبالنار ين النأويلات امحافظة» ومعأتى 
كنت أقترحأحيانا - ولكنايس دائما ‏ بعض التأو بلات الأاخرىالمعةولة, 
فإتى أعتقدأن الافكار التى عرضتها فى هذا الكتاب تقع فى عدومما قريبا 
من هركزالجاذبية لآراء زملآنى فىالوةت الحالى. وخليق مثلهذه التأويلات 
أن تنكو ن أقل إثارة للاهتام والاننباه من التأويلات التى يخرس علينا بها 
من حين لآخر بعض ا خيالبين الذين يقدمون لنا تفسيرات شخصية لأأصول 
الحضارة - مثلا- ويطلعون عايئا بكتب ومؤلفات يدافعون في,اعن وجمة 
نظرهم ويوجبون فيا الطعنات للعلاء المتخصصين ولافكارهم وآرائهم 
التى يرعمون أنها يرد أهو ا: عتيقة ومتعفنة . واسكن الواقع هوأن العلماء 
المتخصصين إضطرون فى العادة إلى التزام الموقف الحافظ ‏ شأنهم فى ذلك 
شأنمن يدافع عن الموسيق الكلاسيكية ضدموسيق ااجاز نتيجة للمعلومات 
الكثيرة الى لدسهم عن هذا المو ضوع وكذلك إدر الهم أوجود كل تلك 
الاستئناءات التى أغفاتها فى هذا السكتاب ؛ وليسلرغية منهم فى أن يتآمروا 
ضد الكتاب الحواة وضد قدرتهم على الفراسة والتشوف . 


: وأرجو أن يكون فى ذلك ما بك لتفسير إغفالى كثي رآ من الموضوعات 
وقلة الحواثى الى تشير إلى الحالات الاتثنائية مثلا أو إلى المراجع والمصادر. 
ولكنتى أود أن أعترف بالفضل لكل الكتاب الذي ناعتمدتءل أ فكار هم 
. وعلىمعلوماتهم وأرجوأنيتمكنوا منالتعر قءايها وأنيقبلوا شكرى . وقد 
قأم بعض زملاى بقراءة أجواء متفرقة من الكتاب ويذلوا - مث حورن 
الكثير من النصاتح القيمة » ولكن هذا لايعنى بالضرورة أنهم يوافقون على 
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وإخشير ؟ فمّد قامت زوجت وأى وابزى وابنى فى كثير هن الاحدان وعل 
أفضل وجة كن دور الخنازير الغرفية » وقل يت_دوا اما للتجررة َ وانأ 
أتوجه لهم جميعا بشكرى وحى . 
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استصار 

الهام 


م 
نظام احتماعى 
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اللغات الهندو أوروبية 5 مه ا ودع 0ن ط -1500 
انعماس © أغر اى 111111 
( حضارهة ) وادى السمنند (1115324100ت1ك ) 7211497 ذ5تتله1 
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حدمية 111211117 
بدون اختصار © بكامله 0250© 11 
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متعمعة ش أخمع10 
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دافع » باعيث 0011 
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تياس الاتحاهات 
تورسط »© وساطة 
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أمعرا 6 السلالات النشر به 1ع ع 15]لا 
تراهية الزواج 0107 2 
كرأهية اللنسماء 11150 
الحجلقة الفعوده 1121 811551212 
ممسثر ويمتعرف دنا ونا 
الحراك الاحتماعى 50121 ,14011117 
تحنيد الحماعات 5 015 121102[ طن 81 
عد يل 116283 11 
اتحادات العشائر الاستر الة 5 1101 
الخلد ©» الخلدان (5) 1016 
حزرىء 16ناع 80016 . 
أرخوبات 110152 
المغو 9 0101 
مغو لى 1/1 
شه المعو ل 11110 
سعدان © سئاس رع[ 101 
وحيد العرن 1001195ظظ2ك,ك2, 
الف د 101101217 
الزواس الأحادى أو المونوحامى 1/1007 
أحادبة الاصل » انحدار البشر حميعا من أصل واحد لاكتمع ع 0م10 
التوالف من حلية واحذده 11101107 
الزواج بامرأهة واحده بجع 0ص 11 
احتكار 0م1020 
7. حيد 61 1101101 





قائنمة اخقصطلحات 1ه 
الموظ ‏ _ الوعل الأمركى ع 1/1205 
الركام الثلحى م112 
الأخلاقية 0 
البطىء الخطى ( حيوان بائد ) 0000 
مور فولوحيا » دراسة التشسكل الاحتماعى لع 010 1م110 
حزلة أاع5 1101 
الشعاتر الحتائزبة 15 :1101111219 
حق الأ خطعاء 11015 
ب أاعث 11175 
ائروابى »© المتارسنى ان 
الفترة المو سي بة 611040 سصقاع» 18015 
خلامى ( مولكد من أبوين من لوئين مختلفين ) 181111210 
كثرة © تعدد 1 لم 
متصدد السلالات 1111112121 
تحشيط 111 
موممأ 1/1111 
تور المسك ده 151لا 
صفرة ©» تقر فحانئى 110 
اعون اللمتشادل 210 11011121 
عتم العطر نات مدع 010 177ل 
أسطو رة ادك . 
ميثولوحيا » دراسة الأساطر 11010 





الروائة الشفهية 


أهلى 6 وطنى 

السلطات الوطنية أو الآهلية 
الفطرة 

الحركات الأهلية 

احياء التراث الأهلى 

الثقافة النانو فية 


5 10121111118 
7ن لأا 

خدء 1125 

6خ 

1121106 25 

اه 

15 1017 ©3111511لا 
حك 21 ©12111511آ 
نا أنا> 11121 


صسبعى 121 لآ 
العلية الطميعية 1520 - 
الدين الطبيعى 1١‏ - 
أتعلم الطسبعى 516126 -- 
الانتخاب التطبيعى 0ع ع 
مذهصه وتجدة الوحود ال شيعى دددق طغخصدم 21151نغدل1 


عماده الطصيعة 


متحاد 0 3116ل 


1 4 وراء التاريح 


سمك النوتى 
السرة 
ندوكى ( المشعوذ ى الكونغو ) 
السلالات اللشرية الجديدة 
سمدم 
ضروره 
حاحات . 
أساسية 
بيولوحية 
عضوبة 
اجتماعية 
السلبه 
الرزنجى المزم 
زتجى 
انسلالات الزنجية 


الو ْ 
العصر . الثلثى الحديث 
الأحدار الحدثة 

العصر الحيوانى الحديثٌ 
طب الأعصاب 

عصلاتب 

الذارونتية الجديدة 
النيوط » سمتندل الاء 
الشعوب النيلية 
أننيليون الحاميون 


بدوى 9 

ددأوة 

النومات »© اللقاطعفات الادارية » قىمصر قدبما 
- مك - 1 | ّ 
#عصطلحات ّ العراية 


الشعوبف المتأخرة 
معيار ‏ 2 

معيار اجتماعى 
سويئع 

دعيارى 


العلم المعيارى 


5 م 
115 هلأ : أع دلخ 
اعأول لآ 
متكقة أمطاعء ]نمق لم8 
مو طخصدء 8 
12نااء لآ 
17 تمع لآل 
: كلعء لآ 
©8251 
[دعاع 271010 
)0 
501 
1 
10لاععء!] 
110سعء ل 
ورمع لآ 
5 جم مآ 
01000 لماع !1 
عومععنء ل[ 
زو ل 
ععمة عن1طأ1اومعل؟ 
ععم عنمدوء لز 
تمعز 
باع 2010ناع ل 
25 1 
1 1 [- تتا [1 
بتاع أل 
1115 
1110-25 
201 درهة لل : دده لر 
حل إل 


15 

121111 تله نون لز 
متطقصعا دا 

5 أم60م ع236ع11-موللا 
10-01 

1011 

50131 ,رتتالان لز 
1 

١ ل‎ 
101112119 © 


قائمة المصطلحات 


اللاظلفيات ( ثدبيات عاششبة بائدة ) 
تووى 

. انعائلة النواة أو السسيطة 

د اة 

العد 

العد عن طريق ترتيب وضع الارقام 
0 | 


0 


الانطولوجيا » مبحث الوحود 
قصيلة التعابين 

الرمد 

الرأى العام 

الأويسوم ( من الثدبيات الكيسية ) 
الاتهازية 

انتهازى 

تعادل ©» معارضة 

اضطهاد 

وفرهة © خصب 

أالكهان »© المتنيئون 

السعلاة ( من القردة العليا ) 
مدأر 

الامتحان الالهى 

الصخور الاوردوقيشية 

عصصمو 

عصوى ظ 

التماسك العضوى 

النادئء النخلمة 

الكاين العضوى 

التنظيم الاحتماعى 

الاتحاه العام 

أسل 

أصسل الانواع ( كتانب داروسن َ 
أصالة 

. علم. الطيور ' 
زجر الطير » التطير » التفاؤل بالطير 
الطيربة الأرجل ( من العظانا ) 


00001 


1101 

دع 1 لآ 

و 0 

(1ء1اعن]8 .أم) 5معءاعن اا 
111141 

22 لد 
1111111 

1111010 


بجع 0211010 

0) 12 

2 ساد طغطم() 

ع1أطن2 بمعتصنو0 

)0 10 
)0 0 
)2 21114 
)1020 

22102 0) 
ع211163() 

0215 

)12 12 

0 

د20 

| 0 

0 

5ع01 71»132مل0:() 
صدعءع() 

01221 

0110107 عاصدع01) : 
115 12ت 1أصدع 01 
011) 
50121 ,1524102ط3ع01) 
222:1 ,022131011 
11) 

50615 018 مذع1رر) 
ماع 1 

01 سر 
11027 1) 
01 


01 م وراء التاريخ 


سحا اراس 

تدبذبه م تأرجح 

العقلم 

آكل العظم 

العظلمية الحراشف ( من الأسماك ) 
الظاهر م المادى 

الوقائع اللموسة أو السادية 
النقى »© النف » الابعاد 
الصدقية الحلد 

العنتدس 7 تعلب الماء 
التيوذون ( فى الهند ) 
اللكية 

الحار 


: 
وتنى 
وثنية 
أأسستادون العدم 
السلالات البشثرنة العديمة 
الاثنو لوحيا القددمة » علم السلالات القدنمة 
الاححار القديمة 
أسمأن العصر الححرى العديم 
دراسة الحقر نات 
علم الحفرئات 
الوحوش الغديمة 
دمر الحيأة العدديمة 


عام الحيوان القديم ( الحيواناتالبائدة ) 


قراءة الكف 

الدهر الاقدم ( الياميا ليوزوى ) 
وحده الوجود 

رده 

مدذهبه التوازى 

الطفيليات 

الوائدبة 

الآبوة الطبيعية ( الفيزيقية ) 
الابوة الاجتماعية 

اللا حظة عن طريق المشاركة 
الرعى 

الراعى 


عذال طوعع 0250 
05122 
5 ) 
5 ) 
215 ) 
0562511 
5 ©ل2اقطهء]05) 
051131 
00511001 
ع 011) 
2011125 
ملطودع م جسر) 
15 2) 


12 

100 
10 
00 11316ظ2ظ2 
1101 جوع 121 
7ع 10مصضطخع-ع1]01 
11115 
38 عالانامء1]231 
لطم 2ع 10160210 
1212010 
5 111 
13160201 
مجع 10116020010 
1111117 
12000020 
1 1ط 
1210115 

مرسللء1 1ج :]1 
111 
1021 

معام ع2 
2575121 | 

| 50131 
1231111032151 
11100011 


10 


قاتمة المصطلحات 


1ه 





ولبن البائلة 


أبوى ( قيما بختص بالسلطة ) 


التبلاء 


13111205 
ج13 
111 


باثو لوجى » مرخى 
حق الآب 
الانتسناب 6 الى الأب 


الزواج والسكنى عند أهل الرزوج 


معاضكده © الولاية على 
لو 

أنماط أاثععانة 
الحالة القروية 
حصى 0 حص .اء 
آللات حصو بك 

أرومة 

صخور البجماتيت 
عام الحوض 6 الحوض 
حوضخى 

فاون العقوبات 
حعودةه 


١‏ ' نك 1 كفاره 


0 

الدرك الحسى 

الادراك الحسى 

دام 6 مسمثمر 

الكمال »© التمام 
الحعب الجيو لوجى 
شهاده الرور 

الحمهب» اليرمى 
التكوين البرمى 
العضلة الشظية الناك» 
دوام 0 أستمرار ق أأوحود 
يع 

:مطهاد 

مثابره 

ل ص لي 

افتاع 

خيال 

ادكه 


لاإلتصسة 1دع121110 
أ1255010812 

1021113 65 
16 
1211126211157 

1] 
121101326 

لدع 211” 1 

ععتاغأأتكه 01 عصضدء ]13 
163521115 

عآطاء” ]1 

ولمع ع أ[طاجاء 18 

ع 12م0]1ع”1 

©2616 ممع1 

1] 

121171 

]| آأجرع1”7 
121 
©1622 

611 ] أزرء 17 

أمعءع ع1 
مو1خمععمع ]1 
لدتشضدععء:”1 


]عع 1عع*]1 
ادعاع010ع2) ,لواعع”آ1 
1617 
لمجع2 متموتضاعءع]1 
اها 

33 2021115ع]1 
0ع عع ]1 
ا1عدء [مىعء 17 

6 1*5 
مح يرمع يدم 17625 
1601110 
110 
12122257 
90 


21 35 3زاء النار يك 


صر ْ 10125 
ظاهره ظ (2 .أع) ممم دسدموعطط 
الوحود الفلاهرى 2151626 221 1قصموعط ]1 
العالم الخارحجى ظ 010 - 
مذهب الظواهر 1112 1100 
فقه اللفة بجع 1111010 
الحوف 20 
اتحاد العشائر ( فى استراليا ) . اللطن 127 
الآأنثر يولوجيا الطبيعية أو الفيزيقية 020107 طأامق 1575121 
آكله النمانات ) من الحيواثات ) 111111171015 
الكتانئة التصو بربة أو الكتابة بالصور ‏ 7721008 عمتنعاط رز عمطمدمعمء1ط 
( مثل الهيروغليفية ) 
جماعة تحرسية 1 2010م 11106 
مشروع تجربسبى اأعء 10م 1021106 
درأسنة أستطلاعية 51107 11104 
انسان بلتدون ْ ٠‏ متم مجهل181:10 
أنسبان حاو ه ©» الانسان العر د 5 1101] 
السعدان [ْ 101165 
السعدائبات ٠‏ 12110103 
الشيميات 2 ظ ع6 
الحيوانات المصفحة 110005 
التخطيط الاحتماعى ْ 50121 ,ع ماممجد1اطآ 
الفنون التحسسيمية ظ 11105 
الفقصيلة الفطساء الآنوف ( تسمائيسس لالتقة] عمتطءسطواط 
العالم الجديد ) 
العامة ماع21 
البلاستوسين © الود الأحدث | 0 ©تعح 21150 
أشياه العظايا 110111011115 
البلاروسين »© العهد الحديت المتأخر ع صمعع10110 
الكثر العردبة ( شق العهد الحديث الأوسط ) 10101010101605 
صمحور حوقية 015 11111021 
مدسات م مسسئونات ‏ | 
أستقطاب 12011117 
تسسق سيان ْ مع 5754 لم1 1أ20 
التلقيح 3 م 1101110 
تدنيسى © نجاسة 12011010 
زواج المرآه بأكثر من رحل ىق وقت وآحد 6 البو ليائدرية 20 
البولياندرية العتيقة الزائلة ‏ #نقاءعة 0 
زواج الأخوة من امرأة واحدة © ظ 26221 ل 
الزواءم التعددى ظ مع ج201 
الجمع بين أكثر من زوجة #رسرع رلوم 


تعدد الآلهة لقاع طخ 2019 


قائمة اكمطلحات 


نظام السوتلانش 
المكائة الاحتماعية 
وضعى 

الفلسقة الوضعية 
مسلمات» 

قإعده قانون 


ما قبل لالعصر الكامبرى 


ما شل الفترة الشيليية 
الأسللاقف »© الاحداد 
التسلط. 


( الزواجج ) الممضل 
الحمل 


علم آثار مأ قبل التارم 
ما كيل التاريح 

العقلية السابقة على المنطق 
المقدمات 

الأضرأاس الطاحنة الأمامية 
فل ألو لاده 

تلام 1ك 
كهنوت 

أولوية 

الآولى ( أولى طبقنات العصر الحجرى القديم ) 
العوادم ( رش ق أطراف أحنحة الطير ) 
الدور البدانى ْ 

الرئيسات ( أرقى الثدبيات ) 

بدائى 

الحلد الأول 

دهر بدء الحيأه 

رئيس 

مبدأ 

مدسن © دثيوى 

مهنة © حرفة 

ذرية ظ 
نموذج تنبوؤى ( فى البحوث الاجتماعية ) 


117 


طء1801121 
506131 ,1205111011 
1210176 
11111 
12015 
101117 

أجرععع” 1 
1716-2121 
صدء [اءطعممعآ1 
12065 
12132116 11600 
1111© م10 


(223111286) اتقاخسععء1ع2”آ1 


مح 171 


(7ع10مع قط 23) 011 121115 


12215017 


21ع1يواع ”1 
11005 

يه[ 

21 جوععآ 
16521500 

معطادء 1ل 
11277 

121121 
1م11 
2001 11113137 
5 : 1711113212 
ْ 111 
21 1111016 
:6111111 ع 10111110 
1110111 
2 10116 
1م2121 

آمل صل 
10102 

ةا 

ووع ©1720 

زم يه( 
110151 
تمع ج120 

عم ©1ومصع210 . 


مم م منآ ورآاء اخاريم 








تَقَدم 11110165 
تعدمى © /5517ع 177021 
منع ©) تحردم 11011111آ1 
مشروع 110 
اأسقاط 100لا 110 
الاناحية الحنسية 11011511147 
دسل 0 هأن 11001 
ذبوع ظ 111110121 
األلك 100177 
امالك 0 : 2127]ء اندهنح<]1 
القرد المصرى البائد كتاءع طأاام10أجووع] 
دعارة ّْ ]1 
محسات 1111005 
سكان الكهوف الأوائل 1201 
مثل 17010175 
#وأليات »© بروتوزواأ 1101| 
الزواك الكاذبه 1*2 
(تعلم الزائف ع6عجع501 25610100آ1 
الزواحف المحنحةه 1062215 
( شعائر ) المراهقة (2165) بوامعطن”] 
ععاب +10111511112 
آلا قزام 127215 
00 
فلكوركرز ©» جماعة الأصدقاء 5 ه15 ع ورم 1[ة1ن() 
الكخف 2012117 
١لكوانتا‏ 122) 
الطرئقة الكمية ( التى تعتمد على الاحصائيات ) 00ط5غع72 12511121176ل) 
1 ْ 200017 
الدور الرباعى 20112777 
ناستخمار ظ 0115102211 
الكوتزال ( طابر مكسيكى ) ظ لدجاء01) 
#الرمل السمياح 201110 
4 
السملا لة ا 
التفرقة العتنصربة 1510 معدي 
الامييز العنصرى - 
انقراض السسلالة 2 مد 
سلا لى 13131 





نع المطر ( ى بعضص شعوب وسطآفر ييا ) 


2 ( صنع أو استنزال المطر ) 


تشعسبه © تفرع 


اختيار عتسواتى ( فى البحوث الاجتماعية ) 


عدىق 5 مرصى 
مجال القرابة 
و 1 مات 


انرة 6 المكانة الاجتماعية 


فئبة 
معدل 


التضديق على ٠.‏ 


2 11 


عقلى 


تسمو بع ؛ قمردر 
الأفعى اللجحلحجلة 


ا 6 رد المععل 


لحفيفعة © الواقع 


وي 

الععل 

0 
0 السام 


تناوبه»ه 


حا الزن 


عت أء 
أعادهة تر كبيه 


قاتمة اكصطلحات 21 
ملا ممح لاله 115 د 
التعصب المتصر 1101 
المتصرنة مكل +1 
الراكون ( حيوان من 110 
معان ©» تألق ع20122آ 
ممع 11121 
أشعاع 11122 
حذرى »> راد كالى م2012 
نشاط اشعاعى 211117 
الشعوعيات ( من الحيوانات الدنيا ) 5 
نات ا حيئدك 1ه 


12-1 1 
اه 
11000 

1] 1 

15 1 1110077 32010131 أ 
11010 

1] 

متطئسء!] 01 عع مخ خآ 
51 

لدن50 عأصةذا 

1 6 

2 

51 

2616© 

2310221 خآ 

ددس لحصه1 3 ]1 
ععاتددع1 13 
1210 

2117ع كأ 

1 

جمددء ]1 

عصنص هم 2ع ]1 
مملدوءععع ]1 

ععاء2 مقط عكتووععك ]آ 
17 واعه 1 

عضا ممعاءء 1 

111 د 

لحسح][ ,دسوتاأمسداءء ]1 
0215© 1 

10 © اة صوع» ]أ 


6 0 ٠ 





تعممة 

معاود 

أصلاح 

أاحتىء 

نقانة قضلات 
أعليم ») متعجافقة 
أتليعى 

تراجع »6 تكوص 
منتظم © رتيبه 
3 ُ 

تأهيل 

تعمص, 

غرأل أالرنه 
تجديد الشباب 
علاقة احتماعية 


- [ 
النسبية ( نظرية ) 


أستر خاء 
المخلعات الثقافية 
أندن 


أستحابة 
مسئولية 


11511111262 

ع 1 

خدع؟7تاعه 11 

11 21ع1151اع2 أ 


متعاولء 1 


|4309 
1111© 

11 

ولمع 1 

ع1 
111 

11ت غانت) ,لتوزووععوع ]1 
مع 1 

ام 1 

ا 5 
1 
1ع 101 

ةا 
50121 ,1131102 

50121 ,5متطقصه جاع ]1 
1217 ك1 

111717 
1112310 

1121 أناء) ,111125 
مماعزاء ]1 

831521 ,لماع 1اء 8 
17د 

11010 15 
0017 

7005م 
1105 

© 160621612 ر 015 تدع ]1 
1210 

1 04 
111 

1 مع ]1 

01 ععلم ,+ 

1] 

داه 

01 ب 
1015 

1025121117 


قائمة المسصطلحات 


1 





السئولية الجماعية 
ثر ميم 

آل 3 

ثأر 

تدهور 

جزاء 

تفهقر © تكوص 
انتعام 

كركددن 

انكر كذنيات 

انعا 

ضاعون الماشية 
شعاتر 

شعائر الانتقال أو امرور 


محتمعات رتقية محلية 
علم الاجتماع الريفى 


في 
عجزى ( سية الى العحز ) 
الققار العصعصية 
معد 
أضحية © كربان 
#دنينى ( للمعدسات ) 
انعجز 
سادبة 
قديس 6 ولى 
عمنة 





ع 17اع20116) ب 
11 

1111 اق 1 
211210 خآ 
1100 
مو 1أتتط 1 راء ]1 
10 
مع رع نا 1 


كام : تلامتاومرع لاع 11 


جورعء سقط ]1 : مسمستطخا 
11100 

مسط ]1 
1111051 

11105 

م3 06 1165]آ 
1 

ا 
13001 

19061115 

- 180001 

0117 نا 

م 
11 1 
1 

1ن ]1 

1 115321 1 
بجع 561010 ب 


1دجه0 5322 
5321 
موح مجع ,اه 
ا 
5214 
© هه 52111 
53 
5301 
3501 
10-5 
200114 
111112051 


نايبت | وريعء <اساريح 


عشوأنية 
حزاءات 8 

سلبية 

انجابية »© قعالة 
قدأسة © طهارت 
الححر الرملى 
دموى 
روابط ألدم 
الانسان العاقل 
أشباع 6 أرضاء 
العظانئبات 
العظابة ذات العرف 
د.رحلة التواحش 
حبحامة 
الشكاك 
الشك 
أستماره البحث 
أستمارة اللاحظة 
استماره التعدر 
استمارة التعييم 
صسوره تخطيطية 
انعلم الاجتماعى 
جال 
مححعما ده مفشيرة 
الئحت». 
المدحيات ( من الحيوانات الدنيا ) 
الاسفوثيون 


عروس البحر الحورية ( أساطير ) 
القندس البحرى 

قزم البحر 

5 أل 

اعتزال ‏ انقفراد 


]1 
52111 
: 5215:2110115 
2ع 11 
10611376 
ا 
2 
ا م 
52011111117 
100 ,5201625 
2-0101 
وا 
ا 
31100005 
17 
2011 
500115 
501 
: 51101116 
92 -- 
8 ع 
اك 
قرع ع5 
50121 ,ءعع مم51 
56006 
5301101 
0 
زد 
م5 
562-214 
563-07 
53-25 
563-00 
ع1آع 2ن سمع د 
اأنع-دء5 


قتع 1 : 2101 تمعد 5 


طمته رصعو 5 
01ج 
11 ع5 
5621 
500 
56000001 


قائمة المصطلحات 0 





افراز 0 56 
الجمعيات السيرية 5 أع02ع5 
دنيوى © زمتى 017 
الضمان الاحتماعى 50121 ,اأستاعع5 
حيأة الاستعرار 111 601217 
توطين (الدو ) (022305ط 01) 56062122152100 
و سسوبى 7م 
تر سب 0_0 
تسرب الماء فى الأرض 28 ع5 
تسمم © شلذرة أمء صرع »5 
اأنقسامى 1312137 2111© 
نسق اتعسامى ا 
الاتقسسام ع5 
العضل 1ع جعت 
هزة زترالية 5360 
الغضر و فيات نلك 2[عه 
الانتخاب : ظ ْ : املعءع1ء5 


الطبيع ظ 2121 لم 
الحثد ناد 5 


الاجتماعى له 0؟ 
تحعيق الذات 55221100 11-2أ5 
خسبط الذات ١‏ اأتعاوعء-4[عم 
تكرآن الذات ات - 
ذل التنفس 21111 1-5أع5 
المعو َ بذاته 511-26 
الاكتفاء الذاتى 61137 511-5111111 
أإشابهة 62122 
السأميو 5 ظ 1165 
أسامى | 11 
احساس رع 
مر ثر أت حسنية تأتامطتاد 5625029 
عاطفية 1ع د 1 أبرعد 
لحد © قشر ' ٠‏ ©1115 انتوعد 
2 طن . مسستعمرة 11 نع 511 
الدء عع 
_ ْ دناعت 5 
1 0 3 11 تاعء 5 

وما لرة متخاع 1 - سحاد 

الشماجر” اقيق 9 اقم 
نَ 

اتتساماسة 10ج تتقطت 


شاقل ( وزن قدبم فى سومر ) تس 


001 ما وراء التاريخ 


ري 1.1 
. 


الزباب ( حيوان من الحشربات ) 1 511 
ألسسيامنج ( من الغعرده البشرية الصغيرة ) 5121132 
العشيره 51 
آل ح أو الاخت ( الشفيق ) 11 
دلالة 51511111211 
الأاحجار السيلورية 51111 2 
السيلوربات ( من الآسماك ) 51112 
مشابهة 51111211107 
متزامن » فى الوقت ذاته 5 ]1111 
اثم © خطيية 512 
انسان كين ( أسان الصين ) 211015 
مء قف © مكانية اجتماعية 50131 ,111126102ك 
القوبع ) من تغاندت السمك ) 5121 
مكل عظمى ترماء أعع1- 
حمحمة أاتكات 
أأر قَ 51767 
زلافه4 ع1 
الرسيف »؛ الكسملان ( من الدرداوات) 510 
الذبه الرسيف أو الكسلان قوع طأوات 
السن البارزه طتمماء اعع همد 
الحتزون ( من الرخوبات ) 521 
معدن حجر الصابو نّ 00510 
اجتماعى 50121 
ادر أكية 2001 
اجتماعى 232060011 
العلو م الاجتماعية 5 506121 
حصي ( نسبة الى المجتمع 4 أهاع501 
530617 
لم م الاجتماع 5010107 
تماسك ©» تضامن 011017 
0 له 50111016 
حسسهى 50121 
تنجيم 50001 
السحر الضار 20100 
انزواج بأخت الزوجة المتو 5 221126 5020131 رّ 501011 
الس 50131 
اف المترانية :0210م )ب 
اتنفس الشبح 105 | 
انفضاء 500 
العد المكانى ©0122 502131 
النو 2060065 


قائمة اللصطلحات 000 





توعى 506111 
تعيين © تحصيص 506 
لمودخجح 5-2600 
حخيف ظ 20060601 
النظكأر الععلى ا ' 
رقية © تعوذة 2000001 أاءم5 2 
النى 50613500 
الحل التنوى 010 21 لمطعم5 
أتعمود الفقارى لدت 
الحصلب »6 الفقار 20111 
!أروح ْ 50111 
روحانى 501211121 
الرو حانيه 5 1112 11ت 
حظلم الشطظية عصمط غأمأأمد 
تلعانى 5 01> 
التنوب ©0111 
الستحاب 1[ 5011111 
الاستقرار © الثبات 22111157 
0 أن الانمعالى 1220110131 -- 
مر حلة ع 5128 
مار © هلسسلوب 20220 
تعنين م 512012012 
محاعة 0 
الدو له 51216 
مسياسى 200 
أستاتيكى 6 نا كَنْ 512141 
الإحخصاء ْ 512615115 
المنزلة الاحتماعية 20005 
العظانة الصفحة 18 516205 
علي ع متإجوع 516 
تنسيةهة 1121 5 
ديه / مثير 20011115 
العصر الحجحرى ععثم عدمات 
الخرف الطلى 0101121 
ور < 1 
قات حيولوحية [ْ 2< 
تفاوت احتماعى ؛ تدربج 5021 ,102 اق1531111. 
ضقة حيولوحية ]ات 
الص اع الاحجما 50121 م6 5١1211‏ 
0 و0 ظ 5111121 
دعانىي 


1 لتحليل المنالى 5 - 


001 ملا وراء التاريخ 


الاخريواوها البثانيه 
انسساء الاحتماعى 

الصراع الطبقى 

دذأتى 

احضا 

الحلال 

العا 

د 5 

ا دفسة 

أساس © دعامة ( البناء النحتى, ٠‏ ' 
تابخ 

حلىف 

أبحاء 

حارق للطميعة م( أعحازى 
ما قوق العضوى 
خرافنات 


سحام اجتماعى 


00-0 مسح 
مخلفات أو بعانا 
النعاء للاصلح 
تكافقل 

انعلا قات التكافله 
رمرى 

الزمزبة 

مضاهاه 

املشاركة الوحدانية » تعاطف 
متراهن 

التزامنية 

سق ©» جهاز 
مطرد 


تأبو 6 ار 
لد 
اشر بطيات ( دبدان ) 


0107 -- 
111111 11ت 
50121 رد 
5 ,11115816 
ا 6 

77لا [الات 

ات 

77 1111نت 
201111111 
© 111515111 
©1513 
21 
50151111111 
0271 
5166550 

10 مع نات 
106112111121 
3101012121 
210175 
1 
7 1 
8< رجيوانت 
ل - 
301115 
1115 عطخ 01 511121 
532111110111 


1212610251105 ©2121061لات 


51121011 
5 
1111 
©1221 5272122111611 
12ت 
3111110111 
21010101011111 
51601 

515112211 


12500 
120001 
11 2 


موهبة 
تحياضى 


قاتمة اتصطلحات 


صلسم 
الطمارين ( هن السسعادين الأمريكية ) 


حامض أالتنيك 
0 


الطاوبة ( من الآدبان الحيشية) 


طابة ( قلف نوع من الشجر تصنع منه اللابس ) 


بعر النهر البرازيلى 


السشفليات 
وشسمم 


كرد توتحسن الشرى 


تكرار المعانى 


تنغ . 
صنئعة © أل لتطميق المنى 


التكنو لوجيا 


لسسانل 0 


باهم 


خصع 121 

0] 

1 1 
1211 

:21 عتودة 1 
12ص 1 
11031 
12 

1 
1 

1دع2 1 

ا 
1105 
2100 1 
15 1 

جع221010 1 
00117 1 
أدءتصطعء 1 
10 
ججع010 صناءء 1 
عماطاعء 1 


مناداة الرحل بالاشارة آلى ابنه أو ابنتهة ( أبو قلان أو #«7#برممصاءع1 


أبو قلانة ) 
ألعانية 

١ غانى‎ 

مزاج 

معردك 04 صداع 
التعذلم الصدغى 


عجعو 1موءع1 1 
11 1 


2321© تدوع 1 


1 16 


عصمط 131ممددء 1 


77 1070© 1 
00 1 
تعد لطع 1 
10 

ع 1 

1 


مره أوستتصعع:1 


ممو عه 1 


1 كلل 16210121 


مالوغ تيع 1 
6111217 1 
71100 ب 
1017 1 


يمه 


اللاهوت 

نطرى 

نارية 

-.رارى 

تخد 

دئلى الفخل 

اأاعقة 

الحجر النيزكى 

عاصقة رعددبه 

الصعتر المرى 

العذده الدرقبه 

ألمد 

الارض التى يغمرها المد 
ععلاق © مارد 

اتمظطانة المارقد 0 الطّتنسور 
لعىلبب» 


الضغدع البسرى 

ووه التحمل 

ملعطّ > حفت 

ترتر عضلى 

آلات حجرية 

انتويار » الياقوت الاصقر 
مجسارع الثران 


اأنطقة الحارة 


العطل أو الخطأ 
التعذبب 


م ورآاء التاريح 


/عوامع 1 1 
1111 | 
116011 1 

1 11017 

عالاشعط 1 : أقصعء 11 
111 1 

0 ل 
11110122501 1 
©1196 
0 11 
ل ,عصحرط 1 
لدداع 0510سرط 31 
110 

شدداء10 1 

112 

1 115 
311 

1040 

كناواعتاء 2 ,ععمدم 101 
11 
15 

ظ 1135 
50 ,0015 1 
102 

100 

لع بون "1 
12010" 
12 
20 102110 
101 

1011 

"1 031 5] 11 
1 

ددا - 

52 00 
212161 
10111315111 
11200 
عاقطع 12 
11105 
130141 
121 11ناء) ,312231 


قائمة الصطلحات ‏ 


الإنتهاك »© التعدى 

انتقال الحيوان موسميا للرعى فق المر تفعات 
تحول » انتقال 

فترة أتتعالية 

انحلول 

أدتعدى 

مذنب © متعد 

محاكمظف 

المحاولة والحخطأا 

انحعقب الطريامسى © الحقب ألثلاثى 
5 1 

النظام الشلى 

أعضاء الصيلة 

م.حكمة 

رافد ( للنهر ) 


ات 
الحيوانات الثلاثية الفصو ص ( بائدله ) 


سكان الكهورف 
المدار 

مدارى 

انتحاء 

الطوارق ( قبائل بربرية فى شمالأقريفية ) 
ركام العبور 
الغيروز 

الحدل »© العتل 
بر و) 

خراز 

العظابة الجبارة 
استبداد » طغيان 
ذائية 


تؤريث الابن الأصعر 
السرى 

اتحبل السرى 
ده 


26 


13 11 
رن ا 
10 1 

1040 1029كص جد 1 
1211101 1 
1101١‏ 
+ع0مة231»© عساع-عع 1 
5 1 
11 
1121 

7201© ك4قة 121 
1001 12135512 
1 

1 11 
116 

دع طروعط21 1 
12121 1 
111127 

1 1 
1115 

1 25 
110810071 

ته 1 

2 102121 
11151 
125 
1115 
116 
111115 
11712161 1161 
170 
15 
177 
1 


116 1100| 
أدء لتطمسنا 

00© ب 
مصلا 


01 ٠ 


موس 


فوم 
مطلق م غير مشروط٠ط‏ 
اشعورى 


قا 

رتم © النموات التحنية 
حافر » ظقر 

حافرى ©» ظفرى 
الإناعيم 

أحادى الخلية 

وحيد العرن 

تواحيك 0( 

مطرد » على وترة واحدة 
أطرآد 


ذه الحانب الواحد 


ق خط واحد 
التطور فى خط واحد 
أتحاد 

وحدهة 

كلى 

الكون 

محمه للعر له 

غر الا'دى 


اللمنوذون ( قى الهند ) 
الاوالتية ( فحيلة لغوية ) 
مذلى © حضرى 
مجتمعات محلية حضرية 
عام الاجتماع الحضرى 
تحضير 

اللغة الاردية 

حق الانتفاع 

صاحبه حق الانتفاع 
أغتصاب 

ذوو الأرحام 


نشهعى 
مذهب المنقعة 
قتل الزوجة 


م ورآء التاري 


21113313230715 
17 
001000 
135 )| 
عع 112023 
لاجم عع عملا 
1005 
0 

نا 
111 
121010 
0111 
110لا 
10071107 
10 رق 
1021112621 

02011 مه 
0 

10147 
1725لا 
111*656 
1115021 
11 ةع 5115لا 
5ع ا 
10/131-2121 
و8 
ررس كك 
7ع 501010 -- 
01 
نآ 
151111 
51311317 
1.01121000108. 
0115 
111111 
00000000000 


112001 


قائمة المصطلحات ام 





ير 21 1 
لعاح ؛ طعم ©37212ع 
تراوح © تذبذب 522601121 
دراغ ْ ٠ش‏ 1 
مهمل 2طاع/1 
موملى 1لتصضاعة 17 
صمحيم 5,3110 
صحة ©» صدق : 122110169 
تلازمى 111 01 ) 
تحجر ببى 1227611112131 
ظاهمرى م1 
تتبووى | اكلاعع ع1 
أنعيم الاحتماعية 1قأع50 روع نادلا 
د العيم 0 تع 5751 ل 
مصاص اتدماء © القولق ( من الخفافيش ) 5701 
متعرات 52520215 
تحوبيرأت 15 
شرا ب ١‏ 177211 
تابع 531ك5ة اع 
تانعين © عنودبية 312725531286 
أدراض تتاسلية 65 أنعل1عوع 7 
أنتعام عع صوعممء 7ع 
محفقٌ ملم رع بع 
مشا كله 101 11و عع ا 
اندوديات 5ع تع 7 
دددة متعء 17 
١‏ اللغة ) الدارحة » بلدى ©» وطنى 11 لمع ع 
الأمراض المتوطنة 005 ل 
صسيقة 510عع يا 
تقخارهة 2عجاع]عء ا 
فقارات 176 
العمود الفقارى ( الصلب ) ّْ متسنلع اأوعطعامء/1ع 
الفقارنات 17/1212 
عصر القعار , بات 01 معطم رو5عأوعطعامء 17 
الققاربات العليا 11 
الفقار: نات الدئيا 10 , 
التفقر 0 
الأفرون من أهل الشمال 525211116 
استشساحة »© انتهاك 12111 


اذهب الحيوى 01 0 


01 ما وراء التاريخ 


بر كانى ! عتصقء [و ناه 
حور در كانية : 5-5 مس 
أرادى © اخشارىي 37 طتنا لوا . 
نذر ْ 01م 
لا 
القفل ) حيوآن بسر ى ( . 5 // 
أزاحة أنه ط5ج الا 
2 ردة الماء طأممرم عونا 
شمع ( طريقة الشمع المفعود ) (لمطاعص عتدم 516م1ط) حدللا 
2 الخباط 1عتطعء بوه خا 
النسج عستتو 7ع 
العدم المكففة ( التى متصل ‏ أصابعها بغشاء ) أوماجاء ناا 
حمأه » وحل جع ]ع با 
الفدية ( فى القواتين الانجلو سكسونية والحرمانية ) لانععع 117 
الكل الاحتماعى مداع50 ,بع[مطناا 
الحكمه ملس 1 انا 
ضرس الععل 005 ب 
مدعى الحكمة ١‏ 11/715231 
تر قوة الطير 1 ايا 
المشعوذ أو المشعوذه ' طعغ مانا 
الشعوذة © أالعين الشريرة ( عند الازاتدى ) 71121 
الضطيب السشاحر »© الطب 0001 طع1 اا 
ماده وها 
عادة الأسلاف 521 ملط5 70 
خطأ » ضرر عموع اا 
م.خطىء » آثم » مذنب 1/1 
4 
درنات اليام ا ١‏ 
4 
نقطة الصفر ( فى التفر الاحتماعى ) 4610-1 
التوزع الجغراق للحيوان [ج مجه ج200 
عمادة الحيوآن 200077 
حم وأنى ّْ ّْ [مع1ع70010 
عالم الحيوان ظ 2001015 
للم الحيوان بجع 20010 


علم قياس الحيوان ٠‏ ٌْ 2007 


سين 


)1( 

أيناء العمومة أو الخؤولة : المتَاطعون 
9 »ء المتوازون 5٠.‏ 2 

بيد وس 6 

ظ الأسسفيلة : ١‏ 

أتامو أ ليا : +(»6 

الاتصال: بي نالحيوا نا تمي الشميا/زى 
عرب الشققة عب ء الى دة العارية م 
السعادين 4ن" ظ 

الانيكيت: ١‏ اس 4ه ١‏ معند الزولو. ١م‏ 

أثينا : مب 

أجاءئون : ه7ا» 

الأجناس ( ف اللغة ) ملم » فى اغات 
البانتو ٠م‏ 

الاحتكاك : بين أفريقيا وجنوب شرق 
آسيا دوم » جوم ١»‏ بين أسيا 
وأمريكا ووس ب ب#وس ع [رم 
لوم ب لإوو ووم ...ع 

الاحجاد القرمية : 610 321 2 


الاختراع :سروم هوس والحاجةمدم 


اخناتون : م4 
الاخيون : .اع هنع 
الادسات م 


أدوات الكقط : ف الشرق الأقصى 
4 - 1.0 

الآدوات المصتوعة من قرون الوعل : 
٠١8‏ >2ه1١‏ 

الآدوات المعقدة 

أدينا : ووم 


: هاقمإ 


الارايش : م 

أرتيولا : 5 

أرجل الإفسان وم 

الآرز : فى جنوب شرق أسيا 4ه؟ » 
تأئيره فى غانالا بم 8م 


أريحا :105 

4502 5٠ : أردش‎ 

الاررون: مؤم ”ا » 540 

الأوتة:: +مع ء تارنخيم 5ع ٠‏ 
أسواقيم/ام؛ » التجارة عندمم0؟ ١‏ 

أزتلان : لم٠‏ ؛> 


الآزواح عند الشققة : ونم - إه 


الآزيلة : ١٠١١‏ 
الاستئناس : 86 »فق أمريكا اعد 
أمله .و١‏ - وووء الجيوانات 
مور ؛ غزال الرنة ٠+١‏ - 67لا 

الاستصار : ه> 


4 ما ورآء التاريعم 


الأستراليون: /ا1هوء 9/١‏ - /ابا! 
75 ء ععلء التكريس 976واء 
القرابة 1١8 9١٠.‏ © (مرزء 
أصلهم 708 ء» السمات الفيزيقية 
-خ إلا ء سلوكبم الاجتياعى 


- لإ/الء الطواطم؟/!؟ ‏ 


١ 

أسرة شان ( الصين ) : 0 

أسرة شو ( الصين ) : /1همغ 

أسرة هسيا ( الصين ) : 61 

الاسقوثيون : ب 

الاسكواش : 4.هم 

الاسكلمو : 15 © العوذج الفيزيق 
5 لغتهم وم بير أصولحم 
5 

الأسلاف : عبادة ,يم ء رابا ء وروم 
6 )2 +74 

الآستان : مم ٠‏ القردة العلا ١‏ » 
الإنسان القرد الجنوى هم ء .م 

الاسواق: ورووء ف أفريقيا .وم , 
عند الازتعة +47 

أسيا : وا؟ وما يعدها , الرعى يحوب 
ذا 49م 

الآشات برهم 

أشباء البشر: مم 

أشور : 4؛ 

الآشيلية : 1١4‏ 1846 وووء .يرم 

الآصوات ف اللخة : هب 1 


الأضحية البشرية : 611 
الرعراب : ١م‏ 
الأعمالالحجرية : مه وما بعدهاع 
فى أفرسًا .م ء الآلات المعقدة 
6ل » الشرقالأأقصى ١.‏ » فقأس 
اليد ٠١+‏ ء الباليوليى الآدق 
(١‏ -- 4م١١‏ » المزولدى مها . 
الأحجار القرمية ١+‏ » النيوليثية 
٠ 6‏ 945 »ع النواحى الغنية 
(١>)‏ لديثا-.١‏ ع الاحراج ع 
قأس تشكيل الخشب 10 
الآعخاح : الاسكيمو .وب » جتوب 
شرق أسما +ه؟ », الباليولى 
الأعل ١2+‏ 
أفر يقبا : -م9؟ وما بعدها » الصناءات 
الحجرية .م 
الاقأمة : قاعدة بام 
اقتصاديات الشهرة أو السمعة : ١م‏ 
فى يانوب 1م 
الأقرام : وبومء روم 
الإقليمية : البوثمن ١7+‏ » الشققة .ه 
أكد: بمو ءه)؛ 
| كسوجاى : زواج خارجى .و7 » 
7 3 ل 
أكل لوم البثر : .و »إنسان بكين 
٠‏ » إنسان صولو ١>‏ 
ألات الشطف : ى. ١‏ 
الآالفة : 1س 


سرس 66 





الآلحة: جويومء عند الداهوى وبرمء | الإفسان القرد : انظر » الإفسانالةرد 
المتخصصة م ء عتد اليو لمفزبين الجتوق ظ 
يوم اس الافسان المّرد الجنوق : «وم ا ع 
الامازون » ثداقفه حوض: .4 | جماجم الرياح : >بهو ء الحراوات 


أأمفببشكوس (القرد المصرى البائد): المصتوعة من العظام هه ء المخ او 
م ر(زوء تاريخه مم ء الفك يس : 
:الااتحات الطبيعى : ١؟‏ _ 00 المحوض 


ماع بيجم عام 4س » الاستآن ع 
الافسان القرد الضخم : ١19‏ 


الانتثار : همهم وما يمدها ء 
والاحتكاكو ىم ء علاقته با لثقافة 
م الانساف المشائربة( استراليا): ١9‏ 
“يحل سير أنجلان : مثال عجدايى | الانكا: أوعء والروتز ١١‏ 
صغير 8199 | أنماط السلوك : الثقافة .ب 
.الاتجاو سكسون : 1م الانوال: و١‏ 
الاحدار : قواعده بم الآهرام : ع بع ء عند الأنا بارع ء 
بلاد مأ بين النورين 418 
أوارءءام0 .81 : (حاشية) ا 
أو سد (ثافة ): 1 
أور: وم؛ » 445 ء المقابر المللكية 


عه 


.ال ندمان : جزز.5إ 2ي.ء ها .29 
.ومء المزنجون ١6٠‏ -1(_ 

الأند,ز : هنود : لم.؛ - 4.5 

إنسانككين : م. وء بالالءعته لازاء 
أكل لحم البشر : ٠١‏ 

إنسان تل : ١4‏ 

إنسان روديسيا: وزو منه ١١16‏ 

إفسان صولو: ١1907‏ ء؟!١‏ ء التنشابه 
مع إفسان روديسيا )1 

إنسان الصين ( إنسان بكين ): ١١5‏ 

الإنان العاقل : بم » *١١‏ »2 عته 
0٠‏ ء الذقن ١+‏ . خصائصس 
الجمجمة +1 ء الباليوليى الآدنى 
17 > أصله ١‏ م7١‏ 


65 

أوراتٌ أوتان : مم 

أوردانا : السم "١6 » ١7‏ »المبارزة 
17 

١4٠ ٠ الأورينا كية‎ 

أوزيريس: 10 

الأ وللجوسين 2 

الآرنان ملالا ء زملء وم" 

الآبثو: بلالا ».44 

الابوسين ”ا 


2_3 ظ ما ورأء التارمم 


(ب) 

ابل : وم: » لاع 

الاك : لهم هم 

البأسوتو : «ه؟ ء .وم 

البافند!: ٠٠‏ مء التكريسعندمرمم 

الباكونجو : غعم2 +ع 

4١7 : بالنكوء‎ 

الياليوسين : ه؟ 
الباليوليى : الآادتى و . ١‏ وما بعدها 
الاعلى ١119‏ وما بعدها 

الباليوليى الأعلى : م١‏ وما بعدها 
٠ح‏ الحيوانات م1 2 زم »ع 
لفن ١417‏ » القوس والسهم 2١4+‏ 
المناخ ومو » الملابن 7( ء 
تأريخه 14 ء تعر يقه 18» صيد 


السمك: : (المسما كن 7١-ير1‏ 1 


النأس 5؟٠١‏ » الصناعة الخجربة 
4لء الاعقاح 47و : 

البانتو : وحوهم إلى جنوب أفريضا 
">1١‏ 

بأنكس » جزر با 

-بشوانا : ميرم 

البتل » جوز : اهم« ٠‏ 

البدو ء العرب : +7 ب ,رمام 

البرير: 07.؟ 

بج بأبل : 64٠‏ 

برحأن : قاعدة م#و» . 

برد الأستان : 0و برهم 





بردية درسدن : ©4179 

الإروتر : 41.2 
5-4 - لال 

البثر : هم 

البطاطا : ,م5 هوم 

البطاطس : بموم » ١.؛‏ 


بلاد ما بين النبرين : حضارة ه47 


وما بعدها » تاريخ .:؛ ‏ 4497 

اليقاء للاصلس : اا . 

البكورة : فى بوليتيزيا بابام 

البلاتين : 41٠١‏ ظ 

البلايستوسين :و و» الحيوانات » وو- 
المناطق المناخية 1 » الثلاجات 4ه 

البلايوسين : به 

بلتدون : جمجمة 1 

51١: ولوخستان‎ 

اليناء : عند هتود الانديزء ١‏ 491-4. 
وادى السئد ١ه‏ 4ه » المانا: 
4184-5 

البناء الاجتاعى : م.م 

يندقية التفخ : ١107‏ ؛ 2*٠.‏ مشكلة 
انشارها روم 

البوتلاتش : 6م؟ 

بوجانفيل : +ا/ا" 

بورابيو: بيت 87017 . 

بوسيدون : 070 

البوشمن : 1١64‏ - 158 » نقوش. 

الكيوف ١١.‏ » طعاميم 47 .. 

التكريس ه100 أصليم 1861م 





فبرس اك 


حو لاس : 42خ 
“البو ليجامية : 91 
البو أمجية : ١لام‏ 
“البو لمنيزيون :مثالا سل إرلاما 6 
الحجرة 2/ا؟ » 494 » ألوذج 
ميزمق 77١‏ »2 م/م 
.بو ناب : اقتصاديات الشهرة أو السمعة 
11م 
:الموسلو : ثقافة ٠.6‏ ؛ 
'الييئة : والثقافة 4< .اء علاقتها 
بالآطور ١؟‏ 
“ليت : استرالا 9/6ؤ » تورشيو اهما 
الصين م74 » سكان الدانوب .م 
الإسكيمو هم" » ميلانيزيا 751 » 
شمال أفريقيا 0.* »2 بوأينيز باجام 
جنوب شرق آسيا ىم » الباليوليى 
الاعلى م1 
"ألميت امنتدى : ميلا تيز نا عابلا 
.-ميشكاتئرويوس ( [نسانجاوه ١١١1:)‏ 
سجوت 4اوع21 .5 46١1١ ٠‏ 
..بيردسل[83:086[1:1 .8 :777216 
البيرويوردى ( الآساوب ) : 15 
:السض : الشفرة اال ل إلا ىق 
الشرق الأقصى +9 700 ؛ 
التوذج الفيزبق ١1١ - ٠٠٠١‏ 
٠‏ بباوس : 5174 
(ت) 
“التامو : بياس يبام » ومضاجعة 
اغخارم 5١م‏ 


التأرجم : 6" 

التاردونية : 7ه ١‏ 

التألى ( كير الإلية ) : ١1‏ 

تانالا : ديدم 

تأرو عهعىاء باب )اول 2 ه45 ؟ 

التجارة : عوه+-هة؟ » ومع »2 ١1لا‏ 
عند الأزتخ بام » ( حاشية  )‏ 
ف الحمضارة ع ع 2ق مصر ناس 

بجريدات : ++ 7+ 

التجوال : الشميانزى مه 6 وحأة 
القنص> ١5‏ » والرعى م ”7 - 7417 

التجويف القطبى : ١م‏ 

التحاثى : وباو » م #١‏ عند البوسمن 
12 


التداعى : مناطقه فى المخخ ++ 


رانم الفيد! : 1م 

تزيين : الأشخاص .لال » 7941 » فى 
جدوب شرق أسيا 76١‏ 

تسكوكو ( نحيرة ) 41 

تشاواتك : ؟؟؛ اع 

تشيشن ايزا : /11ع» ١1؛‏ 

تق لشمسكا : هلا5: 4552 

التطور و؟ ء ميادئه ١؟‏ ء السريع الا 

التعاون : فى القردةالعاوية 4 ؛ 

التعل : الحاولة وا لطأ > 

التغيرات الاجتاعبة : باه 

التقل ف الاننشار : 4م 


التقدم الاجتاعى فى ميلانيزيا : 1 /ا؟ 


7ه م وو رأء التاريتم 





نقسم العمل تاعء# داى.» فى 
حيأة القنص ١907‏ » ق الحند عمم 

تهو م : فصر 5 المانا 1 
التكريس : شعائر 18٠١‏ 2 5.07 » 

همع فق استراليا مياو ء اايافتدا 
بام البوشمنه؟ ١‏ » الماأساى>؟؟ 

التدكيف: فى التطور ١؟‏ -9١اء‏ 
السلالات ٠١؟ ‏ ١٠م‏ 

التلنجبت : امم 

عاثيل نوس : 21149 !| 

التنافس : عدم وجوده بين العردة 
العاوية لاع ٠‏ اشمسا'زى ماه 

الْتَنْوٌ بأسستخدام الدجاج : مه 2 
١4+ - 84‏ 

التنجىم «وأسطة عظام الكتف : باهم4 

التنثدئة الاجمادية : القردة العاوءة 
ع رع [ 

التنظى الاجتهاعى : ؟.؟ وما بعدها » 
النيولدى >مم 

التنظم السياسى : هنود الآ نديز ١‏ ع 
الازتة بروع ء الصين ممع » 
كريت 6لا » مصر 9+ » وأدى 
السند عم » يلاد ما بين النهرءن 
4 » ق المرحلة الدو لبثة مام 
ف غرب أفريقية لبو؟ ‏ برهم 

تنوشكا: 7ع 

التواريخ( اأطوارق ) : ١م‏ ؟ » ينيتهم 
17 





التوار.خ الراديوكربونية : ( حاشية )4 
لاا 

توالا : وهم 

4١ : التولتك‎ 

١41١ : التويجو‎ 

توت عن أمون : 614 

تياهواتا كو ( ثقاقة ) 6١١‏ 

تي رأمارى : 67 

تيكال : 110 

تيو تيبوأكا: 404 

تبيرأ دلفويجو : .م216 2١51‏ واس* 


رث) 

الثدييات : .؟ » عصر ١١‏ 

الثقافة : وه وما بعدهاء تغيرها 0ه 
تعقدها .+ ء كتمط تفليدى .+ع 
تعر يقبا وه » انتشارها 9م > 
اكبيية .ينو ب إياء موها هلا © 
تكاملها 7 2 عماسكيأ ا 6 
واللغة م7 » عدم وراتها بيولوجيا 
٠وء‏ أصلبها .واب إلا » 6م > 
كنمط للساوك ١‏ 67م مم والشخصية. 
20 )> واجتمع و سس ل 6. 
صيغها . ١6‏ » وعدأ / ا لاسب ع 

ثقافة ال حراج : ع وة+ » صناعةالفخازر 
وس » الصناعة الحجرية .وم 

ثقاقة أوسد : > 

الثقافة الكاقية : ٠.١‏ 


هب رس 06 


ثقافة ما قيل الآسرات (مصر): 4٠‏ 
ثقافة ما قبل ستامقيوخ : 61 
الثلاجات و البلاستوسين: ٠١1-٠٠٠١‏ 
ارة الخيز : ب+لاء باب 
(ج) 
جارءو: هولم! > ١5١‏ 
جارن : 6١م‏ 
الجاموس : ق المند ١ه‏ 
جاوه : ١١٠‏ ء إسأن 1١١8٠١11‏ ء 
يقايا .١و‏ » عظم الفخذ ١اء‏ 
١1١‏ ظ 
جيل الكا رمي لق قلسطين: ١17 > ١7‏ 
الجرافيق ( الآساوب) : 01 
الجوائر : با.؟ 
جماجم الكيف الاعلى ( شوكوتين ): 
٠”‏ 
ججمة بروكن همل : ١7١‏ 
حجمة يونين : باباس 
جمجمة سالدتهأ : ١؟١‏ 
جمجمة سواشكومب : وو 
جمجمة شتا يهام : لال ع عمل 
جمجمة واجال : 197 ء وم 





الحمعيات السرية : 6لالاء 994 » 40م 

ال : بامولوء جاع لالماء 461 

جنوب شرق أسيا : جغرافية +؛؟ . 
الصيادون . هم » التطور النيو ليى 

املع 6بم 

جتوب غرب أسما : التطور السو لمى 

هما > وما بعدها و١٠‏ 


جتوب غرب أمريكا: ه.» 

ج واد الكانال : بيس 

جو بيوم : 55 

جوز المتد : م25 با ووم - 
00 ظ 

جومون : عضر (ف اليابان ) 455 

جفارو : هنود 6. »؛ 


اح) 

المموب : عملة تدجنئيا زواع 
اكطعام |5٠١‏ 

عجر الحك أو الشطف : ١”‏ 

الحديد : باوع » فى أفريقية مإوم, 
1 

المروف الأيجدية: 00 

الحروف الرمزية : 641١‏ 

الحصان : ١08١1٠‏ ء +70 ء «الال 
57 

الحضارة ف الآمر وكين بلم» + 

وما بعدها ء الصين/اه6غوء تعريقبا 
عوم4 ء وأدى ااسند 69ه»ء الممئوية 
وم »2 فى الشرق الأدق هم؛ 
وما بعدها » والتجارة 9؛ 

الحقب الثلى : وا “14 

حل المشكلات : القميا نؤى مب 

الحلقة الفقودة : مشكلة مم 

الخار : 4807 

حورا : 64107 

الحنطة : ووم » .م.ع » م.ع 


٠‏ يان ما ورآءه التارح 


حورس: 517 » 41 

الحوض : 8» الإفسانالقرد الجنوبى 
ماء شكله ٠07‏ 

الحتان : فى المزوليى ١64‏ 

الحمشون : 41> 


رخ 

الختازير : بالخ >2١‏ همه" 2 ١1‏ 
5هء زه » ف الصين مع ؟ 

الختازير العمة : !4 

(د 

دافلئى : هوىلى ممم 

الدانويون : ١9‏ 9.9 ؛ نيوتوم 
9٠6.‏ » صتاعة الفخار وه 

داهرى :م75 » +47 

دباسصس مشبك : ماع 

الدجاج : مو؟ - وهم 2 زروم3ء 
40١ »‏ استخدامها فى التنبؤ 
744-4752060 

الدتكا : ممم ء ممعمء بنيتهم الفيزيقنية 
ا ظ 

الدهر الشيتوزوى ) دهر السأة 
الحديث ) : ١‏ 

دوبو همع 

الدور الاجتتاعى : غ.7 » والجنس 
ل 

الدوريون : ولا 

الدولين:عو.؟ م.م 

الدن : مم ومأ بعدها ءاستر الماع ؟ م 
البوهمن .+97 » ججبنوب شرق آسيا 
1 » طبيعةه الرمزية م717 » 
اليولبى ومسب 


ديو دزبوس : ولاع 
(ذ) 
ألذرة .على 2 قالصين ب ؟ 
فى جنوب شرق أسيا .هم 


الذقن : عند الرجل العاقل ١١+‏ 


الذكاء : كه 

الذعب: ١٠عو07‏ ع ©2.غغعع/باع؟ 
665 » 5523 2 إلاع 

(د) 

رامة كاهوكا : 5+ 

الرئيسات : غ7 وما دعدها » المكرة 
4؟ » القدرة عل المسك ىم ء العلما 
وم ء الاصل »م :السلوك الاجتماعى 
هم . ع ومأ بعدهأ »© و ٠١‏ ؟ 

الرئيسات للعليا : ه؟ » حفر ياتهام ب؟, 
بجتمعيا هه 


الريا-م : حياته الاجتماعية وم . ؛ 


ساوكه الاجتماعى ١-4.‏ 6 
ربط الكلات ف كلية واحدة : ؟مم 
الرمعيات : فى الما ةالاجتاعة و 
فى الحرب مم 
الرعى : فى أسيا 7ب0؟_ 1غم 
رعى الماشية : ا (4ب؟أ 
رقصة الشيم : م 
الركام المستطل : ٠6.؟‏ 
الرموز : 51 ع 299786588 استخدام 
الشميائزى لا جه ء اللغة كرموز 
ع ظ 
الرؤساء : فى جنوب شرق آسيا 7617 
الرؤية المزدوجة المجسمة : ١‏ :2 > 


فوس رس الآه 


الروح : »64 - هعم 
الرياضأت: ١‏ ؛ 64 ىمصر »5-4 >؛ 
عند المأيأ 61١1 2 1١‏ 


الريف ( بلاد ) : يا. با «٠‏ العرق» 


و.؟ 2 مه" ١‏ العظمة , ٠.6‏ 
164 


(د) 
الزرحزحة الوراثية : 9١١‏ 8١م‏ 
الرراعة الأمريكية : عوم , بالقطع 
والاحراق ..م 
«ؤزكورة: 6+٠.‏ 
الزمر الاجباعية : . ؛ 
الرنا بحارم : تجرعه ووس 1 
والقرابة #1 . 
الزنوج : أصولم ١١6‏ 
الزواج : 14م 
الزواج بأخت الزوية المتوفاة: ملم 
.زوكرمان سدسرءطاءد” .5 : ٠١‏ : 
الزولو: ممم » الإ نيكبت عندهم ١٠م‏ 


رس 

.ساخوامان (قلعة) : 516 

-سارجون : همع ؛ 

-ساكأى : ١ه؟‏ 

السالش : 6م 

اأساموا : لس ١‏ 
"السانسكريئية : جم ء ١نم‏ 

سمو بج : /41/1 

:السحر : سم مم > الأبيض 
05 سس اللا الأسود ا 


الباليولى الاعلى وهر ءالعام باموم 


العلاجى وباس والعلم م7 » تانون 
التاطف مم » الميلانزى ولام 

السعادين : بسو الاتصال سبو الاصل 
الى الحالم الجديد بام فى العالم 
القدم ١‏ 
السفل : مم 

سكان البحيرات (قى سويسراأ ) : 
ااه ”ا ب 906 ” > |/ا ع 

سكين القذف : عيهم 

السلالق كاليقورتيا (صناعة) : ؤمم 

السلالات : . و؟ وما بعدها , أصليا 
ال 00 

السلالات السمراءالشرة : غ١.مب‏ 
الحئد .م رمم 

الوك الاجتاعى : الرئسات وم 
وما بمدها| و.م .2 الرباح 
قم إع الغوريلا موء الهردة 
العاوية #«ى ‏ عع الدققة م ء 
الشسانزى ٠ه‏ 

السم : القوس والسهم 9+6 »رأس 
الرجح سا ' 

السن : والمنزلة الاجماعة با. م 

السند) حضارة حوض ) : ١ع‏ 
2*6 الكتابة 6غ »6 ليباق 
(6* - 40 

ستغ طعدذ5ة 2 .8 : مع (إحاشية) 

السبول : ثقافة >وم؟ 

السودان : .وم 

سوكوأ : بالا 

١5:42+١+1 السوليتيرية:‎ 


ع0 ماوراء التاريح 





السومريون : "517 سبد ء السلوك الاجتتاعى بن ». 
السارة ٠‏ 4و“ »2 بوبم أستحدام الحردات الأسددل استخدام 
سميريا : ٠4١‏ 44م الشاماتن الألفاظ ب 

أ م ظ الشوكثى : ٠41‏ ظ 
السيبيريون القداى : ؟1؟ - 4؟ شوكوتين : جماجم الكبوف المليا 
السطرة : .ع 9ع عندالشفقة ١م»‏ *1 --117؟ 


عند الشماؤزى مه الشياطين : ؟غ* 

ال د به الشياوك : 781-147 2 بفيهم؟ 1 1 
سينوى : 01م ظ ا 
ش (ص) 
رض 

, ؛! صأ؛ | د الشماوك آ 
الداتلبيروق ( الآسلوب ) : 16٠‏ 9 و 1 
شافين : ؟.ع ةه +1١‏ لحرا َ 
شا كا: وم؟ 6 


أء طيارى : 
الشامان : 9 عند الزولوء ممم ظ بحرا ارارق 1 و 


فى سيبيريا 41؟ 4م سوحن أل ال دفي 
فاقفات : ع | الصغر : 1416 ١م44‏ 
١‏ ْ الصفيح : باع 
الشعر الصوق : 1؟ 


1 الصين الصوف : ١54‏ 
الشعير : لم١‏ » 27٠١4‏ ١ه‏ قالصير 0 . 
١ 0‏ صيد السمك : ق العضر المزولدى. 
ْ فى البالبولرى الأعللى ١7‏ 
سرس يديم البسا ا 0 ئ 
شقرة ( ايض ) : 561-1514 | المين : العصر الروندى 405 * 
الشققة : م؟ » .ه » الاتصال ٠074‏ ء حضارة “هع » الاتضال بالشزق 
الاصل و9 » الارتياط بإقلم معن الآدق 9ع ؟والسوت +27 3العصر 
» التنقل م١‏ » الأذواج 60 اليو لم 5؟- غم ؟ الكتابة باه 


السيطرة وه »الساوك الاجتاعى ١‏ ه (ط) 
مال أفريقية : العصر النيوليى م١7٠‏ | الطائفة : عند الآريين ومبء ف الحلد ‏ 
الشمبائزى : با » 9ه » قدرتها على لق ئ 


استعال الرموز بنوء الاتصال+ياء | - الطاية : ام 
التنافسموءالسطرةسى ء جماءاتها | الطاى : ( صناعة ) .8( . 
موو.تجوالما عه » حلبا للهكلات | الطباق : بووس ٠.‏ 


جا عجوو ا ع 


#مرس 01/9 


١1 21١ : الطيخ‎ 

الطبقات الاجماعية : /ه؟ ١1/1:‏ ؛ 
42 ع 14م 

الطوارق : 7م73 2 ينهم 71 

الطوطمية : ١/6‏ » +4 فى استراليا 
2004 

الطيور : أصاها 7٠‏ ( حاشية ) 


(ع2 

العائلة : وم المثشسرلة , ٠‏ ماسلا 

العالم الجديد : السعادين ه؟ 

عبادة الأسلاف : 11م 2 4لا : 
+ 48452 ه156! 

العبيد : باه؟ » 19 ؛ 414 

العجلة : غ٠4‏ » /ا4# » مغ ؛ عجلة 
صنع الفخار 1ع ظ 

العد عن طريق ترتهب وضع الأرقام : 
6+ 

العدا. بين الزى ( القردة العاوية ) : 
1 -- 44 

العرب : اليدو » م7 ب وم 

عربات الحرب : ظبورها 4097 » 
وصفها فى الكتاءات والنقوش 
الكر يقئة ه٠4‏ » فى مصر 67/8 
ه العرق» ف بلاد الريف : ١.4‏ » 
فنا ظ 

العشابر : 71٠١‏ - ١م‏ 2 وورء 


وبع ء العلاكات بيبا . ++ --؟ م 


. 5١ -- + 


العصر الباليوليئ الأدتى : ٠١١‏ 
وما بعدها 

عضر اللرونز : 75»» 542444»؛) 
فى ألصين مع » هصر > » 
انتجلترا بنع » أورويا +باعء بلاد- 
مابين الهرين 117 

عصر الجليد: 4و 

عصر الحديد : م44 » ونع 

عصر التحاس : 4ل ع 
فى اليونان 4174 

عظم : الالات 145-1442107 > 


> 5 


الماريون >؛١‏ 

د العظمة ء» فى بلاد ألررف :5و. »4 
م" ظ 

العقود - الحقمقة . ع » عند المايا 
17 

الملافات الاجباعبة : باه 

العمليات اأعقلة : 6+ 

العموريون : 5:41 

العوا. ( تنةله ) : 17 

عوجاء : بإ/ا1 

العيلاميون : 6241 

(غ) 

الغال : ١مع‏ 

غرب أفر يقة : التنظي [0-”ى 21 
١7‏ 

غزال الرنة ٠ ١.‏ 5ه! >9 ؟؟ 
6 1 - 44 


.الغزل : ١و١‏ - موز فى الانديز 
0غ ع٠ )1٠١‏ جتوب شرق أسيا 
» التيوليى -ه مءقنون الغزل 
155 

:الغتم لاما 2.2.2 وم إأوا2 
6١‏ 

الغوريللا : م؟ ء سلوكها الاجتاعى , 
+ »م 

غمقما الجديدة : االغات للم ع 
المارتيجون : 10؟ 

رف 

'الفأسى المجرعة : 6و١‏ 

-قأس الند : وصفبا ؟0١‏ 

6 سترايخ: 01119862114-11 

«المخار : لم١1‏ 2 ؟19 ؛ فى الأحراج 
ع وعءف أمريكاأ ٠‏ . ؛ ؛ بير و م. ع 
الدانوسون و.؟ .» سيبان ولام , 
:صناعة القحار ١941‏ » عجلة صنع 
الفخار بس >المسيسى: . .الميزو ليق 
٠‏ ( حاشية ) » الولبى م1 .2 
هنود الانديز: 4 

'الفضة : 1٠١‏ عمعع2 5امعوء.07ع 

“الفقاربات : . ؟ 

7٠١ 2 7١1 الفلبين : المتزيجون‎ 

ألفه. : عنل الى ايا 405 فى مصر 

"0 


إلا 1 
«الفن : الباليو,, 4 بان [) عند 


الزنوج اولاق 


1١55 الكبوق‎ 


ت 7ع قوش 


4/ا6 م وراء التاريحخ 


قنون الصناعةا! لحجرية : و. 9 (١>-‏ 
فوأسوم : مددب لال 

فولكلور : .مم 

فونتشيفاد : جماجم 7١‏ 

١498 فورودو:‎ 

الفيدا : .مم 

قنكى : 7, 

الل : ى حضارة هارأ أ مع 
قبلانوقان : ولع 

الفيوم : حوض 186 © 645١‏ 


ىق 
تأذية الجراب : 21.46و ؟ ؛ اسنرانا 
؛الإسكيمو مم أمريكا ريام 
القازاق : وم : ظ 
القانون : يوام 
قر المارد : م. ٠‏ 
#رص : 5/8 


القبور الى على شكل مرات 0 


القدم : البنا. والوظيفة ١م‏ #«##م 
القرآية : .م ل و.# 2.مو#؟ء 


عند الاستراليين م١ ٠‏ والزنا 
بانحارم 1م 

القراية : أنساق مه؟ - ووىق عتد ‏ 
الاسراليين ١.‏ عو! 


فرد الشجر : .؟ 


العردة العلا مكء أخرعيا م » 
أستاتها وسء أصلبا بم ملاحها بم 
القردة العاوية : م4 » الاتصال مبدء 
هبن » الاتتقال عع » التعاون بنيا 


4 » التنشئة الاجتاعية م . 
السلوك الاجتاعى ”7“؛:# ‏ مع . 
العداء بين الزمر + ل ممع عدم 
تنافسها مغ » اللعب 1ع 

القرديات : معتاها م 

القرع : ( اليقطين ) 44" . ووم 

القرغيز : وام 

القطع والإحراق ( زراعة ) : إل 
6 ون" 2 هلا 2 ع٠‏ 

القطن : 95 2 ووم ء (ه؟ 

فاش قلف الجر : +ج5هم 2 لالومرء 
ى مملاتيزيا ١4‏ 

المح : ١87‏ م ههلا ؛ [هميوي»فى 
الصين 17 ؟ 

قنص الحموان : أثره فى الثقافة بوه و ( 
التجول باو( ل ..؟ . تدم 

العملة 1١54‏ ظ 

فنص الرؤوس ١8١:‏ , *هلا » 
”م 

القنصل ( من السعادين ) : ١؟‏ 

قوأعد اللغة : .م » تنوعبا 1م 

اموس والسهم ١61:‏ د ونلء٠ت؟‏ ». 
عند البوشمن] 17‏ 106 » السم 


ء ف العصر الباليولبى الاعلى. 


اع ١‏ 
القياس : 2+١‏ 4/82 
فيصر : الم4 
03( 
كاج | :. الطور الرطب 44 





007/4 


كار شر: يو )هومجة© 5 .) 7 ٠45‏ هم. 

الكاسيون : 6121 

كاليقورنيا : امم ء لوم 

كامازى : الطور الرطب 4و 

الكامبيتية ( ثقافة فر نسية ) : 089 

الكاياك : .وم 

الكتاية : وغ » ١وعء‏ عع الصين.. 
5م:؛ ء كربت إينا ء المسمارية.. 
ع غءمصر 0 ع»وأدىالشدد .غ4 

الكتاية بألصور . د23 

الكتان : جمرء عوزء >.م 

الكرن . تطعام ا 


الكرنك : .م 


الاس ولد 


كروماتيون : بارء 4م216 7( 
كر وير «#عطعه جا .ءآ.ه4 :ما ... 
وهم 


كريت : الحضارةالمينوية76 4076-4 


الكتاءة وباع : مصارعة الثيران.. 
مااع : الملايس ياج 2 فى العضص . 
لدو لي . باع : المَن 47 


ْ الكلا كتونية ( الالات ) : ١‏ 


الكلب : نامز ع مو ع2 ؤر؟ا» 
أصله 4هو 

الكنانى : فى داهوى 4و؟ 

الكرنغو: ١وم‏ 

الكبانة : بلاد ما بين التبرين ةع" . 

٠‏ اللماءا دوم 


ظ كيف بات ( فى نيو مكسيكو ) : ١أ.4.‏ 








تاق أ وراء التاريج 

كيف بالى أيك ( فى شيلى ) : ولامء | اللاما : وو .م4 
ىوس اللباد : ومىم 

كبف التاميرا (الطميرة): نقوش ١:49‏ | لجش: 640 


كبوف بكين : و.زء 16! 

كواتز لكواتل : 69:6 

الكوا كيوتل : 0م؟ 

61: كوبأن‎ ٠ 

كوبو:1ه"»” 

٠‏ كورتيز : /ا9» 

الكورياك : ؟م 

4٠٠241١١: كرزكو‎ 

الكرشايز : وبصوء علوم 9 مووم 

الكولا : .لام ب وربىء لوس 
4 9800 : عرة الكولا © 

: الكولل ‏ كولى : «بام 

الكوخوا : >7؛ 

كوشين : يبام 

كرون دهم .5 :0 : هرح ببء 
3 ( حاشية ) ظ 

كوجر الد1وموعناموه1 .0.51.8 : 
1 

كو نفوشيوس: 

.كرهار م16ب[مع1 0 044-10 

كيش : 4178 9 

كياور ( جحجمة ) : ا 1 
[ 00( 

4١ الاتين:‎ 


لاسكو : كيف »2 9187 048.26 


المب : عند القردة العاوية :؛ 
لغات المانتو : الأبجناس ذا 1 


ْ الغا تالمندوأوروية : م د 


ااا 244107 4ه4 ظ 
اللغة فى استراليا:وم » الاسكيمو هيم 
أصلبا هم ء والآصوات .,رء 
اتتأنما .م ء اتحرانها ملم » ىق 
بوليايزيا ولام ء تعريفيا ب 
تغيرها بم » و الثقافة .ولا طبيعتبا 
الثقافية ..مء العائلات اللؤوية ه.ي 
ظ فى غمنيا الجديدة ملم »2 كرهموز 
45ل ) ف ميلانيزيا ودب 
اللغة الإتجليدية : ومء الأفمال ويرء 
تاريخبا عمء خصاتئصبا المازلة ١م‏ 
لغة الطيول : ٠و‏ م اا 
الوبولا : 6م؟ - وىبء مل 


' لون البشرة. 1” 


اليفالوازى ( النكنيك ) : + ل 


م٠1‎ 


ْ الليفيراى ( زواج ) :م 


اللسمور: ؟ 
لينتون صهأم ةم 5١ ١.‏ »؛ انا 
(حاشية ) لام [ 


#وسرس بايام 





)00 
ماجلواز : ه6١‏ 
مأرتفيه » جولان وماريا دوزان[ 


7 311 اسه : مهم 


مارجريت مبد188680 ادع د11 ١117م‏ 


الماساى : م#م؟ » و.مء التكردس 
و؟ء مراتب العمر 78 
المأستودون : ميم 
الماشية : م1 - 1 و1ء مك١‏ زه4 
ف الصين +ع ؟» كثروة مإمم 
المأعز : .م١‏ ْ 
ما قبل الاسرات : ثمافة (قى مصر) » 
1717 
ما كشوبيقشو : 419 
مالشو فسى ذأ 0م:ز[ه81 ,8 : 
١/ا؟‏ ( حاشية ) 
المأموث : و9١‏ , عابم 
المانا : مباموء بابلا ء 11س 
امايأ : 6وعء تقوم .47 ء» نقوش 
خطة نا١4؛:؟ ‏ 
المتاريس (الروانى) : فى الأحراج »؛ 
6 » المسسهى >.»؛ » صور 
مصغرة5وم 00 
المتاريس : يئاة الروانى جوم 
المتريجون : 715 باو دب 
الأصل ١‏ اءجزر الاندمان م 
غينيا الجديدة 755:91 ء الغلبين 
آ آ/ظ/ » 7٠‏ ء الطفئد /7 ١؟‏ 
المع : والثقافةم ١‏ 7*1 الرئيسات 
ظ الملا مه » طيبعتة مه » الشولى 
6 


الجد لمى : ١54 © 4٠‏ » النحت وم 
نقوش الكووف ١٠١١‏ 
ا ججمس :+7 


امار : الممزوابى م١‏ 


المحاولة وا1طا فى التعلم : و 

المحمراث جم 

المخ : (دءقإسان بين وزراء» 
إنسان جاوة ١١‏ » الإذسانالعاقل 
ع إنسان دوديسيا .٠٠رء‏ 
الإفسان القرد الجنوى(١١:إنسان‏ 
النما ندر ؟!» قوة الم ١»مناطق‏ 
التداعى قه م> 2 

مد دب كلوفيس الحزرون: ,بام 

مدبب يومأ : م/م 

مد غشفر : 1م 

مدن الانديز : 4:1 

مراتب العمر : عند المأساى ويم 

مرا كب شراعية : 41 

المزارع الذرى 1م 

المسمارية » الكتابة : 4 » 

الحنس : ثقافة -.؛ 

المشنعو 0 ن : وم؟ » عند الازاندى 
٠ 0‏ 

مصارعة الثيران : فى كربت اع 

مصر : باع » التجارة 4ع التقوم 
5-4 العصراليرونزى 2414 
الكنابة 6+ »2 الرياضهمات 
60 

المعايد : بلاد ما بين النبرين .٠44مء‏ 
المأيا 61١0‏ ظ 

المعادن : م4 جنوبشرق أسيا ووب 


6717/8 


المغليث : ٠٠.‏ 7.07 دباع 

المخول : ٠.‏ 6لاء 917 

المغولى : الوجه همموء 97م الاصل 
اتنشاره ؟؟؟ 

المكسيك ,ع لماع 

مكسيكاأ : 60؟؟ 

الملايس : فى استرالما م1 ءالاسكيمو 
ممم الاندير و.؛ ق اليالوليٌ 
الآعل 14ء عند البوثمن .107 

التفصيل 7©90اء فى سمبيريا 48 7ع 
كاليفور نيا مم2 الكونغومة بر 
مملانيزيا 7+9 ء النمولاية ولام 

المأوك الرعاة : ١1>؟‏ 

المناخ : الباليوليق الأعلى 9( » 
المزوليى ١١9‏ ظ 

المنافسة الاجماعية : عل الساحلالثمال 
5ء ف ميلانيزيا اام 

المنأفرة : . ؛ 

متدل [061مء71 : ١‏ 

المنزية الاجتتاعية :ع #» والسن/ا.ه؟ 
المكتسية وؤع» الموروئة ١1م#ء‏ 

المنسوجات : بم( » 94» فى 
الانديز ه44 

المنهير : م ؟ 

المازون : 4-1 » 4. 4ءق الكونغو 
هم" ظ 

مبر العروس : 984 > 1 ؟ 

الممرمات المفرتة : م6.؟ 

الموأشعامة : بام 


الموستيرية : /ا١٠‏ ء .17 

موكو: > ام 

الموصا : بال 

مونهزوما : /اا4 

. 1١ : موتلشياك‎ 

إارنوجاءية : ١٠م‏ 

موهتجودارو : 151 

الميثولوجيا ( علم الأساطير ) : +10١‏ 

الميزولبى : ؟موء ولاط2ء هوي 
شَاياه مهو » تارئخه 0ء تعريفه 
٠‏ » الصناعة الحجرية ١69‏ » 
صيد السمكع 10 ف الكونغو به ؟ 

ميسيئيا : وبع ء ثقافة ولا » .مع 

ميكرو نيريا : وى 

ملانيزيا : وما بعدها 6م 

مينا ( الملك ): 47 

مينسوتا ( إنسان ):>/م؟ 

المستوية »الخضارة : 4٠7٠١‏ 

المموسين : .ب 

3) 

الناتوقية : م١‏ 

نارام سن ٠‏ 458 

التاندى : ما 

بجا ندوي : ١1‏ 

التحاس الآحمر: 75 »© 4178-16 
17؟) انع ؛) 8" © "5 > 
6 - .76خ 


م 

النحت : المجدلينى 16٠١‏ 

التخاع : بم 

الندءات : كوسسلة للزينة ,مم 

ندوى : 15 

تزامى مبوجو : م 

5/2 ٠ : لسطور‎ 

أسوس : : فصر (/417 

النصال : تثدظتها ١4١‏ 

التصب العاكئلة : م.م 

النظم الاجماءية : علاقتها با لطبيعة 
البولوجة باه 

التمل : 1 

النقود : . ه» 

القود الحجرية : ياب 1م 

قوش الكبوف : 88# » عند 
البوثمن و5رء الصور 8م ع 
الفن ١6.‏ كيف التاميرا (الطميرة) 
وواء كيف لاسكو 64و 
الجدلينة ١١‏ 

انم رالأصفر : 0م 

النوير : زاك 

نيأ كانج : 

نيا ندرتال ( [نسان) : 1١9‏ » 1١19ء‏ 
ء عظام الممكلم؟ ١‏ ى#! 21 
الكبوف وم ء المخ ١11‏ 

نوسن : ومووزلا .17 .8 : ٠ه‏ 

النمولمى : مر وما بعدما ٠؟ع‏ , 


الأصل خا )© تأر بخه 56 © 


درس 


«الويل ااءوو!1531] .1 ,فى : باو 


#سسعيسس الام اا 
تعر بفهوم (التنظم الاججهاعى 0 مابا» 
جنرب شرق أسيا إملا » 
جتوب غرب أسياهم ١‏ ومابعدماء 
594 »2 الدين وبووء مال 
أفريقة -. م 4 .ع » الصناعة 
الحجرية .م9 ..9؟ » صناعة 
أفخار وم ؤ» الصين 40؟» فنون 
النسج 1544 كريت م7ع7» المجتمع 
9 ء الملاس ولم ء النسج 
2484| 


)0( 
الحارابا ( حضارة ) : ٠.‏ هع 
الماربون : وخ » الممزولى 4 6 
المصتوع من العظام و4١‏ 
٠‏ هولشتات > ؤ4/اع 


الحايدا : مومم 
هاس 118765 ) ومسزك_ثك 81 
طانم ) : م 


الغراوات المصنوعة من العظام ٠‏ عملك 


الانسان المرد الجنوق : 0 
هرس الو قماز 8 1[ .11 : 
كبا 


5/٠: المكسوس‎ 


الحند: و6؟؟ دبصمبوء تقسم العمل 


الدشره ٠.‏ ا )2 نظام الطوائف؟؟؟ 


صود الانديز : م١٠‏ 3 


.بره ما وراء التارييض 


المتود الخمر : /1"م1 » لال » 4لا 
وما يندهاء أصليم 65٠؟‏ » 4لا © 


السن 4لرم ل ويسم اوتج ‏ 


الفيزيق مم 
هنود الساحل الشمالى الغرنى: 84؟] 
هود سير دوو : 1165 
هوا كبريتا : 4+٠‏ 
هوبول : موم 
الهونتتوت : ١١١‏ 
هوتون : ١1/8‏ 
الحون :.+؟ ‏ ١م‏ 
هيد ليرج : فك ١١١‏ 
هوشح نو : غ7 - (4آ 


لو 
الواتو»ءى . ١87‏ 
الوجه : المغولل 79٠‏ ل مسبم 
الوزن : والجسم والجحرارة م 








الوشم : 76١‏ »2 0/7؟ » فى ميلائيزيا 
14 ا 


رى) 


ياب : العملة ( التقود ) الممجرية وم 


البابان : الايثر .+4 » الثقافة ومع ء 

ثثقافة جومو © »2 ثقاقة باماتو 
ثقافة يايوى .45 »2 ف الميز وى 
8 

الباغأن : 1174 » 4/ام 

بأئوت:1)م 

ليام : عملاء (ؤمر ©» مولاء 
فى اقتصاديات السمعةأوالشبرةم م 

يانى :و.م 

دورت ٠‏ 884]آ 

اليونان : الاخيون 074 » الدوريون 
4 » عصر التحاس 4ع 


الإشراف اللغفوى : حسام عبد العزيز 
لإ سمح أف الففنى : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


ظ هذا عمل نادر فى تميزه؛ فهو من أهم الكتب فى مجاله وهو: الأنثروبولوجيا 
الفيزيقية أو الطبيعية [212751621.47226121000108: والتى أصبحت 
تسمى مؤخرا بالأنثروبولوجيا البيولوجية [15000108)هة 1هءذع 81010 
وسبب هذا التميز أن مؤلفه يعد واحدا من أكبر علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية 
على الصعيد العالمى؛ كما ظل كبيرهم على الإطلاق لعدة عقود فى الولايات 
المتحدة إبان القرن الماضى. وهو متميز أيضا لأن مترجمه كبير علماء 

الأنثرويولوجيا العرب الأستاذ الدكتور أحمد أبوزيقة: 

١‏ ايتطال هد لكان جردا كهرة يدور حورل شا الأضان الذرل لل 
حضارته وفنونه فى عصور ما قبل التاريخ, كما يتناول بالدراسة مظاهر الحياة 
والتقدم البشرى فى مجتمعات قائمة الآن بالفعل سواء فى أمريكا وأفريقيا 
وأسترالياء وبهذا يميل المؤلف إلى القول بأن هذه المجتمعات ذاتها تمثل 
المراحل الأولى للانسانية نظرا لبدائيتها:وتأخرها. . 

فالكتاس فى حقيقته دراسة لنشأة الإنسان والمجتمع البدائيين وتظورهماء 
وتحليل لبعض النظم الاجتماعية البدائية» وبذلك هو أقرب إلى الأنثروبولوجيا 
. العامة بفرعيها الفيزقى والاجتماعى منه إلى ما قبل التاريخ. وقد ٠‏ 
المؤلف فصلا طويلا للهنود الحمر فى أمريكا ومظاهر ثقافتهم وفة 
لدراسة المراكز الأولى للحضارة فى آسيا ومصر وكريت. 
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